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المقدمة 
في محاسن التوحيد وأهميته ومكانته 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخقره» ونعوذ بالله من شرور 
آ ومن بيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشحهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء افد أن 


5 5 و ع 
محمذا عبذه ورسوله. 


ر ت وم 2 مور ري 4 ی کو 35 55 
تاا الین َامنُوأ افوا آله حی قاب ولا مون إلا وشم مُسيمون ©4 
[آل عمران] 
ایس مكو ت رس 2 رہ سس 2+ 2 من ا وس جح مس ملي وور 
تاا الناس اتقو ریک ألْزِى من ثفين واحِدوٌ وطق م وبث منهما 
ر س سے ی دسي 4440 دور چ م لم كمس 0ه مور عع راصق ع حم 
رجالا كثيرا ورضآء وأتفوأ اد الزى لون بل والارحام إِنَّ الله كان 3 ربا 49 


بای الي انها انشا لله وشرو علا سيط (© يتيخ كم اع 
ويخفر لک ويك ومن بطع الله ورسولك فَقَدَ كار هرا عَظِيمًا )2 الأحزاب] . 

E E‏ اب اللو وَخَيْرَ الْهَذِي هَذْيُ 
تكد ي ا تكتتكاقي وكل a‏ رقن باقة 


02 


ضَلالَةٌ وکل ضَلَالَةَ 3 فى الثار. 

فإن من المفيد والمهم لطالب الحق أن يكون لديه معرفة بمحاسن 
التوحيد ومقاصده وفضائله وما له من قيمة ومنزلة في جانب الاعتقاد على 
وجه الخصوص» وفى سائر جوانب الدين على وجه العموم» فإيجاد هذا 


5 * متاس التوتيس وارتباطها بأركان الإيمان 
خوك ظ 2-ب-5 5 9122 ي 


التصور المفيد في ذهن المسلم عما للتوحيد من مكانة عالية ودرجة رفيعة 
سيعود ‏ بإذن الله تعالى ‏ عليه بالنفع في إيمانه بالله كبك فيولي هذا 
الجانب القدر الواجب له من الأهمية» كما يزيده ذلك رغبة في التفقه في 
ارا وه وال الا یال العلم الراعب في 
التزود من العلم النافع المفيد. 

لا يخفى على المسلم أهمية الإيمان بالله. فهو أول أركان 
الإيمان» بل هو أعظمهاء فما بقية الأركان إلا تبع له وفرع عنه» وهو 
أهم ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب» وأسست 
عليه الملةء فالإيمان بالله هو أساس كل خيرء ومصدر كل هداية» 
وسبب كل فلاح؛ ذلك لأن الإنسان لما كان مخلوقًا مربوبًا عاد في 
علمه وعمله إلى خالقه وباريه فيه يهتدي» وله يعمل» وإليه يصيرء فلا 
غنى له عنه» وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه وفسادهء والإنسان له 
بالله عن كل شيء عوض» وليس لكل شيء عن الله عوض» فليس للعبد 
صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته» فإذا حصل له ذلك فهو الغاية 
المرادة له والتي خلق من أجلهاء فما سوى ذلك إما فضل نافع» أو 
فضول غير نافعة» أو فضول ضارة» ولهذا صارت دعوة الرسل لأممهم 
إلى الإيمان بالله وعبادته» فكل رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من 
تتبع دعوات الرسل في القرآن. 

وقد تناول العلماء محاسن التوحيد وفضائله ومقاصده في مواطن 
كثيرة من كتبهم» ومن تلك الأقوال: 

© قال ابن القيم (ت: ١0اهم):‏ «كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء 
أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر» وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل» وهذا 
في الخلق والأمر؛ فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء 


المقدمة 


والقوت كان موجودًا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره» 
وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم 
ولباسهع وقواكبيم وشرابيم كان عيدولا لهم أكثر من غبره وكذلك 
حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان وجود 
القوت أكثر» وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. 

ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم 4 فوق 
مراتب هذه الحاجات كلها؛ فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا 
نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية 
مرادهم» وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم» فمتى فقدوا ذلك 
كانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير وكانت الأنعام أطيب عيشًا منهم في 
العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. 

وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب 
إليه فوق كل ضرورة كانت الطرق المعرّفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على 
الإطلاق وأسهلها وأهداها وأقربها وبيان الرب تعالى لها فوق كل 
ان 

© قال ابن تيمية: «والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد 
والدعوة إليهء وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في الآخرة به. 
ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقهء وحقيقته إخلاص الدين 
كله ل , 

© قال ابن تيمية (ت:8ه): «وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين: فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون؛ وهي 


(0) الضواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة "5/1١‏ _ بوم 
(؟) منهاج السنة 0/ .۳٤١‏ 


5 متاسة التوتيط وارتباطها يأركان الإيمان 
EERE om =‏ ال ا عا ل 


حقيقة الأمر كلهء كما قال - تعالى .-: وا اتسلكا من فلك من سول 
إلا یی لله أ لآ لله إل نأ عدون 469 فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى 
كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده». 

© قال ابن القيم (ت؛ ١١٠ه)‏ كا في فضل كلمة التوحيد: «هي : 

١‏ الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات. 

۲ - وفطر الله عليها جميع المخلوقات. 

© - وعلها أمست الكلة؛ 

£ رنضكت القيلة. 

© وجردت سيوف الجهاد. 

5 وهي محض حق الله على جميع العباد. 

۷ - وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار. 

8 - والمتجية من عذات الق وعذات الثار: 

8 وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به. 

١‏ - والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من يتعلق بسببهء 

١‏ - وهي كلمة الإسلام. 

۲ - ومفتاح دار السلام. 

۳ - وبها انقسم التاس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد. 

5 - وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام. 

١‏ - وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. 

١‏ - وهي العمود الحامل للفرض والسنة». 


)١(‏ مجموع الفتاوى ؟507/9. 
(۲) الجواب الكافي ص١7١.‏ 


المقدمة 


© قال عبد الرحمن ين ناصر بن سعدي (ت:171ام) ُألْه: 
«وليس شىء من الأشياء له من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة مثل 
التوحيد. ۰ 

١‏ فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. 

۲ - ومن فضائله: أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة 
ودفع عقوبتهما. 

2 ومن أجل فوائده: أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في 
القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. 

4 - وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 

ه ‏ ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في 
الدنيا والآخرة. 

5 - ومنها: أنه السيب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. 

AILMENTS 
E E 

۸ - ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالهاء وفي ترتب الثواب عليها على 
التوحيدء فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

٩‏ - ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات 
ويسليه عن المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه 
الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه 
النفس من المعاصي» لما يخشى من سخطه وعقابه. 


زفق رواه البخاري (4 +0( 


متاس التوتيص وارتياطها بأركان الإيمان 


٠‏ - ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه 
الإيمان وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من 
الراشدين. 

١‏ - ومنها: أنه ييخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. 
فيحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب 
منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

١‏ - ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين 
والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي 
والشرف العالي. ويكون مع ذلك متألهًا متعبدًا لله» لا يرجو سواه ولا 
يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

۴۳ - ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم 
وكمل في القلب وتحقق تحقمًا كاملا بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل 
من عمله كثيرًاء وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» 
ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات 
والأرض وعمارها من جميع خلق الله» كما في حديث أبي سعيد 
المذكور في الترجمة» وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي 
وزنت تسعة وتسعين سجلا من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصرء وذلك 
لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنه لم 
يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ما قام بقلب هذا العبد 
ولا قريبًا منه. 

4 - ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في 
الدنياء والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح 
الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. 


المقدمة 


5 ومنها: أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا 
والآخرة» ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره 
وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم)” . 

© قال حافظ بن أحمد حكمي (ت؛ ا5ام) ك4 : «[لفظة الشهادة] 
أئ: شهادة أن لا إله إلا الله [فهي] أي: هذه الكلمة: 

: [سبيل الفوز] بدخول الجنة والنجاة من النارء قال الله وين‎ - ١ 

َمَن ْح عَنِ آلگار وال اليد هند مار لآل عمران, الآية: 184] . 

؟ اھ سيئل (السعادة) في الدارين أى ا ا ا وصرك 
ان لكيه ۰ 

۳ - فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله. 

٤‏ - وأنزل بها كتبه. 

ه . ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة 

5 > والجنة والثار. 

۷ - وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة. 

8 - وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال. 

4 - ويثقل الميزان أو يخف. 

٠‏ - وبها النجاة من التار بعد الورود. 

١‏ - وبعدم التزامها البقاء في النار. 

۲ - وبها أخذ الله الميثاق . 

۴ -.وعليها الجزاء والميحاسية: 

14 - وعنها السؤال يوم التلاق إذ يقول تعالى: وريد 


(1) القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص۲۳ _ 70. 


: 4 متاسة التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 
19م ' لسن التوتيط وار ركان الإيمان 


مهد َمْعِن د © عا عَنَا اوا يعمو 9 ®4 الجر وقال 2 تعالى -: 
«مَلتسسَكن ١‏ ررح اسل یھر دست الْمرَسَلِينَ 7 429 [الأعراف]؛ فأما سؤاله 
تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تغالى: ويم ادبم فقول 
مادا َد الْمْرْسَِنَ (4)2 القصص] والآيات قبلها وبعدها وغير ذلك؛ 3 
سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى: وم َع حعه ا الل فل ا ا 


ا دورو 


الوا لا عِلرّ ٣‏ إِنَكَ أت عل الغيوب 0 [للائدة] وغير ذلك من الآيات. 

6 - وهي أعظم نعمة أنعم الله 5 بها على عباده أن هداهم 
إليهاء ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم» فقدمها أول؟ 
قبل كل نعمة فقال - تعالى -: يرل الْمكِيكة بالروح من مرو ع من كاه 
ا ا 0 @4 [النحل] . 

١١‏ - وهي كلمة الشهادة. 

۷ - ومفتاح دار السعادة. 

۸ - وهي أصل الدين. 

٩‏ -اوأضاسة: 

٠‏ - ورأس أمره. 

1١‏ - وساق شحرتة. 

7 - وعمود فسطاطه. 

؟ ‏ وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنهاء ومتشعبة منهاء 
مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. 

۲٤٠‏ - فهي العروة الوثقى التي نال ليحت : لقن بك ياعروت 


ي سح سا ص e‏ 


وليل بالل ف | الوق لوش 1 کا أَنقِصَام ا4 [البقرة الآية: [Yo1‏ 
قاله سعيد بن جبير (ت: ۹۵ه)». والضحاك (ت: ؟ناه) . 


المقدمة 


6 - وهي العهد الذي ذكر الله كك إذ يقول: لا لكين الشّفَعَةَ 
إل من اد عند آَلتّمنِ عَهََا €6 امريم. الآية: ۸۷] قال ذلك عبد الله بن 
عباس (ت:18ه) وكا قال: «هو شهادة أن لا إِلّه إلا الله؛ والبراءة من 
الحول والقوة إلا بالله» وأن لا يرجو إلا الله كلا" 


وو الحسنى التي قال الله وب : كم من اغ وا ) مدد 
الى © مس شى 46 الآيات الليل, الآياتءه ‏ /اء قاله: 
أبو عبد الرحمن السلمي (ك: #لذى) كاله والضحاك (ت: ؟١اه)»‏ ورواة 
عطية (ت: 1/اه) 4ء عن ابن عباس (ت: ١اه)‏ زا" . 


۷ _ وهي كلمة الحق التي ذكر الله ك إذ يقول تعالى: إلا س 
کس شرج لع در ير 


شد باحق وهم يَعَلمون 169 [الزخرف, الآية: ۸1] قال ذلك البغوي 


5-0 
(ت؛ ١٠مه)‏ يدانه . 


٨۸‏ - وهي كلمة التقوى التي ذكر الله كك إذ يقول: «اوَألرَمَهُمَ 
کلم قوی ارا لحَنّ يبا هلها الفت, الآية ١‏ وروى ذلك ابن جرير 
(ن: ١مم)‏ له وعبد الله بن أحمد (ت: ١5'ف)‏ لله والعرمذي 
(ن: ۳۷۹ھ) كانُه بأسانيدهم ك أبي بن كعب (ت: 0" ه تقريبًا) و عن 

4 - وهي القول الثابت الذي ذكر الله كك إذ يقول تعالى: بت 
اتيت اموأ الول الات في اليّزة لديا ر اضرق (إبراهيم. الآية. 


)١(‏ رواه الطيري في تفسيره ۲٠١/۱۸‏ وهو من رواية علي بن أبي طلحة عنه» 
وروايته عنه منقطعة. 

(؟) رواه البغوي .٤٤١/۸‏ وعطية العوفي فيه مقال معروف. انظر: «الضعفاء 
والمتروكين» السات (8441)+ و#الضعفاء» للعقيلى .)۱۳۹١(‏ و3الكامل قي 
لمعنه لان كدي 010503 1 


وه متاسة التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
EY‏ أخرجاه و في الصحيحين عن البراء بن عازب (ت: الاه) ا ونه عن 
الك 30 , 

: وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثا قبل ذلك إذ يقول تعالى‎ - ٠ 
«صَرَب اله مت َة طِيِبَهٌ كُمَجَرََ عيبو أصلها تبت وها فى‎ 
أل 409 تإبراهيم. الآيةء 54] قاله علي بن أبي طلحة (ت: ١؟٠اهاء عن‎ 
ابن عباس (هت: ماه و" أصلها ثايت.فى كلب المومن: وقرعهنا‎ 
العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله كك وكذا قال الضحاك‎ 
(ت: ؟٠١كها)ء وسعيد بن جبير (ت: ۹۵ھ)» وعكرمة (ت: ۵١٠ه)» ومجاهد‎ 
(ت: 4١٠ه)ء وغير واحد.‎ 

١‏ - وهي الحسنة التي ذكر الله كك إذ يقول: من جك بِأْلْسَكةٍ فل 
536 07 00 1 1 8 رر م« ساسم صميو 4 95 

مر د الأنعام, الآية: 11٠‏ قال الله تعالى: «#إمن جا بالصتة فل حر متها 
وهم تن فرج بومينر امشو @4 الال الآية: 44] قال ذلك زين العابدين 


بإبراهيم النستعي (ت: ١۹ه)‏ شال وعن 0 ذر الغفاري (ت: 0" أو 


ااه) وله مرفوعًا: «هي أحسن الحسنات)0©. 


۲ - وهي تمحو الذنوب والخطايا. 


۳ - وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله كك إذ يقول: وله الْمثلُ 
الام في اموت وألارض الروم. الآية. ]١۷‏ قال ذلك قتادة (ت؛ ١١ه)ء‏ 
ومحمد بن جرير (ت: ١٠اه)ء‏ ورواه مالك (ت: ۷۹اه)» عن محمد بن 
المتكدر (ت؛ ء““ااه). 


.)۲۸۷۱( ومسلم‎ 2)١759( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في تفسيره 017/16. ورواية علي بن أبي طلحة عنه مرسلة. 

(۴) رواه الطبري ١١/۲۷4ء‏ وحسنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة) ص۲۹٠‏ 
والألباني في كلمة الإخلاص» لابن رجب صهه. 


المقدمة 


— 8 


٤‏ - وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي بلا سمع 
مؤذنًا يقول: أشهد آن لا إله إلا الله فقال يل: «خرجت من التار». 
وفيه عن عبادة بن الصامت (ت: ؛؟م) ولب قال: سمعت رسول الله ي 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه 
النارع”؟: وفي حديث الشفاعة: «أخرجوا من النار من قال: لا إله 
إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 

o‏ - وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت (ت: ١٣ه)‏ وء قال: قال رسول الله ي: «من قال أشهد أن 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن عيسى 
عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق› 
وأن النار حق» أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء) )2 
وفي رواية: «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)”* . 

5" وهی أفضل ما ذكر الله ك به. 

0 راقن قوء في قات العد O‏ كما في E‏ 
عبد الله بن عمرو (ت: ١ه)‏ وا E‏ يِه : «إن نوخا عليه الصلاة 
والسلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إلْه إلا الله في كفة 
لر جا بين ل إله إل الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كنّ 


.)۳۸۲( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (59). 

(۳) رواه الحاكم ٠١١/١‏ وقال الذهبي: صحيح الإسناد» وشطره الثاني في 
البخاري (؟5). 

(1)1 روا البخاري (4۳ 06 ومسللم (۸): 

(ه) رواه البخاري (0476. 


5 : متانسن التو3يط وارتباطها بأركان الإيمان 


مبهمة لَْقَصَمَيْهُّ لا إله إلا ا٠‏ “» وقي العرمذي والتسائي وقي 
لووك الام مح حي 
رسول الله ً4 يقول: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد 
البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًاء أظلمك كُتَبّتي الحافظون؟ فيقول 
لا يا رب فيقول أفلك عذر؟ فيقول: E‏ وإنه لا ظلم 
عليك اليوم» فيخرج بطاقة ة فيا انید ان لا له إلا الك رانید أن مسا 
عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السحلات؟ فقال: فإنك لا تظلمء قال فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله 
ET‏ 
٨۸‏ - وهي التي لا يحجبها شيء دون الله ك وفيه 
أبي هريرة (ت: E‏ - عن النبي ي أنه قال : 
من عبد قال: لا إله إلا الله مخلصًا إلا فتحت لها أبواب السماء ء حتى 
تفضي إلى العرش 70" 


)١(‏ رواه أحمد 159/5 (10۸۳). وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة» 
09 ب 

(؟) رواه الترمذي (۲۸۵۰)» وابن ماجه .)٤۳٠١(‏ وأحمد ۲۱۳/۲ (2)54184, 
والحاكم .)٥۹ »٤٦/۱(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر في «هداية الرواة؛ ۱۷۳/١‏ كما 
أشار إلى ذلك في مقدمته . وقال أحمد شاكر فى «مسند أحمد) :119/5/1١‏ 
إسناده صحيح . وتال الإلباي في (صحيح سنن ان ماجه): صحيح . 

(۳) رواه الترمذي )"09٠(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي!: صحيح . 


المقدمة 


۹ درفي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر. واعلم أن 
النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بهاء وفيما ذكرنا 
كفاية» . 

٠‏ ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي بل أنها أعلى 
جميع شعب الإيمان» كما في الصحيحين عن أبي هريرة (ت:58ه) 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله : «الإيمان بضع وسبعون 
- أو بضع وستون - شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» وهذا لفظ مسل" . 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 40اهم) ككُأَنْهُ: «الإنسان 
إذا فتح عليه معرفة الحِكم من الأحكام الشرعية ازداد إيمانًا ويقيئّاء . 
وعرف بذلك سمو الشريعة الإسلامية» وأنها لا تأمر إلا بالخيرء ولا 
تنهى إلا عن الشر». 

وهذه النقولات وغيرها كثير أحبيت أن أجمعها وأنظم عقدها في 
هذا المؤلف؛ فإن من أغراض التأليف كما هو معلوم جمع ما تفرق» 
وترتيب ما تشتت» وشرح ما يحتاج إلى شرح . 

قال ابن حزم (ت: 151ه): «وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر» والتي 
تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدهاء وهي: 

- إما شيء لم يسبق إليه يخترعه. 


اوش ناقص ينمه . 


022 رواه البخاري [ 569 ومسلم O)‏ 

(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ 
الحكمي. ص١77.‏ 

() أحكام القرآن الكريم ؟/178. 


متاس التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 


- أو شيء مستغلق يشرحه. 

- أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. 

- أو شيء متفرق يجمعه. 

- أو شيء مختلط يرتبه. 

- أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه)”' . 

وقد قمت بجمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من آيات قرانية 
وأحاديث نبوية وآثار مروية عن سلف الأمة» ونقول وأقوال للمتقدمين» 
والمتأخرين مما له صلة بالموضوع. 

وذلك وفق ما كان عليه منهج سلفنا الصالح من الاعتماد على 
نصوص الكتاب والسنة ونقل كلام الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين وار 
أجمعين . 

وقسمت ما جمعت على فصول ومباحث ومطالب ومسائل ونقاط› 
فرتبت ما تشتت وجمعت ما تفرق واختصرت وانتقيت مما توسع فيه 
حسب ما يقتضيه المقام وتدعو إليه الحاجة. 


ورتبت ما اجتمع لي على الترتيب الآتي: 


لالفصل الأول 
مكانة التوحيد وفضله 
وفيه ستة مباحث : 
# الهبحك الأول مسميات التوحيد. 
وفيه مطلبان. 
# البح الثاني: مكانة التوحيد في الدين عمومًا. 


وفيه أحد عشر ومائة مطلب. 
« العيحك الثالك: محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء. 
وفيه أربعة عشر مطلبًا . 
* الحبحف الرابج: محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس 
عليه . 
وفيه ستة وخمسون مطلبًا . 
* الحفيدكف الناهفس: محاسن كلمة التوحيد من جهة خصائصها. 
وفيه ستة مطالب. 
چو المبعثه الساحدس: محاسن التوحيد من جهة ما يضاده. 
وفيه ثمانية وعشرون مطلبيًا . 


س القصل الثاني حت 
محاسن التوحيد وبقية أركان الايمان 

وفيه خمسة مباحث : 

# المبحث الأول: محاسن التوحيد والإيمان بالملائكة. 
وفيه أربعة مطالب. 

ي الفبحك الثاني: محاسن التوحيد والإيمان بالكتب. 
وفيه تسعة مطالب. 

الميحض الثالث: محاسن التوحيد والإيمان بالرسل. 
وفيه أحد عشر مطلبًا . 

# الميحث الرابع: محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر. 
وفيه أربعة وثلاثون مطلبًا . 

# الفيحثك الخاهس: محاسن التوحيد والإيمان بالقدر. 
وفيه ستة مطالب. 


RCTS‏ متاسن التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 


# الخاتمة. 

وبعد: فهذا جهد المقل وأستسمح القارئ الكريم عذرًا إذا ما وجد 
في عملي هذا تقصيرّاء فهذا جهد بشرء والمرء يستحضر في هذا المقام 
قول القائل: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يوم إلا قال في 
غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم 
هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 


ل ا ا 22 8 0 
اسْتَشْرَفَ لِلمَدْح وَالذم» لأنه إن أَحْسَنَ ققد اسْتْهْدِف لِلْحَسَدِء وَإِنْ أَسَاءَ 
2y f‏ كه د 

ففد تعرض ل 


)١(‏ هذه العبارة للعماد الأصفهاني» وقد أوردها طه عيد الرؤوف في مقدمة تحفيقه 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية ١/لاه8.‏ 


2# 


الفصل الأول 


مكانة التوحيد وفضله 


وفيه سنة مباحث: 

* المبحك الأول: مسميات التوحيد. 

# الحبحك الثاني: مكانة التوحيد في الدين عمومًا. 

+ الفويقةا القالض خان الود ارتملقها بالدهاء. 

# المبحف الرابج: محاسن التوحيد على الموحد من جهة 
ها سكين عليه 

# المبحش الخاكس: محاسن كلمة التوحيد من جهة خصائصها. 

فالس قباسي E‏ ادر كي عن يه ما باد 


5 Be 1 


(YY — 


وفيه مطلبان: 


لأ المطلب الول با 
كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى 

نوه العلماء على أن كثرة الأسماء مع حسنها تدل على كمال 
المسمى وعظمه وعلوه وشرفه وفضيلته وسمو درجته في أمر من 
الأمور. 

كما تدل كذلك على كثرة الصفات والمحامد والوظائف التي يقوم 
بها المسمى بتلك الأسماء؛ وقد أكد غير واحد من العلماء هذا المقصد 
في أقوالهم ومن ذلك ما ذكره كل من: 

© روي عن على بن آبى طالب (ت: ٠؛هم)‏ وله : ١كثرة‏ الأسماء 
مون نه الم راك 2 

© قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت؛ ١۷ه)‏ كله «وقد 
TR OC‏ )7 


.)١ أضواء البيان (سورة القارعة» الآية:‎ )١( 


: ملالس التوالي وارتباطها باركان الإيمان 


© قال ابن عماد الأقفهسي (ت» ۸۰۸ھ) ا : ومعلوم أن كثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمىء آو عظمةء أو تهويل آمره). 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزأيادي (ت: /الده) 21124 : «اعلم أن 
كقرة الأسماء ثدل على شرف المسمى أو كماله فى آمر :من الأمور. أما 
ترى أن كترة أسماء الأسد دلت علي كمال ا وكثرة أسماء القيامة 
دلت على كمال شدته وصعوبته» وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة 
نكايتهاء وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» 
وكثرة أسماء النبي بي دلت على علو رتبته وسمو درجتهء وكذلك كثرة 
اماع القرآن دلت على شرفه وفضيلته )20 

© وقال على بن عبد الله السمهودي (ت: ١١١ه)‏ كال: «كثرة 
الأسماء نول على شرف ا 

© قال السيوطى (ت: ١١1ه)‏ ككْزَنْهُ: «كثرة الأسماء دالة على شرف 
N‏ 

© قال العلامة محمد بن إسماعيل البرديسى (ت: ١۹٠٠ه)‏ كال4: 
لعل انال تسمي لے اا كيرت ر ا ع 
تعظيمًا لشأنه» وإكبارًا لأمره»”“. 

© قال ابن القيم (ت:١0هم)‏ كّ4: «الرب تعالى لم يذكر للعباد 
من صفات ملائكته وشأنهم وأقعالهم وأسمائهم عشر معشار ما ذكر لهم 


)١(‏ الإرشاد ؟/ 5لاه. 

(؟) بصائر ذوي التمییز ۸۸/۱. 

(۳) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى .١19/١‏ 

(4) الإتقان في علوم القرآن /١‏ ۱۸۷. 

(5) الحياة الآخرة للعواجي /١‏ 50» أشراط الساعة للوابل ص۷". 


مسميات التوحيد 


من نعوت جلاله وصفات كماله وآسماته وأقعالة)2©7, 

ويمكن تناول أسماء التوحيد من جانبين : 

الجانب الأول: أسماء التوحيد باعتبار أنه علم من العلوم. 

والجانب الثانى: أسماء التوحيد باعتبار أنه الركن الأول من أركان 
الإيمان. 

ولكل واحد من الجانبين اعتباره الخاص في التسمية كما سيتم يانه 
في المطلبين الاتين, 


لا المطلب اثانو ج 
مسميات التوحيد في النصوص الشرعية 
وقد تعددت مسميات التوحيد في النصوص الشرعية وتنوعت معانيها 
ا ا 
وهذه المسميات يمكن التعرف عليها من خلال تتبع نصوص القرآن 
الكريم » والسنة النبوية» والآثار المروية عن سلف الأمة» ومظنة وجودها 
تكون من خلال مطالعة كتب تفسير القرآن والكتب التي اعتنت بعلومه» 
وكذا كتب السنة وشروحهاء وأيضًا بالرجوع لكتب الاعتقاد . 
وممن قام بجمع قدر منها الفخر الرازي (ت:1.:م) ك4 في كتابه 
«عجائب القرآن 1ك حيث عقد الفصل الثالث من هذا الكتاب لعد 
أسماء التوحيد وبلغ مجموع ما ذكره أربعة وعشرين اسمًا على النحو 
الات 


."51//١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۷۲ - ٤1ص انظر: عجائب القرآن‎ )۲( 


وج متالسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
- كلمة التوحيد. ۲ - كلمة الإخلاص. ١‏ - كلمة الإحسان. ٤‏ 

- دعوة الحق. 5 كلمة العدل. ١‏ - الطيب من القول. ۷ - الكلمة 
الطيبة. ۸ القول الثابت. 5 كلمة التقوى. ١٠١‏ - الكلمة الباقية. ١١‏ 
كلمة الله العليا. ١7‏ المثل الأعلى. ١‏ كلمة السواء. ١5‏ كلمة 
النجاة. ١6‏ العهد. ١١‏ كلمة الاستقامة. /ا١ ‏ مقاليد السموات 
الا 1 الس 6 00 ل ا 
كلمة الحق. 7 العروة الوثقى. 75 - كلمة الصدق)0©. 

وأحببت أن أدلي بدلوي بتتبع هذه الأسماء وجمع كلام العلماء فيها 
لتقريبها لطالب العلم وتسهيل وصوله إليها 

فمن مسميات التوحيد: 


© الاسم الأول: التوحيد: 
جاء ا عن هذا الاسم بألفاظ متعددة في تصريفها مثل: أجل 
3 ك ا 4 متا َوه مب )4 اصاء یتیگ لک وة 
٠‏ حْمنٌ لتحم © البقرةاء وكا ِنْ إل إل إل ويد الد 


e‏ چ 


الآية »]۷٣١‏ انرما پا و ودم [المتحنة لآية: اء #ولتعيد الله دة 


a 


و 


لآية. ١۷ء‏ فلا دى اله ودم [غافر. لآية. '٠اء‏ اي آله اليد 
لْقََا قاذ ©4 ايوسف]ء الله آک4 [الإخلاص» الآيةء ]١‏ . 

و«واحدًا»)ء و«واحد»» و«وحده)» و«الواحد»» و«أحد»» جميعها 
تعني توحيد الله . 

فكلمة التوحيد أصلها من «وحد». 

© قال ابن فارس (ت: 5ه*م) كُزّنْهُ: «(وحد) الواوء والحاءء 


.۷۲ - ٤٦ص انظر: عجائب القرآن‎ )١( 


مسميات التوحيد 


والدال: أصل واحد يدل على الانفراد )200 


© قال ابن منظور (ت١١اه)‏ ككُزَنْهُ: «التوحيد: مصدر من: وحد 


يوحد توحيدًا؛ إذا أفرده وجعله واحدًا) . 


© قال أبو القاسم التيمى (ت: ۵۴۵ھ) نه : «التوحيد على وزن 
التفعيل» وهو مصدر وحّدته توحيدًا يده ومعنى وحدته : جعلته منفردًا 
عنما بشارعه ار يكبهه فى ذاته Oe‏ فاك قمعا يراع E‏ 
منفرد عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال»” . 

ومما ورد في الدلالة على هذا الاسم في القرآن الكريم: 

#؛ قال تعالى : طم 0 ١‏ حم ككرت الْمرْثٌ إذ قال 
آٍ 0 ما دون 8 دى مالو ند رليك وَرله. عَايَايكَ بوه رإتتسل 

َكَقَ ا دا 55-0 © 4 [البقرة] . 

# قال تعالص.: یھگ لله وید لا إِلَهَ إلا هْرَ الَحَمنُ 
لتحم 402 البقرةا . 

لز قال - تعالى  ٠‏ ود َر اين الوا إت 2 
وسا من إِلَنِ 4ت إكث كيه ون لر هرا عا شرت لبق الت كنروا 
ينهد عَدَاب أي )4 المئدةا. 

٭ قال تعالص -: قد کات لک أنوَةٌ حَسَكةٌ ف إزهيمَ والب مع إذ 
کاو لومم إا ہروا منک وَمِنَا بدو ين دون الله کف يك ودا يننا بک 


و ساس مرخ ر | س 7 رر 


العناوة والتمساة أيدا حى يوا يالله دة إلا قول هي لايد Ee‏ 


(9؟) السان العرب لابن منظور .EA/Y‏ 
() الحجة في بيان المحجة ."۳١۲ /١‏ 


7 متاس التولتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


ا 2 0071 ار 0 


تلك لك عن او ين سیم ا عك يكنا وليک آي وک لمر ©4 الممتحنةا. 


# قال تعالى : ادوا ارم رهم راا ن دوب 
لَه وَلْمَسِيعَ بے كرك ا 9 E‏ 
ام هو سبحب عتما مشرد )€ التوبةا. 
قال تعالى _: اک إلا يدا لإ هدا َوه عاب €6 اص" . 
قال تعالص : «إقالوا أَجِمَئنا اة وة كان 
1 1 ا لصَدِقِينَ )4 الأعراف]. 
# قال تعالس ‏ 0 يأك ذا لعن اله وقد ديه ون 
م بو تمأ للقكة يك امن الجر 408 عش 
EE 9‏ افك r a‏ 
لَقَهَارٌ ©4 [يوسف] . 
# قال تعالى : يل هر أله كد 4€ الإخلاص]. 
وبالإضافة لما تقدم فقد تعددت التعبيرات في نصوص القرآن عن 
التوحيد بألفاظ كثيرة منها: «العبادة» و«الدين» و«الإيمان» وغير ذلك 
# قال ۔ تعالى : اياجا الاش آغبدوا الآيةء ]١١‏ . 
© قال ابن عباس (ت١18ه)‏ وا : اوحتوا :7 
© قال ابن عباس (ت:18ه) وا: «كل عبادة في القرآن فهو 
التوحيد)”) 


15 


.A0/\ الدر المتور للسيوطي‎ )١ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1۹۳/1۸ء وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ 
.۲۹۱/۱ ؛ ۷۵/۹ البحر الرائق لابن نجيم‎ 0 


مسميات التوحيد 
يات التوحي م كك 

2 ؛ قال منصور بن محمد بن عبد ا نير المروزي السمعاني 
التميمي الحنفي 3 ثم الشافعي ( ت: (۵٤۸۹‏ ينه : : اوقد قيل: إن قوله: 
© عدوا 1 لَه أي : وحدوا الله › ا ل 

٭ قال تعالى : # ويڪو لري ل بد الأتفل. الايد 1۳۹ . 

© .قال اين عباس (ت: 18ه) وا : «يخلص له التوحید»"» فالدين 
عنده هو التوحيد. 

قوله ‏ تعالى -: #ومن 0 الاين المائدة. الآيةء 10 . 

@ لك عطاء بن أبي رباح (ت: ٤١١اه)‏ : «الإيمان 
التوحید ۲“ 

ومن المستةء 

© قوله بلا لمعاذ (ت: +اه) طب لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا من هل الكثئاب فليكن أول ما تدعوهم الى أن يوحدوا الله 
ل O‏ 

SN O I NIA CALS 
ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حممًا ثم تدركهم الرحمة‎ 
فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة» قال: «فيرش عليهم أهل الجنة‎ 
. الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة»‎ 


(۱) تفسیر السمعاني .۱۷۳/٤‏ 

() زاد المسير ۲۰ء وائظر: جامع البيان .۴٤۹/۹‏ 

(۳) تفسير الطبري (تفسير سورة المائدة» الآية: 8). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» ياب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى ۰۳۷۸/٤‏ ح ؟لاثا/ا. 

(5) أخرجه البخاري (1۲۱۷)» ومسلم في .)۳۱٤ "37 #117 -1١1(‏ 


متالسية التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
حو RE‏ اذا الل E‏ كن 


3 عن عبد الله بن عمر (ت: #اهم) ولإاء قال: ١بني‏ الإسلام على 
خمسة: على أن يوحد اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» والحج. فقال رجل: الحج» وصيام رمضان؟ قال: لاء صيام 
رمضان» والحج. هكذا سمعته من رسول الله علا . 

© فى حديث صفة حح النبى بی قال جابر (ت: 7ام) ذلك : 
ال باريد ليك اللي للك نيك لا شريك لك لبيك» إن اد 
والنعمة لك والملكء لا شريك , 


© عن جابر (ت: ۷۸هم) ذلك عند قوله: طوَايدُوا من كام يعر 
مسل 4 قال: «فقرأ فيهما بالتوحيد ول يا الكفني:20. 

© عن عمرو بن شعيب (ت١٠١1ام)‏ كلف عن أبيه (ت: ۾ أقف على 
تاريخ وفاته) ا4ء عن جده (ت: 0اه) وه : «أن العاص بن وائل نذر في 
الاجاعلية أن يكز مات ب رأة ام ين العاطن نكر حضنه خن اة 
وأن عَمُرًا سأل النبي بل عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك» فلو كان أقر 


بالتوحيد» فصمت» وتصدقت عنه » نفعة ذلك». 


© عن أبى هريرة (ت: ۵۵۸) - رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي كله 
وغير واحد» عن الحسن (ت: ١٠٠اه)ء‏ وأبن سيرين (ت؛ ١١١ه)»‏ عن 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي 2 ؟/ 885 ۷٩۸۸ء‏ ح1718. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )١19169(‏ قال عنه الألباتي في صحيح أبي داود: 
(صحيح ]. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (847؟)؛ وأحمد في مسنده )1۷١٤(‏ بزيادة 
«فصمت)»؛ وابن أبي شيبة في المصنف (5١17١)؛‏ وقال عنه الألباني ف 
أحكام الجنائز (14): (إسناده حسن )؟ وكذا قال عنه في صحيح أبي داود 
(۳). وانظر: الصحيحة (585). 


مسميات التوحيد 


النبي ً4 قال: «كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرًا قط إلا 
التوحيد» فلما احتّضر قال لأهله: انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى 
يدعوه حِمَمّاء ثم اطحنوه» ثم اذروه في يوم ريح» فلما مات فعلوا ذلك 
بهء فإذا هو في قبضة الله فقال الله ينَ: يا ابن آدم» ما حملك على 
ما فعلت؟» قال: أي رب من مخافتك» قال: فغفر له بهاء ولم يعمل 
خيرًا قط إلا التوحيد». 


:* ومن أقوال السلف: 

© عن مجاهد بن جبر (ت: :١٠ه)‏ كنك عند تفسير قوله تعالى: 
یما بود ان ما لو اا سبي ©46: قال: يقول أهل النار 
للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ قال: فإذا قالوا ذلك» قال: 


«أَخْرِجُوا من كان في قلبه مثقال ذرّة. فعند ذلك «يَوْدُ ان كَفَرًا أو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (/8071) وقال أحمد شاكر: «هو بإسنادين: 
أولهما: من حديث أبي هريرة» وهو إسناد صحيح متصل. 
والثاني : مرسل عن الحسن وابن سيرين» فهو ضعيف لإرساله. وزاده ضعقًا 
أنه من رواية حماد عن مجاهيل: عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين. 
والحديث في جامع المسانيد ۷: »47١‏ عن هذا الموضع. وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد :٠١‏ ١1۱۹ء‏ عن هذا الموضع» ولكن لم يذكر فيه «عن 
الحسن»» بل ذكر «عن ابن سيرين». ثم قال: «رواه كله آحمد» ورجال سند 
أبي هريرة رجال الصحيح› وفي سند ابن سيرين من لم يسم). وقال أيضًا: 
«حديث أبي هريرة في الصحيح. غير قوله: إلا التوحيد». وحديث أبي هريرة 
هذاء مضى: 27> عن يحيىء عن حماد» بهذا الإسناد عن أبى هريرة» 
ولكن ذكر تبعًا لحديث بمعناه: ۳۷۸٩‏ عن ابن مسعود ‏ «مثله)» فلم يذكر 
لفظه هناك. وأما حديثه الذي في الصحيح - الذي أشار إليه الهيثشمي ‏ فقد 
مضى: ٥۷ء‏ من رواية الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 
وبينا هناك تخريجه في الصحيحين»). 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: :)۳٠٤۸(‏ إسناده صحيح . 


وج ملالس التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
کاو لمي 4 . 
9 عن حماد بين أبى سليمان (ت: ؤااه) يلك قال: سألت 


وعم ري ت 


إبراهيم النخعي (ت؛ ١ه)‏ يبء عن قول الله كك : «#زيما يود لين 
قروا لو كَانوأ مُسَلِمِينَ ل6 قال: الكفار يعيّرون أهل التوحيد: 
ما أغنى عنكم لا إِلّه إلا اله؟ فيغضب الله لهم» فيأمر النبيين والملائكة 
فيشفعون» فيخرج أهل التوحيد» حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج» 


ور 0 20 


فذلك قوله: «#رزَيما يود لذن كهروا لو كنأ سمي 224 . 

© عن سعيد بن جبير (ت: ١٠ه)‏ ي وإبراهيم النخعي 
(ت: 17ه) 4 وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية ريا يوذ 
ين مرا أو كوأ يي )4 الحجرا قالوا:.إذا أخرج أهل التوحيد 
من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» . 

© عن الضحاك بن مزاحم (ت: ۲٠اه)‏ ك في قوله: زا يود 


م م 


اين كَفَروا لو كانوأ سيين 06> قال: «فيها وجهان اثنان» يقولون: 
إذا حضر الكافر الموت ود لو كان مسلمًا. 

ويقول آخرون: بل يعدب الله ناسًا من أهل التوحيد في النار 
بذنوبهم» فيعرفهم المشركون فيقولون: ما أغنت عنكم عبادة ربكم وقد 
ألقاكم في النار؟ فيغضب لهم فيخرجهم» فيقول: يا يود اين 
کنا 3 ٤لا‏ شی 41 . 
© قال الترمذي (ت: 106هم) ككَْنهُ: «الروايات إنما تجيء بان أهل 


)١(‏ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة الحجرء الآية: ؟). 
(؟) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة الحجرء الآية: 7). 
(۴) سنن الترمذي (7518). 

(54) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة الحجرء الآية: ؟). 


مسميات التوحيذ 


8 - 
التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون 
فيا 

© قال الإمام ري له (ت: ٠18ه):‏ اوتقسير التوحيد عند 
الأمةء وصوابه» قول لا إله إلا الله وحده لا شريك e‏ 


«توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين 0 1 لا 1 إلا الله n‏ محمدًا 


سول الله ¢ 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١"م)‏ اه في تفسير قوله 
3 تعالى - : للها و یاه [البقرة, الآية: 1117] : «أي : نخلص له العبادة» 
ونوحد له الربوبية؛ فلا نشرك به شیئاء ولا نتخذ دونه وبا»”“. 


© قال الطحاوي (ت: ٣ه)‏ يله في بيان التوحيد: انقول فى 
تو حيد الله. معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ولا شىء مثله 
ولاشيء يعجزه. 

@ قال الآجري (ت: (A1.‏ وه : إن التوحييد هو قول ل إله 
إلا الله محمد رسول الله موقنًا من فل 


0 سين الترمذي )€4 *( AT/E‏ 

(؟) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي للإمام الدارمي ص". 

(۳) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 477/١‏ ا9؛ بيان تلبيس الجهمية 
لابن تيمية »4817//١‏ التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى.لاين تيمية 23٠5/8‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم .١191١/5‏ 

)£( جامع السات 617/١‏ 

)0( متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي ص"1. 

() الشريعة للآجري ص١١٠.‏ 


متاس التوتيم وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال الخطابي (ت: ۳۸۸ه) كه «وكان عند أسامة أنه إنما تكلم 
بكلمة التوحيد مستعيدًا من القتل لا مصدقًا به فقتله على أنه كافر مباح 
الدم». 

© قال ابن تيمية (ت؛ ١١۷ه)‏ يَأَنْةُ: «حقيقة التوحيد أن نعبد الله 
وحدهء فلا يدعى إلا هو ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا هو ولا يتوكل 
إلا عله ولا يكرن الدين إلا ك ل لأحد عن الا 

© قال ابن القيم (ت: 0/م) يَكَُنْهُ: «توحيد الرسل إثبات صفات 
الكمال لله على وجه التفصيل» وعبادته وحده لا شريك له» فلا يجعل له 
ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذرء 


بل يرفع العيد الأنداد له من قله وقصده ولساته وعيادته)7". 


© قال ابن أبى العز (ت: '6اهم) ككَُنُُ: « كلمة التوحيد التي دعت 
إليها الرسل كلهاء كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار 


ال رالات التي الف دن الات الماجره قد يتطرق إليه 
الال 


© الاسم الثاني: ومن أسماء التوحيد «العبادة»: 

## قوله تعالی: يتاغا الاش أَعَبدوا ریک الى حَلفَح وَين ين 
تیک مَل 0 40 [البقرة] . 

© قال ابن عباس (ت:12ه) وا: كل ما ورد في القرآن من 
)١(‏ معالم السنن للخطابي ۲/ .۲۷١‏ 


(۲) منهاج السئة النبوية لابن تيمية ٤۹١/١‏ 


69 الروح لابن القيم ص٦۴۸‏ 
)£( شرح العقيدة الطحاوية ۲/۱ A‏ 


الغنادة فمعتاها التو حو 

2 قال اسن عياس (ت: ۸٦ه)‏ ييا : عدوا ریک : «وحدوا 
ربكم" . 

© قال ابن عباس (ت:18ه) و: «قال الله: ويا : 
رب للفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين؛ أي: وحدوا ربكم ای 
قم واي من نیک . 

© قال آبو منصور الماتريدي (ت؛ ٣ه)‏ ككَْنْهُ: «وقوله: «اعَبُدُوأ 
وحدوا ربكم؛ جعل العبادة عبارة عن التوحيد لأن العبادة التي 

لله لا تكرت ولا تحلص اله الا حا 

© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي 0-0 ب اعدو 
وخدوا وأطيعوا)””. 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: : 40۱1( ا عند تفسيرها : 
١‏ عدوا وحدوا اذا 

© قال القرطبي (ت: ١۷١ه)‏ كله : «قوله تعالى: #اعدوأ أمر 
بالعبادة له. والعيادة هنا عبارة عن تو حتيده والتزام شرائع دينه ) 08 


ا 
اهيا 
5 
ا 
53 
ا 
سے 
4 
5 


.)١١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (سورة البقرةء الآية: »)۲١‏ کک البيان عن تأويل 
آي القرآن للطبري (سورة البقرة» الآية: :)7١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 
(سورة البقرة» الآية: »)7١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۳) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة البقرة» الآية: .)5١‏ 

.)١١ تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة البقزةء الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة البقرة» الآية: .)5١‏ 

(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البقرةء الآية: ١؟).‏ 

(۷) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة البقرة» الآية: .)١١‏ 


4TB 7‏ متاتسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


ع عياض جح 


1 قوله تعالى: #واعبدوا أله و ركو يلوه Es:‏ [النساء, الآية: 1"] , 
© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠هم)‏ كلَنْةُ: «لواغَيدوا للد 
7 5 دي 4 2 

يعني وحدوا الله وولا نرکا پوه شيعا 4 لأن أهل الكتاب يعبدون الله 
في غير إخلاصء فلذلك قال الله: طول شرا يو سينا من 
خلقه»'. 

© قال أبو منصور الماتريدي (ت: +ام) ياه : ١ظوَاغْيدُوا‏ آ4 
قيل : وحدوا الله ۲ . 

© قال آبو إسحاق أحمد الثعليى (ت: ۷١؛ه)‏ كُأنْةُ: (طوَاعَيدُوا 
أل : وخدوا الله راطع 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1١ده)‏ نه : #واغبڈوا 
4 ائ وحدوه وأطيعوة1. 

## قوله تعالى: رما حلفت بْلَنَّ وَالإنى إل 
الآية؛ 01] . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠هم)‏ يَُلْهُ: ««ومًا علقت لذن 
والإفى للا ليود 4 يعن : إلا ليوحدون» . 

@ وقال يحيى بن زياد الفراء (ت: ۲۰۷هھ) يانه : «وقوله شارك 
وتعالی: وما لقت لِلْنَّ والإنى رلا يدود 4 إلا لیوځدوني»” . 


يدد (4)3 (الناريات. 


.)۳١ تفسير مقاتل بن سليمان (النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (النساءء الآية: .)١١‏ 

(؟) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (النساءء الآية: .)١١‏ 

.)١١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (النساءء الآية:‎ )٤( 
.)٥١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الذاريات» الآية:‎ )6( 

(7) تفسير معاني القرآن للفراء (سورة الذاريات» الآية: 05). 


مسميات التوحيد 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1١مم)‏ كله عند تفسيرها: 
وقيل: إلا يمدو 469 إلا ليوحدون”"'. 

© قال الإمام القرطبى (ت: تهم) ككأنْه: «قيل: إن هذا حاص 
ل حو و حك اللا فل ا فجاء بلفظ العموم ومعناه 
الخصوص» والمعنى: وما خلقتٌ أهلّ السعادة من الجن والإنس إلا 
لوو 

© قال القرطبي (ت؛ 17ه) که : «قال الله صِيْلَ : رمَا حلفت 
للخ تالا إل ایی 609 ا ار ثم تن رت من ارد أن نرو ©4 
[الذاريات] والمعنى: ما فت 0 والإنسن إلا ليوخدون»”. 


© الاسم الثالث: ومن أسماء التوحيد «الدين»: 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت؛ المه) يانه : «والدين 
ورد في القرآن بمعنى التوحيد والشهادة #إإدَّ اليرت عند اله لاسي 
لآل عمران, الآية؛ 18]ء أل له الي لالص الزمر الاي ۳ء أَقْمَيْرَ دين الله 
يبو [آل عمرانء الآية: 81]؟ أي : التوحيد وله نظائر)”*) 


# قال تعالى -: هول إِذَاه في لذن د بي رسد مِنّ ال البقرة. 


الآيةء ۲۵1] . 


© قال القرطبى (ت: ١۷١ه)‏ نه : قوله تعالى: (#ل إِذَاه في 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الذاريات» 
الاي 67): 

(؟) تفسير القرطبي (الذاريات 05). 

(۳) تفسير القرطبي ۱۷/ .٥۷‏ 

() بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 11۷/۲. 


متاسة التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
2 لسن التو تيح وارة ركان الإيمان 


2# 


مود 


الچ ۲ . 

© قال أيو حيان الآاتدلسى (ت: مالاه) ا4 : «الدين هنا ملة 
الإسلام واعتقادهء والألف اللا ا 

© قال عبد الرحمن الثعالبى المالكى (ت: /دهم) كاف4: «الْدّينُ» 
في a‏ 

© قال الحسن بن محمد النيسابوري (ت: .«دم) ككُنْةُ: «وقوله 
سبحانه: ل كاه فى أل الآية: لما بيّن دلائل التوحيد بيانًا شافيًا 
قاطعًا للأعذار ذكر بعد ذلك أنه لم يبق للكافر علة في إقامته على الكفر 
إلا أن يقسر على الإيمان ويجبر عليه؛ وذلك لا يجوز في دار الدنيا التي 
هي مقام الابتلاء والاختبار» وينافيه الإكراه والإجبار. ومما يؤكد ذلك 
قوله: مود بن اشد مِنَّ آل يقال: بَانَ الشيء واستبان وتبيّن وبيّن 
أيضًا إذا وضح وظهر ومنه المثل: قد تبين الصبح لذي عينين. والرشد 
إصابة الخيرء والغي نقيضه. أي: تميز الحق من الباطل» والإيمان من 
الكفرء والهدى من الضلالء بكثرة الحجج والبينات ووفور الدلائل 
والآیات». 

قال تعالى _: 3 الیک عند أله الْإسْلدٌ»4 [آل عمرانء الآية ۱۹] . 

© أبو العالية (ت: ؛م) كله في قوله: للد لدت عند لله 
سكم قال: الإسلام: الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك لهء وإقام 


.)۲٠١١ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة آل عمران» الآية: 19). 
(۳) تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (سورة البقرة» الآية: 8657؟). 
(54) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (سورة البقرةء الآية: 785). 


الصلاةء وإيتاء الزكاة» وسائر الفرائض لهذا تع“ . 


ار 


© عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت: ١١اه)‏ ك: لد الت 
عند أله اسک : «أي: ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للربٌ 
ادق ر 

© قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت:١1١ه)‏ كب في قوله تعالى : 
3 الیک عند ألو اسک لآل 8 الآية: 19]ء قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله والإقرار نما حاء من عند الله تعال 996 


© وقال مقاتل بن سليمان (ت: ١ماه)‏ : إن الورك که 
يعني : التوحيد «إونك آله الإسكذ ي . 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت١١٠هم)‏ 4: إن اليرت عند 
آله آلإ 4 إن الطاعة الى هي الطاعة عنده الطاعة له» وإقرار الالسن 
والقلوب له بالعبودية والذلة. وانقيادها له بالطاعة فيما أمر و 


© قال البيضاوي (ت: مدده) ككلله: «إدّ ابت عند الله الإسكذ» 
جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام» 
وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد كللِ00'. 


.)١9 تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة آل عمران» الآية: .)١9‏ 

(۳) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة آل عمران» الآية: ۱۹)ء 
وتفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم لليغوي (سورة آل عمران» 
الآية: 19). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة آل عمران» الآية: .)١9‏ 

(0) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة آل عمران» الآية: .)1١8‏ 

0) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة آل عمران» الآية: .)١9‏ 


ا متاسة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


@ وقال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 
(ت: ا۷ه) : «وقرئ ان ليت بفتح الهمزة ردا على أن 
الأولىع الى هد الله آنه لا الإ هوء رشهد أن الدين عد الله 
الإسلام. 

وأصل الدين في اللغة الجزاء. يقال: (كما تدين تدان)» ثم صار 
اسمًا للملة والشريعة» ومعناه الانقياد للطاعة والشريعة. 

© قال الزجاج (ت١١7اهم)‏ : الدين اسم لجميع ما تعبد الله به 
خلقه وأمرهم بالإقامة عليه» والإسلام هو الدخول في السلم وهو 
الاستسلام والانقياد والدخول في الطاعة»'. 

© قال ابن جزي (ت: ١١۷ه)‏ : لد اليك بكسر الهمزة 
ابتداء» وبفتحها بدل من أنه» وهو بدل شيء من شيء, لأن التوحيد هو 
الإسلام00". 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت؛ لاله) ككُأنَةُ: 
«ولما قرر أنه الإله الحق المعبود» بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد 
به ويدان له» وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي 
دعت إليها رسلهء وحثت عليها كتبه» وهو الذي لا يقبل من أحد ديئًا 
سواه» وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة 
والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك» وهذا هو دين الرسل كلهم. وکل من 
تابعهم فهو على طريقهم "". 


.)19 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (سورة آل عمرانء» الآية: 194). 

إفرة تفسير تي تيسير الكريم المنان في ته تفسير القرآن لان سعدي (سورة آل عمران» 
الآية: 0 


اج 2 اللي س 
2# قال تعالى : اعد آله يسا له الت که الزمرء الاي ؟1. 
© قال محمد بن الحسن بن فورك (ت:1.:ه) كانه : « ابد أله 

ًا له ليت ©4 الزمر.. الآية 11 أمر التوحيد “٦‏ 
# قال تعالى : آل يِه الزن َال الزمر الاي 1 . 
© عن عيد الله بن عمرو (ت: ددها) مما : آلا لَه لذن اتال 


[الزمر, الآية: ]٣‏ قال: «كلمة الإخلاص لا إله إلا اله لا بر الله ك من 
أحد عملا حتى يقولها)”" . 


@ قال أبو العالية (ت: أقه) من قال: الإسلام الإخلاص لله 
وحله» وعبادته لو شريك له وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وسائر 
الفرائض لها قبع ۲" 

© عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت؛ ملاه) 


أنه : آلا له الدِبن 


لاإ «شهادة أن لا إِله إلا اش 

© قال فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠ه)‏ يبّ4: «قال الله تعالى : آل 
لَه لين تالص الزمس انه 8.... واعلم أن الدين هو: الانقياد 
والخضوع . فقوله: آلا لله أَلدنُ قاري أي : له الخضوع والخشوع 
لا الغيره. وإنما يكون كذلك إذا كان واحدًا في الإلهيةء إذ لو وجد إلهان 
لكان كما أن الخضوع لأحدهما حاصل كان أيضًا حاصلًا للثاني؛ فلا 
يمكن ثبوث الخضوع إلا لله فقط» فالحصر دل على أنه لا إِلّه سوا 


.)١ تفسير ابن فورك (سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) الدعاء للطبراني ص١51.‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (سورة آل عمرانء الآية: .)١8‏ 
(4) تفسير الطبري (سورة الزمرء الآية: ). 


متاسن الت ارتباطها بأركان الإيمان 
-#ر( #5 لس لتوتيط وارتياطها بار ن لإيمان 


ولا معبود إلا لياه(“ 


# قال تعالى : أف دين لَه ْو [آل عمران. الآية. 1۸۳ . 


2 


© قال أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳ھ( كاه : «قوله تعالى : 


اني دين آله بو 4 ؟ الدين كأنه يتوجه اك وجوه : 


يرجع اعتقاد المذهب إلى الأصل . 
ويرجع إلى الحكم والخضوع كقوله: «أَمَكَكم ليد 4 


[المائدة, الآية: ]٥١‏ . 


ر 


ويرجع إلى الجزاء» ثم قوله تعالى : «أَهْمَيْرٌ دين الله يبو ؟ كان 
كل منهم يبغي ديئا» وهو دين الله ويدعي أن الدين الذي هو عليه دين الله»" . 
## قال تعالص .: فل إن مرت أن عبد آله يا له ال 6 »4 
[الزمر] . 
6 التميمي الحنفي ثم الشافعي ١‏ (ت: قاكم) ونه : «قوله تعالى : 
قل إن مرت أن عد آله يسا له اليك ت6 أي: مخلصًا له التوحيدء 
وإخلاص التوحيد: أن لا تشرك به غيره»0© 


#٭ قال - تعالى -: وڪوه انان ا 9 [الأنفال. الآية؛ ۴۹] . 


© قال ابن عباس (ت: 18ه) وا : «يخلص له التوحيد)”؟؟» فالدين 
عنده هو التوحيد. 


)١(‏ عجائب القرآن للرازي ص*۷. 

(۲) تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي. (آل عمران» الآية: ۸۳). 
(۳) كتاب تفسير السمعاني (سورة الزمرء الآية: .)١١‏ 

(54) زاد المسير 23٠١/١‏ وانظر: جامع البيان .۲٤۹/۹‏ 


مسميات نو حيد 1 : 
١‏ 5 
بورك © aE‏ الآ N‏ 


© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ اة : وی4 يعنى 
ويقوم الي لم يو4 ولا يعبد غيره. إن أا عن الشرك 
فوخدوا ربهم ۳ 

© قال محمد بن إسحاق (ت: ١«اه)‏ كَُأَنْهُ: في قوله: يوشم 
خی لا تكرت تة ويڪو الزن ڪل ر : «يعني : لا يفتن مؤمن 
عن دينه ويكون التوحيد لله خالصًا ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من 
الأنداد والشركاء)©؟. 


© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبى (تء ۷٤ھ)‏ ا : وین ال 


الأنداد»“. 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت؛ ااقهى) كله : «قوله 

رم ر اص 7 ب 01 8 1 

تعالى: «اوَيَكُونَ أدبن كله يلّو»؛ أي: ويكون الدين خالضًا لله 
ay‏ 


)١(‏ بمعنى: تجتمع» يقال: استوسق الشيء: اجتمع وانضم» واستوسق الأمر: 
انتظم» واستوسق له الأمر: أمكنه أن يجمع السلطة والكلمة في يده. 

(؟) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (سورة الأنفال» 
الآية: و"), ١‏ 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأنفالء الآية: 9"). 

(54) تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة الأنفال» الآية: ۹). 

(5) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة الأنفال» الآية: ۳۹). 


(0) تنه معالم التنزيل في تة القرآن الكريم للبغوي (سورة الأنفال» 
الآية: ۳۹). 


َّ 2 مالسل النوتيت وارتياطها يأركان الإيمان 


© قال ابن عطية الأندلسي (ت: ':مم) يَكأَنهُ: «وقوله: وَين 


الین كله ب أي: لا يشرك معه صنم ولا وثن ولا يعبد غيره)0 . 


© قال عبد الرحمن الثعالبى المالكى (ت: «ادى) كْزّذْهُ: «وقوله: 
ريو الِينُ كلد ّ4 أي: لا يُهْرَكَ معه صَئَمٌء ولا وَلَنّء ولا 
شد غا ا 

# قال تسالى -: قر وَجَهَكَ لِليْنِ حَنِيئاً فِطرت ال لى ظرَ 
التاق عَلَنَا 21 a EO E RA‏ 
لا يَعَلَمُونَ ©6 االروم] . 

قال مقاتل بن سليمان (ت؛ ١٠اه)‏ كَكُلَنْهُ: «إن لم يوحد كفار مكة 
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ربهم فوحد أنت ربك يا محمد فق وجه لين يعني : فأخلص دينك 
الإسلام لله كك ليا يعني: مخلصًا طؤِظَرَتَ الله التى طر الاس 


لبا يعني : ملة الإسلام التوحيد الذي خلقهم عليه ثم أخذ الميثاق من 
قالوا. بلى. .. ربناء وأقروا له بالربوبية والمعرفة له تبارك وتعالى ‏ ثم 
قال سبحانه -: «إلا مي للق ا يقول لا تحويل لدين الله 5ك 
الإسلام يعنى التوحيد ذلك اين اليم يعنى التوحيد وهو الدين 
المستقيم ولك آكار الاس يعني: كفار مكة للا يَعَلَمْونَ ©4 
توحيد الله کل 2 


رس 


إلا وقال ‏ تال -: ا اا إل يتنثا ا تي ينا خت 
(1) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (سورة الأنفالء 
الآية: 94"). 
(۲) تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (سورة الأنفال» الآية: ۳۹). 
(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الرومء الآية: .0”٠‏ 


مسميات التوحيد 


مل وو 


قثوأ ألصَلَوة وَيُوْوا الكو ودرك ري المد © البينها. 

© قال ابن عباس (ت١16م)‏ وَككا: ليت لَه اليب «ما أمروا 
فى التوراة والإنجيل إلا بالإخلاص فى العبادة لله موحدين». 

© قال اتل ين سلليفان هه ا4 سو يعنت آله 
لصب له لي يعني : به التوحيد. 

#ودالك وين الْقَيَمَةٍ © يع : ا 

© قال التضر بن شميل (ت: ٣٠اه‏ كال : سالت الخليل بن 
أحمن (ت: ء١لمااه)‏ ا عن قوله: ولک ين اَمَو @4 فقال: اليم 
@4 ع القيم» والقيم والقائم واحد» ومجاز الآية: وذلك دين 

6 9 اضرف 

القائمين لله بالتوحيد» . 

@ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبى (ت: ۷٢٤م(‏ : « صرت ”7 
ال4 التوحيد والطاعة؛ لوذلك وين الِْيَسَةِ )4 فقال: وذلك دين 
القائمين لك بالتوحيد» . 


© قال على بن محمد الماوردي (ت: ١0هم)‏ كآنه : ١‏ توما أا إل 


i شيدةه»-‎ |+ r ا‎ 2 o 
ليعبدوا أله ملين له اليب فيه ثلاثة أوجه:‎ 


أحدها : مَقِرّين له بالعبادة. 
الثانى : ناوین بقلوبهم وجه الله تغالن: فن عبادتهم . 
قاف فا قان له إلى إل اه ات رل على أثرها ؛ ا«النعمد 


= 
êv 


.)0 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البينةء الآية:‎ )١( 
.)6 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البينةء الآية:‎ 

(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم لليغوي (سورة البينةء الآية: 6). 
(4) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة البينةء الآية: 0). 


متاس التوتيط وارتياطها باركان الإيمان 
#41558 لسن التوتيح وارتياطها باركان م يمان 


قاله ابن جرير (ت: ١٠م))27,‏ 


© قال الواحدي (ت: ١ءم)‏ ك: لصوت له آل الطاعة؛ 


أي : موحدين له لا يعبدون معه 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١١«ه)‏ ككَْنْهُ: «وذلك دين 
القائمين لله بالتوحيد»" . 

© قال ابن جزري (ت: 4ام) كله : « لصت له لي : 
الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء. 

لودل دين المد 46 تقديره الملة القيمة» أو الجماعة القيمةء 
وقد فسرنا القيمة» ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله» والإخلاص 
لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام» فلأي شيء لا يدخلون 
ف 

© عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (تء ١۴۷اه)‏ كّنّهُ: «فما 

أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا أله مِصِينَ لَه اّ4 أي: قال 
قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والياطنة وجه الله وطلب الزلفى لديهء 
#حتفاة» أي : معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. 

ودل » أي: التوحيد والإخلاص في الدين هو دين لْعَيَمَةِ 
© أي: الدين المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق 
موصلة إلى الجحيم». 


.)0 تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة البينةء الآية:‎ )١( 

)۳( تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة البينة» الآية: 6). 
(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البينةء الآية: .)١‏ 
)٤(‏ تفسير التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي (سورة اليينة» الآية: 8). 


() تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي (سورة البينة» الآية: ٠‏ 


مسميات التوحيد 


8 قال تعالی -: «وَإدًا شیم 2 كَلظللٍ دعو آله لي 
كل إل اليم ليذ ا E LT‏ 
[لقمان] . 

© قال السدي (ت:١١ام)‏ ك : دوا أله لصي لَهُ الد القمان. 
الآيةء 11 يعني : التوحيد»٠‏ 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٥اه)‏ يله : « ودعو أله ملِصِينَ 
ليد مل المت زرك ينوك !لتر عي 

© قال علي بن محمد الماوردي (ت: .5ةه) كاده : ادعو الله 
لصي لَه الب يعني : موحدين له لا يذعون لخلاصهم سواه»”” . 

© قال القرطبى (ت: /ته) كاه : ١طدَعَوأ‏ اله ملين له ال4 
ر 

© قال العز بن عبد السلام (ت؛ 1۳۹ه) كاله : ١‏ لصي 
موإحدين لا يدعون سواه 

# قال تعالى -: ول لين واا [النحلء الآية: 81] . 

© قال أ ك (ت: ١١اه)‏ كانه : «قوله: 
جر اين اباي قال : «لا إله إلا ا" 


.)۲ تفسير يحيى بن سلام (سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة لقمانء الآية: ۳۲). 

(*) تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة لقمان» الآية: .)١۲‏ 

(54) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة لقمانء الآية: .)١١‏ 

(6) تفسير العز بن عبد السلام (سورة لقمانء الآية: ۲). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (سورة النحل» الآية: 07) برقم »)١78071*(‏ وتفسير الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (سورة لقمان» الآية: 677 وعزاه لابن 
أبي حاتم . 


ان لاسن التونتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


© عن مجاهد بن جبر (ت: :١٠ه)‏ كاله : وله الزن واوا «قال: 


سوم 0 

© قال عكرمة (ن. ١١ام)‏ كيه : «شهادة أن لا إله إلا اللدء وإقامة 
الحدود والفرائض ۲ . 

© قال آبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت؛ ءه) ككأنه: اوك ين4 
«الطاعة والإخلاص»". 

© قال مكي بن أبي طالب (ت: «دى) نه : «وله أن واصباه 
أي: له الطاعة والإخلاص دائمًا» 2 . 

© قال عبد الرحمن بن تاصر بن سعدي (ت: /طاه) كانه : 
و لين واوا أي: الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله 
وحده» على الخلق أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبودیته») . 


@ الاسم الرايع: ومن أسماء التوحيد «الايمان بالله: 


رور 


e 56 0‏ ل A O E‏ 
E‏ يالطعوت ويون يال فد استمسك يالوق الوق لا أنقصام كا وا 


جع عَم )€ البقرةا . 
© عن ابن عياس (ت:16ه) اء قال: «أخبر الله تعالى أن 


,)617 تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.)۱۲٣۳۲( وتفسير ابن أبي حاتم (سورة النحل» الآية: ؟ ) برقم‎ 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة النحل» الآية: .)٥١‏ 

(۳) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة النحل» الآية: 87). 

(4) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة النحلء الآية: .)٥١‏ 

(5) تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي (سورة النحل» 
الآية: ؟68). 


مسميات التوحيد 


الإيمان لا إله إلا ا“ 

© قال مقاتل بن سليمان (ت؛ ١وام)‏ يانه : ««ويين يلوك 
أنه راعذ ل ك 

@ قال محمد بن جرير الطيري (ت: ١٣۳ھ)‏ : : ئڭ 
الو 4 يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده»”" . 

@ قال محمد بن جرير الطبري (ت (a1۰‏ ينه : (يعنى تعالى 
ذكره والله سميع إيمان المؤمن بالله وحده» ار بالطاغوت عند إقراره 
بوحدانبة الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون اللهء عليم بما 
عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه» وما انطوى عليه من 
البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره» وبغير ذلك مما أخفته 
نفس كل أحد من خلقه لا ينكتم عنه سر ولا يخفى عليه أمر حتى يجازى 
كلا يوم القيامة بما نطق به لسانه وأضمرته نفسه إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا 


ففرا . 


# قال تعالى : #إن َ IES‏ الآ 4 [البقرة, الآية: 1194 . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: .5«ه) ک4 : ««ؤإن كن بُؤْمِنَ 
نو يعني يصدقن بالله بأنه واحد لا شريك لهء اواز الآيز». 
يصدقن بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال بأنه كائن». 

© قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١7١هم)‏ تَعْزَنْه: «التوحيد: 


)١(‏ تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة البقرة» الآية: 101)» وتفسير 
التعلبي (سورة البقرة» الآية: 587؟). 

(؟) تفسير مقاتل بن ع سليمان (سورة البقرة» الآية: .)٥١‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة البقرةء الآية: .)٠٠١‏ 

.)197 تفسير الطبري (سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


متاسن التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 


o -#ر‎ 


الإيمان بالله وحده لا شريك لهء والله الواحد الأحد ذو التوحد 
والوجدانة 01 

© وقال أبو عمرو عثمان الدانى (ت: ٤٤٤ه)‏ ل4 : «والإيمان بالله 
تعالی : يتضمن التوحيد له سبحانه» والوصف له بصفاته. . . . والتوحيد 
له: هو الإقرار بأنه ثابت مو جود وواحد معيرة ا . 

© وقال ابن منظور (ت: )ا : «التوحيد: الإيمان بالله 


وحده لا شريك له. والله الواحد الأحد: ذو الوحدانية والتوحد» . 

# قال تعالس .: اون یکر الاين قد حيط عمل وهو في 
ال من سرن 40 [المائدة] . 

© قال ابن عياس (ت:18ه) اء قوله: #ومن يكر بالإيئن فَقَدْ 
حيط عَمَلّْدَ» قال: أخبر الله سيحائه أن الإيمان هو العروة الوثقى» .وأنه 
لا يقبل عملا إلا به» ولا يحرّم الجنة إلا على من تركه»؟. 

© قال عطاء بن أبي رياح (ت: ٤١١ه)‏ كاه في قوله - تغالى -: 

وَمَن يكر الاين االائدة: 5 قال: «الإيمان التوحيد» . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: .داه) له: ومن فر 
الاين » يعني من نساء أهل الكتاب بتوحيد الله ققد حيط عملم وهو 
ق َرَو لسر 4 يعني من الكافرين "٠‏ . 


.۲۸١/۳ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 

(۲) الرسالة الوافية» لأبي عمرو الداني ص١؟١.‏ 

(*) لسان العرب لابن منظور ,50٠0/#‏ 

(4) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة المائدة: 0). 
(0) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة المائدة: 0). 
() تفسير مقاتل بن سليمان (سورة المائدة: 0). 
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© قال الكلبي (ت: .'م) كل : ظالإيِمن» أي: بكلمة التوحيدء 
وهي : شهادة أن لا إله إلا اه“ 

© قال محمد بن جرير الطبري (تء ١«هى)‏ ككُلَنْهُ : «فإن قال لنا 
قائل : وما وجه تأويل من وجه قوله: ومن يَكَمْرَ الاين إلى معنى : ومن 
يكفر بالله؟ قيل: وجه تأويله ذلك كذلك أن الإيمان هو ال بالله 
وبرسله وما ابتعثهم به من دينه والكفر: جحود ذلك. قالوا: فمعنى الكفر 
بالإيمان.» هو جحود الله وجحود توحيده. ففسروا معنى الكلمة بما أريد 
بها» وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة. 

فإن قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟ قيل: 
تأويلها: ومن يأب الإيمان بالله ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره 
به ونهاه عنه» فقد حبط عمله وذلك أن الكفر هو الجحود في كلام 
العرب» والإيمان: التصديق والإقرار» ومن أبى التصديق بتوحيد الله 
والإقرار به فهو من الكافرين» فذلك تأويل الكلام على وجهه"" . 

© قال الواحدي (ت:1:ه) ككلْةُ: ١«ومن‏ يكر بالإيتن» بالله 
الذي يجب الإيمان به قد حيط علد إذا مات على ذلك وه في 


2 


رة من الْكَرينَ 463 ممن خسر الثواب»”" 
نكن الاسم الخامس: ومن أسماء التوحيد «الاسلام»: 


## قال تعالى -: ل ألدِيت عند لَه الاک وما نتت درت 


(© تفسبر محالم اليل في فصي القراة الكريم لكوي في رن 
المائدة: .)١‏ 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (تفسير سورة المائدة: 60. 

إفرفق تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (تفسير سورة المائدة: 0). 


متاسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


ا الكتت إلا بها ند 6 دم الملك إنيا ت وتن كث وت اله 
رك أله سرع يساب (4)09 اال عمران]. 

© عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۱۱۸ه) يالف قوله: 3 
لدبت عند أله سک4 والإسلام: شاد ة ان لا الله إلا الله والإقرار 
بما جاء به من عند الله» وهو دين الله الذي شرع لنفسهء وبعث به رسله» 
ودل عليه أولياءه» لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. 

© قال أبو العالية (ت: *ةه) يما 0 في قوله: م ليت عند ألو 
لإسْرٌ) قال: الإسلام: الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك لهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر الفرائض لهذا تبع 


© عن محمد بن جعقر بن الزبير (ت: ١١اه)‏ كأل4ُ: ل الت 
عند آله الإسْكظ) : أي ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للربٌ 
والتصديق للرسل»”. 

9 قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٣ه)‏ ككُلَنْهُ: «قال ‏ تعالى -: 
وء سكم من فى الوت وَالْآرْضٍ» لال عمرانء الآيةء '4]ء يقول: وله 
خشع من في السموات والأرض» فخضع له بالعبودية» وأقرٌ له بإفراد 
الربوبية» وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية» . 

© قال أبو جعفر التحاس (ت:"م) كلَذْه: : «الإسلام هو التوحيد 
فهو دين جميع الأنبياء»”" . 


@ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۷٣٤هھ)‏ كانه : «قال عكرمة 
() تفسير الطبري (سورة آل عمران» الآية: .)١9‏ 


(۲) تفسير الطبري (سورة آل عمران» الآية: ۸۳). 
() معاني القرآن للنحاس .4١8/١‏ 


مسميات التوحيد 


هدك ني 


زم ا 20 وكرما: من اقنطريه الا إلى الو حن يدل داه 
قوله تعالى : #ولین لتم من حلقهم لون ا [الزخرف, الآية: ۸۷]» وقوله : 
اوتا 

© قال مکی بن أبى طالب (ت: ۷١؛ه)‏ 4: (ومعنى الإسلام: 
قياف أن الا للد رلا انق والأقزاواها عاد من Neg O‏ 


الخشوع والانقیاه ٩‏ . 


© قال ابن عطية الآندلسى (تء #مم) 5 : و اشد في 
هذه الآية هو الإيمان والطاغة» قاله أبو العالية (ت: 45م) وعليه جمهور 
المتكلمين» وعبر عنه قتادة (ت: ١١١ه)»‏ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
(ت: ۳١١ه)» ONL‏ 


© قال فخ ر الدين الرازي (عءنةءدى) : «سن قرا ن 
ايك بفتح طأنَّ» كان التقدير: شهد الله لأجل أنه لا إله إلا هو أن 
الدين عند الله الإسلامء فإن الإسلام إذا كان هو الدين المشتمل على 
التوحيد» والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون 
الدين عند الله الإسلام. 


ومن قرأ «إإِنَّ اليك بكسر الهمزة» فوجه الاتصال هو أنه تعالى 
بين أن التوحيد أمر شهد الله بصحتهء وشهد به الملائكة وولو العلمء 


.)۸۳ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (شورة آل«عتران: 
الآية: .)١9‏ 

() تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة آل عمران» 
الآية: .)١9‏ 


: متاسرة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 

oe‏ و 
ومتى كان الأمر كذلك لزم أن يقال: إن اليك عند آله سكي . 

© قال فخر الدين الرازي (ت:1.1هم) ك4: «قال ابن الأنباري 
(ت: ۳۲۸ ھ) يله : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قولهم: سلم 
الشيء لفلان؛ آي : خلص له؛ فالإسلام معناه: إخلاص الدين والعقيدة لله 
تال 

9 قال ابن تيمية (ت: الاه) كانه : (الإسلام هو الاستسلام وهو 
يتضمن الخضوع لله وحده؛ والانقياد له والعبودية لله و 

© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) كاله : «الإسلام» هو الاستسلام لله 
لا لنبره كتنا فان - تحال :کت اله ا كيك و )1 ا 
فرلا سا ايل هَل يكيان الآية الزمرء الآية: 114. فمن لم يستسلم لله 
فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك› وكل من الكبر والشرك 
ضد الإسلام» والإسلام ضد الشرك والكبر»“ . 

© قال أبو حيان الأندلسى (ت: ١٠۷ه)‏ يل بعد أن ذكر الأقوال فى 
تفسير هذه الآية: «وهذه الأقوال لا تخرج: سل فيها عن أن 
يحمل على الاستسلام» وعلى الاعتقاد» وعلى الإقرار باللسان» وعلى 
التزام الأحكام. وقد قيل بهذا كله)©. 

© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ 41125 : «وهي كلمة الإسلام» . 


.)١9 تفسير الرازي مفاتيح الغيب (سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

.)١9 تفسير الرازي مفاتيح الغيب (سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوى /575/1. 

2 مجموع الفتاوى .١5/٠١‏ 

(5) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسى (سورة آل عمران» الآية: 47). 
(7) الجواب الكافي عر ] 


مسميات التوحيد 


>. ٥ 


© قال أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
(ت> ها ك اقوله تعالى: 3 لیت عند أله اسک أي : 
لا دينَ مرضيًا لله تعالى سوى الإسلام الذي هو التوحيدٌ والتدرّع بالشريعة 
الشريفة» وع نحافة زه راا أت شهاءة و ا لإ ل" الت ا 
لآية: 14] والإقرارٌ بما جاء من عند الله تعالى» . 


ل 


e 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۷٣٠ه)‏ كاه : 
«ولما قرر أنه الإله الحق المعبودء بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد 
به ويدان له» وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي 
دعت إليها رسله» وحثت عليها كتبه» وهو الذي لا يقبل من أحد ديئًا 
سواه» وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة 
والدعاء ومتابعة رسوله في فلك» وهذا هق دين الرسل كلهمء وكل سن 


(۲) 


تابعهم فهو على طريقهم»؟ . 


© الاسم السادس: ومن أسماء التوحيد «كلمة الشهادة»: 
## قال تعالی : اکھد ا اہ له لله إلا هو والمیگة واوا لير 
ابا بالق ا إله إلا هُوَ الد المَكبم () اال عمران). 
الأدلة من السنة: 
r‏ اا م Sn E‏ 
© عن ابن عمر (ت: اه) وها أن النبي بي قال: «أَمِرْت أن 


3 


1 ا د سا E‏ 2 1 0 
ايل التّاسَ حَتَّى: يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا الله وَأن مُحَمَدًا رَسُولُ الل 
مالم ع اق 


وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً» وَيُؤْتُوا الرَكَادٌ فَإِذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 


)١(‏ تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (سورة 
آل عمران» الآية: .)١9‏ 


(۲) تفسير ابن سعدي (سورة آل عمرانء الآية: .)١9‏ 


4 متاس التوتيز وارتباطها بأركان الإيمان 
07 ' ِحَقٌ الإشلامء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اش . 

© عن ابن عباس (ت: ه) ون : المي ل بع تمان 
(ت: ماه) طبه إلى اليمن فقال: «ادْعَهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لد لَه إل الله 
أي رَسُولُ الو فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَلِكَء فينم اَن الله قَدْ اهْتَرَضَ 
ليم م تحنس صَلْوَاتٍ في کل ؤم ويل ا أعْلِمْهُمْ 
أن الله اهْتَرَض عَلَبْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ ٠‏ تُوْحَذٌ مِنْ أَعْييَاِهِمْ ونر عَلَّى 
فقَرَائِهِمْ ' 0 

© عن عمر ين الخطاب (ت: ١إه)‏ ولي أنه قال: بينما نحن 
جلوس عند رسول الله 4 ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه مئا أحد. 
حتى جلس إلى النبي بل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فُخدیه» قال: يا محمدء أخبرتي عن الإسلام» فقال رسول الله كه 
«الإسلام أن نود انل اله إلا الله.» وأن محمدًا رسول اش ونقيم 
الصلاةء وتُؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» م البيت إن استطعت إليه 
سبيلًا ). قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويُصدّقه. قال : فأخبرني عن 
الإيمانء قال: «أن تومن بالله وملائكته» وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان» 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ قال: 
فأخبرني عن الساعةء قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»ء قال: 
فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ريّتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان»» ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال: 


نلق رواه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم ((. 
)۲( رواه البخاري [لناخردة” ومسلم .)1١9(‏ 


سكناث الث حك 
يات التوحي 7ه 8 — 
ابا حمرء اتدرئ كني الال 45 قلت الله ورسوله أعلم» قال: افإنه 


جبريل أتاكم يُعلُمكم ديتكم 17 , 


© عن عيادة ين الصامت (ت: :8م) طلهء قال: قال 
رسول الله ل: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله الجنة 
من أي أبواب الجنة الثمانية شاء». 


© قال الخطابى (ت:00"م) ككَُنُهُ: «وكان بدء الإيمان كلمة 
الشهادة» وأقام رسول الله 45 بضع عشرة سنة يدعو الناس إليهاء ويسمي 
من أجابه إلى ذلك مَؤْميًا :7 


© قال عبد العزيز بن باز (ت: ١١٠٠ه)‏ كُلَلْهُ: «معنى الشهادة: أن 
يشهد بلسانه وبقلبه أنه لا معبود حق إلا الله» يشهد بلسانه ويؤمن بقلبه 
أنه لا إله إلا اللهء يعني : لا معبود حق إلا اللهء وأن ما عبده الناس من 
دون الله من أصتام» أو أموات» أو أشجارء أو احجار»؛ أو ملاتكة أو 
غيرهم كله باطل كما قال - تعالى : کلت يأك ال هو ألْحَنُ وک ما 
ينعت من دونه هو الْْنطِلُ) الحج, الآيةء 176 هذا معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ أن تشهد عن علمء ويقين». وصدق أنه لا معبود حق إلا الله 
وان ات الناسر هن درد الل فكله اغ 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤٩٥(‏ ومسلم (۲۸). . 
(۳) أعلام الحديث للخطابي .٠٤١/١‏ 

(4) فتاوى نور على الدرب .44/١‏ 


Da‏ الت ارتبا بأركان الإيمان 
— وم لسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 


© الاسم السابع: من أسماء التوحيد «كلمة الله»: 


8 5 2 0 ن 04 e‏ +« يرو م س 

## قال - تعالصس  aes‏ سروه فة فم اة إذ اة الدين 

0 5 0 93 يرم 1 کے ا 

صنروا او انين 5 هعًا ذ ONT‏ موا لاجد لا حزن 
پر کر ےا 37 ب ر ا ےہ 2-200 

بنك ألم ا ل ا 9 أيكدم شير ل رركا 


کل کت لے عتا اشر" 7 ڪلم اله هس الملا واه 
زير االتوة الآية: ]٤١‏ . 

© قال ابن عباس (ت:18ه) وا: «هي: قول لا إله إلا اله . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١6٠ه)‏ 45: « وجکر کیت 
ليت براي يعني دعوة الشرك. طالتُنلٌ4؛ <ِرَكَمَةُ نري 

يعنى دعوة الإخلاص» جه اللي يعني : العاليةء «وألُ رر في 
ملکهء #حڪڪير ®4 [التوبة] حكم إطفاء دعوة المشركين» وإظهار 
ار 

© قال مكي بن أ بی طالب (ت: ۲۷٤ھ)‏ كانه «لوَلمَةٌ ارڳ 
في هذا الموضع : لا إله 3 اله“ . 

© قال الواحدي (ت؛ ١٤هم)‏ كاله: وجل حلمة الد 
كمَرْرا4 وهي كلمة الشرك «الشُنق4. «وَكَيَةٌ ار به اليا 
کک كلمة التوحيد)9؟) 


© قال فخر الدين الرازي (ت:101ه) م ««وجعكلَ حَكلِمَة 
مج مد ع رك 1 


اليرت كتررا اسل رَكلَةٌ ال م الما اتيك م والمكنى: أنه تعالى 


.)5٠ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.)٤١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التوبةء الآية:‎ 

(۳) تفسير مكي بن أبي طالب (سورة التوبةء الآية: .)5٠‏ 

(5) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة التوبةء الآية: .)4*٠‏ 


مسميات التوحيد و — 
جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» وكلمة الله هي العلياء وهي 
قوله: لا إله إلا اش . 

© قال أبو حيان الأتدلسى (ت: ٤۷ه)‏ ا4 : «وكلمة الله: هى 
التوحيد» وهي ظاهرة. هذا قول الأكثرين 97 , 1 

© قال ابن كثير (ت: :الام) كَُلَنْهُ: «قال ابن عباس (ت:1اه): 
يعني «إكلصة أت مرا الشرك و«كلمة الله» هي: لا إله 
إلا اش" . 


© الاسم الثامن: ومن أسماء التوحيد «الكلمة الباقية»: 
# قال تعالى -: وذ ال يهم ليه ووي إِنى ب مما بثو 
رجحو ®4 [الزخرف] . 
© عن مجاهد بن جبر (ت: 4١٠م)‏ کل لوجعلا كمد ية 5 
1 
عقيو قال: لا إله إلا اش . ۰ 
© عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت؛ ١١اه)‏ كن «وَجَمَلَهَا َة 
ا 08 0 1 
ةّي قال: شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لم يزل في ذريته من 


يقولهاً من 00 . 


.)8٠ تفسير الرازي (سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) كتاب البحر المحيط في التفسير 577/0. 

(۳) تفسير ابن كثير (سورة التوبةء الآية: .)4١‏ 

(4) تفسير الطبري (سورة الزخرف» الآية: ۲۸)» تفسير معالم التنزيل في تفسير 
القرآن الكريم للبغوي (سورة الزخرف» الآية: ۲۸). 

(5) تفسير الطبري (سورة الزخرف» الآية: ۲۸)» تفسير معالم التنزيل في تفسير 
القرآن الكريم للبغوي (سورة الزخرف» الآية: ۲۸). 


ملتاسة التونتيص وارتباطها باركان الإيمان 
5١ —‏ #0 لس لتوتيص ور ردارں 0 

© عن السدي (ت:١الىه)‏ ك : جلها كمة ية فى عقبو4 
قال: «لا إله إلا اله . 


© قال حير الطب ي (ت: ۰٣٣ه)‏ كانه : kd‏ 
اس ا E‏ 5 

ار كنه اذذ بن عتو»ا نول GS‏ 

ياك متا تشو © © إل ایی طرق [الزخرفه الآيات: ۲١‏ - 177 وهو قول: 
لا إله إلا الله كلمة باقية فى عقبه» وهم ذريته» فلم يزل في ذريّته من 


يقول ذلك من بعده)”” . 


© قال ابن آبي زمنين ت ۵) کل : جلها ين يعني : 


لا إله إلا اش . 


© قال فخر الدين الرازي (ت:7.1ه) كأَنهُ: «روي عن كثير من 
العفسرين أنهي قالرا في تفسير قوله فعالى رها كلمة مه ب 
فيه . أنها قول لا إله إلا الله . ويدل عليه وجوه : 

الأول: مقدمة هذه الآيةء وهي قوله تعالى: و قال إِبَرَهِمُ لا 


ا 


32 


د إلى 217 ينا د ن إل الى ظرن انه ب 3 

[الزخرف] وكان معنى قوله: 0 ص4 نفي الإلهية عن الأشياء التي كانوا 
يعبدونها. ثم قال: إلا الى فَطرن4. فكان فيه إثبات الإلهية للذي 
فطره» فإذا حصل هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول: لا إله إلا الله. 
ثم قال: «مَبَعَلهَا نة يه في عقي االزخرف. الآية: 118. فثبت أن المراد 
بم ا م 


الثانى : أنه تعالى قال في سورة القصص: #ولا ملع ق مح آله له 
(1) تفسير الطبري (سورة الزخرف» الآية: 78). 


(۲) تفسير الطبري (سورة الزخرف» 0 2004 
(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة الزخرف» الآية: ۲۸) .1۸١ /٤‏ 


سا —CDî‏ 
7 آة إل إل 5 2 كني مالك OT‏ 
كل شىء هالك إلا هو فإنه واجب الدوام والبقاء. والسرمدية» وقد 
عرفت أن القول تبع المقول» والاعتقاد تبع المعتقدء فكان صدق لا إِلْه 
إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله واجبي الثبوت والبقاء والدوام» وذلك هو 

المراد بكونها باقية. 


الثالث: أنا بينا أن التوحيد لا يزول بسبب المعصية» والمعصية 
تزول بسبب التوحيد» وأيضًا التوحيد يبقى مع أهل الجنة» وسائر 
الطاعات لا تبقى» روى جابر بن عبد الله عن النبي َي عن جبريل 
«(أن الله يقول يوم القيامة: مالي أرى فلان بن فلان في صفوف أهل 
النار؟ فأقول: يا رب إنا لم نجد له حسنةء فيقول الله تعالى: إني 
سمعته في الدنيا يقول: يا حثان يا مثان». فاذهب إليه فسله. فيأتيه فيجده 
في زاوية من زوايا جهنم يقول: يا حنان يا منان» فيسأله جبريل عن هذه 
الكلمةء فيقول: وهل حنان منان غير الله. قال جبريل: فآخذ بيده من 
صفوف أهل النارء فأدخله في صفوف أهل الجنة)270217 . 


© قال البيضاوي (ت: ١٠ه)‏ كأنْهُ: ١لوَجَعَلَهَا4‏ وجعل إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أو الله كلمة التوحيد. «ظِمَة ية في عَقيي4 في 
ذريته فيكون فيهم أبدّا من يوحد الله ويدعو إلى توحيده»””. 


© قال اين تيمية (ت: ١۷ه)‏ كلَنْهُ: «وهي: الكلمة التى جعلها 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول' (09) باختلاف يسيرء وأبو 
نعيم في حلية الأولياء» 7 واللفظ له. وفيه الفضل الرقاشي تفرد به ولم 
يتابع عليه . 

(؟) عجائب القرآن للزازي ص١5‏ - .51١‏ 

() تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة الزخرف» الآية: ۲۸). 


متاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
لك CS‏ ا 


7 ا 58 


إبراهيم في عقبه : «وَجَعَلَهَا َة فيه في عقيو لَلّهُمْ يتجغوة 200409 . 

© قال ابن القيم (ت؛:١ماهم)‏ ككُلَنْهُ: «أي: جعل هذه الموالاة لله 
والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم 
بعضهم عن بعض وهي كلمة: لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام 
الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة»" . 


© قال ابن كثير (ت::/8م) 4 : ««وَجَعلهَا كمد قب في عَفِد4 أي : 
هذه الكلمة» وهى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من 
الأوثان» وهي : ١لا‏ إله إلا الله» أي : جعلها دائمة في ذريته يقتدي به قبها 


من هداه الله من ذرية إبراهيمء 4# لمم يرجش 40 أي : إليها»”" . 


الاسم التاسع: ومن أسماء التوحيد «الكلمة العاصمة»: 

© عن جابر بن عبد الله (ت: ۷۸ھ) و قال: قال رسول الله کا : 
#آمرت أن أقائل الداسس حتى يقولوا: لا إله .إلا الله قإذا قالوهًا عضعوا 
مني دماءهم» وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 

© عن عبد الله ين عمر (ت: *اه) وا قال: قال رسول الله يل : 
أعرت آل اتا الاس حنى يتهديا أن ل إله إل الوا سا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله . 


)١(‏ قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات لابن تيمية صة؟. 

(۲) الجواب الكافي ص ١90‏ 

١ )1"(‏ تفسير ابن كثير (سورة الزخرف ١‏ الآآية: 14): 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۴۱)» والترمذي »)۳۳٤١(‏ والنسائي (۳۹۷۷)» وابن ماجه 
۳۹۲۸۵). وأحمد )٠١۲٤١(‏ واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (0؟) ومسلم (57). 


مسميات التوحيد FOB‏ — 

© عن أبى مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «من 
قال: لا إله إلا الله وكفر بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله)27. 


© عن عبد الله بن مسعود (ت: #ه) وليه قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رول اللا إلا عدن كلاات: انف بال وات الراتي 2 اوالمارق 
من الدين التارك للحماعة» . ١‏ 


© عن أبى هريرة (ت: 8ده) ‏ رضي الله تعالى عنه »ء عن 
رسول الله ل4 قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي وبما جتت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله" . 


© عن عبيد الله بن عدي بن الخيار (ت: في زمن الوليد بن 
عبد اللك) كله أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي يله وهو في 
مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله ا 
فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟»). قال الأنصاري: بلى 
يا رسول اللهء ولا شهادة له» فقال رسول الله ب4: «أليس يشهد أن 
محمدًا رسول الله؟). قال: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له» قال: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله١5/1:‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ان النّفْسَ بالتّفِين4» 
4 ورواه مسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما 
يباح به دم المسلم .٩٥ /٩‏ 

(۳) رواه البخاري (10) ومسلم (۲۲). 


وج متاسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
«أليس يصلي؟). قال: بلى يا رسول اش ولا صلاة له. فقال 
رسول الله :: «أولئك الذين نهاني الله عنهم)”'. 

© وقال النبى 4 لعل بن أبى طالب (ت: ٠+ه)‏ 5 عندما أعطاه 
الراية رم ین اتل تی سيدا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. إلا بحقها. 
وحسابهم على الله . 

© عن عيد الله بن عمرو (ت: 15ه) وَوْيّاء قال: (بعث النبي عل 
خالد بن الوليد (ت: ١'ه)ء‏ إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم 
يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فجعل خالد 
يقتل منهم ويأسر. ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر 
خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على النبي ً4 فذكرناه» فرفع 
النبي ب يده فقال: الهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين"" . 

© عن أسامة بن زيد (ت: :ده) ويه قال: بعثنا رسول الله بلا 
في سرية. فصبحنا الحرقات من جهينة. فأدركت رجلا. فقال: لا إله 
إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي كَلِه. فقال 
رسول الله : «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله 


- قال الهيثمي في المجمع  كتاب الإيمان» باب في ما يحرم دم المرء وماله‎ )١( 
رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح وأعاده عن عبيد الله بن عدي بن‎ "4/١ 
الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه فذكر معناه.‎ 

(۲) ورواء مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ييه باب من فضائل علي ذه - // 
١‏ . حديث أبي هريرة ڪب . 

(۴) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي 5 خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة ه/76١.‏ 


مسميات التوحيد 


إنما قالها خوقًا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم: 
أقالها أم لا" فما زال يكررها على ای تمتيت آني أسلمت يوميل)1*. 


© قال على بن خلف بن عيد الملك بن بطال (ت: #44م) ك4 : 
دكال - تعانى -. ال ا ا ا ا ا ا ا 
[التوبةء الآية: ه] فيه: ابن عمرء قال 4: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشيدوا أن لا إله إلا الل وآن عمتا رشرل الله ويقيموا الصلاة ويوتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله“ . قال المؤلف: قال أنس بن مالك: هذه الآية من 
آخر ما نزل من القرآن» وتوبتهم خلع الأوثان» وعبادتهم لربهم» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء ثم قال في آية أخرى: إن تابا وأكاموا الصكرة 
واوا لكر نكم في أَليَبنٍ التوبة. الآية: »)١‏ فقام الدليل الواضح من 
هاتين الآيتين أن من ترك الفرائضء أو واحدة منهاء فلا يخلى سبيله» 
ول بأخ ف الدين» ولا يعصم دمه وماله» ويشهد لذلك قوله كَل : 
«فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها)» ويهذا حكم 
أبو بكر الصديق في أهل الردة» وهذا يرد قول المرجئة أن الإيمان غير 
مفتقر إلى الأعمال.. وقولهم مخالف لدليل الكتاب والآثار وإجماع أهل 
السنة. فمن ضيع فريضة من فرائض الله جاحدًا لها فهو كافرء فإن تاب 
وإلا قتل» ومن ضيع:منها شيئًا غير جاحد لها فأمره إلى الله ولا يقطع 
EL‏ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
ا 

(؟) رواه البخاري )١6(‏ ومسلم (۲۲). 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۷٦/۱‏ - ۷۷۔ 


ساسع الت ارتباطها بأركان الإيمان 
و60 الس التو2يط وارتياطها بأركان الإيمان 


© قال ابن القيم (ت: ذمام) كان4: «وكذلك لم تحصل عصمة 
المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالتهام بتحقها وكذلك لا تتحضل 
النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها فالعقوبة في الدنيا 
والآخرة على تركها أو ترك حقها». 

@ قال ابن القيم ت 000 اده : (وهي الكلمة العاصمة للدم 
والمال والذرية في هذه الدار»”© 


َك الاسم العاشر: ومن أسماء التوحيد «كلمة الاخلا ص»: 
© عن عثمان بن عفان (ت: “ه) وء قال: «سمعت 
رسول الله ب يقول: «ثم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حمًا من قلبه إلا 
فقال له عمر بن الخطاب (ت؛ "'ه) ذلك : أنا أحدثك ما هى كلمة 
الإخلاص التي أعز الله - تبارك وتعالى ‏ بها محمدًا بف وهي كلمة 
التقوى . . ال 


© وعن أبى بن كعب (ت: ١۳ھ‏ تقريبًا) وه : «كان رسول الله يل 
يعلمنا إذا اصبحنا ٠‏ آطلبحنا على غطرة الإسلامء وكلمة الإخلاض» 
وسنة نبينا محمد يَلِدِه وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمّاء وما كان من 
المشركين»ء وإذا أمسينا مثل ذلك2©96. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص09. 

(؟) الجواب الكافي ص١7١.‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده .57/١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (54١١5؟)‏ واللفظ لهء والطبرانى 
في «الدعاء» (0089. ١ ٠‏ 


مسميات التوحيد 


© عن عبد الرحمن بن أبزى (ت: ۷١‏ ه تقريبًا) ذ: كان 
رسول الله كل إذا أصبح يقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام؛ وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمد ڳل وعلى ملة أبينا إبراهيم» حنيفًا مسلمّاء 
وما كان من المشركين)0©. 


أحد عملا حتى ب . 


© عن مجاهد بن جير (ن: ؛١٠م)‏ كَأنه: «حكَلَِدٌ لري كلمة 
الإخلاص)27" 


© عن مجاهد ين جير (ت: 4١٠ه)‏ 4ء «إمن جا بالسكة الأنعام, 
الآية: 607١‏ قال: «كلمة الإخلاص لا له إلا الله . 

0 0 بن سليمان (ت: ٠قاف)‏ اله : : n‏ كف 
TT‏ مسي ا ار 
الكلام شيء أحسن ولا أطيب من الإخلاص قول لا إله إلا الله وحده 
لا شريك , 


م را ل a‏ 
اك نحي عه 0 آقال - تعالى :و قت کے لله كله 


)١(‏ أخرجه م في «السئن الكبرى؟ (4۸۲۹)ء وأحمد )١57519(‏ واللفظ له. 
(۳) تفسير إسحاق البستي ۳۷۷/۲. 

(4) الدعاء للطبراني ص١44.‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟5/7١4.‏ 


متاسة الد ارتباطها بأركان الإيمان 
0 لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
که هة کنر طبه راسي اة 4 دليل على أن كلمة 
الإخلاص جامعة للخيرء نامية للحسنات» جالبة على قائلها كلما لفظ 
بها ثوابًا مجرداء مثمرة له كل ما يقر الله به عيئه فى معاده إذا ورد 
١ 55‏ 


© قال منصورين محمد بن عيد الجيار ين أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: :48ه) كأَنهُ: «قوله تعالى : 
قل إن مرت أن أَعبْدَ أله صا له الي ©4 [الزمرا؛ أي: مخلصًاله 


التوحيدء وإخلاص التوحيد: أن لا تشرك به غيره» . 


© قال ابن رجب (ت: ١٠۷ه)‏ كَكلنْهُ: «وكلمة التوحيد لها فضائل 
عظيمة لا يمكن ها هنا استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي 
كلمنة التقوى» كما قاله عمر وغيره من الصحابة. وهي كلمة 
الإخلاص... 0 


9 وقال محمد بن أحمد السفارينى (ت: حدااه) كانه : «كلمة 
الإخلاصء وهي لا إِله إلا الله وهي أس الإيمان»““. 


© قال عييد الله الرحمانى المباركفوري (ت:٤١اه)‏ ك4 : 
(وكلمة الإخلاص: هي كلمة اد لله تعالى بأنه المعبود بحق» 
وسميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص؛ لأنها لا تكون سيبًا للخلاص إلا 
إذا كانت مقرونة بالإخلاص)*' . 


() كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ۲۷/۲. 
(؟) تفسير السمعاني 4597/4. 

فرق كتاب التوحيد أو تحقيق كلمة الإخلاص ص 5 لا. 

(4) لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية .٠٠٠/۲‏ 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٠١۸/۸‏ 


مسميات التوحيد 19 5 
© الاسم العاشر: ومن أسماء التوحيد «الطيب من القول»: 

© قال تعالى : طوَهُّدْنا إل الطب منت الول المج الآيتء 54 . 

© قال ابن عباس (أقد حاف ي اهر شهادة أن لا إل 
إلا اش" . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠ام)‏ كله : وشو هوأ فى الدنيا 
تورك شي يك تنك يكت MYT‏ 
لا شريك لهء كقوله: #كيمة طبه إبراهيم: 14] يعني : التوحيدا" 

© قال الطبري (ت: ١٣ه)‏ كُلّنْهُ: «وقوله: «ومدناأ لک لي 
بت لرل يقول تعالى ذكره: وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن 
لا إله إلا اش" . 

© قال ابن أبى زمتين (ت: 5م) العلل «هو لا إِله إلا اه“ . 

© قال أبو إسحاق احج التعلبي (ت: ا'قم) اله : 3 وَهُدَفا لل 
لين مت الْقَوَلِ» وهو شهادة أن لا إله إلا ات“ . 


© قال ابن عطية (ت: ەھ كانه : « ويب يت الْتَرْلِ» لا له 
CU‏ 


3 


إلا الله وما جرى معها من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتقديسه) 
© قال فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠ه)‏ كه : «الطيب المطلق هو 
مخرفة أن لا إله إلا الله :وذكر لا إله إلا الله والاسعخراق في انراز 


.)184 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.)٠٤ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الحج» الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (سورة الحج» ال E‏ 

() تفسير القرآن العزيز لابن زمنين (سورة الحجء الآية: 184). 

(5) تفسير الثعلبي (سورة الحج» الآية: .)٠٤‏ 

(1) تفسير ابن عطية (سورة الحج» الآية: 074. 


— م مالس التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
جل لا الا الك فا انی قال تعالن ٠‏ فاا را 
مرت مرل رال الآيقء ۲١١‏ والمراد منه: كلمة لا إله إلا اله ٠»‏ 

© قال ابن كثير (ت: 4/لام) كنْهُ: «وقد قال , يعض المسيرين ف 
قوله: اوه دوا إلى الطب بت ألْمَوْلِ»4 أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. 
وقيل: الأذكار اتروع 


© الاسم الحادي عشر: ومن أسماء التوحيد «الكلمة الطيبة»: 

۸# قال - تعالى -: الم تر کیت صرب اله ما كِمَهٌ طبه جر 

O OS‏ @ قو اطا ل مت ود تیا 
يك ا َال ان ا 34 اڪ شا ل كلد َة E‏ 
حِيِتَةٍ أَحَتَنْكَ ين وق الْأَرَضِ ما ا من قار 0 لإبراهيم] . 

© عن ابن عياس (ت:١1ه)‏ وي في قوله: مت كم طْيبَة4: 
«شهادة أن لا إله إلا ال" . 

© قال مقاتل د بن سليمان زت؛: ١وام)‏ ينه : الم مر 5 7 ف 


له له متلا كمه 4 كمه طْيَبَةٌ4» يعني : حسئةء يعني : كلمة E‏ وهي 
التوحيد ۲“ 


@ قال محمد بن جرير الطبري (ت: (a1۰‏ نه : (ويعني 
بالطيبة : الإيمان به جل ثناؤه)“. 


..٥٥ص عجاتب القرآن للرازي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (سورة الحجء الآية: 15).: 

(0) تفر ابن ات ي حاتم (سورة إبراهيم» الآية: 754)» وتفسير ابن كثير (سورة 
إبراهيم » الآية: .)٤‏ 

e (€)‏ بن سليمان (سورة إيراهيم » الآية: 005 

(6) تفسير الطبري (سورة إبراهيم» الآية: .)٤‏ 


مسميات التوحيد 


نه 5 
© قال ابن أبي زمنين (ت. :«م) َلَثه: «طالم تر كنت صرب آله 


مكلا كمه طْدبَةُ6 هي : لا إله إلا اشع 


© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۷١ءه)‏ كأَنه: «وكمة 
َيب شهادة أن لا إِلَه إلا اش“ . 

© قال مكي بن أبي طالب (ت: 4۷ه) ككُلَنْةُ: «وقيل: | 
الطيبة أصلها ثابت» هي ذات أصل في القلب» يعني التوحيد)””". 


9 قال الحسين بن مسعود البغفوي (ت: كامه) اه : َة 
لْيَبَّدٌ): هى قول: لا إله إلا اله . 


ا 


© قال لمر عبد السلام (ت: 14ه) ياله: «قوله تعالى: 
وة ية كُنَجَرَوَ عة أصلها تت وها فى الس )4 إبراعيماء 


م ر 


0 ن ڪا حين يما [إبراهيمء الآية: »]٠١‏ ذكر ذلك غ في 


م شڪ 


كلمة التوحدة. 

© قال ابن تيمية (ت:0ام) كَأله: «والله سبحانه مثل الكلمة 
الطيبة أي : كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
ارالك أن aE SS‏ دي اودر بللا فرع 
عال وهي ثابتة في قلب ثابت كما قال: هيبت أله الي َامَنْوأ بالقَول 


)١(‏ تفسير ابن أبي زمنين (سورة إبراهيم» الآية: 4؟). 

(۲) تفسير الثعلبي (سورة إبراهيم الآبة: .)٠١‏ 

)۳( تیر فک بن أبي طالب (سورة إبراهيم» الآية: 55). 

(4) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة إبراهيم»ء 
الآية: .)٤‏ 

)٥(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة إبراهيم» 
الآية: 15؟). قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٠١١/١‏ 


E ®‏ متاسة التوتيئ وارتباطها بأركان الإيمان 


لات في يرو لديا ا الأيضرةق» لإبراهيم. الآية: ۲۷]» فالمؤمن عنده يقين 
وطمأنينة والإيمان في قلبه ثابت مستقر وهو في نفسه ثابت على الإيمان 
بد E‏ ۰ 

© قال ابن تيمية (ت:0ام) کلل4: ««لا إله إلا الله». فإن في 
هذه الكلمة الطيبة التي هي « كشجرة ية أَصَلْهَا تابث وَمّعْهًا فى الم 
9 اراهيماء فيها إثبات معرفته والإقرار به. وفيها إثبات محبته فإن الإله 
هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألومًا؛ وهذا أعظم ما يكون من 
المحبة. وفيها أنه لا إِله إلا هو. ففيها المعرفة والمحبة والتوحيد»”". 

© قال ابن عاشور (ت: «ام) كُللْ4: «والكلمة الطيبة قيل: هي 
كلمة الإسلام» وهي: كياد أن لأ لها رلة الشاراة محمنا ل 
والكلمة الخبيثة: كلمة الشرك)”". 


#© الاسم الثاني عشر: ومن أسماء التوحيد «الكلم الطيب»: 
#قال ‏ تعالص .: فوس كان د له َل الع كا لد هكد 
E GT‏ انيقي كه علا هيه 
وکر چ هر يبور € افاطرا . 
© قال السدي (ت: 5 كله: «قوله کك: رل سعد الْكرٌ 
ل لطبيْب چ یعنی يعنى : التو حيد ۲“ 


© يحيى بن سلام بن أبي ثعلبةء التيمي (ن: ۲۰۰ھ) ک: 


184/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /١5‏ 856. 

(۳) تفسير ابن عاشور (سورة إبراهيم» الآية: 74). 
(5) تفسير يحيى بن سلام (سورة القصصء الآية: /01). 
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0-1 


«قوله يل : #إله ف الل ليث 4 [قاطر: ]٠١‏ «التوحيد). 

وَالْعَمَلُ الصَّمُ ey‏ [فاطر: 6٠١‏ «التوحيد»ء لا يرتفع العمل إلا 
بال ید كوه < ارسق فا مها وقد مين اوليك ڪاه سار را 
© االسراءہ ٤1۹‏ . 

© قال ابن أبى زمنين (ن: ۳۹۹ھ) كله : «قوله تعالی: چس کان 
ري عة فيلو لَه ي افاطر, الآيةء »]٠١‏ تفسير قتادة (ت: ١١١ه)ء‏ يقول: 
من كان يريد العزة؛ فليتعزز بطاعة الله إل يعد الكل اليك افاطر. الآيةه 
١‏ هو التوحيد «ووالعمل الصَّدمُ رمد افاطر. الآية: »]٠١‏ التوحيد؛ 
لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد» . 


© قال ابن عطية الآندلسى (ت: '4مم) ي4: «وقوله تعالى: إل 
١‏ 


كد لكر اليب » [فاطرء الآية: ١٠]؟‏ أي : التوحيد والتمجيد ود لله 
: )0 
ونحوه)ا 2 . 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ۵۱۹ه) : « إل 
أي: إلى الل يمد لكر َيب وهو قوله لا إِله إلا الله . 


© قال ابن تيمية (ت:8/ام) 4: «قوله تعالى: #إله يصَعَدٌ 
الكل اليب وَالْعَمَلُ اليح رفَعَ افاطر. الآية: 1٠١‏ ومن لم يكن معه أصل 
ثابت فإنه يحرم الوصول؛ لأنه ضيع الأصول؛ ولهذا تجد أهل البدع 
رالعيهات ا بصلوة إلى اد كما قال © تعالى 7 لك انيه تلن 


5 
رو م سوس اعم 


لني يدعو ين دونو لا ستو هم يتم إلا كط كتج إلى الما ليلع هه وما 


.)٠١ تفسير يحيى بن سلام (سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .۲٠/٤‏ 

(۳) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٤١/٤‏ 

(5) تفسير معالم التتزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة فاطرء الآية: .)٠١‏ 


حورن وجحجبجبب اا اكز ور ا لمن 
هر يکلفد وما دعا الْكَفرنَ إل في صل © الع . 


© الاسم الثالث عشر: ومن أسماء التوحيد «المثل الأعلى»: 


# قال تعالى .: لين لا يموت بالأخرة مَل السو وي ْمَل 


الل وهر لمرد لمكي )4 الحل!. 
© قال ابن عباس (ت:18ه) ا : «والمتل الل «شهادة أن 


1 


لا إله إلا الله" . 


© عن قتادة بن دعامة السدوسى (تء ١اه)‏ كلله: 


5 8 2" به ور عو ع مغل م رهد نام عبرو دد 
«قوله: لن لا يموت بالآخرة مل السو ويله لمل الأمله» الإخلاص 
والتوحید»". 


© عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ۱۹۸ه) نه : #ولله لمل 
التَمْنّ» قال: «شهادة أن لا إله إلا اء . 

@ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١ماهم)‏ : ١‏ موه لْمكل لحل » ؛ 
لأند تبارك وتعالى رث واجد لا شرىك له ولا ولد . 

© قال محمد بن جرير الطلبري (ت: © : «يقول: وله 


ورو مه رر 


المثل الاخل ك4 وهو الأفضل والأطيب» والأحسن» والأجمل» وذلك 


.156 1959/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة النحل» الآية: »)5١‏ تفسير 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النحل» الآية: .)5١‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة النحلء الآية: .)٠١‏ 

(4) تفسير الطبري (سورة النحلء الآية: »)5١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 
(تفسير سورة النحل» الآية: *2»)5 وقال: وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحلء الآية: .)5١‏ 
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EE E 


چ 20 1 > مو 5 عم ص 
© قال ابن أبي زمنين (ت؛ ۳۹۹ھ) تكب : « الاين لا يموت بالاخرة 
كذ اد ورو بعر 


مل السو ويله امل الْأمَق يقول: وله الإخلاص والتوحيد؛ في تفسير 
قتادة)”" , ١‏ 

© قال آبو إسحاق أحمد الثعلبى (ت: 00.ه) كآنه : « وي الْمتلُ 
ار السة الحلا رفي ا اا رقال ابن عا 
لمل آلتو» : النارء امل الأ : شهادة آن لذ إله إلا ا , 

© قال مكى بن أبى طالب (ت؛ /0ذه) اه : ١«وَئَهِ‏ المكل الخنّ» 
أي: الأفضل والأكمل والأحين وهو التو حي" 

© قال على بن محمد الماوردي (ت: .0ام) كله : « ول امن 
ألخلّ»>. فيه ا 

أحدهما: الصفة العليا بأنه خالق ورزاق وقادر ومُجازٍ. 

الثاني : الإخلاص والتوحيد» قاله قتادة» . 

© قال الواحدي (تء ۸٤ه)‏ كه : « وي امكل الل 
الإخلاض رار اوهو شيادة آن :لأ إله الك ل 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت:11هم) كاه : « وب الكل 
لَْملَّ4» الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو. وقيل: جميع 


.)5١ تفسير الطبري (سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي زمنين (سورة النحل» الآية: .)5١‏ 

(۳) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة النحلء الآية: ؟5). 
)٤(‏ تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة النحلء الآية: .)5١‏ 
(6) تفسير التكت والعيون للماوردي (سورة النحل» الآية: .)5١‏ 

(5) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة النحل» الآية: .)5١‏ 


متاس التو تيم وارتباطها بأركان الإيمان 
١ 009 —‏ لس لتوتيح واد طها بار 0 ن 


صفات الجلال والكمالء من العلمء والقدرة» والبقاء» وغيرها من 
الصفات. قال ابن عباس: مكل ألسَوء: النارء و«المكلٌ الأمل» : 
شهادة أن لا إله إلا اش . 

© قال القرطبي (ت: لاده) 1ل : : ويل المكل أ ائ 
الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد» قاله قتادة. وقيل: أي: الصفة 
العلا بأنه خالق رازق قادر وميجاز! وقال ابن عباس : و 5 04 


o مسار‎ 


النارء وطالْمَتَلُ الأ شهادة أن لا إله إلا اش“ . 

© قال ابن القيم (ت:١0ام)‏ ككُأَنْهُ: «المثل الأعلى يتضمن الصفة 
العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة 
الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه فهاهتا 
أربعة أمور: 

[الأول]: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر علمها 
العباد أو جهلوهاء وهذا معنى قول من فسره بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والتصورء وهذا معنى قول من قال من 
السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته 
وإجلاله وتعظيمه» وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك 
غيره معه» بل يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته» وهذا معتى قول 
من قال من المفسرين أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل 
الأرض يعظمونه ويجلونه وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه 
وجحد صفاته من جحدها فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له 


(0) تفسبر معالم التنزيل في تة تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النحل» 
الآية: .)5١‏ 


(؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة النحل» الآية: )5١‏ 


مسميات التوحيد 


— VY 
اید ت ر ن ل وف ف ا غ‎ 
[البقرة] فلست تجد أحدًا من أوليائه‎ 4O HOE) الوت وار عل‎ 
وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل سواه.‎ 

الثالكث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب 
والتمثيل. 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه 
والإنابة إليهء وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
د تخلاض ا قسارات السلف ندري خول هذه البيان الآرية 
لا تتجاوزها »290 . ١‏ 

© قال الشوكاني (ت: ۵۵٣اه)‏ شه : « ويي المكل ال4 وهو 
أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكاملء» والجود الشامل» والعلم 
الواسع» أو التوحيد وإخلاص العبادة» أو أنه خالق رازق قادر مجاز؛ 
وقبل : شيافة آن له وله إلا الله رر عا ر الوت ,لاض ل 
ورو [النور. ۾ الآيقه ۳ , 
© الاسم الرابع عشر: ومن أسماء كلمة التوحيد «أم الخصال 

الحميدة وأساسهاء: 

لا قال - تعالى -: الها نة قد فى عقيو للم بثو ©©)» 

[الزخرف] . 


© قال عبد الرحفن بن ناصر بن سعدي (ت: لام) كله : 


(© الصواعق المرسلة #/ ه"١٠.‏ 


(سورة التحل» الآية: 0 


ملالس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
وجي ا 


١‏ وجمَلها# أي : هذه الخصلة الحميدة» التي هي آم الخصال وأساسهاء 
وهي إخلاص العبادة لله وحده» والتبري من عبادة ما 0 
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#& الاسم الخامس عشر: ومن أسماء التوحيد «كلمة التقوى»: 

© قال تعالس -: لذ جَمَلَ ادي كفروا في لوبهم َلَييَةَ جيه 
لهي درل له سيت عل رَسْوله. ول التؤييت امه ڪيم لتر 
اا ی يا وھا رات ال کل یر عا 46 الفتع. 

© عن الطقيل بن أبى بن كعب (ت: ١۸ه)‏ ل4 عن أبيه 
(ت: “ها طب سمع رسول اله ل يقول: امير كين لري 
قال: «لا إلّه إلا الله" . 

© عن عثمان بن عفان (ت؛ ١٣ه)‏ وي قال: «سمعت رسول الله كلا 
يقول: «ثم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حا من قلبه إلا حرم على 
التار». 

فقال له عمر بن الخظاب (ت: ١ه)‏ ول : أنا أحدثك ما هى كلمة 
الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدًا كلا iT‏ 
ا وس : 

© عن علي بن ابي طالب (ت: .4ه) 245 في قوله: رمه 


ر مهم 


كيد لري قال: لا إله إلا اه“ . 


@ وفى سنن سعيد بن متصور (ت: ۲۲۷ه) انه بسئده: «#سمعت 


.)۲۸ تفسير ابن سعدي (سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.)٠١ (؟) تفسير الطبري (سورة الفتحء الآية:‎ 

(۴) أخرج أحمد في مسنده .517/١‏ 

(5) تفسير الطبري (سورة الفتح» الآية: .)٠١‏ 


مسميات التوحيد 


— 8 

عليًا الأزدي (ت: ۱۸۷ه) 10 يقول: سمحت ابن عمر (ت: تلاه) وه 
وسمع الناس يقولون: «لا إِلّهِ إلا الله والله أكبر» بين مكة ومنى؛ فقال: 
هي هي. فقلت: وما هي هي؟ قال: قول الله ويك : «وَارَمَهُر ڪيه 


2 
PE چ‎ 


لتك ا ی يها اما دس : لا إله إلا ا 


برك 


© عن ابن عباس (ت:18ه) اء قوله: وره ڪلم 
اله بقرل: #شهادة أن لآ إله إلا اله فهي كلمة التقوىء يقول” 
© عن سعيد بن جبير (ت: 0:م) ي ؛ في قوله كك : «وَالرْمَهُمَ 


يمه رى قال: «لا إله إلا اش»" . 


2 
ت 


اح ا 
َلهأ «وكان المسلمون أحقّ بهاء وكانوا أهلها؛ أي: التوحيدء 


O e AN 


@ عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت؛ ۱۱۸ه) اله : واا 


© قال سهل التستري (ت؛ ۸۳٠ه)‏ ك4 : «هي كلمة لا إِله إلا الله 
فإنها رأس التقوى» ثم قال: خير الناس المسلمون» وخير المسلمين 
المؤمنونء وخير المؤمنين العلماء العاملون» وخير العاملين الخائفون» 
وخير الخائفين المخلصون المتقون الذين وصلوا إخلاصهم وتقواهم 
بالموت» فإن مثله كمثل راكب السفينة بالبحرء لا يدري أينجو منه أم 
يغرق فيه» والذين تم لهم ذلك أصحاب رسول الله ڳل بقوله: ومهم 


.41 /19 سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة الفتح» الآية: 2077 وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي 
11 . 

(۳) سئن سعيد بن منصور تكملة التفسير ۷/ ۳۷۹. 

(4) تفسير الطبري (سورة الفتح» الآية: .)١١‏ 


ملتاسرة التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
O 7‏ لسن التوتيط وار أركان الإيمان 
َة ري٠‏ . 


© قال الحسين بن مسعود اليغوي (ت؛ 11دهم): ١ظوَألرْمَهُمَ‏ 
كلم اللَقَرَىْ)4 قال ابن عباس (ت: 18ه)ء ومجاهد بن جبر (ت: ؛١اماء‏ 
والضحاك بن مزاحم (ت: ١١٠ه)ء‏ وقتادة (ت:8١اه)ء‏ وعكرمة (ت: 6١اهاء‏ 
والسدي (ت: ١١١ه)ء‏ وابن زيد (ت: ۲١٠ه)ء‏ وأكثر المفسرين: كلمة 
التقوى «لا إِله إلا الله" . 


© قال القرطبي (ت: ۷٠ه):‏ «وألزمهم كلمة التقوى قيل: لا إِله 
إلا الله. روي مرفوعًا من حديث أبي بن كعب (ت: ٣۰‏ ه تقريبًا) عن 
النبي يك وهو قول علي (ت: .؛هم) وه وابن عمر (ت: #اه) اء 
وابن عباس (ت:8اه) ياء وعمرو بن ميمون (ت::/ام) كلف 
ومجاهد بن جبر (ت: ٤٠اه)‏ كله وقتادة (ت: ١١١ه)‏ د4ء وعكرمة 
(ت: ١١اه)‏ ك4 والضحاك بن مزاحم (ن: ١١٠ه)‏ ك4 وسلمة بن 
كهيل (ت؛ 1١١‏ ه تقریتا) ی وعبيد بن عمير (ت: 18ه) ذَُلَنْهُء وطلحة بن 
مصرف (ت: ١١اه)‏ ل والربيع (ت: ٠١١‏ ه تقريبا) كه والسدي 
(ت: ۱۲۸ه) 4ه وابن زيد (ت: #دام) كلف وقاله عطاء الخراساني 
(ت: هلام) ا4ف وزاد: «محمد رسول الله»؛ وعن علي (ت: ١٤ه)‏ وله 
وابن عمر (ت: 8اه) راء أيضًا هي لا إله إلا الله والله أكبر. وقال 
عطاء بن أبي رباح (ت: 5١1ه)‏ كَكْأَنْهُ ومجاهد بن جبر (ت: ؛١٠م)‏ كلل 
E‏ اول للد كر 
على كل شيء قدير. وقال الزهري (ت: :11ه) كَكُبلُ: بسم الله الرحمن 
الرحيم. يعني أن المشركين لم يقروا بهذه الكلمةء فخص الله بها 


)١(‏ تفسير التستري ص148. 
(۲) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الفتح» الآية: 55). 


مسميات التوحيد 


المؤمنين. وكلمة التقوى هي التي يتقى بها من الشرك. وعن مجاهد بن 
جبر (ت: ٤ه(‏ يلف أيضًا أن كلمة التقوى الإخلاص ٦‏ . 


© الاسم السادس عشر: ومن أسماء التوحيد «سبيل التقوى»: 

# قال تعالصس .: يرل المليكة بالريج من ارو على من بك يَنَآءُ بن 
ا ا كت له له إلا أن ا 4 [النحل] . 

فالتوحيد أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على عباده حيث هداهم إليهء 
كما جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم» فالله عڙ وجل قدّم 
نعمة التوحيد على كل نعمة. 

@ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠ماه)‏ ا ة: «آمرهم الله كنل أن 
ينذروا الناس» فقال: ان انرا آَم ك5 إل إل نا اتشر ©4 یہ كاء 


يعنى فاعہدون» . 


م 


© قال الواحدي (ت:46هم) شه: دان لآ له إل آنأ مع 
تخويفهم إن لم يقروا اتون بالتوحيد والطاعة»". 

© قال فخر الدين الرازي (ت: ١٠ه)‏ ككال4: «ثم العقل أيضا ليس 
بكامل النورانية والصفاء والإشراق حتى يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجسادء وعالم الدنيا 
والآخرة» ثم إن هذه المعارف الشريفة الإلهية لا تكمل ولا تصفو إلا 
بنور الوحي والقرآن »“ 


.)١١ تفسير القرطبي (سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحلء الآية: ۲). 

(۳) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة النحل» الآية: ؟7). 
(5) تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحل» الآية: ؟). 


: ! مانس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
د 03 پو ت 


© قال فخر الدين الرازي (ت:101ه) ل4 : «وأشرف المعارف 
وأجلها معرفة أنه لا إله إلا هوء وإليه الإشارة بقوله: هن ا أَنّمْ 
لآ إِلَهَ إل أا والقوة الثانية للنفس: استعدادها للتصرف في أجسام 
هذا العالم» وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية» وسعادة هذه 
القوة في الإتيان بالأعمال الصالحة» وأشرف الأعمال الصالحة هو 
عبودية الله تعالى. وإليه الإشارة بقوله: طاتَتَفُونِ» ولما كانت القوة 
النظرية أشرف من القوة العملية وسعادة هذه القوة فى الإنباء بالأعمال 
الصالحة وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى» وإليه الإشارة 
بقوله: ل إِلَدَ إل أ على كمالات القوة العملية وهي قوله: 
000 

© وقال فخر الدين الرازي (ت:1١٠1ه)‏ ككَُنْهُ: «سميت هذه الكلمة 
بكلمة التقوى: هو أن هذه الكلمة واقية لبدنك من السيف» ولمالك من 
الاستخنام» ولذمتك من الجزية» ولأولادك من السبي » فإن انضاف القلب 
واقية لجوارحك عن المعاصى». 

© قال البيضاوي (ت: مداهم) : «والآية تدل على التنبيه على 
التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو 
أقصى كمال القوة العملة 906" 

© قال ابن عاشور (ت؛ 8؟٠ام)‏ كألة: «وقد أحاطت جملة أن 
ردأ إلى قوله تعالى: اتقوج بالشريعة كلهاء لأن جملة أا أَنّمْ 
)١(‏ تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحلء الآية: ؟). 
(۲) عجائب القرآن للرازي ص١5.‏ 
(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة النحلء الآية: 7). 


مسميات التوحيد - 
لآ لله إل تا تنبيه على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو 
الأمر بكمال القوة العقلية. 

وجملة اتقون ()» تنبيه على الاجتناب والامتثال اللذين هما 
منتهى كمال القوة العملية» . 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۷٣٠ه)‏ كله : 
«وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله: «آنْ ايرا َنَم ل له إل 
تأ اتقون ©»4 أي: على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة 
التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له فهي التي أنزل الله 
بها كتبه وأرسل رسلهء وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد 
من حاربها وقام بضدها)""'. 

© قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري (ت؛ 1اه) يانه : ١‏ إن 
القلب إذا صفت مقاصده للهء» وصفت معلوماته مما سواه» وانحشى 
بوحيه العزيزء وانشغل بذكر أسمائه الحسنى متديرًا معانيها ومشتقاتهاء 
ليعامل الله بمقتضاها. ولا يأنس إلا بها؛ صفت موارده لخلوص مقاصدهء 
فصار سليمّاء وفي حصن حصين من غزو أعدائه ‏ شياطين الإنس والجن - 
الفكري ومن همزاتهم. فيثمر له صفاء علمه ومتعلقاته؛ حسن السلوك 
الذي يسيّر الأعضاء والأحاسيس حسب مرضاة الله" . 

© قال ابن تيمية (ت: ١۲ه)‏ يرنه : «العبد عليه حقان: 

حقٌ لله كل وحقٌ لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يُخْل 
ببعضه أحبانًا؛ إما بترك مأمور بهء أو قعل منهئ عنهء فقال النبي بي : 


)0 تفسير ابن عاشور (سورة النحل » الآية: 0 
(۲) تفسير ابن سعدي (سورة النحلء» الآية: ؟). 
(۳) صفوة الآثار والمفاهيم ۱ 


متالسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


A4 (#-‏ @ 
«اتق الله حيثما كنت» وهذه كلمة جامعة» وفي قوله: ١حيثما‏ كنت» 
تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية» ثم قال: «وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها' فإن الطبيب متى تناول المريض شيئًا مضرًا أمره ہما 
يصلحه . 

والذنب للعبد كأنه أمر حتم؛ فالكيّس هو الذي لا يزال يأتي من 
الحسنات بما يمحو السيئات 276 

© قال ابن تيمية (ت:2ام) ككأَنْهُ: «التقوى: هي الاحتماء عما 
يضره بفعل ما ينفعه» فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع» 
وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمالا لضارء فلا يكون 
صاحبه من المتقين » . 


#© الاسم السابع عشر: ومن أسماء التؤحيد «السبيل»: 


چ ا 2 


ا قال تعالى -: فل هو سبل أذعرا إلى الله عل بيرق آنا وَمَنِ 
انی وَسبحَن لَه وما آنأ من المركين (©)4 ايوسف). 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ ي: « طقل هلزو ملة 
الإسلام» سبلي يعنى سنتي» دعر إلى اللو يعنى إلى معرفة اله 
وهو التوحید» ءل بضر يعنى على بيان. «أنأ ومن اتی على 
ديني» وسن آنه نزه الرب نفسه عن شركهم. وا أنأ يرت 
اکى 4 . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٣ه)‏ 4 : «يقول تعالى 
(۱) مجموع الفتاوى .1٥١/٠١‏ 


زفق مجموع الفتاوى 2 
)¥( تفسير مقاتل بن سليمان (سورة يوسف» الآية: (A‏ . 


مسميات التوحيد 


ذكره لنبيه محمد #كِ: قل يا محمد هَذِوِ الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة 
التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة 
والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته» سَبِيلِي وطريقتي ودعوتي 
أدْعُو إلى الله وحده لا شريك له على بَصِيرَةٍ بذلك» ويقين علم مني به 
آنا يدعو إليه على بصيرة أيضًا مَن اتْبَعَني وصدّقني وآمن بي. وَسَبْحان الله 
يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في 
ملكه أو معبود سواه في سلطانه» وَما آنا مِنَّ المُشْرِكِينَ يقول: وأنا بريء 
من أهل الشرك بهء لست منهم ولا هم E‏ 

© قال ابن أبي زمنين (ت: ووم) كله : ١‏ طقل زو سيل أي: 
ملتي ادعو إل آلو عل بير على يقين موَسْبْحنَ ان أمره أن ينزه الله 
عما قال المشركون»0". 

© قال البيضاوي (ت؛ مددم) كلَنْهُ: ١طقل‏ هزو سيل يعني: 
الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل بقوله: آدَعوا 
إل او . 

© قال علي بن يحيى السمرقندي (ت: ۸۰ ه تقريبا) كُأنهِ: 
«ظقُلٌ» يا محمد مذو سيل يعني: هذه الملةء ديني الإسلام؛ 
ويقال: هذه دعوتي ادعو الخلق إلى أي تعالى. ويقال: أدعوكم 
إلى توحيد الله وعبادته عل بَصِيرَةِ؛» أي: على يقين وحقيقة. ويقال: 
على بيان ئا وَمَنِ ابض يعني : من اتبعني على ديني» فهو أيضًا على 
بصيرة طوَسْبْسَنَّ ان تنزيهًا لله عن الشرك وما اا مت النثريت 9©» 
)١(‏ تفسير الطبري (سورة يوسف» الآية: .)1١8‏ 
(؟) تفسير ابن أبي زمنين (سورة يوسف» الآية: .)1١8‏ 
(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة يوسف» الآية: .)1١8‏ 


6512 ) 1 مالس التوقيص وارتباطها بأركان الإيمان 


على 0007 

© قال مكي بن آبي طالب (ت: 10م) ككثلهُ: «قال ‏ تعالى -: 
قل زو سيل » 0 قل لهم يا محمد: هذه الدعوة التي أدعوكم 
إليهاء والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله كك أدعوكم 
إلى الله سبحانه لعل بَصِيرَةٍ4 أي: على منهاج ظاهر» ويقين 00 ومن 

0 ثم قال: وسين 00 أي: وقل يا محمد سبحان الله: 
لله من شرککم را كأ یت الناريت © 4 . 

© قال علي بن محمد الماوردي (ت: .45ه) ككَُنْهُ : «قوله يك : 
طقل مذو سلح فيها تأويلان: 

أحدهما: هذه دعوتي» قاله ابن عباس (ت: 18ه) ويا . 

الثاني : هذه سنتي » قاله عبد الرحمن بن زيد (ت: ۱۸۲ھ) كله 
والمراد بها تأويلان: 

أحدهما : الإخلاص لله تعالى بالتوحيد. 

الثاني : التسليم لأمره فيما قضاه»" . 

© قال عبد الله بن أحمد ين محمود النسفى (ت: ١٠مه)‏ كاله : 
ف مَذِوم سيل هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد 
ار 

© قال علي دن مل ين إبراهيم الشيحى المعروف بالخازن 
(ت: ۷۶ھ) اه : ¢ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: هدو 


(1) تفسير بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي (سورة يوسف» الآية: .)1١8‏ 

(؟) تقسير الهذاية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة يوسف» 
الآية: .)۱١۸‏ 

(۴) تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة يوسف الآية: .)١٠١8‏ 

(5) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (سورة يوسف» الآية: .)1٠١4‏ 


مسميات التوحيد 


— ROY 


سيل يعني: طريقي التي اعا إليها وهي توحيد الله ك ودين 
الإسلام وسمي الدين سبيلًا لأنه الطريق المؤدي إلى الله كك وإلى 
الثواب والجنة. إلى أ يعني: إلى توحيد الله والإيمان به)”" . 


© قال ابن كثير (ت؛ ۷۷ھ) كُلَنْهُ: «يقول الله تعالى لعبده ورسوله 
إلى الثقلين: الإنس والجنء آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله؛ 
أي : طريقه ومسلكه وستتاء. وهي الدعوة إلى شهادة أن لذ إله إلا الله 
رحد لا فريك لف يدعر إلى اللا بها علي ی ذلك وق 
وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله بيو على 
بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي». 


© قال محمد ين عيد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي 
(ت: ٩٠٠١‏ ه تقرييا) كُّنْةُ: ١ظثْل‏ مذو أي: الدعوة إلى التوحيدء 
«سيلي»: طريقتيء طأأدَعْرَاْ إل ألَّعه: ببيان وتفسير للسبيل» طعَل 
بصو : معرفة وحجة» أن : تأكيد لضمير أدعوء ومن ابی أي : 
من آمن بي أيضًا يدعو إلى الله تعالى»”” . 


© قال أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
(ن: 'دهم) كف : «طقل مذو سيل وهي الدعوةٌ إلى التوحيد والإيمان 
بالإخلاص وفسّرها بقوله: دعر إلى اله عل بَصِيرَة»ه بيانٍ وحجةٍ 
واضحة غير E‏ 


.)٠١۸ تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة يوسف الآية:‎ )١( 
.)1١8 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة يوسفء الآية:‎ 
.)1٠١8 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (سورة يوسفء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي: السعود (سورة يوسف» 
الآية ۸ 


Da 5‏ النوتي ارتباطها بأركان الإيمان 
BLA J —‏ لسن التوتيط وار ردان ن 


8 قال شهاب الدين محمود بن عيد الله الحسينى الالوسى 
(ت: ۲۷۰اه) اله : « بقل زو سبل أي: هذه السبيل التي هي الدعوة 
إلى الإيمان والتوحيد سبيلي». 


#© الاسم الثامن عشر: ومن أسماء التوحيد «القول السديد»: 
# قال تعالى -: طوَلْيعُولُا ولا سَدِيدا ئ6 النساء]. 
#ا قال تعالى : اما لن ءامنا ١‏ 
َل ك ا چ [الأحزاب] . 
© قال ابن عباس (ت:16ه) وا: «القول السديد: لا إله إلا الله)0 . 
© عن عكرمة (ت:١.٠م)‏ كُلَنْهُ: قال: «قولوا: لا إله إلا الله" . 
2 قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠ماه)‏ وه : تاا اي اا 
موا َه وولو ولا سيا )€ يعني : قولًا عدلاء وهو التوحيد» . 


ا 
0 


.)٠١۸ تفسير روح المعاني للألوسي (سورة يوسفه الآية:‎ )١( 

(؟) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ۲۷١/١‏ تفسير القرطبى (سورة الأحزاب» 
الآيه :۷ تفر الل الط لاي خان الأندلى سور الأخرات» 
الآية: ١ .)۷١‏ : 

(۳) تفسير الطبري (سورة الأحزاب» الآية: ١۷)ء‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير 
القرآن الكريم للبغوي (سورة الأحزاب» الآية: »67١‏ تفسير الكشف والبيان 
في تفسير القرآن للثعلبي (سورة الأحزاب الآية: 027١‏ تفسير الهداية في بلوغ 
النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة الأحزابء الآية: »)7١‏ تفسير البحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة الأحزاب» الآية: »)١‏ وأورده السيوطي 
في الدر المنثور (سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ ) وقال: وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: 
فووا لا سیا )4 قال: قولوا: لا إله إلا الله؛. 

.)۷١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 


مسميات التوحيد 


© قال اين أبي زمنين (ت» ۳۹۹ ه) كاله : ١‏ وفوا أ قو م سيا سينا 4 
أي : عدلا: وعو لا إل إلا اف , 

© قال القشيري (ت: 0٠4:ه)‏ ينه «القول السديد كلمة 
الإخلاص» وهى الشهادتان عن ضمير صادق»". 

@ قال الواحدي (ت: (٤۸‏ كله : «وقوله: چ وفولوا قول ا 
©4 أي: حمًا وصوابًا قيل: هو لا إِله إلا اش . 

© قال العز بن عبد السلام (ت:61تم) كا4 : ««سريدا @4 
عدا ار مدقا أو اصواتاء ١‏ فول لا إك إل الله آر يرافي باطيه 


ظاهره» أو ما رس به وجه الله - تعالى - دون غر 


© قال محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت: ۷١۸ه)‏ #: «يعنى 
كلمة التوحيد “٠‏ 


قل الاسم التاسع عشر: ومن أسماء التوحيد «القول الثابت»: 
# قال تعالى -: ييب الك الك فول الول ألْكَايت فى اليرة 
الذي وو ا 2 ا وَيَفْحَلُ ا ما {O‏ [إيراهيم] . 

0 البراء بن عازب (ت: اه ) وله مرفوهًا: 0 إذا سیل 

في القَبْر يه 4 يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اش وان مَحَمَّدًا رس لله » فذلك قولةُ 

NM NS 


.418 /۳١ )۷٠ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
)۷١ تفسير لطائف الإشارات للقشيري (سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 

(۳) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة الأحزاب» الآية: .)۷١‏ 
(6) تفسير العز بن عبد السلام (سورة الأحزاب» الآية: .)۷١‏ 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ."٠*٦/٤‏ 


: متاسة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
ل "ات اا ال 


مدص | رهد 
لحري [إبراهيم: 310007 . 


© قال طاوس (ت١١٠١٠م)‏ ك4: ١طِبْتيتُ‏ آله اليرت امنأ ِالْمَوَلٍ 
اللات في ألميو لديا قال: لا إله إلا اللهء وف الكخرة المسألة في 
القبر»0؟, 

© قال مقاتل بن سليمان (ت؛ .٠ام)‏ ككزْهُ: «ثم ذكر المؤمنين 
بالتوحيد في حياتهم وبعد موتهم» فقال سبحانه: هيبت آله ليت ءَامَنُوأ 
ألْقَوْلِ آلنَّايتِ؟ك. وهو التوحيدء ذف ليوو اداه ثم قال: €5 يثبتهم 
ضفي الأَخرة)» يعني في قبره في أمر منكر ونكير بالتوحيد» وذلك أن 
المؤمن يدخل عليه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير» فيجلسانه في 
القبرء فيسألانه: من ربك؟ وما ديتك؟ ومن رسولك؟ فيقول: 
ربي الله ك وديني الإسلامء ومحمد َي رسولي» فيقولان له: وقيت 
وهديت» ثم يقولان: اللّهم إن عبدك أرضاك فأرضهء فذلك قوله 
سبحانه: رن اة أي: يثبت الله قول الذين آمنوا»7؟. 

© قال الفراء (ن: 7.'م) يَدَنهُ: «يقال: بلا إِلّه إلا الله فهذا في 
الدنيا. وإذا سئل عنها في القبر بعد موته قالها إذا كان من أهل السّعادةء 
وإذا كان من أهل الشقاوة لم يقلها. فذلك قوله كلك: ظوَيضِلٌ آله 
اوةه عنها أي عن قول لا إله إلا الله)9». 


© قال منصورين محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))1159 ومسلم (41/1؟). 

(؟) تفسير عبد الرزاق (سورة إبراهيمء الآية: ۲۷)» وتفسير ابن كثير (سورة 
إبراهيم » الآية: ۲۷). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة إبراهيم» الآية: ۲۷). 

(4) تفسير معاني القرآن للفراء (سورة إبراهيم» الآية: ۲۷). 


مسميات التوحيد 


هه > 
00 التميمي الحنفي ثم الشافعي ( ت: فداى) ا4 : «قوله تعالى: 


عرد مج 


سنت اله الس ءامنا الول آلثَّايتِ» القؤل الثابت: كلمة التوحيد وهي 
لا u‏ إلا الله . 


© قال الحسينابق غود البفوي (ن: ادى ال د ااقولة 
تعالى : بيت آله ليت امنا اَلْوَل أللَاتٍ4» كلمة التوحيدء وهي 
قول لاله إلا الله ي وة لاء يعني قبل الموتء طرفي 
الك يعني في القبر: هذا قول أكثر آهل التفسير؟. 

© قال ابن عطية الأندلسي (ت؛ #دم) ونه : «القول الثابت في 
الجيلة الدنياء ا اي ا ا إلى إلا الله 
والأقران بالر ةا 

© قال ابن كثير (تء ؛۷۷ه) ل4: «فالقول الثابت هو كلمة 
التو د 

© قال عبد الرحمن الكعالبي المالكي (ت: «ادم) كانه : ١‏ «بالقول 
الات ف ال الدُياي: كلما الإخلاص والنجاة عن الثار: الا إله 
إلا الله اء والإقرارٌ بالنبوءة)”© . 1 


8 الاسم العشرون: ومن أسماء التوحيد «الا حسان»: 
## قال تعالى : مل جر الْإسّن إلا اسن )€ الرمن] . 


.)717/ تفسير السمعاني / ١٠ء (سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة إبراهيم» 
الآية: ۲۷). 

(۳) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۳/ ۳۳۷. 

.)717 تقسير ابن كثير (سورة إبراهيمء الآية:‎ )٤( 

() تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (سورة إبراهيم» الآية: ۲۷). 


وك متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
© قال ابن عباس (ت:18ه) اء والمفسرون: «هل جزاء من 
قال EN CC CLS‏ 
© قال ابن عطية الأندلسي (ت؛ ١٤«ه)‏ ل4 : «وحكى النقاش أن 
النبي بي فسر هذه الآية: «هل جزاء التوحيد إلا الجنة))”" . 

8 قال تعالى : لا اسنا لس زياد ابونس!. 

© قال فخر الدين الرازي (101هم) ككُلَنْهُ: «والمراد من قوله: 
ايت أَحَسَبْْ4 هو: قول لا إله إلا الله باتفاق آهل التفسير. وبدليل 
آنه لو قال ذلك ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة» . 

8 قوله: وین أْسَنُ ولا من کا إلى لل وميل كا4 افصلت, 
الآيةء +*1. واتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى فضيلة الأذانء وما ذلك إلا 
الال الان على عل لآ له إلا لله واا فإنه تعالى قال في صفة 
الكافرين: «إوَمَنْ ألم ممن أفترى عَلَ أل َنب الأنعام الآية: ۲]. فكما أنه 
لا قبيح أقبح من كلمة الكفر» لا حسن أحسن من كلمة التوحيد. ولهذا 
قال تعالی في أول سورة المؤمنون: قد كلم FA]‏ @4 [المؤمنون] . 
وقال في آخر السورة: إل لا يقلح ألكسْة ©4 االؤمنوناء ثم إنه لما 
كان قول الموحد حسئًا كان مقيله حسئاء كما قال تعالى -: «اصَحَبُ 
اعد و ل تسق[ وَلَحْسَنٌ مَقبلا )4 الفرقان]. ولما كان الكافر 
قبيحًا كان مقيله أيضًا مظلماء قال تعالى -: وات كفروا أوَلِسَآقُهُمُ 
العَدمُو د يُخْرجوتهم يت الور ِل لظُلْمنت» [البقرة, الآية: /101] . 


72 


)١(‏ يصائر ذوي التمييز ؟/477؛ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم 
للبغوي (سورة الرحمن» الآية: .)5١6‏ 

(1) تفسير ابن عطية (سورة الرحمن:» الآية: .)5١‏ 74/6. 

(۳) عجائب القرآن للرازي ص44. 


مسميات التوحيد 


كك 8 سنك 86 [الزمرء 


5 


# وقال ‏ تعالس -: يي يعون الول عو 
الآية: 18]. ولا شك أن أحسن القول لا إل إلا الله. 


2 فرح عرو 


# وقال ‏ تعالى : إن أله يَأمْرٌ بِالْمَدَلٍ وخسن النحلء الآية: 1۹١‏ . 
قيل : العدل: الإعراض عما سوى الله تعالى» والإحسان: الإقبال على الله 
تعالى. 

# وقال ‏ تعالى -: إن اتد أحسث تدخ اش [الإسراءء الآية: ۷] . 
ولا شك أن الإحسان قول: لا إله إلا الله. 

@ عن أبي موسی الأشعري (ت: ٤٤ھ)‏ وين قال: قال رعرل الله 4 
ولان اوا الس و را ايانس لانت 1١1‏ : اللذين قالوا : اله إلا الله 
الحسنى وهي الجنةء والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم "٠‏ 


© الاسم الحادي والعشرون: ومن أسماء التوحيد «كلمة الصدق»: 

## قال تعالى -: الى جا يالصَدْقٍ وَسَدَّقَ بد وليك هم 
انوت ©4 [الزْمر] . 

© عن ابن ا (ت: لته) وا ء قوله: وای جا ادق › 
يقول: من جاء بلا إله إلا الله ومدق بت يعني : رسوله» . 

© قال مقاتل بن سليمان (ن..65٠اه)‏ كأَنُْ: «طوَلرِى جه 


5٠  4ةص عجائب القرآن للرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (سورة الزمرء الآية: “”) وأورده السيوطي في الدر المنثور 
(سورة الزمرء الآية: ۴۳)» قال: «وأخرج ابن جرير (ت: ١٠#اها)ء‏ وابن 
المندز رت: 14 وابين أبتى يي حاتم (ت: 500 وابن مردويه 
(ت: ١٠4ه)»ء‏ والبيهقي (ت: 508ه) في الأسماء والصفات عن ابن عباس 
(ت: 1۸ هم) في قوله: رى ا أصِدقِ4 يعني : م إِله إلا الله ودف 
بت يعني : : برسول الله کل اريك هم اشرت ©4 يعني : اتقوا الشرك؟. 


و اح اس ا اك 


يدق يعني : بالحق» وهو النبي بي جاء بالتوحيد «وَصَدَّقٌ بود 
يعني : بالتوحيد» المؤمنون صدقوا بالذي جاء به محمد › والمؤمنون 
أصحاب النبى ك3 

@ قال إبراهيم الخواص (ت: اقله) 4 : : «الصادق لا تراه إلا 
في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه 

SG‏ كرد الطكري (ت: ١١٣ه)‏ كانه : «قالوا: 
والصدق الذي 1 لا اله إلا الله» والذي صدّق به أيضًاء هو 
5 . 

© قال ابن القيم (ت؛ ١٠ه)‏ 4: «وقال بعضهم : الصادق الذي 
الا قال الله تعالى: 

تا لزت بن کم مرق ۰۰4 

© قال ابن القيم (ت:١هاهم)‏ 4: «قيل: ثلاث لا تخطئ 
الصادق: الحلاوة» والملاحة» ال 

© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ ككُأَنْهُ: «حمل الصدق كحمل الجبال 
الرواسي . لا يطيقه إلا أصحاب العزائم . فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل 
بحمله ال 


@ قال ابن القيم (ت: اهلاه) کا : وقد أمر الله تعالى رسوله: 


.)١۳ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.7١/# مدارج السالكين‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (سورة الزمرء الآية: ۳). 

.۲٠٤/۲ مدارج السالكين‎ )٤( 

(5) مدارج السالكين .7١/‏ 

(1) مدارج السالكين 554/7. ٠‏ 


مسميات التوحيد 


أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. فقال: «#وقل ر رب أَدَخْلنى 


نعل صنق ارخ ي صنق وجل في بن له شلك ييا ©4 
[الإسراء] . 

SL 
. الآخرين. فقال: «وَلجْكَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الأَخرنَ @4 [الشعراء]‎ 

وبشر عباده بان لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق. فقال ‏ تعالى -: 

د لت اضرا أن لَه دم صِدْقِ عِندٌ م4 [يونسن” الأية: ؟] - 

وقال: کي عل فرشي کک وى الجن دان @ هاي 
َال ریا كران (&)) الرحمن. الآيات: 4ه - 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق. ولسان الصدق 
وقدم الصدق.ومقعد الصدق 330 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ كْزَنْةُ: «الإيمان أساسه الصدق. 
والنفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب 
للآخ 4 . 


قن الاسم الثاني والعشرون: ومن أسماء التوحيد دكلمة الرشد»: 
## قال تعالى : والس ینک رَجْلٌ رَشِيدٌ )4 اهودا. 
© قال ابن عباس (ت:18ه) وبا «وقول لوط کال لقو SEDE‏ 
َمل نَضِيدٌ (©)» اهودا قال: أليس منكم رجل يقول: لا إله إلا الله؟)0"©. 


دلق مدارج السالكين ؟/ +17 

(۲) مدارج السالكين .۲٥۸/۲‏ 

[فر4ق تفسين این أبى يي حاتم (سورة هود الآية: 1و" كتاب الأشماء والصفات 
للبييهقي ۷ 


متاسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


چ 
© قال عكرمة (ت: ٥٠اه)‏ 15ل : رجل يقول: لا له إلا اله 


© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري الحنبلى (ت: 1اه) اله : «قال ‏ تعالى -: وال لت 
متت تر اقفن فیک غيل اماد 6 مان دعا الى 
التوحيد» والإيمان بالله واليوم الآخرء وإلى الإعراض عن الدنياء 
والإقبال على الآخرة» على ما هو ظاهر في كلامه» . 

© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ ك#: «التوحيد ‏ كل التوحيد ‏ أن 
يشهد كل شيء ذليلا عليه مرشدًا إليهء ومعلوم أن الرسل أدلة 
ا 


© الاسم الثالث والعشرون: كلمة التوحيد «أصلها ثابت محكم»: 
© قال فخر الدين الرازي (ت:701م) : (أصلها محكمء 
وذلك لأن أول من شهد هذه الشهادة هو الله تعالى» بدليل قوله تعالى: 
لهد اله آذ ل إل إل هر [آل عمران. الآية:18]. فشهادة جميع 
الشاهدين بتوحيد الله تعالى فرع على شهادة الله» وشهادة الله هي 
الأصل» فكل شهادة أصلها شهادة الله فهي ثابتة في الدنيا والآخرة» . 


© الاسم الرابع والعشرون: ومن أسماء التوحيد «كلمة العدل»: 


أ 


قال تعالى : لن اله يأمْرٌ مدل رالاحسن وَإِيتَآي ذى القرک 


»)۷۸ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة هود» الآية:‎ )١( 
.)۷۸ وتفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة هودء الآية:‎ 

() كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص060. 

(۳) مدارج السالكين ۳/ 458. 

)٤(‏ عجائب القرآن ص08. 


مسميات التوحيد 


ر رو e‏ 


[النحل] . 

© عن ابن عباس (ت:18ه) و : «العدل: التوحيد» والإحسان: 
أداء الفرائض ». 

© وعن اين عياس (ت:16ه) وإا: الإحسان: الإخلاص في 
التوحيد» وذلك معنى قول النبي : «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
ترا . 


© عن ابن عباس (ت:١اه)‏ ا : لن أله يمر بالمئلي. قال: 
«شهادة أن لا إله إلا اه" . 


7 
0 


© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١5اه)‏ ينه : «٠‏ 
مدل » الو 


© قال مكى بن أبى طالب (ت: 407ه) ككُلَنْهُ: «قال بعض 
المفسرين : ااال ا أن لا إله إلا الله. وروي ذلك عن 
ابن عباس؛ وقيل في قوله: «ايالْعدّل» بألا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له فهذا هو العدل الحق. «وَالْإمْسَنِ» هو أن تعبده كأنك تراه فإن لم تره 
فإنه يراك) . 


© قال الواحدي (ت:18:ه) يه : إن أله يَأْمْرُ مدل شهادة 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النحل» 
الآية: *۹). 

(؟) تفسير الطبري: (سورة النحل» الآية: :)4٠‏ وتفسير ابن كثير (سورة النحل» 
الآية: .)4٠‏ 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحلء الآية: .)٩١‏ 

(4) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة التحل» الآية: .)۹١‏ 


2 #رمة )# متاسية التوتيس وارتباطها بأركان الإيمان 
أن لا إله إلا اش 

© قال منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 481ه) كل4: «قوله تعالى : 
ن اله يمر بالْمَدلٍ وَالْإِمْسنِ4 في الآية أقوال: أحدها: أن العدل هو 
شهادة أن لا له إلا اللهء وهذا مروي عن ابن عباس وغيره» وقيل: إنه 
التوحيد» وهو في معنى الأول)0"؟. 

© قال ابن تيمية (ت:808ام) يكأنْهُ: «الله عدل لا يأخذ إلا 
اليك 276 


© الاسم الخامس والعشرون: ومن أسماء التوحيد «الهدى»: 

# قال تعالى -: هوَقَاوًاً إن مي كى مَك طف من أضناً» 
[القصصء الآية: /ا ]4‏ 

© قال السدي (ت: ١١١ه)‏ 4 : «يعني : التوحيد»“ 


© قال يحيى بن سلام بن آبي ثعلبة التيمي (ت؛ ٠٠٣ه)‏ 
«قوله كك : «وَقَالواً إن اع ادى مَعَكَ» [القصص: 0107 يعني : التو جد 

© قال محمد ين جرير الطبري (ت؛ .م) ُاّنُ: «يقول تعالى 
ذكره: وقالت كفار قريش: إن نتبع الحق الذي جئتنا به معك» ونتبرأ من 
الانداد اة 


(1) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة النحل» الآية: .)۹١‏ 
(؟) تفسير السمعاني / ١98‏ (تفسير سورة النحلء الآية: )4٠‏ 

() المستدرك على مجموع الفتاوى .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ تفسير يحيى بن سلام (سورة القصص » الآية: لاه). 

لك تفسير يحيى بن سلام (سورة القصص» الآية: .(o¥‏ 

(5) تفسير الطبري (سورة القصصء الآية: لاه). 


مسميات التوحيد 


© قال ابن أبي زمنين (ت؛ ۳۹۹ه) وله : J‏ قوله تعالى: اوقا إن 
نیع دى مَعَكَ القصصء الآية. 01]ء يعني : التوحيد)”'" . 

© وقال برهان الدين البقاعي (ت: مددىم) كه : « ويال إن شع 
أي : غاية الاتباع ادى أي : الإسلام فنوحد الله من غير إشراك . 


وقال ‏ تعالى : فل إت هُدَى الہ هو اى [البقرةء الآية 831١‏ . 
© قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠داه)‏ كانه : ١‏ ل لهم : ورک 


هَدّى اد يعني : الإسلام هو ئ , 

© وقال ابن أبي زمنين (0'م) که : ١‏ قل ت هذى آله هو 
لهد يعني : الإسلام الذي أنت عليه»2 . 

© قال آبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
(ت: ۹۸۲ه) يَكُاَنُ: «أي: قل ردا عليهم إن هدى الله الذي هو الإسلامٌ هو 
الهدى بالحق والذي يجق ويصح أن يُسمَّى هُدىّ. وهو الهدى کله لیس 
وراءه هُدىّ وما تدعون إليه ليس بهُدىَ بل هو هوئ»””. 

© وقال شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الأالوسي 
(ت: ۲۷۰ھ) كله : «أي: دين الله تعالى هو الحق وال وقد الله 
تعالى الذي هو الإسلام هو الهدى وما يدعون إليه ليس بهدى بل هوى)”" . 


."٠ /۳ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

)1( تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (سورة القصصء الآية: /اه). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرةء الآية: .)١7١‏ 

(4) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمئين (سورة البقرةء الآية: .)٠١١‏ 

(۵) تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود (سورة 
البقرةء الآية: .)١7١‏ 

(3) تفسير روح المعاني للألوسي (سورة البقرة» الآية: .)١5١‏ 


جو E‏ املظ راض ركان الإسان 


# وقال - تعالى -: وليك الدِنَ اشر السك الى همَا رت 
رهم وما اوا مه بن ©4 [البدرة ا 

د ساون وليك الْدِنَ دا الصكلة 
ألْهُدَئ» أي: الكفر بالإيمان»“ 

© قال قتادة دعامة السدوسي ٤‏ ه) 4 : «(استحبوا 
الضلالة على الهدى) أي: الكفر بالإيمان“ 

© عن قتادة ين دعامة السدوسي (ت: ۸١اه)‏ يلف في قوله: 
اولك الد شرا الصَّكَلَةَ بالْهُدَئ) قال: «استحبوا الضلال على الهدى 


تًا رام LD‏ 


رنخت جارد ته قال: قد والله رأيتم خرجوا من الهدى إلى 
الضلالةء ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن الينة 
إلى العا 

© عن مجاهد بن جبر (ت: 4١٠ه)‏ كنف فى قوله: أۇكيڭ 


شرا الله لدی قال: «آمنوا ثم كفروا»2 . 
© قال الحسين بن مسعود اليغوي. (ت: كاده) له : ER‏ 
مك ل مم نوم ماي سمي مخ 


ل اشا صلل لىي بالإيمان. مما بحُت رتهم أي : 
استبدلوا الكفر)”* . 


تیک لزي 


)١(‏ تفسير ابن كثير (سورة البقرة» الآية: 2)١1‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 
وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۲) تفسير ابن كثير (سورة البقرةء الآية: .)١15‏ 

(۴۳) تفسير الدر المنثور (سورة البقرة» الآية: ١1)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

() تفسير الدر المنثور (سورة البقرةء الآية: ١١)غ‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم . 

(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البقرةء الآية: 15). 


مسميات التوحيد 


© قال العزين عيد السلام (ت: 30ه) كن : 8٠‏ أشتروا4 الكفر 
ب ل أو استحبوا 0 المشتري 
محب لما يشتريه» لإ لل لوس وأخذوا الكفر وتركوا 
الإيمان. ما يحت برهم وما اا مميت 49 في اشتراء الضلالة» 
أو ما اهتدوا إلى تجارة المؤمنين» أو نفى عنهم الربح والاهتداء جميعًاء لأن 
التاجر قد لا يربح مع أنه على هدى في تجارته» فذلك أبلغ في ذمهم»' 

© قال علي بن أحمد الخازن (ت: ١۷ه)‏ ك : ربكي 

يعنى: المنافقين الدب شرا الكل لهئ أي: استبدلوا الكفر 

اا وإنما أخرجه بلفظ الشراء والتجارة توسعًا على سبيل الاستعارة 
لأن الشراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر. فإن قلت: كيف قال اشتر 
الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى. قلت: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في 
أيديهم فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوه بها. والضلالة الجور 
عن القصد وفقد الاهتداء 1 يحت جره أي : ما ربحوا في 
تجارتهم والربح الفضل عن رأس المال وأضاف الزبح إلى التجارة لأن 
الربح يكون فيها وما كانوا مهتت 469 أي: مصيبين في تجارتهم» 
لأن رأس المال هو الإيمان فلما مره واعتقدوا الضلالة فقد ضلوا 
عن الهدى. وقيل: وما كانوا مهتدين في ضلالتهم)”" . 


© الاسم السادس والعشرون: ومن أسماء التوحيد «الصراط المستقيم»: 


3 قال اال د : مإ 2 رڪم و 504 ا 


د 
مقو 4 [آل عمران] . 


.)١١ تفسير العز بن عبد السلام (سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)١١ (؟) تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة البقرةء الآية:‎ 


متاسخ التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
:0ب ا ات 


© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠اه)‏ ک۵: وتال لهم عيسى 6 : 
و لله بق وڪم اعدو > يعني فوحدوه» هدا صر مُستَقِيدٌ 
)۰ يعني هذا التوحيد دين مستقيم» وهو الإسلام فکفروا ٠.‏ 

© قال آبو منصور الماتريدي (ت؛ +ام) كيأنْهُ: « وعدا رط رَيْكَ 
تیا [الأنعام, الآيةء 1۳]: الذي يدعى إليه الخلق» وهو التوحيد» . 

© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه):‏ ل «وإنما ضمنت النجاة لمن 
حكم هدى الله تعالى على غيره» وتزود التقوى» وأ تم بالدليل وسلك 
الصراط المستقيم» واستمسك من التوحيد واتباع الرسول بل بالعروة 
لوثقى التي لا انفصام لهاء والله سميع عليم» . 

# قال تعالى -: تار ية اجه مَعَدَدُ إل وال شنم © » 
[النحل] . 

© قال فقاتل بن سليمان (ت: ١١إه)‏ 215 : و لک رط 
فم 4O‏ آآية: 211 يعني : إلى دين مستقيم» وهو الإسلام)”*» 

© قال ابن كثير (ت: :ام) کن : ومد إل مل تُتتّقم ©4 
[التحل]» وهو عبادة الله وحده لا شريك له على. شرع ي 3 

© قال ابن القيم (ت: ١۷ه)‏ كله : «مراتب العلم بدينه مرتبتان: 

إحداهما : دينه الأمري الشرعي: وهو الصراط المستقيم الموصل 


.)6١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير تأويلات آهل السنة للماتريدي (سورة الأنعام» الآية: .)١56‏ 
(7) اجتماع الجبوش الإسلامية .417/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل» الآية: .)١7١‏ 

(0) تفسير ابن كثير (النحل» الآية: .)١5١‏ 


مسميات التوحيد 1 

والثانية: دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا 
العلم: العلم بملاتكته وكتبه ورسله»'. 

© قال ابن كثير (ن: ٤۷۷ه)‏ كأل4: «أي: أنا وأنتم سواء في 
العبودية له والخضوع والاستكانة إليه ». 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ن: لطام) كَلهُ: 
ااوفي هذا ره على التضارى الغاتبن بان يى إله أذ ابن الله» وعدا 
إقراره 886 بأنه عبد مدبر مخلوقء كما قال: إن عد الله اتن الك 
مکی بدا )4 امريماء وقال - تعالى -: وذ قال آله يمیس أن مرم 
تلت اقلت لا الوق واف الو ين شرن أل كل نشدت نا يكن ل 1 
أقول ما لشن لى إن کت فلت فد لمت الائدة. الآية: 011]ء إلى قوله: 
هما فلت هم ِل مآ امن يوء أن عدوا أله ريي ES‏ [الاقدة. الآية: ۷]» 
وقوله: هدا أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله #إصرط سيد © 4 
[مريم, الآية: 51] موصل إلى الله وإلى جنتهء وما عدا ذلك فهي طرق موصلة 
إلى ا 

© قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ت: اللاه) ككُنهُ: «لزوم 
الصراط المستقيم لا يحصل إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما 
والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله» وتجريد 
المتابعة للرسول وَل «ومن بطع أله امول وكيك مم الْدِنَ َنم آنه ليم 


3 
Ee‏ ع ر لاض عرصم عيض عبر ان 


ا عن ت ا ت 00 
ين الي ليقي َالدا وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ وكيك رَفِيِهًا €3 النساماء 
وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط 
(۱) مدارج السالكين ١/8؟1.‏ 


(؟1) تفسير ابن كثير (شورة آل عمران» الآية: .)٥١١‏ 
© تيبي الي (سورة آل عمران» الآية: .)5١‏ 


5 متالسن التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 


سسب 0 5 


- 


إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: هيا ضط الْمَتَييمَ © 
ص الت منت هم عبر انشرب بين ,ل لك ©> 
الفاقةاء ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم» 
وتجنيبه السبل المضلة» وقد ترك النبي 4 أمته على ذلك كما قال 
النبي 7:7: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك ۲“ , 


EB‏ الاسم السايع والعشرون: ومن أسماء التوحيد دطريق الحق»: 


ربد ا 7 2 


# قال تعالى -: «اويَتلمُونَ أن أله هو لحن سن )€ «النور. 

© قال القشيري (ت: 6٠؛هم)‏ كُلَلْهُ: «ويقال لا يشهدون غدًا إلا 
الحقٌّ؛ فهم قائمونَ بالحق للحق مع الحقء يبيِّن لهم أسرار التوحيد 
وحقائقه» ويكون القائم عنهم» والآخدّ لهم منهم من غير أن يُرَدهم 
ال 

© قال الفخر الرازي (ت:1.1م) ك4: «إنما سمي بالحق لأن 
عبادته هي الحق دون عبادة غيره)2)2. 

© قال برهان الدين البقاعى (ت: مددهم) ككأنْهُ: ن أل أي : 
الذي له العظمة المطلقةء فلا كفو له هري أي: وحده ولي أي: 
الثابت أمره فلا أمر لأحد سواه لين الذي لا أوضح من شأنه في 


)١(‏ (صحيح) رواه أحمد ٤۴ء‏ وابن ماجه »)٤۳(‏ والحاكم ۰۹٩/۱‏ وابن 
آي عاصم »٤۸(‏ 4) وقذ صححه الألباني. 

(۲) أعلام السئة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص۱۱۹ _ .٠١١‏ 

(۴) لطائف الإشارات للقشيري (سورة النورء الآية: .)٠١‏ 

.)٠٠ تفسير الرازي (سورة النورء الآية:‎ )٤( 


ألوهيته وعلمه وقدرته وتفرده بجميع صفات الكمال» وتنزهه عن جميع 
مات الق . 

قال a‏ : و 3 ى الت وا را ف كن 
11 9 ليث [المائدة» الآية: 1.۰ 


طريق الحق واحدء وهو طريق الله؛ وهو طريق الهداية» وهو طريق 
الإسلام» وهو طريق الاستقامة» وسبّل الضلال كثيرة خبيثة. 

© قال ابن تيمية (ت١٠كام)‏ لله : «إن الحق واحد» ولا يخرج 
عما جاءت به الرسل» وهو الموافق لصريح العقل «#ِطَرَتَ اله لي فَطرَ 
الاس علتباك «الروع. اللاي ٤۳٠‏ , 

© قال ابن تيمية (ت:00ام) ك4: «فجماع الأمر: أن الله هو 
الهادي وهو النصير ©#وَكَقٌ بلك هايا وَتَصِبرا ©4 الفرقان1. وكل علم 
فلا بد له من هداية وكل عمل فلا بد له من قوة. فالواجب أن يكون هو 
أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة ولا يستهدي العبد إلا إياه 


ولا بتر إلا اباب 


© قال ابن القيم (ت: ١ه۷ه)‏ كُزَنْهُ: «والمقصود أن طريق الحق 
واحد إذ مرده إلى الله الملك الحق» وطرق الباطل متشعبة» 


ومتعددة ا 


© قال ابن القيم (ت١‏ ١اه)‏ 4 : «الهداية لا نهاية لهاء ولو بلغ 
العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية 


.)٠١ تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة النور» الآية:‎ )١( 
.195 / (؟) منهاج السنة النبوية‎ 

(۴) مجموع الفتاوى ۱۹/۲ - 

.۱۲۷/۱ بدائع الفوائد‎ )٤( 


ستاسن التو يط وارتباطها بأركان الإيمان 
لله ١‏ لشن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
أخرى إلى غير غاية»”" . 


@ الاسم الثامن والعشرون: ومن أسماء التوحيد «الطريق 
الأقوم: 

# قال تعالى -: إن شا لفان دى لى م ہے آرم [الإسراءء 
الآية: ۹] . 

© قال يحيى بن زياد الفراء (ت: 7.'م) ك4: «وقوله: لن هذا 
لاد ی لى مت آف4 يقول + لشهادة أن لا إله إلا ا“ 

© قال مكي بن أبي طالب (ت: 00؛ه) ينه : «المعنى: أن هذا 
القرآن يا محمد يرشد من اهتدى به للحال التي هي أقوم الحالات أي: 
أصوبها. وذلك دين الله المستقيم وتوحيده جلت عظمته والإيمان بكتبه 
ا 

© قال ابن عطية الآندلسي (ت: ':مم) كه : «وقالت فرقة» «اللى 

بح آرم : لا إله إلا اش . 

© قال الزجاج (ت: ١٣ه)‏ كل : «للحال التي هي أقوم الحالات» 
وهي توحيد الله والإيمان برسله. وقاله الكلبي (ت: ؛١٠ه)ء‏ والفراء 


(ت: ۷١۲ھ(‏ ل 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت؛ ١١«ه)‏ ل : (وقيل: 


.٠١١/١ الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء (سورة الإسراء» الآية: 4). 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (سورة الإسراءء الآية: 8). 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الإسراءء الآية: 9). 
(5) تفسير القرطبي (سورة الإسراءء الآية: .)٩‏ 


الكلمة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله»©. 

© قال أبو حيان ار (ت: مذلاه) كانه : «وقال الضحاك بن 
مزاحم (ت» ١١٠اه)‏ للك والكلبي (ت::.'ه) 4 والفراء 
(ن؛ ۲۰۷ھ) يلف ل وبح اوم هي شهادة التوحيد ]220 

@ قال علي ين محمد الماوردي (ت: ١٥4ه) a‏ «قوله وَل : 
لن هدا لمران ہیی لی هل أَنوم» فيها تأويلان: 

أحدهما: شهادة أن لا إله إلا الله قاله الكلبى (ت؛ 4.'م) كله 
والفراء (ت: 7.؟ه) كاه . , 

الثاني: ما تضمه من الأوامر والنواهي التي هي أصوبهء قاله 
مقاتل بن سليمان (ت: ١داه)‏ 7704125 . 

© قال ابن عطية الآندلسي (ت: ۲٤«ھ)‏ 4 : «وقوله تعالى: م 
هدًا لمان الآية» دى في هذه الآية بمعنى يرشد» ويتوجه فيها أن 
تكون بمعنى يدعوء وظلِلَّ4 يريد بها الحالة والطريقة» وقالت: فرقة» 
«للتى ہے أفرم لا إله إلا الله. 

قال القاضي أبو محمد: والأول آعم» وكلمة الإخلاص وغيرها من 
الأقوال داخلة في الحال «التي هي أقوم» من كل حال تجعل بإزائهاء 
والاقتصار على 8أَقُومُ4 ولم يذكر من كذا إيجازء والمعنى 0 أي 
لى م آرم من كل ما غايرها فهي النهاية في القوام»©» 


.)4 تفسير البغوي (سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط في التفسير 1۸/۷. 

(9) تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة الإسراءء الآية: 9). 

)٤(‏ تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (سورة الإسراءء 
الآية: 94). 


5 متاسة التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


يقال - نحا -: e E‏ لله اننا ختنة 
موأ الصَلرة وَيووا الركرة يك وين َد @) البينةا. 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت؛ 11دهم) كُأنُةُ: «وذلك دين 
القائمين لله بالتوحيد»'. 

© قال عيد الرحفن بن ناصر بن سعدي (ت: /١اه)‏ كُأْهُ: 
« ا5ك4 أي: التوحيد والإخلاص في الدين» هو لويف ابنذ ©4 
أي: الدين المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق 
57 ا 


19 الاسم التاسع والعشرون: ومن أسماء التوحيد «دعوة الحق»: 
E IS SS 2 58 2‏ 
ا قال كك : «له, دعو الح والذين يعون من دونو لا يستجبون لهم بء 
إل کس کیو إل الما لم 6ه وا هو بلب و1 265 الكفرة إلا فى صَكَلِ 469 


[الرعد] . 

© قال علي (ت: .؛م) وي : عة لي : الول 

© قال ابن عباس (ت:16ه) وا: (لإدعوة لي : شهادة أن لا إله 
إلا الل 


9 قال مجمد بن جرير الطبرف (ٹ: ١ككه)‏ 4 : «وإنما عنى 
بالداعؤة الق ركيد اث اإشتيادة أن له البلا ا08 . 


.)١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن سعدي (سورة البينةء الآية: 0). 

(؟) تفسير الطبري (سورة الرعدء الآية: ١٠)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز ”/ ٠١‏ البحر المحيط في التفسير 755/5. 1 

."٠8 /۳ تفسير ابن عطية‎ 2»)١5 تفسير الطبري (سورة الرعدء الآية:‎ )٤( 

(6) تفسير الطبري (سورة الرعد» الآية: .)١4‏ 


© قال فخر الدين الرازي (ت:1.1م) يَُأَنَهُ: «واعلم أن قوله 
تعالى : لَه مَعَوَهٌ لن يفيد الحصرء ومعناه: له هذه الدعوة لا لغيره» 
كما أن قوله تعالی : جک دینک وَل دت 409 [الكافرون] . معناه: لكم 
دينكم لا لغيركم» ولي ديني» وتحقيق الكلام في إثبات هذا الحصر: أن 
الحق نقيض الباطل» فالحق هو الموجود» والباطل هو المعدوم» فلما 


حقيقته» كانت معرفته هی المعرفة الحقة» وذكره هو الذكر الحق» 
والدعوة إليه هى الدعوة الحقة)27. 

© قال ابن حيان الأندلسى (ت: ه#ام) كأَنْهُ: « وعو لن قال 
ابن عباس (ت:18ه) :درغ ليج لا إله إلا اللهء وما كان من 
الشريعة فى معناها )”2 . 


بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق)”". 

© قال ابن القيم (ت:٠اهم)‏ كأَنْةُ: عة ّي دعوة الإلهية 
وحقوقها وتجريدها وإخلاصها» . 

© قال ابن القيم (ت: 0/ام) ككْرَنُةَ: وقيل: الدعاء بالإخلاص» 
والدعاء الخالص لا يكون إلا فل“ . 


© قال عبد الرحنن بن ناصر بين سعدي (ت: التكاه) يانه : 


.6١ 5٠ص عجائب القرآن للرازي‎ )١( 

(؟) تفسير ابن حيان الأندلسي (سورة الرعدء الآية: .)١5‏ 
(۳) تفسير الطبري (سورة الرعده الآية: .)١5‏ 

(5) مدارج السالكين ."٠/۲‏ 

(5) مدارج السالكين ؟/ 5589. 


متاسئ الت ارتياطها يأركان الإيمان 
UO g—‏ لس لتوتيت وارتياطها يأر ان ايسان 


١‏ دعو لي هي: عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء العبادة 
ودعاء المسألة له تال ا 


© الاسم الثلاثون: ومن أسماء التوحيد دكلمة الحق»: 

قال تعالى -: ولا يَبِْكُ لدت يَتَهْوت ين دونو لمعه إل من 
شد يلحي وهم يَمَلَمُونَ 4O‏ [الزخرف] . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ ككُأَنّةُ: «فقال: إل من َد 
َي يعني بالتوحيد من بني آدم» فذلك قوله: مم يتكثرة @) 
أي: أن الله واحد لا شريك له» فشفاعتهم ولا" . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠٣ه)‏ ككأنْةُ: «من شهد 
بالحقٌء فوحد الله وأطاعه» بتوحيد علم منه وصحة بما جاءت به رسله. 

لال من يد يِلَْي مَهُمْ ينو 49 وهم الذين يشهدون شهادة 
الحقٌّ فيوحدون الله» ويخلصون له الوحدانية» على علم منهم ويقين 
يذلك 206 

© قال أبو منصور الماتريدي (ت: *م) ككُأَنُْ: «يعني يشهدون 
على وحدانية الله وألوهيته وأنه المستحق العبادة دون من عبدوهم» . 

© قال مکی بن أبى طالب (ت: ۲۷٤ه)‏ ككُأَنْهُ: « إلا من سهد 
لعن أي : بالترحيد لله والطاعة ل 


.)١5 تفسير السعدي (سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الزخرف» الآية: 85). 

(۳) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الزخرف» الآية: 85). 

(6) تفسير تأويلات آهل السنة للماتريدي (سورة الزخرف» الآية: ۸). 

() تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة الزخرف» 
الآية: 85). 


مك الود 00 - 

© قال علي بن محمد الماوردي (ت: ٠6نم)‏ م : ««اإلَا من َد 
لحي وَهُمْ يَمَلَمُوكَ )4 فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أن الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا 
بالحق وهم يعلمون أنه الحق فتشفع لهم الملائكة؛ قاله الحسن. 

الثاني: أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد أن لا إِلْه إلا الله وهم 
يعلمون أن الله رھم 

© قال القشيري (ت: 0٠؛هم)‏ ك : «لإإِلَا من شد يلحي وهم يقل 
© أي: شهد ‏ اليوم - بالتوحيدء فيئبت له الحقٌ حنٌّ الشفاعة»" . 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: كاقه) له : «وأراد 
TE NEUES‏ 

© قال أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: 0ادم) كله : 
دإ من من شد باحق أي: ولكن من شهد بالحق بكلمة التوحيد وهم 
يعلمون (05) 420 أن الله ربهم ع ويعتقدون لك , 

© قال العز بن عيد السلام (ت: 115ه) ا : ال م شد 
ا لا نعف الملايكة إلا لفن فيد أن لآ إله إلا الله و 
الحو ي س 1 هم 
يعلمون أن الله ربهم» أو الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا 
بالحق وهم يعلمون أنه الحق فتشفع لهم الملائكة) . 


.)85 تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات للقشيري (سورة الزخرف» الآية: .)۸١‏ 

() تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الزخرف» 
الآية: {A‏ 

(4) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (سورة الزخرف» الآية: .)۸١‏ 

(0) تفسير العز بن عبد السلام (سورة الزخرف» الآية: 85). 


متااسية التولتيط وارتباطها باركان الإيمان 
— 8017 


زاون قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 
(ت: ۷۶ه) كله : وإ من سهد بِألْحَيّ4: وهي كلمة الإخلاص» وهي 
لا إله إلا الله فمن شهدها بقلبه شفعوا له وهو قوله: لوهم يَمَلَمُونَ 
©4 أ ي: بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم» وقيل: يعلمون أن الله كك 
خلق عيسى وعزيرًا والملائكة ويعلمون أنهم عاد 

© قال أبو حيان الأندلسي (ت: 0 00 : j»‏ من سېد 
ألْحَيّْ» وهو توحيد الله» وهو يعلم ما شهد به) 

© قال علي بن يحيى ا (ت: ۸۸۰ ه تقريبًا) نه : د 
من يد يكن يعني : بلا إِلّه إلا الله لشم يعس @) أنه 
الحق» حين شهدوا بها من قبل أنفسهم )7 

@ قال آبو حفص سرا تر ل ل 
الدسشقي النعماني (ت: ۰ھ( كله : ١والمراد‏ بشهادة الحق قول: لا إله 
إلا الله كلمة التوحيد لوهم ل ©4 بقلوبهم ما شهدوابه 
e‏ 

© قال برهان الدين البقاعي (ت؛ دددم) که : «ل«إلَا من سد 
أي : منهم بالق أي : التوحيد الذي يطابقه الواقع إذا انكشف أتم 
انكشاف وكذا ما يتبعه فإنه يكون أهلا لأن يشفع كالملائكة والمسيح 
عليهم الصلاة والسلام» والمعنى أن أصنامهم التي ادعوا أنها تشفع لهم 
لا تشفع غير أنه تعالى ساقه على أبلغ ما يكون لأنه كالدعوى. 


.)85 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.)45 (؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة الزخرف» الآية:‎ 
.)85 تفسير بحر العلوم للسمرقندي (سورة الزخرف» الآية:‎ )9( 

(4) تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (سورة الزخرف. الآية: 45). 


مسميات التوحيد 


ولما كان ذلك مركورًا حتى في فطر الكفار فلا يفزعون في وقت 

الشدائد إلا إلى الله ولكنهم لا يلبثون أن يعملوا من الإشراك بما يخالف 
ذلك» فكأنه لا علم لهم قال: وهم أي: والحال أن من شهد 
ينثو ©» أي: على بصيرة مما شهدوا بهء فلذلك لا يعملون 
بخلاف ما شهدوا إلا جهلا منهم بتحقيق معنى التوحيد» فلذلك يظنون 
أنهم لم يخرجوا عنه وإن أشركواء أو يكون المعنى: وهم من أهل 
العلمء والأصنام ليسوا كذلك» وكأنه أفرد أولّا إشارة إلى أن التوحيد 
فرض عين على كل أحد بخصوصه وإن خالفه كل غيرء وجمع ثانيّا إيذانًا 
بالأمر بالمعروف ليجتمع الكل على العلم والتوحيد هو الأساس الذي 
لا تصح عبادة إلا به» وتحقيقه هو العلم الذي لا علم ل 


2 


الإيجى (ت: ۹۰۵ ه تقريبًا) 1 : ل من سهد لحن : بالتوحيد» وهم 


يَمْلَُنَ (©)4» حقيقة ما شهدوا به ولا يكونون منافقین . 
كر 


# قال تعالى -: فرعتا من ڪل َة سَهِيدًا فَقلنَا هاوأ رکه 


مَصَلموأ أن لی له وَل عنم ما كوأ تروت 2© ) القصص]. 


4 


© قال السدي (ت؛ ١١ه)‏ ك : ١#قميما‏ أنَّ الى ينه يعنى 
ال 


© قال يحيى بن سلام بن أبى ثعلبة التيمى. (ت: ۱۲۸ه) كله : 


««إفصلموا أن الْحَنَّ ب يعني : التوحيد» . 


.)۸١ تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.)45 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (سورة الزخرف» الآية:‎ )۲( 
.)۷١ تفسیر یحیی بن سلام (سورة القصصء الآية:‎ )۳( 

(4) تفسير يحيى بن سلام (سورة القصص» الآية: .)۷١‏ 


٠‏ لاسن التولتيص وارتياطها بأركان الإيمان 
ATEOg—‏ لسن ول ردان ل 


© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ كاله : ««تصيما أن الْحنّ 
لو يعني : التوحيد لله ويك 300" . 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1١مه)‏ كاله : قصلم أن 
الى : الخد 

© قال ابن كثير (ت: ؛"ام) ك : « يمو أن لحن ب أي : 
ل إله نا 

© قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠اه)‏ كل : ««قصييوا أن 
لْحَنَّ ّم في الإلهيةء وأنه وحده لا شريك له“ . 

قال تعالى -: ومن ألم من اف ل او حَدْبًا او كَذبَ بلي 


رو 


ہا جم الس في جم منوى لكر €3 العنكبوت]. 


© قال السدي (ت: ١اه)‏ ك : « أو كدب بلي يعنى: 
التوحيد»'”/ 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠م)‏ ن : ««أؤ كب ّ4 
ا ال ا 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠م)‏ 4 : أو كدب 


.)۷١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(1) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة القصصء 
الأية: .)۷٠١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة القصصء الآية: .)۷١‏ 

(4) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة القصص› الآية: .)۷١‏ 

(6) تفسير يحيى بن سلام (سورة العنكبوت» الآية: 584). 

.)58 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


مسميات التوحيد 


1 يون 


اَي ما ج552 يقول: أو كذّب بما بعث الله به رسوله محمدًا يِه من 
توحيدى والبراءة من الآلهة اوالانداة لعا جاءء هذا الحق من عند اش 


© الاسمالواحد والثلاثون: ومن أسماءالتوحيد«الحق 

المنين: 

# قال تعالى -: انر عل الله نَل مَل آلْحَيْ لمن © النمل. 

ا رتت عل الح لبن 409 
على الدين الظاهر وهو الإسلام"" 

© قال السدي (ت؛ ۱۲۸ه) اله : (يعني : الإسلام»"” 

© قال مقاتل ين سليمان (ت: ١داه)‏ كَأَنْهُ: ««إنلك مَل الحو 
لسن ©)4؛ يعني : على الدين البين وهو الإسلام“ 

© قال علي بن يحيى السمرقندي (ت: ۰ هل تقري ا ا 
إتت عل ل الْحقّ لن 09 © يعني : الدين المبين» وهو الإسلام“ 


A 


© الاسم الثاني والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «القول 


المرضي»: 
قال - تعالى -: ویار لد نَع القَمَحَةُ إل من أن له لمن وى 
له ولا )4 اطا ۔ 


(۱) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطيري (سورة العتكبوت» الآية: 58). 

(5) تفسير تنوير المفباس من تفسير ابن عباس للفيروزأبادي (سورة التمل» 
الآية: ۷۹). 

(۳) تفسير يحيى بن سلام (سورة النمل» الآية: ۷۹). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التمل» الآية: ۷۹). 

(5) تفسير بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي (سورة النملء الآية: ۷۹). 


3 5 متاسئ التوتيت وارتيا كان الإيمان 
OD‏ قاس الثوثيد وارتياظها باركان الإسان 


© قال ابن عباس (ت١16ه)‏ وكا : «يعني: قال لا له إلا اله . 
رو سوج 


@ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١داه)‏ كانه : ری له ملك 4 : 


@ قال يحيى بن سلام بن أبي ثعلبةء التيمي (ت: ٠٠كه)‏ ا : 
وی لن قولا 409 : التوجید»". 

© قال أبو منصور الماتريدي (ت: «مم) كأل4: ١«ررضئ‏ لد ل 
@4: وهو قول الشهادة والتوحيد» . 

@ قال ابن آبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) كله : ورضى َم مل @4: 
بق ال 

© قال مكي بن آبي طالب (ت: ۲۷٤ه)‏ ا4 : ١‏ وی ا ر 
© أي: قال: لا إِله إلا الله . 

© قال الواحدي (ت:4:58ه) نه : لوهم المسلمون الذين 
رضي الله قولهم لأنهم قالوا لإ إله إلا الله وهذا معتى قوله: رى 20 
E‏ © 

رق قال السمرقندي (ت: AA:‏ ه تقريبًا) : وی ر تر @4 


:)٠١9 تفسير معالم التنزيل تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة طهء الآية:‎ )١( 
.)1١9 وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة طهء الآية:‎ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة طهء الآية: .)1١9‏ 

(9) تفسير يحيى بن سلام (سورة طهء الآية: .)1١9‏ 

(5) تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة طهء الآية: .)1١4‏ 

(5) تفسير أبن أبي زمنين (سورة طهء الآية: .)٠٠۹‏ 

(1) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة طهء الآية: .)1١9‏ 

(۷) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة طهء الآية: 01١9‏ 


مسميات التوحيد 


— UVB 
ب فل بإ لاضن القلت الا إل إلا الله في الدنا.‎ 


© الاسم الثالث والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «الزكاة»: 

ا قال تعالى -: تد أف من تيك € الأعلىا . 

© قال ابن عباس (ت:18ه) وا: «قال لا لَه إلا الله فتطهر من 
الشرك)”2 . 

© عن عكرمة (ت: ١١٠م)‏ اء في قوله تعالى: «قَد آفح من رق 
> [الأعلى] » امن قال لا إِلّه إلا الله . 

© قال ابن عطية الأتدلسى (ت: ۲٤مھ)‏ يده : «قوله تعالى: قد 
5 سن 2 4 [الأعلى] » أفلح في هذه الآية معناه: فاز ببغيته» وتزكى 
معناه : طهر نفسه ونماها إلى ال 

© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبى (ت: ااكه) س : «طقد ألم من 
يك 4 : أي تطهّر من الشرك وقال+ لااإله إل ا . 

© قال مكى بن أبى طالب (ن. /0وه) نه : «أي: قد أدرك طلبته 
رف بيغي ين تظير الكفز وعمل بطاعة اش" , 


.)1١9 تفسير بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي (سورة طى الآية:‎ )١( 

ا البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الأعلىء الآية: »)٠٤‏ 
كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ۲۷١/١‏ تفسير المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (سورة الأعلى» الآية: 15). 1 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الأعلىء الآية: .)٠٤‏ 

(:) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الأعلى» الآية: .)٠١‏ 

(ه) تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (سورة الأعلى؛ الآية: .)١5‏ 

(7) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة الأعلى) 
الآية: 15). 


متاس التولايط وارتباطها بأركان الإيمان 
109919999195959 دس 1017 1 ل ارك 


يه عر مر 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: تامهم) كانه : د أفلم من 
ر 49 «تطهر من الشرك وقال: لا إله إلا الله)20. 

© قال العز بن عبد السلام (ت: 64اه) كاله : رق ®4 تطهر 
من الشرك بالإيمان 516 

كن قال القرطبي (ت: الااه) له : «أي: من تطهر من الشرك 
ادي 

© قال علي بن يحيى السمرقندي (ت: ۸۰ ه تقريبًا) كأنهُ: ١‏ 
لم من َر 409 يعني : فاز ونجا من هذا العذاب وسعد بالجنة من تزكى 
يعني وخد الله تعالى وزكى نفسه بالتوحید». 

© قال محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي 
(ت: ۹۰۵ ه تقريبًا) : 2 5 من رک 409 : تطهر نفسه من الكفر 
ا 

9 قال محمد بن على الشوكانى (ت: ۱۲۵۰ه) كانه : َد 5 من 
12 ®4 أي: من تطهر من الشرك فآمن بالله ووحده وعمل 0 

# قال تعالى ‏ عن موسى ## في خطابه لفرعون: مَل لَك 1 
أن رَد )4 النازعات] . 


.)١5 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 

() تفسير العز بن عبد السلام (سورة الأعلىء الآية: .)٠١‏ 

(؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة الأعلى» الآية: .)١4‏ 

.)١5 تفسير بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي (سورة الأعلى» الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (سورة الآعلىء الآية: .)١5‏ 

»( تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة الأعلى» الآية: .)١5‏ 


©4 قال: إلى أن تقول لا إِله إلا اله . 


د 


© عل عكرمة (ف ا 0 قول موسي لفرعرن + 6 ا ا 
أ َد @4› عل لك إلى أن تقول لا إله إلا الله" . 

© قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ١١١ه)‏ كْألّةُ: ١إلى‏ أن 
O a?‏ 
تسلِم) 

© قال ابن ريد (ت؛ تددم) كلف في قوله: مل لَك ِل أن رک 
(@4 قال: | أن تسلم. قال: والتزگى فى القرآن كله: الإسلام» وقرأ 
3 ي في ۴ 
قول الله «وَدَلِكَ جر من تَرَقَ لتا اطماء قال: من أسلمء وقرأ: لوا 
رک ل نک )4 اعس'ء قال: يسلمء وقرأ: ا ك ال بل @4 
[عبس]ء أن لا كل الا 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠ماه)‏ اه : فل كل لك إل أن 
رك )4: يقول: ١هل‏ لك أن تصلح ما قد أفسدت. يقول: وأدعوك 


لتوحيد الله . 


© قال محمد بن جرير الطبري (نء ١م)‏ 4115 : «وقوله: فل 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي 271١/١‏ تفسير الدر المنثور للسيوطي (سورة 
النازعات» الآية: »)١8‏ وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفات. 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة النازعات» الآية: 1۸)ء 
وأورده السيوطي في الدر المتثور (سورة النازعات» الآية: »)١4‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(۳) تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة النازعات» الآية: 18). 

(4) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة النازعات» الآية: .)١8‏ 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النازعات» الآية: .)١14‏ 


ا متاسن التوتيح وارتباطها باركان الإيمان 
سو ين كا ليام ورتب ضيه ران الإيمان 


عل له ھآ يه @¢› يقول: فقل له: هل لك إلى أن تتطهّر من دنس 
الكفرء وتؤمنَ بربك»'. 

© قال ابن آبي زمنين (ت؛ 65م) که : «#قَثل مَل لك |3 أن رک 
© «إلى أن تؤمن». 

© قال أ بو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: الذه) لا : ١‏ تقل كل لَك 

أن ر © «ومعناه تسلّم وتصلح و 

© قال مكي بن أبي طالب (ت: 10ه) كلّنْهُ: «فقل لهء مل لَك 
ا أن ية 409 آي: هل لك يا فرعون في أن تتطهر من دنس الكفرء 
وتؤمن بربك؟»“. 

© قال الواحدي (ت:18ءه) ككأنهُ: ««كثل مل لت إل د ين ©)4 
أترغب في أن تتطهر من كفرك بالإيمان»(“ 

© قال ابن عطية الآندلسي (ت؛ :م) كأَنْه : ١اقثُل‏ هل لك إل أن 
رَد 49 «والتزكي هو التطهر من النقائص» والتلبس بالفضائلء وفسر 
بعضهنم: و5 49 بعسلم وقسرها برل لا إله إلا اه رقنا 
تخصیص» وما ذكرناه يعم جميع هذا) . 


.)14 تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة النازعات» الآية:‎ )١( 

21 تفسين ابن ف زمنين (سورة النازعات» الآية: .)1١84‏ 

.)184 تفشير الكشفك والبيان في ته تفسير القرآن للثعلبي (سورة النازعات» الآية:‎ )١( 

(4) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة النازعات» 
الآية: ,)١8‏ 

(5) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة النازعات» الآية: .)١8‏ 

(5) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (سورة النازعات» 
الآية: 1۸). 


مسميات التوحيد 


| الإ ») — 


© قال على بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 
(ت: ١٤۷ه)‏ يله : ١‏ فل هَل اك ِل أن 2 ©4 أي : تتطهر من الشرك 
والكفر 7 . 

© قال ابن جزي (ت: (4ام) ک: عل لت إل أن يرك 4069 أن 
تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» وقال بعضهم: تزكى تسلم» 
وقيل: تقول لا إله إلا اللهء والأول أعم»؟؟. 

© قال آبو حيان الأندلسي (ت: #0ام) كلَْهُ: ١‏ لتقل كل لك إل أن 
يرك ©40: تزكى : تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل» والزكاة هنا 
يندرج فيها الإسلام وتوحيد الله تعالى»”". 

© قال اين القيم (ت: ١١/م)‏ ي4: «القلوب المتعلقة بالشهوات 
محجوبة عن الله بقدر تعلقهًا بها ؛ فالقلوب آنية الله في أرضه فأحبها إِلّيه 
أرقها وأصلها واصفاهعا :20 ١‏ 

© قال ابن القيم (ت: 0اه) كُأَنُْ: «فما كبر النقوس وشرفهاء 
ورفعهاء وأعزها مثل طاعة الله» وما صغر النفوس وأذلهاء وحقرها مثل 
معصية الله يبك 2000 

© قال علي بن يحيى السمرقندي (ت: 18٠‏ ه تقريبًا) كُأَنْهُ: ١‏ فل 
كل لك إل أن يد © 4 يعني: ألم يأن لك أن تسلم. ويقال: معناه هل 
تركب في توجيد ربك وتشهد آل لا إله إلا الله وتركي نفك من 


.)١4 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة النازعات» الآية:‎ )١( 
.)18 (؟) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (سورة النازعات» الآية:‎ 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة النازعات» الآية: 18). 
)٤(‏ الفوائد .5517/١‏ 

() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص59١.‏ 


تاسة التولايص وارتباطها باركان الإيمان 


UY —‏ 
الكقر»:والشرك. 
قال تعالى -: ودرك جرا من نرک )4 (طا. 
© قال الكلبي (ت: ى 0 «يعني أعطى زكاة نفسه وقال: 


A AY 
46 قال ابن آبي زمنين (ت» ۹٣ھ) كُأَنّه: «قوله: «من رَد‎ © 
ای‎ 


© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت؛ اكثى) :ولك جر 
من يگ 4O‏ أي: صلحء وقيل: تطهّر من الكفر والمعاصي *“. 

© قال الواحدي (ت: ۸ءھ) ک: «قوله: ره مَن ترذ ©4 
تطهر من الشرك بقول لا إله إل اله 

© قال القرطبي (ت: ١۷١ه)‏ 6 ( #وذلك 4O E‏ 
أي: من تطهر من الكفر والمعاصي )27 

© قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (ت: ١٠/ام)‏ كأَنْةِ: 
« بولك جرا من رق 40 تطهر من الشرك بقول لا إله إلا الله»". 

© قال ابن كثير (ت: ؛0ام) كأَنه: ««وكلة جرا من رگ ©4 


.)1۸ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي (سورة النازعات» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة طهء الآية: »)۷١‏ 
وتفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة طهء الآية: .)۷١‏ 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين ا الآية: .)۷١‏ 

.(¥٦ تفسير الكشف والبيان في ت تفسير القرآن للثعلبي (سورة طه» الآية:‎ )٤( 

(۵) تفسير تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة طدء الآية: .)۷١‏ 

(5) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة طهء الآية: .)۷١‏ 

(۷) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (سورة طهء الآية: .)۷١‏ 


مسميات الت 

عدم 0789 - 
أي : طهر نقسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك 
له وضدق المرسلين فَيْما جاؤوا به من غير وطلب». 


١‏ #إودلك جَرَا من 9 4 يعني : زات من ود 


## قال تعالى -: ...ول لنرک © لی لا بوي الركة4 
[فصلت] . 

© عن ابن عياس (ت:16ه) ويا في قول الله ك : .ويل 
ترک © َيب لا ري الَا (فصلت] الذين لا يقولون: لا إِلْه 

NIE 
.. إلا الله)‎ 


© عن عكرمة (ت: ۵اه) الف قوله: .ويل ِلَمُتَرِكِينَ © 
الي لا يوون ألرَكَزة»: الذين لا يقولون: لا إله إلا اش . 


1 ر 


© قال ابن أبى زمتین (ت: ۳۹۹ه) كُأَنْهُ: « الین لا يوون 


لڪه أي : لا يوحدون الغا 

© قال منصور بن محمد بن عيد الجيار بن أحمد المروزي 
السمغانى التميبى الحتنى كم الشافعى ات٠‏ كده) كله : #رقال 
بعضهم: لا يؤتون الزكاة أتي: لا يقولون: لا إله إلا الله» قال ابن عباس» 
في رواية عطاءء فعلى هذا معناه: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بقبول 


.)۷١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة طهء الآية:‎ )1١( 

(؟) تفسير بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي (سورة طهء الآية: .)۷١‏ 

(۳) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة قصلتء الآية: ۷)» 
الأسماء والصفات للبيهقي .۲۷٠/١‏ 

(4) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة فصلت» الآية: ۷). 

(0) تفسير ابن أبي زمنين (سورة فصلت»ء الآية: ۷). 


وج متاسن التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 
الا 

8 قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: اامهى) كانه : «(قوله 
تعالى: .ول مرک © ين لا وى أأرَكَرة» قال ابن عباس 
(ت: ه): الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهى زكاة الأنفس» والمعنى : 
لا يطهرون أنفسهم من الشرك 

@ قال ابن عطية الأندلسي (ت؛ ؛مى) ينه : «وقال ابن عباس 
(ت: 1۸ه) اء والجمهور 3 : IY‏ في هذه الآية: لا إله إلا الله 
التوحيد كما قال موسى لفرعون: إل لك إل أن رذ 409 ويرجح هذا 
التأويل أن الآية من أول المكى» وزكاة المال إنما نزلت بالمدينةء وإنما 
هذه زكاة القلب والبدن؛ أى: تطهيرهما من الك والمعاصي» وقاله 
ل ET‏ 


© قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (ت: ١٠0م)‏ كه : 
«طالْدِنَ لا ع لرَكَرة4: لا يفعلون ما يكونون به أزكياء وهو 
الإيمان»“ 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كه : «التوحيد الذي هو إخلاص 
الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح» . 
© قال ابن القيم (ت١١0اهم)‏ كه : ١قال‏ أكثر المفسرين من 


.)۷ تفسير السمعاني 7//0. (سورة فصلت» الآية:‎ )١( 

20( ار التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة فصلتء الآية: ۷). 

() تفر المتدرن ا العزيز لابن عطية الأندلسي (سورة 
فصلت» الآية: ۷). 

(4) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (سورة فصلت» الآية: ۷). 

(5) مجموع الرسائل .٠۳۳١/١‏ 


يا ةي سس 8/1775 سن 
السلف ومن عدف : هي العو جد شيادة آن ل إل إلا الله رالا اة 
الذى به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» 
وذلك طهارته» وإثبات إلهيته سا وهو أصل كل زكاة ونماء» فإن 
التزكي ‏ وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة ‏ فإنما يحصل بإزالة 
الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا. فأصل ما تزكو به 
القلوب والأرواح. هو التوحيد: والتزكية جعل الشيء رکا إما في 
ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه» كما يقال: عدلته وفسقته» إذا جعلته 
كذلك في الخارج» أو في الاعتقاد والخبر'. 

© قال ابن القيم (ت:٠هاه)‏ ككُأَنْهُ: «قال ‏ تعالى -: #...وويل 
اترک @ أن لا يوون ألكَزة4 انصلت)؛ أي: لا يؤتون ما تزكى به 
أنفسهم من التوحيد)”" . 

© عن عمير بن حبيب الخطمي (م أقف على تاريخ وفاته) وه 
قال: «الإيمان يزيد وينقص. فقيل: فما زيادته؟ وما نقصانه؟ قال: إذا 
ذكرنا ربئا وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك 
اند 

© قال ابن كثير (ت: :الاه) : «من اتقى الله وفق لمعرفة الحق)“. 


© الاسم الرابع والثلاثون: ومن أسماءالتوحيد «الدعوة 
إلى الله»: 


قال تعالى -: «اودَاعِيا إلى آله إن وَسرَجا ميا )€ [الأحزاب . 


.56 إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة ا/ .1١5*‏ 

.)۳٠۳١۲۷( 150/5 والمصئف‎ »)1٤( أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان‎  )( 
8617/6 'تفسير أبن كفير‎ )4( 


1 متاس التو3يط وارتياطها يأركان الإيمان 
4175 لسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


© عن قتادة (ت: ١اام)‏ كُألْ4ُ: (ودَاعيًا إل 
لا إله إلا ال . 

© قال مقاتل بن سليمان ٠ام)‏ كانه : ««وراعيًا إلى اندي 
يعني: إلى معرفة الله ون بالتوحيد»© 

© قال محمد بن جريزر الطبري (ت: ١٣٣ه)‏ كانه : «وقوله: 
«وَدَاعِيًا إلى أله يقول: وداعيًا إلى توحيد الله» وإفراد الألوهية لهء 
وإخلااص الطاعة لوجهه دون كل من سواه من الآلهة الا 

© قال مكي بن ابی طالب ۷م( کا : «طودَاعِيًا إلى آله 
لذن 4 ئ اك توححيد 1 وطاعته ٩٩‏ 


@ قال اين بن مسعود البغوي (ت:1١مه)‏ ككُأَلْهُ: «قوله 
تعالى: #ودَاعِيًا إلى أله إلى توحيده وطاعته»“ . 

© قال ابن عطية الأندلسي (ت: ١٤«ه)‏ ّ4 : «والدعاء إلى الله 
تعالى هو تبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة»". 


© قال ابن كثير (ن: :الام) 4: «وقوله: لوَدَاِيًا إل اله 
بذ أي: داعيًا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك» . 


.)٤١ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأحزاب» الآية: .)٤١‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة الأحزاب» الآية: 55). 

() تفسير مكي بن أبي طالب (سورة الأحزاب» الآية: 45). 

)0( تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأحزاب» 
الا 655). 

(5) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .۳۸۹/٤‏ 

(۷) تفسير ابن كثير (سورة الأحزاب» الآية: 55). 


أت الت س 
م اي و 1ت 
© قال ابن عاشور (ت: *١اهم)‏ کل : «والداعي إلى الله هو الذي 
يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم إلى اتباع ما يأمرهم به اله“ 


© الاسم الخامس والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «نعمة الله»: 
قال تعالى - : سبع ك نعم هر يليل القمانء الآية ]5٠‏ . 
© قال ابن.عياس (ت: 18ه) '#ها: «أراد الإسلام»". 
© عن اين عیاس (ت:۸ه) وا : «النعمة الظاهرة: الإسلام 
والقرآن» والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة» . 
© عن ابن عباس (ت:16ه) و قوله: لوم الت لك دینک : 
هو الإسلامء أخبر الله نبيه ًة والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان» فلا 
يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله 
فلا يَسْخْطه اا 
د مجاهد ين حبر (ن: 1اه 4 الاد ل 
إلا الله 


# قال _ تع لص : الوم الت لم ديت ا منت کم يعم 
و دیا [المائدة, الآيةء ۳] . 
© قال ابن كثير (ت: :0/اه) كُلْهُ: «هذه أكبر نعم الله تعالى على 


.)٤١ تفسير ابن عاشور (سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة لقمانء الآية: ؛ وانظر تفسير المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز 4/ 881. 

(۴) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة لقمان» الآية: .)٠١‏ 

(4) تفسير ابن كثير (سورة المائدة» الآية: "). 

() تفسير الطبري (سورة لقمانء الآية: ١۲)؛‏ وانظر تفسير المحرر الوجيز.في 
تفسير الكتاب العزيز /٤‏ 7ه". 


متاسن التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 
ف الأ" لسر التو وارتباطها يأركان الإ ك 


هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إن دين غيرة» ولا 
إلى نبي غير نبيهم› صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا جعله الله خاتم 
الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما آخله» ولا حرام إلا 
ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» ل 
لا كذب فيه ولا حُلف؛ كما قال تعالى -: «ومّت كمث ك صد 
و الأنعام, الآية: ١٠)؛‏ أي: صدقًا في الأخبارء وعدلا في ا = 
والنواهي» فلما أكمل الدين لهم تَمّت لح لمن علي ولهذا قال تعالى -: 
الوم لت لک دینک و ا ر کک ی وَرَضِيِتٌ کم اکم دا [المأقدة, 
لآيةء 8]؟ أي: فارضوه أنتم لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبهء 
وبعث به أفضل رسله الکرام» وأنزل به أشرف كتبه)”"' . 


#لأقال ‏ تعالى -: «ناحكرًا ليد اجه ومد إل رط في 
4O‏ [النحل] . 

© وقال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 11امه) كاله : اوهو 
عبادة ألله وحده لا شريك له على شرع مرضي» 00 


ا قال تعالى : یی إتريل اذا ق أل أشنت عر اوا 
جيك الب يج َإِتَىَ اتون | € البقرةا . 

© قال ابن زيد (ت: ۲۸۲ھ) كله : «نعمته الإسلام» ولا نعمة أعظم 
منهاء وما سواها تبع لها»"”. 


() تفشيرةابن كثير (سورة المائدق. الآية :07 

(0) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النحل» 
الآية: .)١171١‏ 

(۴) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة البقرةء الآية: )4٠‏ 


مسميات التوحيد 


E 
- 408 


© الاسم السادس والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «الدين 


الخالص»: 
رس ا 00 € رص مر 
قال - تعالص ‏ : الا لته الد لذ الخالض واليت تعدوأ من دونو 
5-7 3 س ل e‏ 2 ع r‏ عع مرو د 
e‏ ال لومم 


© عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: دااهم) کف : طآلا له أل 
الط «شهادة أن لا إل إلا الله . 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت:1٠دهم)‏ 5: «وقيل : 
لا تسق الدين الخال إلا الله وقل الدين الخال هن الشرك 
ھی له 

© قال ابن الجوزي (ت: 90دم) ك4 في بيان معنى الآية: «قوله 
تعالى : JY‏ 1 الب لالش » يعنى يعنى: الخالص من الشركة وما سواه 
ا بدين الله الذي أمر به . وقيل : ا لا يستحق الدين الخالص 
إلا لله؟. 

واا ادو من ن اوا يعني: آلهة. ويدخل في هؤلاء 
اليهود حين قالوا: عزير ابن الله؛ والنصارى لقولهم: المسيح ابن الله » 
وعم عباد الأصنام» ". 

© قال ابن تيمية (ت: 18/م) ككْدَنْهُ: «فإذا كان أصل العمل الديني 
هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو 


.67 تفسير الطبري (سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.07 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
.١١١/۷ زاد المسير في علم التفسير‎ )۳( 


المحبوب لذاته» وهذا كمال الماع کک جاء المطلوب باسم 
العبادة كقوله تعالى: «وَمَا علقت أن ولإ إلا ينأو €3 «الناريات 
لآبة. آماء وقوله: تتا الاش ایوا رم ایی علق وای من تیک 
[البقرة الأية ١اا‏ وأمفال هذا , 


© قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت؛ ۷١۸ه)‏ ككُزَّنْهُ: «فحقيقة 
الإخلاص: التعري من دون الله. وطق هو أله عد 4)3 الإخلاص. 
الآية: 1غ سميت سورة الإخلاص؛ لأنها حالص التوحيد؛ وسبب خلاص 
ع 110 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ن: /ام) ككُرّنْهُ: ١هذا‏ 
تقرير للأمر بالإخلاص» وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كلهء وله 
التفضل على عباده من جميع الوجوه» فكذلك له الدين الخالص الصافي 
من جميع الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسهء وارتضاه لصفوة 
خلقه وأمرهم بهء لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه» وللإنابة 
إليه في عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. 


وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به في 
شيء من العبادة. فإن الله بريء منه» وليس لله فيه شيء» فهو أغنى 
الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مُشْق 
للنفوس غاية الشقاء؛ فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص» نهى عن 
الشرك به»". 


)0 مجموع الفتاورى (١٠/ركق .)٥۷‏ 
(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ؟/ 77 
(9) تفسير السعدي (سورة الزمرء الآية: "). 


مسمیات التوحيد 


89 — 
a‏ الاسم السابع والثلاثون: ومن أسماء التوحيد رملة إبراهيم »: 

## قال تعالی -: اوس برف عن يلد ابعر إلا من سَفْه سه 
وَلَتَّدِ أصطنيئة ف الديا وَإِنَمْ فى اة لين الصَلِحِنَ ©4 [البقرة] : 

© قال مقاتل بن سليمان إن اها 14114 این ب عن 
ماد بعتم 04 يعني : الإسلام . 

© قال القشيري (ت: ٠٠+ه)‏ يَُأنُهُ: «أخبر أنه آثر الخليل 
صلوات الله عليه على البرية» فجعل الدينّ ديته» والتوحيد شعاره» 
والمعرفةً صفته؛ قمن رَعْبَ عن دينه أو حاد عن سنه فالباطل مطرحهء 
رالكفر مهواة؛ إذ ليست الأنوار بجملتها إلا مفتسة من نورا 

© قال ابن كثير (ت: ؛الاه) كَكُلَلْةُ: «يقول ‏ تبارك وتعالى ‏ رَدَا 
على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد زه - تارك وتعالى 1 قلم يَذْعَ 
معه غيره» ولا أشرك به طرفة عين» وتبرأ من کل معبود سواه» وخالف 
فى ذلك قار وت حت ا 

# قال تعالص .: «#وَكَالوا روا هُودًا أو تسرئ دوا هَل بل مله 
ير حَنِيفًا وَمَا كن مى الْمشركِيتَ (9) 4 البقرة . 

© قال ابن عباس (ت: 1ه) وا : «في التوحيد»“ . 


© قال فخر الدين الرازي (ت:101م) ك : «لما ثبت أن إبراهيم 


.)١7 8 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات للقشيري (سورة البقرةء الآية: .)٠١١‏ 

(۳) اتفسير ابن كثير (سورة البقرة» الآية: .)0۴١‏ 

(54) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة النساءء الآية: 8؟1). 


1 ٍ متاسة التوتيص وارتباطها باركان الإيمان 
7[ 01# لسن التو وم ركان 0 


كان قائلا بالتوحيدء وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث» واليهود يقولون 
بالتشبيه» فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم :1» وأن محمدًا # لما 
دعا إلى التوحيد» كان هو على دين إبراهيم)”''. 

# قال تعالى -: فل صَدَنَ آله داتعا مله هم حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ 
سرک )4 آل عمران]. 

© قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 
(ت: ١٤۷ه)‏ كاله : : «ملة إبراهيم وهي الإسلام وهو الدين الصحيح» . 

© قال أبو حيان ا (ت: )کا : « ايعو مله هي 
حَنِينًا وما کان من الْشْركينَ كن 49 وهي ملة الإسلام التي عليها رسول الله لار 
E NG‏ 

© قال الشبح عيذ الرحين بن ناصر ين سقدق زات ١۷اه‏ كاه : 
«أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم 72 بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار 
السعادة» وبتركه حصول الشقاوة» وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم 
ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين»“ . 

قال ۔ تعالى -: ومن اسن وا ممن ألم وهه رر وهو مين 
وَأتسَعَ ا N‏ واد له هيم ليا 3© النساء. 

© قال برهان الدين البقاعي (ت: مددم) كله : ية ھی 6 
الذي اشتهر عند جميع الطوائف أنه ما دعا إلا إلى الله 4# وحده» وتبرأ 


.)٠١١ تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي (سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة آل عمران» الآية: 88). 

0 قفر ال اتی حبات الأندلسي (سورة آل عمران» الآية: 48). 

(54) تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي (سورة آل عمران» 
الآية: 46). 


سميأت التوحيد 
OD? >‏ 
مما سواه من فلك وكوكب وصنم وطبيعة وغيرها حال كون ذلك المتبع 
حَنِيفً» أي: ليئًا سهلًا ميّالا مع الدليل» والملة: ما دعت إليه الفطرة 
الأولى بمساعدة العقل السليم من كمال الإسلام بالتوحين237. 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: اتبلام) ا : 
اوت 8 إراهيم 6 أي: دينه وشرعه ینا أي : مائل عن الشرك 
إلى التوحيد» وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق» . 
قال تعالى -: فل إن هتن ري إل مط سقيس ديا قِيَمَا مَل 
هم حَنبها وَمَا كان مِنّ امرك ©©) الأنعاما . 


:1 5 5 1 5 5 
قال مقاتل بن سليمان (ت؛ ١5اه)‏ ية : عمل بهي یاه » 


ل ساني وا 
ين المتْرِكِنٌ €3 االنحل: . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠وله)‏ ْله : « أن أي م اشيم 
ra‏ يعني : الإسلام» Ee:‏ يعني : مخلصا» . 

© قال العزبن عبد السلام (ن: 1۳۹ه) كاله : « اع 
هير في الإسلام والبراءة من الآوثان:”. 


ين قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 


.)١78 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي (سورة النساءء 
الآية: .)١76‏ 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأنعام» الآية: .)١51‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل» الآية! 177). 

() تفسير العز بن عبد السلام (سورة النحل» الآية: .)١١۳‏ 


متاسة الت ارتياطها باركان الإيمان 
OOS —‏ لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


ا 


(ت: ١۷ه)‏ 1125 : : نم أو حا يد أ َي هيد »» يعني : دينه 
وما كان عليه من الشريعة e‏ 


© عن عَبِدٍ الوّخْمَنٍ بن أَبِرّى (ن: ۷۰ ه تقريبًا) ول ؛ قَالَ: كان 
رَسُولُ الله كل ذا أضبَّحَ قَالَ: «أَصْبَحْنًا عَلَى فِظرَةٍ السام م 
الإخلاص» وَدِينٍ ییا مُحَمَدٍ بلك وَمِلٍَّ ينا ِبْرَاهِيمَ حتفا مسلا ويا 
کان مِنّ انر 
© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ كَكُبَنْهُ: «وتأمل هذه الألفاظ كيف 
جعل الفطرة للإسلام فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكلمة 
الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله» والملة لإبراهيم فإنه صاحب 
الملة وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل 
محبة» والدين للنبي ً4 وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله 
وسماء. سبجانه إمامًا و أمة وقلتا وحنيقًا, قال تعالى -: «#وإز آَل رمع 
يم کلت 2 قال إِنْ جَاعِْكَ لتاس إا قال وهن دربي فال لا يال عغهدی 
أي © ®4 البقرةا» فأخبر سبحانه أنه جعله إمامًا للناس وأن الظالم من 
ذريته لا ينال رتبة الإمامة؛ والظالم هو المشرك وأخبر سبحانه أن عهده 
lL‏ شش NE E I o‏ 
ِل حتفا ور يك من الْمتْرِكِين 9 اجر لامر اة رقت إل مزل 


م 


قم 2 انیت فى لديا سه 0 حسنة وَإِنَّمه فى الْأَحْرةَ لَيْنَ للحن ميلد ©4 [التحل] . 


.)177 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة التحلء الآية:‎ )١( 

(7) إسناده حسن: أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» /١(‏ 2757 20744 وفي 
«الكبرى) (59. ۰۹۸ ۱۰۱۷۵» »)۱۰۱۷١‏ والدارمی (۲۹۸۸)» وأحمد r‏ 
۷ این آي شيبة ۸ 1۳۹/5۷۷ وابن الي في عمل الوم والليلة» 
(55)» والطبراني في «الدعاء» »)۲۹٤(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير' .)۲١(‏ 


مسميات التوحيد تدم 8ك 

فالأمة هو القدوة المعلم للخير والقانت المطيع لله الملازم لطاعته 
والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه ومن فسره بالمائل فلم 
يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنما فسره.بلازم المعنى فإن الحنف هو 
الإقبال ومن أقبل على شيء مال عن غيره والحنف في الرجلين هو إقبال 
إحدافها على الاحرى ويلزمه ميلها عن ا 

قال تعالى :انر يك ل فِظَرَتَ آلو الى فطر الئاس 
با [الروم الآية: ۴١‏ ف يما هو حال مقررة لمضمون قوله: قر 
هك لابن ولهذا فسرت مخلصًا فتكون الآية قد تضمنت الصدق 
والإخلاص فإن إقامة الوجه للدين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب 
إرادة لغيره والحنيف المفرد لا يريد غيره فالصدق أن لا ينقسم طلبك والإفراد 
أن لا ينقسم مطلوبك» الأول: توحيد الطلب» والثاني: توحيد المطلوب. 

والمقصود أن إبراهيم 22 هو أبونا الثالث وهو إمام الحنفاء ويسميه 
أهل الكتاب عمود العالم » وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته 
وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد ب يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه )7©. 


كن الاسم الثامن والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «صيغة الله»: 


e 


#أ قال - تعالى -: «صِبَعَة ل ومن أحمن درك اله اة و الك 
ڪلپ دون €3 [البقرة] . 
كا 8 O‏ 
أي : دين الله 


.559- جلاء الأفهام ص۲۹۸‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير رقم ۲۱۱۹» ۲۱۲۰ من طريق سفيان وابن أبي نجيح» 
كلاهماء عن مجاهد - مثله. 


تالس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
سل متاس التوتيس وارتباطها بأركان الإيمان 


ومن طريق ابن أبي نجيح عنه قال: صِبَعَةٌ َة اق «أي : فطرة الله)7؟, 
© قال ابن قتيية الدينوري (ت: 0اه) ككُنهُ: «أي: الزموا 


صبغة الله لا صبغة النصارى أولادهم» وأراد بها ملة . 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٣ه)‏ ككُأَنْةُ: ١بمعنى‏ : آمنا 
هذا الإيمانء فيكون الإيمان حينتذ هو صبغة الله)”". 
© قال أبو عبيد الهروي (ت:٠١.؛ه)‏ 4: «قوله تعالى: بعد 


أ أي : فطرته أي قل يا محمد أنتبع صبغة الله» وقال أبو عمرو: 
الصبغة الدين )240 
© قال علي بن محمد الماوردي (ت: .5:م) كذنهُ: «فيه تأويلان: 
أحدهما: معناه دين الله وهذا قول قتادة بن دعامة السدوسي 
(ت:داده) كله . وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في 


مام لهمء ويقولون هذا تطهير لهم كالختان» فرد الله تعالى ذلك عليهم 
بأن قال: «#صبعَة أله 4 أي : صبغة ة الله أحسن صبغة » وهي الإسلام. 


9 


والثانى : أن صبغة الل هى خلقة الله وهذا قول مجاهد بن جبر 


(ت: ؛6١٠ه)‏ قال 


= وبه فسره الضحاك عن ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» وإبراهيمء 
والحسنء وقتادة؛ وعبد الله بن كثيرء وعطية العوفي» والربيع بن أنس» 
والسدي. انظر: تفسير ابن كثير ۲۷۲/۱. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير رقم 7١55‏ من طريق عيسىء» عن ابن أبي نجيح» عنهء 
مثله. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤١/١‏ وعزاه لعيد بن حميد 
واين جرير. 

(۲) كتاب تأويل مشكل القرآن ص۷٩.‏ 

() تفسير الطبري (سورة البقرة» الآية: 4 .)١7‏ 

(4) كتاب الغريبين في القرآن والحديث .٠١١١/٤‏ 


ماس ففنة — 

فإن كانت الصبغة هي الدينء فإنما سمي الدين صبغة» لظهوره على 
صاحبه» كظهور الصبغ على الثوب» وإن كانت هي الخلقة فلإحداثه 
كإحداث اللون على الوب , 

© قال أبو حفص عمر بن محمد النسفى (ت: سمم) كله : «والله 
ساح ين اناد سنا اماف كن اعد مع ذلك إلى تلم 
مل ك شراط الل لخطيرة الك هه حال دين الل قور الله 
حبل انلق كلية اله واتها: كل يرك شتى الوك القنط» ل عمرلل. 
لآية. ۲۷۲ #(صرط الله ای4 [الشورىء الآية: ١٥ء‏ #إفطرَت الَو ای [الرومء 
لآيةء »]٠١‏ عة ر البترة: الآية. 088+ يداون فى وين أله أفواجا 4 
النضراء وَاَعْتَصِمُواأ بل آل [ال عمران, الآية. 10١8‏ بریڈوت أن طا 


ا 


ور اڳ التو الآية: ٠۲۲‏ ركلمَة أله ہے لعزأ [التويةء .الآيةء ]4٠‏ 2570 . 
© قال ابن تيمية (ت:0ام) : «وقوله: ...وين وا دنا هم 
ف ساي ڪهم آله َه رَه شو لتم ا © ية اند و وين ا درت 
لَه وحن له عنيذوت ®4 البقرةء الآيات: 157 - 1158 صبغ القلوب 
والأشياء بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت به الوجوه. 
وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال في المؤمنين: 
رُم بيهم البقرة. الآية: 1]178ء وفي الكفار: «َإسَتَيمْكُ عل لر 
© [القلم]» وفي المنافقين: #ولو فام لارشكهر فلعرفتهم »ع 


[تحمدء الآية: ]9٠‏ 2 
9 قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ينه : «القلب لا يستقر ولا يشت إلا 
)١(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) (سورة البقرةء الآية: .)١74‏ 


(۲) كتاب التيسير في التفسير ١۳/١‏ 
(۳) جامع المسائل .۳۳/١‏ 


ملالس آل ارتباطها بأركان الإيمان 
TAR —‏ الس التوتيط وارة رذن 0 


إذا كان عالمًا موقنًا اي فيكون العلم اواك مات ا الها تصغ بها 
كما قال: تدر تق خسن يرك أل ِب ويصير مكانة له كما 
حجان لول علو a‏ ترق تر # 
[البقرة]» والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن 
محيطًا به كالسقف مثلا وقد يراد به ما يحيط به. فالمهتدون لما كانوا 
على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم استقروا عليها وقد 
حط بن د ا ي ورین لين مت یبد لله ع حو کن 
a 2‏ 


أصاباهم به جار د 0 - ون صاب ب اف ل وبخهوء 0 ألذنيا وة 
َلِكَ هو اساد لن 46 الحجا. 


فان هذا لبن ثابتا مستقرًا مطمكا بل هو كالواقك على حرف 
الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه 
ساقظا في الوادي. وكذلك فرق بين من ««أْقَمَنْ سس ونكت عل تقو 
هرس اله اسع التوية. الآية: 1۱۰۹ وبين #أصّس بتک عل سنا جزي 
هار انار بی في ار ج [التوبة. الآيةء 11-4 وكذلك الذين كانوا على شفا 


حفرة من النار فأنقذهم فیا و قدو اهل هذا كدر 2 


ك 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) كله : : «والمسلم الصادق إذا عبد الله 
بما شرع؛ فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. 

فالمهتدون من مشايخ العْبّاد والزهاد يُوصون باتّباع العلم المشروعء 
كما أن أهل الاستقامة من العلم يُوصون بعلمهم؛ الذي يسلكه أهل 
الاستقامة من العَيّاد والزهاد. 

وأمّا المنحرفون من الطائفتين فيُعْرضون عن المشروع؛ إِمّا من العلم 


(۱) مجموع الفتاوى 57/1١6‏ - 14. 


مسميات التوحيد 


وإمّا من العمل» وهما طريق المغضوب عليهم والضالين:”2. 
5 ا رمف E‏ ي 2 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) 4: ١وَقَذْ‏ أَوْعَبّت الأمّةَ في كل قَنّ 
مِنْ قُتُونٍ الْعِلْم إيعَابًا فَمَنْ نَوّرَ الله كَلْبَهُ هَدَاهُ ما يَبْلْعُهُ مِنْ ذَلِكَء وَمَنْ 
أَعْمَاهٌ لَمْ رده كثْرَةٌ اكم إلا حَيْرَةَ وَصادلا»" . 

© قال ابن القيم (ت:١0/ه)‏ يكُلَنُةُ: «فتبارك من جعل كلامه شفاء 
لصدور المؤمنين» وحياة لقلوبهم» ونورًا لبصائرهم» وغذاء لقلوبهم› ودواء 
لسقامهم » وقرة لعيونهم » وفتح به منهم أعيئًا عميًا وآذانًا صما وقلوبًا غلقّاء 
وأمطر على قلوبهم سحائب دیمه» فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» 
فأشرقت به الوجوهء واستنارت به القلوب» وانقادت به الجوارح إلى طاعته 
ومحبتهء فصبغ القلوب به معرفة وإيمانّاء وملأها حكمة وإيقانّاء «صبَعَةٌ 


5 د : 
e r aT‏ و 2 و جع ۳ 
آله وَمَنْ أَحْسَنٌّ مرت آله صِبَعَةٌ ون له عليدوت ®4 [البقرة ‏ . 


© قال الإمام ابن كثير (ت: :7اه) 4 فى تفسير قوله تعالى: 

سِيِمَاهُمْ ف وبوههر من ر السجود 6 الشيء الكامن في النفس يظهر على 

صفحات الوجه» فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله 
ظاهره لا 


© قال الشيخ محمد رشيد رضا (ت: :ه١اهم)‏ أله : ( موصبَعَةٌ آ4 
يبعا ييا اذك من ا الله وتطريه بطري علا ونه 
ما صبغ الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على تة القطرة»“ . 


.١١١ /١ الاستقامة‎ )١( 

زفق مجموع الفتاوى 7/١١‏ 5586. 

(۳) الكلام على مسألة السماع .۴٠١/١‏ 

(5) تفسير القران العظيم ۳١١/۷‏ 

(6) تفسير المنار (سورة البقرةء الأية: ۱۳۸). 


ملتانسن التوتيح وارتباطها يأركان الإيمان 


© رقال شح ى صالح بي عتتسين (ت؛ ١۲٤اه)‏ كاله : 0 
تعالى : «صبعَةٌ أله ؛ «الصبغة» معناها اللون؛ وقالوا: المراد ب #«اصِبَعَةَ 
آ4 دين الله؛ وسمي «الدين» صبغة لظهور أثره على العامل به؛ 0 
المتدين يظهر أثر الدين عليه: يظهر على صفحات وجهه»ء ويظهر على 
مسلکه» ويظهر على خشوعه» وعلى سمته» وعلى هيئته كلها؛ فهو بمنزلة 
الصبغ للثوب يظهر أثره عليه؛ وقيل: سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ 
للثوب؟ ولا د يمنع أن نقول: إنه سمي بذلك للوجهين جميعًا: : فهو صبغة 
للزومه؛ وهو صبغة أيضًا لظهور أثره على العامل به . 


كن الاسم التاسع والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «حيل الله»: 


#٭ قال تعالى -: «إوَاعَتصِمُوأ ا ا ل ا ر 
الآية “3 . 


© قال سهل التستري (ت: ۸۳ه) أله : «أي: تمسكوا بعهد 
وهو التوحيد» كما قال تعالى -: لأر فد عند أن عَهَدًا 2 
امريم]؛ أي : توحيدًا وتمسكوا بما ملككم من تأدية فرضه وسنة نبيه» 
وكذلك قوله: رل ّل ين ألو لآل عمرانء الآيةء ؟1١]‏ معناه إلا بعهد من الله 
ودينه» وإنما سماه حبلا لأنه من تمسك به توصل إلى الأمر الذي 


يؤمنه 2 


© قال محمد بن جرير الطبري (تء ١له)‏ كله : «وقال آخرون: 
بل ذلك هو إخلاص التوحيد ف . 


.)۱۳۸ تفسير ابن عثيمين (سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)٠١۳ تفسير الطبري (سورة آل عمرانء الآية‎ )۳( 


م سمت 61 كك 

© قال مكي بن آبي طالب (ت؛ ءه) كُأنْهُ: «أي: تعلقوا 
باسياب اله رل تَترَفراً» أي : تمسكوا بدين الله. والحبل في اللغة الذي 
يتوصل به إلى البغية. 

© قال ابن مسعود (ت: ١ه)‏ طا : حبل الله الجماعة. 

© عن أبي سعيد الخدري (ت: "م) بء عن النبي 44 أنه قال: 
١كتاب‏ الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)27. 

وقيل: حبله» عهده وأمره. 

وأكثر المفسرين على أنه القرآن. 

© قال أبو العالية (ت: 80م) يه حبل الله الإخلاص والتوحيد. 

© قال ابن زيد (ت: 10ه) ككُلَنْهُ حبل الله: الإسلام. 

© وقال القتبي [وهو ابن قتيبة] (ت:01ام) ال4 : حبل الله : 


د 


ê‏ قل ابن تیمیة زت دای 0 اورت کی اق کی 
وک 0 [ال عمرانء الآية: 1٠١‏ قيل: حبل الله هو دين الإسلام وقيل : 
القرآن وقيل: عهده وقيل: طاعته وأمره وقيل: جماعة المسلمين؛ وكل 
هذا ع 

© قال ابن القيم (ت: 01ام) به في فضل كلمة التوحيد: ١هي‏ 
الحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من يتعلق بسببه» . | 


)١(‏ رواه الترمذي (40/") وأحمد (15/9. 1۷ء ١۲ء‏ 284) والطبري (ج ۷ رقم 
۲ صفحة 7/ا). 

(؟) كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية 1/ .1١85‏ 

(9) مجموع الفتاوى /ا/ ٠‏ 25. 

(4) الجواب الكافي ص*۷٠.‏ 


متاس النوتيه وارتباطها بأركان الإيمان 
B—‏ و لسن التونتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


كن الاسم الأريعون: ومن أسماء التوحيد دعهد اللهع: 
#ا قال تعالى : إلا من أَمْدَ عند اسمن عَهِنَا ©6 امريم!. 


© عن ابن عباس (ت:18ه) راء قال: «العهد: شهادة أن لا إِله 
إلا الله» ا إلى الله من الحول والقوّة ولا يرجو إلا 0 . 


© قال يحيى بن سلام ب بن بي ثعلبةء التيمي (ت: ۰ھ( 5 : 
د م اش عند امن عَهَدًا وقال بعضهم: العهد: 
الو 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠اه)‏ كُذله: «ثم أخبر فقال 
سبحانه : اَن يصو عَهْدَ آله مِنْ بد ويسيو» فنقضوا العهد الأول» 
ونقضوا ما أخذ عليهم في التوراة أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن 
يؤمنوا بالنبي ب4 وكفروا بعيسى وبمحمد اء وآمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض. وشو مآ آم اله يوه أن يُوصَلَ وَيفْسِدُونَ في الأنّضٍ»» 
يعني ويعملون فيها بالمعاصي» «أوليك هم لسرت 6 ©4 [البقرة] في 
العقوبة» يعني 0 ونظيرها في الرعد: الذي يفص عَهْدَ أله من بَنْدِ 
ميقو ویقطعود ما أَمرٌ اله يوه أن صل من e‏ يدون 
ف الْديْضٍ 0 كلك موه لد دار ®4 [الرعد] 4 

د الطبري (ت: ١٠م)‏ ككَُنْةُ: «اختلف أهل ۰ 
المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضهء. فقال 
بعضهم : هو وصية الله إلى خلقهء وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» 


.)۸۷ تفسير الطبري (سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.)۸۷ تفسير يحيى بن سلام (سورة مريمء الآية:‎ )۲( 
(¥ تفسير مقاتل د بن سليمان (سورة البقرة» الآية:‎ (۳) 


مسميات التوحيد 1 
ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله َيه 
ونقضهم ذلك تركهم العمل به. 

وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب 
والمنافقين منهمء وإياهم عنى الله جل ذكره بقوله: إن لیت كُمَرُوا 
سا مي اني وبسقوله: عون اناب قن قول امنا ولو لوي 
لْآٍ4 فكل ما في هذه الآيات فعذل لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم . 
قالوا: فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه: هو ما أخذه الله عليهم في 
التوراة من العمل بما فيهاء واتباع محمد £ إذا بعث» والتصديق به 
وبما جاء به من عند ربهم. ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم 
بحقيقته» وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم ذلك عن الناس» بعد 
إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر الله جل 
ثناؤه أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنّا قليلًا. 

وقال بعضهم: إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر 
والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة 
على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات 
التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على 
صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته 
بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم أن ما أتوا به حق. 

وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله جل ذكره» هو العهد الذي 
أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم» الذي وصفه في قوله: رَد 
عد ديك من به ادم من ظهورهر ذرَيمَ انمكح عل أشي الآيعينء 
ونقضهم ذلك» تركهم الوفاء به" . 


(1) تفسير الطبري (سورة البقرةء الآية: /ا؟5). 


a 8%‏ منتاسة التوتيئ وارتباطها يأركان الإيمان 
1 ور ت 


© قال ابن أبى زمنين (ت: ۳۹۹ھ) كله : « الین تشقون هد اللہ 
من سد ميدي 0 الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» وتفسيره 
في سورة الأعراف رطمت مآ آم اه ييه أن مُوْصَلَ» قال ابن عباس 
(ت: 18ه): يعني ما أمر الله به من الإيمان بالنبيين كلهم وِيْنِيدُوت فى 
لْأَرْضْ» أي: يعملون فيها بالشرك والمعاصي وليك هُمْ الْخَيرُوت 
49 البقرةا خسروا أنفسهم أن يغنموها فيصيروا في الجنة» فصاروا في 
النار ا 

© قال ابن أبي زمنين (ت: 14'م) د : «قوله تعالى: ار افد 
عند امن عَهَدَا 49 امريم!؛ أي: لم يفعل» والعهد: التوحيد؛ في 
تفسير بعضهم)”". 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١١«ه)‏ ك4 في تفسيرها: 
(يعني: لا اله إلا اش“ . 

© قال فخر الدين الرازي (ت:1١7ه)‏ ي4: «قال ابن عباس وها 
في قوله تعالى: طلا يَنلِكْْنَ أَلشَّمَحَةَ إلا مَنِ اَعَد عند اَن عَهَدَا ©4 
اح "القيد :6و تل الا يلك إل الله 

وأقول: الذي يدل على صحة هذا القول وجؤه: 

الأول: أن قوله: إل من اَذ عند تمن عَهْدَا © نكرة في 
طرف الثبوت» وذلك لا يفيد إلا عهدًا واحدّاء فهذه الآية تدل على أن 
تلك الشفاعة تحصل بسبب عهد واحدء ثم أجمعنا على أن ما سوى 
الإيمان فإن الواحد منه» بل مجموعه لا يفيد تلك الشفاعة البتةء فوجب 


دلق تفسير ابن أبي زمنين (سورة البقرة» الآية: ¥(. 
(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .٠٠١/۳‏ 
(1) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة مريمء الآية: ۸۷). 


مسميات التوحيد 


آن يعون ال د انا عد الذي شد تلك الشفاعة خو الأيمات»#وعو فول 
لا إله إلا الله. 


والثانى: أن جماعة من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى: 
انها يبيعة أُوفٍ يكي البقرة. الآية: .]٤١‏ هو عهد الإيمان» بدليل أن 
ننظ الدهد عجمل» خلها أعقبه بترله: سواوا يدا آل دة ا 


مک [البقرة, الآية: (4]. علمنا أن المراد من ذلك العهد هو الإيمان» وهو 
قول (لا إله إلا الله» محمد رسول الله). 


والثالث: أن أول ما وقع من العهد قوله تعالى: «ألسث يكم الا 
بل الأعرف, الآية. 11۷ وذلك في الحقيقة هو قول لا إِله إلا الله فكأن 
لفظ العهد محمول عليه . 


والرابع : أنه تعالى قال : «إنّ آل شرن ورت التؤميبت اسه اموم 
يأك لَه الْكنّدَ كيت فى عسل أله مَنْنُوْنَ ولوت وعدا عجو عن 
ف الورسة وَالْإضلٍ شان ومن وک ھرو ورت آله شترا 
يكم [التوبة, الآيةء »]١0‏ فكان العهد من جانبك عهد الإقرار بالعبودية» ومن 
جانب الحق ٤‏ عهد الكرم والربوبية» فثبت بهذه الوجوه: أن المراد من 
قوله : إلا من َد عند لمكن عَهَدَا © هو قول: لا إله إلا الله. 

الخامس: قوله تعالى: ّل عدم عند أل عدا (البقرة, الآية: 18٠‏ . 
أي: قلعم لا إل إلا الله . 


© قال ابن كثير (ن: +۷۷ھ) ككأنْهُ: «وهو شهادة أن لا إِله إلا الله 
والقيام بحقها)”" . 


.1۷ - عجائب القرآن للرازي ص50‎ )١( 
.)۸۷ تفسير ابن كثير (سورة مريم» الآية:‎ )۲( 


مدر التوتيد وارتبا بأركان الإيمان 
6119 ) لسن التوتيد وارتباطها باركان يمان 


@ قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ۸۱۷ه) كانه : (وقوله 
تعالى: إلا مَنِ اَعَد عد اَن عَهَنَا 40 امريم] المراد توحيد الله 
والإيمان به . 


ا ا صوص 


ينَفْصُونٌ عد أله من بَعْد مييه وَيَمَطمُونٌ م1 

مر د يي أن ول نيدرت ف الأرض ض اوک مْمْ الكيزرت 46 [البقرة] . 

© قال أبو حيان (ت: ٥٤۷ھ)‏ اله : «واختلفوا في تفسير 
العهد على أقوال: ,1 

أحدها: أنه وصية الله إلى خلقهء وأمره لهم بطاعته» ونهيه لهم عن 
معصيته في كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه المرسلة» ونقضهم له تركهم 
العمل به. 

الثاني: أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من أصلاب 
آبائهم في قوله: «إرَإ أَحَدَ ريك الآية» ونقضهم له كفرء بعضهم 
بربوبیته» وبعضهم بحقوق نعمته. 

الثالث: ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار بتوحيده 
والاعتراف بنعمه ا لأنبيائه ورسله» وبما جاؤوا به في قوله: 
ولذ أَحَدَ َه مق الْدِنَ أوثوا الكتب»4 الآية» ونقضهم له نبذه وراء 
ظهورهم › وتديل ما في كتبهم من وصفه 14 . 

الرابع : ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لا يكفروا بالله 
ولا بالنبي ل وأن ينصروه ويعظموه في قوله تعالى: ود أَحَدَ َه 


ر ور 5 


و ميخق الي لمآ لما +اتنتكم 4 الآية. ونقضهم له إنكارهم لنبوته وتغييرهم 


() يصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .١١٤/٤‏ 


الخامس: إيمانهم به 4 ورسالته قبل بعثه ونقضهم له جحدهم 


لنبوته ولصفته . 

السادس: ما جعله في عقولهم من الحجة على توحيده وتصديق 
رسوله» بالنظر في المعجزات الدالة على إعجاز القرآن وصدقه ونبوة 
محمد بيا ونقضهم هو تركهم النظر في ذلك وتقليدهم لآبائهم. 

السابع : الأمانة المعروضة على السموات والأرض التي حملها 
الإنسان» ونقضهم تركهم القيام بحقوقها . 

الثامن: ما أخذه عليهم من أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا 
أنفسهم من ديارهمء ونقضهم عودهم إلى ما نهوا عنه» وهذا القول يدل 
على أن المخاطب بذلك بنو إسرائيل. 

الناسع: هو الإيمان والتزام الشرائع» ونقضه كفره بعد الإيمان. 

وهذه الأقوال التسعة منها ما يدل على العموم في كل ناقض للعهدء 
ومنها ما يدل على أن المخاطب قوم مخصوصونء وهذا الاختلاف مبني 
على الاختلاف الذي وقع في سبب النزول» والعموم هو الظاهر. 

فكل من نقض عهد الله من مسلم وكافر ومنافق أو مشرك أو كتابي 
تناوله هذا الذم» وين متعلقة بقوله: يصون وهي لابتداء الغايةء 
ويدل على أن النقض حصل عقيب توثق العهد من غير فصل بينهماء وفي 
ذلك دليل على عدم اكتراثهم بالعهد» فإثر ما استوثق الله منهم نقضوه»"" . 
© الاسم الواحد والأربعون: ومن أسماء التوحيد «أمر اللّه»: 


e 0‏ وو ع ر قط لوا ت 0 5907 کن e‏ 
# قال تعالى -: لمي أَسَعَوا الْفِْنَدَ من قبل ولوا أل الامور 


(1) تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي (سورة البقرة» الآية: ۲۷). 


5 ز! متالسة التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 
AEA —‏ الس لتو وارد ردان ن 


و 


عق ا ال وھکر أن لَه وَهُمْ ررد (4)02 التوبةا. 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ : « لد َو اة 
ين بَل) يعني: الكفر في غزوة تبوك ألا لك الأ ظهرًا 
لبطن كيف يصنعون. طحق جا الْحَقُّ4. يعنى الإسلام» رظ أن 
َو يعني : دين الإسلام» وهم ي @4 لجسلا . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠اه)‏ كأَنْه: ١وَظَهَرَ‏ أمْرُ الله 
يقول: وظهر دين الله الذي أمر به وافترضه على خلقه وهو الإسلام» . 

© قال ابن أبي زمنین (ت: ۹٣ه)‏ يله : ««لقّر نعو اليئتة» ٠‏ 
يعني : الشرك «ين َل أي: من قبل أن تهاجروا حى جا الْحَقٌّ» 
القرآن وهر أن ا الإسلام «وَهُمْ رفو )4 لظهوره»”” . 

© قال برهان الدين البقاعى (ت: مددم) كته : ««وطيرٌ أت ار 
أي : المتصف بجميع مات لال من الجلال والجمال حتى لا مطمع 
لهم في ستره اوشم ڪرهونَ © أي : لجميع ذلك 01 


ادن الاسم الثاني والأربعون: ومن أسماء التوحيد «الحسنة»: 


ع 


# قال تعالس .: من جا بِالْحََئهِ فل حبر متا وهم ين فنع بويا 
امون © [النمل] . 

© عن اين عباس (ت:1ه) اء في قوله: جس ج بالحة قم 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التوبة» الآية: .)٤۸‏ 
(۲) تفسير الطبري (سورة التوبةء الآية: 48). 
() تفسير ابن أبي زمنين (سورة التوبةء الآية: .)٤۸‏ 


() تفسير البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (سورة التؤبة» 
الآية: .)٤۸‏ 


مسميات التوحيد 


— 


5 | 5 4 د ت جي جي 1 ت‎ r 
ع نا وشم ين هع ومين َامُِونَ 4 قال: من جاء بلا إله إلا الله ون‎ 


جه اة كبن بوهم في الَا قال: بالشرك'. 


0 قال رين 00 على بن الحسين (ت: ۹۵ھ) له : ھی لا اله 
إلا الله" . 


ا 


© عن سعيد بن جبير (ت: داه) يالك ومن جا بللسنة» [النمل]» 
١‏ 
قال: «لا إله إلا اش" . 


2 


© عن إبراهيم بن يزيد النخعى (ت:11ه) ا : من جام 
يلْلَسَنَةِ» قال: لا إله إلا الله . ١‏ 

© عن الشعبي (ت: ١١٠ى)‏ ا قال: كان حذيفة (ن: ٣ه)‏ وله 
جالسًا في مسجد الكوفة في حلقة» فقال: ما تقولون في هذه الآية: من 
لَه فل خير ما وهم ين فرع وميا نر امشو ل وس جاه الس فبك 
وهم 4 االنملء الآيات: ۸٩‏ _ ١۹)؟‏ فقالوا: نعم يا حذيفة» من جاء بالحسنة 
ضعفت له عشر أمثالها ٠‏ تاد کا ی ف ولاف ن 
تبّا لكم ‏ وكان حديدًا (أي: فيه حدة) ‏ وقال: من جاه ب الا إله 
إلا الها وجيت له الجنةء ومن جاء بالشرك وجبت له النارع*؟ 


© عن مجاهد بن جبر (ت: ؛١٠ه)‏ ف من جك بِلَلْسَنَةِ)> النمل. 
لآيةء 44]ء قال: «كلمة الإخلاص لا إله إلا ا“ . 


.)89 تفسير جامع الييان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة النملء الآية: .)۸٩‏ 

() الدعاء للطبراني ص٤٤٤.‏ 

(4) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة النمل» الآية: 48). 

(۵) سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير 0١5/5‏ 516؛ وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور؛ 5١8/1١‏ للمصنف وابن المنذر. 0 

() الدعاء للطبراني ص١45.‏ 


کا 6139 ` ملالس التوقيص وارتباطها بأركان الإيمان 


فار 


© عن عكرمة (ت: ١اه)‏ نه قوله: تن ج الس قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ «إوين ج سيد قال: السيئة: الشرك. 


© عن عطاء بن آبی رياح (ت: ٤اہ)‏ ككأله؛ في قوله ك : من 
2 اتوي ال لآ إله إلا انلك چ ا ال 
الشرك 9 , 

© عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ١١اه)‏ كُأنْةُ: ن جاه 
لَلْسَنَةِ قال : الإخلاص» وسن جا بِأَلمّيَةِ» قال: الشرك". 

© قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ١١اه)‏ كأَنْهُ: ««من ج21 
اة يعني : التؤجيد ٠‏ . 


© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ کف : ««س ج باسك 
ف الا بس ا ف 


.)۸٩ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير 4014/5 وقال المحقق: «وعزاه السيوطى 
في «الدر المنثور»  418/11(‏ 419) لعبد بن حميد. وقد أخرجه الطبراني 
في «الدعاء» )١917(‏ من طريق المصنف» عن هشيم» عن عبد الملك» به. 
وأخرجه ابن جرير في ١تفسيره؟ 4١/٠١‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم» 
به. وأخرجه ابن جرير ۳۹/۱۰ من طريق عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل» 
و18/١4١‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» والطبراني في «الدعاء؛ (1615) 
من طريق زائدة بن قدامة؛ جميعهم (ابن نمير» وابن فضيل» وجريرء وزائدة) 
عن عبد الملك» به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره» ۱٤۱/۱۸‏ من طريق 
ابن جريج» عن عطاء . 

(1) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة النمل» الآية: ٩۸)ء‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة التمل» الآية: 84). 

(5) تفسير يحيى بن سلام (سورة القصص» الآية: .)۸٤‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التمل» الآبة: 88). 


مسميات التوحيد 


رالئنة كك 


0 ع ا دلا لله 00 الله 5 7 0 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠مم)‏ كله : «(يقول تعالى 
ذكره: مَنْ جَاءَ الله بتوحيده والإيمان وقول E UY‏ 
قلبه» قَلَّهُ من هذه الحسنة عند الله حََيرٌ يوم القيامة» وذلك الخير أن 
يثيبه الله مِنْهَا الجنة» ويؤمّنه مِنْ فَرَّعِ الصيحة الكبرى وهي النفخ في 
الصور. #وس جاه بِالسَّيكَةِك يقول: ومن جاء بالشرك به يوم يلقاه» 
وجحود وحدانيته فَكْبَتْ وجُوهَهُمْ في نار 00 

© قال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹ه) ال : ««من جا بللسكد4ه 
ب هلا إله إلا اش“ . 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1امى) أنه : س جا 
ِلْحسََةِ)#4 بكلمة الإخلاص» وهي كيادة أن له إله اله الى قال آبى عكر : 
كان إبراعيم يحلف ولا يستغني: أن الس لا 0 إلا الله . وقال قتادة بن 
دعامة السدوسي (ت:18اه) : بالإخلاص )!؟؟ 


© قال اين عطية الأندلسي (ت: ۲٤۵ھ(‏ کا : «قال أبن مسعود 
(ت: كله) ولاه » ومجاهد بن جبر (ت: 4١٠هى)‏ كلل والقاسم بن أبي بزة 
(ت: ١١اه)‏ ك4 وغيرهم: «الحسنة» لا إله إلا الله «والسيئة» 
الكفر»”*؟. قال علي بن يحيى السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريها) ك4 : «طمَن 


.)۸٤ تفسير يحيى بن سلام (سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة النملء الآية: 84). 
(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ۳/ .1١6‏ 

.)88 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة التمل» الآية:‎ )٤( 
.۳٦۸/۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ »0( 


ملالس الت ارتيا كان الإيمان 
7 6109 2 لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


2. 


جه تة أي: بالإيمان والتوحيدء وكلمة الإخلاص» وشهادة أن 
لا إله إلا اله . 

# قال - تعالى 3 تمن ع ا ر عر أَتْكَالِها وص 16 أَلسَيْعَةَ 
ا حرق إل ها وهم لا يِظَلْمون 0 [الأنعام] . 

# قال تعالس -: وولا موی اتد ولا أل دقح يلي هى 


97 


أَحْسَنّ لدا ای بك ونه عاو 1 َل يه حَِيرٌ 4€ [فصلت] . 

© قال منصور بن محمد بن عبد أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: ١١؛ه)‏ ككُأَنْةُ: «وأما الحسنة 
والسيئة ففيهما أقوال: أحدها: أنهما التوحيد والشرك)”2' . 


18 الاسم الثالث والأربعون: ومن أسماء التوحيد «الحسنى»: 
# قال تعالى -: رَد بسن ()» الليل). 


© عن ابن عباس (ت: 18ه) و ولد يلتق 40 : «يقول: 
صدّق بلا إِله إلا اش" . 


© عن الضحاك بن مزاحم (ت:۲١اه)‏ كلل : ورد اي تق @4 
بلا له إلا اش . 


© عن آبي حصين (ت: اااى) فلك عن أبي عبد الرحمن : كانه 
(ت: ۲۸ه): صد يكلقتق )4 قال: «بلا إله إلا الله . 


.)88 تفسير بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي (سورة النملء الآية:‎ )١( 
.07”4 تفسير السمعاني 07/8 (فصلت» الآية:‎ )۲( 

() تفسير الطبري (سورة الليلء الآية: 5). 

(4) تفسير الطبري (سورة الليل» الآية: .)١‏ 

(5) تفسير الطبري (سورة الليل» الآية: .)١‏ 


مسميات التوحيد 


© قال سهل التستري (ت: ٠اه)‏ كَكألهُ: َة يلتق )4 
كلمة الوح 

© قال على بن محمد الماوردي (ت: ١؛ه)‏ كانه : «وَصَدّقَ كلتق 

Ia Î‏ لذ رنس رلا OED‏ الصبفاك كن 
مزاحم (ت: AAT‏ 

الثانى : بموعود الله قاله قتادة (ت: ۱۹۸ه) اة . 

الثالث : بالجتة» قاله مجاهد بن جبر (ت: 4١٠ه)‏ ُلَل4ُ. 

الرابع : بالثواب» قاله خصيف (ت: ۱۳۸ه) ا . 

اللخشامس: بالصلاة والزكاة والصومء قاله زيد بن أسلم 
(ت: ااده) اة . 

السادس: بما أنعم الله عليه» قاله عطاء بن أبي رباح (ت:4١١ه)‏ أله 

السابع: بالخلف من عطائي» قاله الحسن (ت: ١كاه)‏ وال 
ومعاني أكثرها متقاربة »". 

2 قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: تامه) : اومدق 
إلى 40 قال أبو عبد الرحفن (ت؛ ١١اه)‏ 4ء والضحاك بن مزاحم 
(ت: ١١اه)‏ تَكأَنْةُ: وصدق بلا إله إلا اللهء وهي رواية عطية عن ابن عباس 


5 
(ت: 1۸ھ) 4 : 


© قال برهان الدين البقاعى (ت: ملدهم) ا : ١‏ إوصدَدَ #4 أي: 
() تفسير التستري ص”"18: 


[69 تفسير الماوردي (سورة الليل» الآية: 06 
(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الليل» الآية: .)١‏ 


متاس التونتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
و2 وب كك لتك و ا وكاو لسن 


أوقع التصديق للمخبر بلق )4 أي: وهي كلمة العدل التي هي 
أحسن الكلام من التوحيد وما يتفرع عنه من الوعود الصادقة بالآخرة 
والإخلاف في النفقة في الدنيا وإظهار الدين وإن قل أهله على الدين 
كلهء وغير ذلك من كل ما وعد به الرسول 3765 . 

© قال ال (ت: ١اذه)‏ کا : اوأخرج الفريابي 
(ت؛ ؟اكه) كلك وعبد بن حميل (ت:1؛اه) كك وابن جرير 
(ت؛ ۰ے( يأك وابن اندر (ت: (A1۸‏ ويلك وابن ابي حاتم 
(ت: ۳۲۷( كلك عن أبي عبد الرحمن السلمي (ت: مكاه) د 03 ياد ومدق 
انی ©4 قال: بلا إِله إلا اه" . 


© الاسم الرابع والأربعون: ومن أسماء التوحيد «الأحسن»: 
# قال تعالى : الي ينيغ لقو فيو لنسكة: وليك الزن 

حدم اله ويك هم ونوا الان © 2 ا 
© قال ابن زيد (ت: '1م) کله في قوله: وارب اوا ا 9 

ها... 69 الآيتين» حدثني أبن أن هاتين الأيتين نزلنا في 'ثلاثة 
كانوا في الجاهلية يقولون: لا له إلا الله: زيد بن عمرو» وأبي ذر 0 
(ت: ٠١‏ أو ٣ه)‏ بء وسلمان الفارسي (ت؛ ١ه)‏ طالب نزل فيهم : ولي 
جوا ا أن يتيك م في جاهليتهم «...وأنابوا زل لله للم ای ير حبَاد 
© ليب مغو الول ییوت لمسكفة» لا إله إلا ا" . 


a ET 8‏ البغوي (ت: ااده) اه : «نزلت في 


دوا ها 


.)١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (سورة الليل» الآية:‎ )١( 
.)١ (؟) تفسير الدر المنثور للسيوطي (سورة الليلء الآية:‎ 
.)١8 تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 


مسميات الد : 1 

معد نج — 
ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إِلْه إلا الله: زيد بن عمرو بن 
تفيل» وأبي ذر الغفاري (ت: »م أو ٣ھ(‏ طفن ۰ وسلمان الفارسي 
ا اه ك :رالا ول ل لله إل ارو 


® قال القرطبي (ت: ١۷١ه)‏ 4: «أحسن القول على من جعل 
ت 1 م 

الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله إلا ا . 

© قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني (ت: هده) کا : الي مغو لقو شوى 
اخس فهذا في أبواب الاعتقادات» . 
الاسم الخامس والأريعون: ومن أسماء التوحيد «العروة 

الوثقى»: 

# قال تعالص .: اوش لم وجه إل آله وهو عن فَقَدِ 
أنقسة يالثرقة او إل لله عة الأر 3© اشان. 

© عن عبد الله بن سلام (ت: 45ه) ونه قال: «رأيت كاني في 
روضة» وسط الروضة عمود» في أعلى العمود عروة» فقيل لي: ارقه» 
قلت: لا أستطيع» فأتاني :وصيف فرفع ثيابي فرقيت» فاستمسكت 
بالعروة» فانتبهت وأنا مستمسك بهاء فقصصتها على النبي يو فقال: 
«تلك الروضة روضة الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك 
العروة عروة الوثقى» 5 تزال م کا بالإسلام حتى تموت)40). 


(1) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الزمرء الآية: .)١8‏ 
(۲) تفسير القرطبي (سورة الزمرء الآية: 14). 

() تفسير اللياب في علوم الكتاب لابن عادل (سورة الزمرء الآية: 18). 

() أخرجه البخاري برقم (5517) واللفظ له» وأخرجه مسلم برقم (5484). 


1 ملتالسة التوتيط وارتياطها باركان الإيمان 


© عن اين عباس (ت١18ه)‏ وا : #ومن سلم وجهه إل آله وهر 
2e‏ 


3 ققد ا اة الوتقم 4 قال: لا إله إلا ا 


8 عن سيد ين خير ات فن 5 العررة 1 0 
© عن الضحاك بن مزاحم (ت: ؟٠٠ه)‏ اه : العروة: لا إِله 


إلا ا“ . 


2 


© قال مجاهد (ت: 4١٠ه)‏ ن4 : «فى قوله: ياسوق أل قال : 
الا 
© قال السدي (تء ١١٠ه)‏ ك : «العروة الوثقى : هو الإسلام . 


© قال ابن أبي زمنين (ت؛ ۳۹۹ه) 40 : ««ومن سم جه 
r‏ مي الى كت e‏ 


5 5 : 4 مه 2 ویر ل 
يعني : وجهته في الدين 8«إِلَ أله وهو مسن فقد استمسك بالعروق الوق » 
١‏ 
لا إله إلا اه“ . 


© قال الكرماتى (ت: ۷۸ه) : «قال الكرمانى: يحتمل أن 
بالعروة الوثقى الإيمان» . 


ع 


)1١(‏ تغسير الطبري (سورة لقمانء الآية: ۲۲)» تفسير معالم التنزيل في تفسير 
القرآن الكريم للبغوي (سورة لقمانء الآية: 77). 

(۲) تفسير الطبري (سورة البقرةء الآية: ١٠٠)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العريز (صورة البقرق الكية: 2805 1 

(۳) تفسير الطبري (سورة البقرةء الآية: »)٠٠١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (سورة البقرةء الآية: 865؟), ."٤٤/١‏ , 

(4) تفسير الطبري (سورة البقرةء الآية: 65؟). 

(5) تفسير الطبري (سورة البقرةء الآية: .)۴٠١‏ 

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ۳/ ۳۷۷. 

(۷) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني ١۱۹/۲ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر ۳۹۸/۱۲. 


مسميات التوحيد 


© قال عبد الرحفن بن حسن آل الشيخ (ن: عداام) كاله : 
«والعروة الوثقى هى : «لا إله إلا الله" . 


© الاسم السادس والأربيعون: ومن أسماء التوحيد «الدعوة 
التامة»: 

© عن جابر بن عبد الله (ت: ۷۸ه) وء أن رسول الله کل 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللّهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتهء 
حلت له شفاعتي يوم القيامة»" . 

© قال ابن حجر (ت: 06اهم) كَُدْهُ: «الدعوة التامة المراد بها: 
دعوة التوحيدء كقولة: «إله. دعو لى [الرعد]» . وقيل لدعوة التوحيد تامة 
لأن الشركة نقص» وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول 
وعو لا إله إلا ال٠‏ 


51 الاسم السابع والأربعون: ومن أسماء التوحيد «دهوة الله»: 

© قال تعالس .: کم يانه دا دي اه وده كَْرَسْرٌ وَين 
er‏ نكم له الْمَنَ الجر )€ اعاض. 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠اه)‏ كزنْهُ: يات لدا دى 
اه4 يعني : إذا ذكر الله «وَحَدَهُ كَمَربمٌ4 به يعني بالتوحيد «#وَإِن َد 
قا ع Mb‏ 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص87. 

(۲) رواه البخاري (515). 

(۳) فتح الباري (۱۱۲/۲ ۔ ۱۱۳). 

.)١١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


2 ملاس التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
© قال محمد بن جرير الطيري (ت: ١٠“م)‏ كله <١‏ ينمه إا 
دج الله وعدم حَدَرَثْرٌ) ١‏ فأنكرتم أن تكون الألوهية له خالصة» وقلتم 
أجل كل لها وَبمِدَا4 اص الاي ه٠‏ . 
© قال آبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۷١ءه)‏ ك : ١طيأنَه‏ إا 
دع آله ود في الدّنيا كفرتم به ا أن لا تكون الإلهية له 
خالصة» وقلتم ملعل الآلة إا يدا [ص.» الآية: »]٥‏ وون E‏ ب 
غيره. شيأ تصدقوا ذلك المشرك)0". 
© قال علي بن محمد الماوردي (ت: .5٠؛ه)‏ ككأَنُْ: «قوله كيك : 
ادلم یات دا دي اله مَعَدَهُ كرتم أي: كفرتم بتوحيد الله . 
© قال اللواخري (دانانىف) قله : وبا ا في أنه وة 
كَتَرْتْةٌه نكرتم وحدانيته ورلن سرك يو يبأ تصدقوا ذلك 
الشرك )249 . 
© قال ابن عطية الأندلسي (ت: #مم) ككُلَنْةُ: «وقوله: لدا دى 
آله ودم معناه: بحالة توحيد ونفي لما سواه من الآلهة والأنداد. 
وقوله: «إوإن يِشرَكَ وء أي: إذا ذكرت اللات والعزى وغيرهما 
صدقتم واستقرت نفوسک °۸ 
© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1امم) كُأَلْهُ: ««إذًا دي 


.)١7 تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) الكشف والييان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة غافرء الآية: .)١7‏ 

(۳) تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة غافر» الآية: .)١7‏ 

(6) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة غافرء الآية: .)١7‏ 

(5) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (سورة غافرء 
الآية: ؟17١).‏ 


س فئلة — 
م كَتَرَئٌ4 E ETE E‏ 
لمعل اة لها يدا [صء الآية: ۵] ¢ «وإن E‏ بد غيره وا 
تصدقوا ذلك الشرك). 
© قال القرطبي (ت: ١۷ه)‏ انه : ««إذًا دع 021 أي: وحد الله 
هو 


يَحْدَهُ كترم 4 وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصةء وإن أشرك به 
لشف 


هود 


مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله) 

© قال البيضاوي (ت: مدام) ككأنه: «ظِذَّلِكُمْ»4 الذي أنتم فيه . 
ایانم بسبب أنه «إدًا دع اله دة متحدًا أو توحد وحده فحذف 
الفعل وأقيم مقامه في الحالية. «حكَمَرْمُ6بالتوحيد. هوين شرك يه 
E:‏ بالإشراك. 

«ملكم لہ 4 المستحق للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد 
الدائم. الل عن أن شرك به ويسوى يغيره. «الْجَير 4O‏ حيث 
حكم على من أكترك وسوى به بعض مخلوقاته في استحقاق العبادة 
العدات ال 90 

© قال عيد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت؛ ١الاه)‏ له : 
«قوله: ظدَلِكُم پات إذا دي اله وده كَتَرَبْدٌ ون نمك بو را 
أي : ذلكم الذي أنتم فيه وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط بسبب كفركم 
بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به». 


© قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 


.)١7 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة غافر» الآية:‎ )١( 
.)١7 تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة غافرء الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للييضاوي (سورة غافرء الآية: .)١7‏ 

.)٠١ تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


ملسن التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 


(ت: 8اه) كُنْةُ: دلکم ينه إذا دع اله مَعْدَهُ كَتْرئْمٌ4 معناه 
فأجيبوا أن لا سبيل إلى الخروج وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم 
إذا دعي الله وحده كفرتم يعني إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم ذلك؛ «إوَإِن 
Ep‏ پا أي : غيره زیو آي: تصدقوا ذلك الشرلك». 

© قال أبو حيان الأندلسي (ت: 0ام) ككَنْهُ: «ظطإدًا دى أله 
وعَدَهُ4: أي إذا أفرد بالإلهية ونفيت عن سواهء «ڪقفرتم ون شرك 
بي»: أي ذكرت اللات والعزى وأمثالهما من الأصنام» صدقتم 
بألوهيتها وسكنت نفوسكم إليها»""'. 

© قال علي بن يحيى السمرقندي (ت: ۸۰ ه تقريبًا) ككأَده: 
دیا ذا دى انه ند كدي يعني: إذا قيل لكم لا إِلّه إلا الله 
جحدتمء وأقمتم على الكفرء «إوَإِن يسرك يه ملأ يعني: إذا دعيتم 
إلى الشرك» وعبادة الأوثان» تصدقوا)”". 

© قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدسشقي النعماني (ت» ى كاله : «قوله: یکم بائ إا دع اله 
مَعْدَهُ كَتَرَثٌْ4 أي: ذلك الذي أنتم فيه من العذاب والخلود من النار 
وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط إنما وقع بسبب كفرهم بتوحيد الله؛ 
أي: إذا قيل لا إله إلا الله كفرتم وقلتم مل الآبلة إلا ورتا اص, الآية, 
ماء وين ْمَك بي يمرأ أي: تصدقوا ذلك الشرك»“. 

@ قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ۲۵۵ھ) له : « یکم پان 


.)١١ تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.)١١ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة غافرء الآية:‎ )۲( 
.)١7 تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي (سورة غافر» الآية:‎ )( 
.)١؟ اللباب في علوم الكتاب (سورة غافرء الآية:‎ )( 


مسميات التوحيد 


إا دي آله دة كََرْئْدٌ 4 أي : .ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب 
أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده. 
ون شرك يهو غيره من الأصنام أو غيرها يا بالإشراك بهء 
وتجيبوا الدّاعي إليهء فبيّن سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم 
إلى الخروج من النار» وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله» وإشراك 
غيره به في العبادة التي رأسها الذعاء»“ 


© الاسم الثامن والأريعون: ومن أسماءالتوحيد «الكلمة 
السواعي»: 


# قال تعالس ۽ قل يهل الْكنب تاوا إل حَكَلِمة سوا آم ْنَا 


ود i‏ 0 1 24 3 بډ ا i‏ د با E‏ 0 
دون 3 فإن واوا فقوا 3 دنا نا لیک © [آل عمران] . 


© قال أبو العالية (ت: #ده) کا4 : «الكلمة السواءاء لا إله 
إلا اش . 


© قال مجاهد (ت:؛١٠ه)‏ كُأنهُ: دتتا e‏ 
ویر € [آل عمران» الآية: »]٤‏ كلمة التوحيد: له إله إلا 00 


89 قال محمد بن جرير الطيري (ت: ١اه)‏ اله : : لوا 
هلمّوا إل لمر سوم يعني : إلى كلمة عدل ريسا وي 4 والكلمة 


)١(‏ تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة غافرء الآية: .)١١‏ 

(۲) تفسير الطبري (سورة آل عمران» الآية: 2655 تفسير المحرر الوجيز لابن 
عطية (سورة آل عمران» الآية: 55). 

فرق شرح صحيح البخاري لابن بطال 1۳۸4/٦‏ 


متاس التو3يم وارتباطها بأركان الإيمان 
E‏ الس التو2يط وارة ركان الإيمان 


العدل: هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره» ونبرأ من كل معبود سواه فلا 
نشرك به شيئًا. وقوله: ول يِذ بعضتا بَمْضًا أَرْبَاب4 يقول: ولا يدين 
بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله» ويعظمه بالسجود له» 
كما يسجد لربه. ؤت برأ يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من 
الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليهاء فقولوا أيها 
المؤمنون للمتولين عن ذلك: اشهدوا بأنا مسلمون)0©. 

© قال ابن آبي زمنين (ت؛ 04ام) ككُدهُ: «قوله تعالى: فل باحر 
الكتب تَمَالَوا إل كلم سوام ڳه أي : عدل يتا ويد و يعني: لا إله 
إلا الله" . 


© قال مكي بن أبي طالب (ت: ۴۷٤ه)‏ له : «قوله: قل اهَل 
آلكتب تَمَالَواه. الكلمة أل َد إلا أله وما بعده. وقيل: الكلمة 


١ 


لا إله إلا الله . والسواء: اللَّصَمَةَ والقصد»". 


© قال الحسين بن مسعود اليغوي (ت؛ ١«ه)‏ ككُنْةُ: « فل يَتأَمْلَ 
آلكتب تالا إل لتر والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة» ومنه 
سميت القصيدة كلمة (سواء) عدل بيننا وبينكم مستوية؛ أي: أمر مستو 
يقال: دعا فلان إلى السواء؛ أي : النصفة» وسواء كل شيء وسطه» 
و E‏ لحي ©4 وإنما قيل للنصفة سواء لأن 
أعدل الأمور وأفضلها أوسطها سوم #4 نعت ل كلم ې إلا أنه 
مصدر» والمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنثء فإذا فتحت السين 


.)34 تفسير الطبري (سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة آل عمران» الآية: 54). 

(۳) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة آل عمران» 
الآية: .)٦٤‏ 


مسميات التوحيد 


سدم — 


مددت» وإذا كسرت أو ضممت قصرت» كقوله تعالى : اما سشوف 469 
ثم فسر الكلمة فقال: قوله تعالى: ألا تَمَبْدَ إلا أله ومحل (أن) رفع 
على إضمار هي» وقال الزجاج: رفع ا وقيل: محله نصب بنزع 
حرف الصلةء معناه بأن لا نعبد إلا اللهء وقيل: محله خفض بدلا من 
الكلمة؛ أي: تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله. 

قوله تعالى: ولا شر يو سیا وک يَتِّدَ صتا بسا ينا ين دون 
اد كما فعلت اليهود والنصارىء قال الله تعالى: اشوا امم 
وَرْمسََهُمْ أريتابًا ين دون الي وقال عكرمة (ت:٠٠١٠ه):‏ هو سجود 
بعضهم لبعض؛ أي: لا نسجد لغير الله» وقيل: معناه: لا نطيع أحدًا في 
معصية الله. 

قوله تعالى: تن ولا مَقُولُوا شهدأ أي: فقولوا أنتم يا أمة 
محمد 355 لهم اشهدوا. 

قوله تعالی : ياتا مُسَيِدُورت 46 مخلصون بالتوحید» 

© قال القرطبي (ت: ا/ه) ك : «فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم 
إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق. وقد 
فسرها بقوله تعالى: #أل شبد إل أي . 

© قال اين كثير (ت: ؛الاه) کا : قل اهل الكتب تعلو إل 
لتر والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها 
بقوله : سوام بَيْتَنَا ويښتكر أي : عدل ونصف» نستوي نحن وأنتم فيها. 


e‏ صم 


ثم فسرها بقوله: وال کے إل آله وا شر یو سی لا وَثَنَاء ولا 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة آل عمران» 
الآية: 34). 


(۲) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة آل عمران» الآية: .)٠١‏ 


1 متااسة التوتيد وارتباطها باركان الإيمان 
سو لوقع راطيا ركان لسن 


حَتحّاء ولا ضليبًا ولا طاغوتًاء ولا تارّاء ولا شيا بل ثُقْردٌ العبادة لله 
رک م ال اوی چے ایل ال الله دا کا 
سلتا ین ییک ين سول إِلَّا یی لہ لَه کک لله رل كأ ئود @4 
الانبياه الآي: ١۱ء‏ وقال - تعالى -: کرد ا ىن حكل أكد بيولا ألى 
عَبْدُوا اله وَاحْتَنبوأ المت 4 [النحل؛ الآبة 51]. ثم قال: ولا يَتَّجِدّ بعتا 
سا رابا من دون أو وقال ابن جُرَيْجِ (ت: .٠ام):‏ يعني : يطيع بعضنا 
بعضًا في معصية الله. وقال عكرمة (ت:١٠١٠ه):‏ يعني : يسجد بعضنا 

لین تولا فقولا شهدا با شيرت 46 أي: فإن تولوا عن 
هذا النّصَّف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام 
الذي شرعه الله لكم)”". 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 10اهم) كاله : 
«هذه الآية الكريمة كان النبي بي يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» 
وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سُئّةَ الفجر: ؤل عمكا بال 
الآية [البقرةء الآية: »]١7‏ ويقرأ بها في الرّكعة الآخرة من سنّة 
الصبح؛ لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتّفق عليه الأنبياء 
والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية المبنيٌ على عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية 
لا يستحقٌ منهم أحدٌ شيئًا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهيةء 
فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا)”". 


.)58 تفسير ابن كثير (سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المعروف باتفسير السعدي» 
(آل عمران: 55). 


مسميات التوحيد 


0 اشر 


كن الاسم التاسع والأربعون: ومن أسماء التوحيد ركلمة النجاة»: 
© قال تعالس -: إن آله لا يَمْفْرٌ أن رك بي ومر ما دون ذلك 
لمن کا ومن شرك بال َقَدِ اف إِنْمَا عَظِيمًا )4 النساء]. 
Oh‏ (ت: ٠٤ه)‏ وي : «إن هذه الآية أرجى 
آنه في القرآن قوله: ويَغْفْرَ 0 و دك لمن کا . 
مودي يك (ت: ٠أه)‏ 0 ما م 
أحب إلى هن هذه الآية 8 أله َل يي أن رك پوه عفر ما دو َلك 
لعن E‏ لا 
© عن ابن عمر (ت: ثلاه) ا : «كنا معشر أصجاب رسول الله ع 
لا نشك في قاتل المؤمن» وآكل مال اليتيم» وشاهد الزور» وقاطع 
الرحم» يعني في الشهادة له بالتار حي درلت: E:‏ آل 0 رك 
ب ويغفر ما دوت دلت لمن ده يكن فأمسكنا عن الشهادة)0© 


© عن مجاهد (ت: ؛١٠ه)‏ كلف «أن الاستثتاء 5 التوحير»“ 
@ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١واه)‏ كاله : 520 أله يعقر 1 


(1) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النساءء 
الآية: .)٤۸‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سئنه وقال: هذا حديث حسن غريب وأبو فاخثة اسمه 
سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم وهو رجل كوفي من التابعين وقد سمع 
من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلًا»: انظر: وقال الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۴٠۳۷(‏ وقال: «ضعيف الإستادا. 

(۳) تفسير الطبري (سورة النساءء الآية: )٤۸‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(سورة الا ال اء واه إلى اين أي حاتم وال از ره في اف 
ابن ابي حاتم )٤۹۲۹(‏ و(٥۲۳٥)‏ و(0470). 

.)54 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


متاسة التوكيط وارتباطها باركان الإيمان 
a‏ اسن التوتيط وارة ركان الإيمان 


شرك يو٠‏ فيموت عليه» يعني اليهود» يعر مَا دوت كلك الشرك 
لمن اء لمن مات موحدّاء فمشيئته وتعالى - لأهل التوحيد» 
وس برك با4 معه غيرهء قد آفرّئ إِنْمَا عَظِيمًا ۰46 يقول: فقد 
قال ذنبًا عظيمًا»” . 


۸# قال تعالى .: وموم مَا لي وڪم ل اجوق نعف إل 


© قال ابن أبي زمنين (ت؛ ٣٣ه)‏ که : « ت لح آنعُرڪُم إل 
اج4 [غافر, الآية: ]٤١‏ : إلى الإيمان بالله مإ ويَنَعُوتَقَ إل آ 
إلى الكفر الذي يدخل به صاحبه الثار»" . 


© عن جاير بن عبد الله (ت: كلاهم) طللبه » قال: سئل رسول الله کل 
عن الموجبتين» فقال: «من مات لا يشرك بال شيئًا دخل الجنة» ومن 
مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)9© 


© قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۸۱۷ه) أنه : (والكلمة 
الجا ل لله إا 


© عن أبي هريرة (ت: ١دهم)‏ وله قال: قال رسول الله ب : «مَن 
قال: لا إلهَ إلا الله؛ تَمَعتّه يومًا من دهرهء يُصِيبّه قبل ذلك ما أصابه)" . 


.)٤۸ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النساء الآية:‎ )١( 

() تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .١708/5‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم (947). 

زفق بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .٠١١/١‏ 

(0) أخرجه البزار (۸۲۹۲)ء والطبراني في ١المعجم‏ الأوسط» (5797) واللفظ 
لهماء وأبو نعيم في 7حلية الأولياء» ۸۷ء وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب برقم (6؟181١).‏ 


مسميات التوحيد > 6 2 

© قال فخر الدين الرازي (ت:1٠.1م)‏ كأنْة: «الاسم الرابع عشر: 
كلمة النجاة» والذي يدل عليه القرآن والحديث والعقول: 

أما القرآن فمن وجهين: 

الأول: قوله تعالى: لن أله لا يَمْفْر أن سرك بي وَيَعْفرٌ ما د ذلك 
لمن ياء . فهذه الآية صريحة في أن د حمل ا 
بلا إِله إلا اللهء وتحصل مع الايمان بلا إِله إلا الله. 

والثاني : قوله تعالى : وموم ما لي أَدَعْوكُمْ إلى الج وَيَدْمُون إل 
آلتار )6 النجاة : رل 9 ك إلا الله 

وأما الأخبار فيدل عليه الأخبار التي ذكرناها في الفصل الثاني» 
TT‏ 

أحدها: ما روى جاير بن عبد الله (ت: ۷۸ه) وي أنه قال: سكل 
رسول الله ككل عن الموحدين فقال: امَنْ لقي الله لا يشر به شيئًا دخل 
الجئّة» ومَنْ لقي الله يُشْركُ به شيئًا دخل النار >“ 

وثانيها: عن أبى سعيد الخدري (ت: ١۷ه)‏ وي قال: قال يا: 
«لقنوا موتاگم لا إله إلا الله 20 

وثالثها : e‏ (ت: ۷۸ھ) راء قال : e‏ 
الخطاب (ت: 18ه) ولب يقول لطلحة بن عبيد الله (ت: ١٣ه)‏ ضاء: ما لي 
أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله ا لعلك 0 طلحة 
إمارة اين عمك قال: معاذ الله إز ي لأحذركم أن لا أفعل ذلك إني 
سمعت رسول الله بي يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة 


(۲) أخرجه مسلم (9119). 


ٌ متاسة التوكيط وارتباطها باركان الإيمان 
حو E‏ ا ا ا كاد يمان 


الموت إلا وجد روحه لها روا حين تخرج من جسده وکانت له نورًا 
يوم القيامة» فلم أسأل رسول الله ب عنها ولم يخبرني بها فذلك الذي 
دخلني قال عمر طل4: فأنا أعلمها قال: فللّه الحمد فما هي؟ قال: هي 
الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله قال طلحة: صدقت ۲ . 


زابعها: رزوی آبو أمامة وك (ت؛ الى - أو آلها)ء. قال بعث 
رسول الله ل أبا بكر ينادي في الناس: «مَنْ سهد أنْ لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة »". 


وخامسها: قال معاذ بن جبل (ت:18١ه)‏ وله حين حضرته الوفاة: 
«اكشفوا عني سجف القبة أحدثكم حديئًا سمعته من رسول الله ب4 - وقال 
مرة: أخبركم بشيء سمعته من رسول الله يك - لم يمنعني أن آحدلكموه 
إلا أن تتكلواء سمعته يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه 
- أو يقيئًا من قلبه ‏ لم يدخل النار ‏ أو دخل الجنة ‏ وقال مرة: دخل 
الجنة» ولم تمسه النار»"". 


وسادسها: عن عبد الله بن أ قتادة ی (ت: دقه)ء عن أبيه طن 
(ت: :ده) قال: قال رسول الله كَلِ: «من قال: أشهد أن لا إِلْه إلا اش 
وأشهد أن محمدًا رسول الله يجري بها لسانه» ويطمئن بها قلبه» حُرّمت 
عليه الثار ). 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الکبری »)۱٠۹۳۷( ٩‏ وأحمد (۱۸۷) باختلاف 
سيره 

(۲) رواه أبو يعلى في مسئده (۱/ )٠١١ - ٠١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
/: وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وهو متروك. 

)( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى » 2)١١91/8(‏ وابن ماجه )۳۷۹١(‏ بمعئاه» 
وأحمد )۲۲٠٠۰(‏ واللفظ له. 


مسميات الت 
— | لتكت “كا 

وسابعها : روى أبو هريرة (ت: ۵۸ھ) له قال: قال رسول الله ع 
لأبي ذر (ت؛ ٠١‏ أو ٣ه)‏ طف : ناد في الناس: من شهد أن لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة». قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زدى وإن 
سرق») ‏ حتى قالها ثلاث مرات - فقال الثالثة: 7 وإن زنى وإن سرق على 
رغم أنف أبي ذرا. 

وثامنها : روى معاد بن جبل (ت: ۱۸ه) کا عن رسول الله ع2 أنه 

ب ۱ 1 

قال: :من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» وفاضت نفسه بعده» دخل 
الجنة 3002 . 

© قال ابن القيم (ت:١0اه)‏ ل4 : «وإنما ضمنت النجاة لمن 
حكم هدى الله تعالى على غيرهء وتزود التقوى› وأتم بالدليل وسلك 
الصراط المستقيم » واستمسك من التوحيد واتباع الرسول ع بالعروة 
الوثقى التي لا انفصام لهاء والله سميع ع 
ان الاسم الخمسون: ومن أسماء التوحيد «كلمة الاستقامة»: 

# قال تعالص .: طن آلب الوا َا ا آله اتا رل 
يهم الْمَليِحَدُ آلا افو ولا روا وآ روا لبه الى كسم e‏ ©4 
[فصلت] . 

# قال = تالس - : ل 20 ر وبڪ کاو هد ll‏ 
م 4O‏ [آل عمران] . 

# قال ۔ تعالى - : «ألر عَهد اكم سی ادم ا ل دو ا ليطن 


2و مسلا رو 


ِكَدُد لك می ی © تن اعدو هدا سا ف ية @4 ايس] . 


- عجائب القرآن للرازي ص"‎ )١( 
.۸۳ /١ افيف اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 


اسن التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 


© سئل أبو بكر الصديق (ت: ١ه)‏ وه عن الاستقامة فقال: «أن 
لا شرك باه ا٠‏ . 
© قرأت عند أبي بكر الصذيق (ت: ١٠ه)‏ وه هذه الآية: إن 


ر 


الح الوا ريا ا ثم اسر قال: «هم الذين لم يشركوا بالل 
شیا" . 

© عن أبي بكر (ت ١اه)‏ و أنه قال لأصحابه: «إنَّ الي 
الو ربا آله ثم أ سَتَصََمُوأك قال: قالوا: ربنا الله ثم عملوا بهاء قال: 
«لقد حملتموها على غ غير غير المحمل إن لذن الوا رش هه ثم اسقلمرا 
الذين لم يعدلوها شرك ولا غيره) د 

© فسر أبو بكر طب الاستقامة في قوله تعالى: ١«إإنَّ‏ الست كا 
ا آله ت AS‏ مواچ » بأنهم لم يلتفتوا إلى E‏ 

© 0 عثمان ين عفان (ت: ١٣ه)‏ وه : «استقاموا: أخلصوا 
العمل له" . 

© قال ابن عباس (ت:18ه) ا : «قوله ك : لن لد 
سمي وخدوا الله ا 


he 


مالأ 0 


الوا رينا 


5 


© قال ابن عباس (ت:10هم) ا : «قوله كك : إن لدت كلا 


.0*٠ تفسير معالم التنزيل للبغوي (سورة فصلت» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية: .07٠‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية: .)١‏ 

(4) تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية: ۴۰)ء جامع العلوم والحكم ۱۹۳. 

(5) تفسير معالم التنزيل للبغوي (سورة فصلت» الآية: »)١‏ تفسير ابن أبي زمنين 
(سورة فصلت» الآية: »)۴١‏ مدارج السالكين ١١4/7‏ 

(5) تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة فصلت» الآية: .)٠١‏ 


مسميات الت 
وت ج aD‏ 
میور کرت على تع و ا 

ااال ن اموا افصلت: ]٠١‏ على شهادة لا إله إلا الل . 


© قال الربيع (ت: قبل ١٠ه)‏ يَعُلَنْهُ: «أعرضوا عما سوى الله" . 


© قال مجاهد بن جبر (ت: 4١٠م)‏ اله وعكرمة (ت: ١٠١٠م)‏ كاه : 
غاا على شهادة أن لا إله إلا الل ي لرا ا 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: .٠اه)‏ ككُأَنْهُ: «ثم أخبر عن 
المؤمتينء فقال: ظإنَّ لس كالوأ را أنّه4. فعرفوهء طم اسْتَقكمُوا» 
على المعرفة» ولم يرتدوا عي 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت؛ ١٠٣ه)‏ ييُأَنْهُ: «يقول تعالى 
ذكرة: ال الوا رتنا الث وحنه لا شريك له و عن الآلية 
والأنداد» ثُمّ اسْتَقامُوا على توحيد الله» ولم يخلطوا توحيد الله بشرك 
غيره به وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهى)“. 

© قال ابن أبي زمنين (ت: 05'م) ككلَنهُ: ««إنَّ اليب الوا ريا ا 


ات له م اموا عليها »0 . 
© قال مکی بن أبى طالب (ت: 407ه) كْاَنْهُ: «قال ‏ تعالى -: 


r اوه‎ 


طن ليب الوا را أله ثم امسأ إن الذين وحدوا الله وعلموا أنه 


.۲۷١/١ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة فصلتء الآية: .)٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية: »)١‏ تفسير معالم التنزيل للبغوي (سورة 
فصلتء الآية: 20١‏ تفسير معالم التنزيل للبغوي (سورة فصلت» الآية: 07٠‏ 
مدارج السالكين .1١4/7‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة فصلت» الآية: .)"٠‏ 

(5) تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية: .07"٠‏ 

() تفسير ابن أبي زمنين (سورة فصلت» الآية: .)٠١‏ 


متاس التوتيت وارتياطها بأركان الإيمان 


لا رب لهم غيره» ثم استقاموا على التوحيد والطاعة إلى الوفاة) . 


ر 


@ قال الواحدي (ت: ٤1۸‏ ه) ٠‏ 1 ) إن بے الوا 
أى: وحدوه نم أسْتمَسُواكه على التوحيد فلم شر کوا به شا" . 


© قال ابن عطية الأندلسى (ت: #:دم) يَأنْه: «وذهب أبو بكر 
الصديق (ت: ؟١ه)‏ و كناك مساق أن المعنى لثم أسْتَفمُو4» على 
قولهم: رسا أهه4: فلم يختل توحيدهم ولا اضطرب إيمانهم. وروی 
أنس بن مالك (ت: .وم) ولي أن رسول الله بل قرأ .هذه الآية وقال: قد 
قالها الناس ثم كفر أكثرهم» فمن مات عليها فهو ممن استقام. المعنى 
فهو في أول درجات الاستقامة من الخلودء فهذا كقوله :8 : ١من‏ كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)" وهذا هو المعتقد إن شاء الله 
وذلك أن العصاة من أمة محمد #4 وغيرها فرقتان: فأما من قضى الله 
بالمغفرة له وترك تعذيبه» فلا محالة ممن تنزل عليه الملائكة بالبشارة» 
وهو إنما استقام على توحيده فقط» وأما من قضى الله بتعذيبه مرة ثم 
بإدخاله الجنة» فلا محالة أنه يلقى جميع ذلك عند موته ويعلمه» ولیس 
يصح أن يكون حاله كحالة الكافر اليائس من رحمة اللهء وإذ قد كان هذا 
فقد حصلت له بشارة بأن لا يخاف الخلود ولا يحزن منه وبأنه يصير آخرًا 
إلى الخلود في الجنة» وهل العصاة المؤمنون إلا تحت الوعد بالجنة» فهم 


موري هه 


داخلون فيمن يقال لهم: وبا ية الى كس ودود 9©)» ومع 


)١(‏ تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة فصلت» 
الآية: .)١‏ 

(؟) التفسير البسيط للواحدي (سورة فصلت» الآية: .)١‏ 

(۳) رواه أحمد ۹۵ ) وأبو داود (115) وحسنه الألباني في ١إرواء‏ الغليل» 
(AY)‏ . 
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فنة — 
ل ا وأكمل 
بشارة» وهو مقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضطه » وعلى نحو ذلك 
قال سفيان: 3 ستفتموأع» › عملوا بنحو ما قالواء وقال الربيع: أعرضوا عما 
سوى الله. وقال الفضيل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية» وبالجملة 
فكلما كان المرء أشد استعدادًا كان أسرع فورًا بفضل الله تعالى)"'' . 

© قال الإمام ابن القيم (ت: دماهم) كله : «والصديق 5 ظط استقى 
هذا المعنى من آيتين في كتاب الله تعالى. . الآية الأولى: قول الله عن 
عيسى 2 لقومه: ل اله َف رڪم اعد کا ا E‏ 2-4 و @4 


PE 


[آل عمران] . 


والثانية : «ألر آغهذ إل س 3 ات 50 لا تعدوأ 8 ت | ت لَك 


0 هم 6 وو 0 م 
عدو مين € وان اذوب هذا اه تُسْتَقِيمٌ ©4 [یس]٠‏ 


© قال الإمام ابن القيم (ت؛: املاه) ال : «فمن أعرض عن الله 
بالكلية؛ أعرض الله عنه بالكلية» ومن أعرض الله عنه؛ لزمه الشقاء 
و 


isi‏ الاسم الواحد والخمسون: ومن أسماء التوحيد«العمل 
الصالح»: 1 


# قال تعالى : من كن برك الع فلل العو جيك إل يصعد 
اأ لي العمل الح ا [فاطرء الآية: ]1١‏ . 


)١(‏ تفسير المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (سورة فصلت» 
الآية: .)١‏ 

(۲) مدارج السالكين .٠٠٤/۲‏ 

(۳) طريق الهجرتين ص۷٦".‏ 


ملاس التولتيم وارتباطها بأركان الإيمان 


Avs 2 

© قال قتادة (ت١٠١1ام)‏ که العمل سدم ا [قاطرء الآية: 
١‏ التوحيد؛ لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد»“. 

© قال مقاتل بن سلليكان: (ت: :٥ه‏ كاله : «قوله تعالى: 
«وَالْمَمَلُ الصَّبِحٌ ممم يقول: شهادة آلا إله إلا الله ترقع العمل 
الصالح إلى الله كلك في السماء)”". 

© قال أبو إسحاق أحمد التعلبى (ت: ۲۷٤ه)‏ يله : لأفمعتى 
رقع أي : يجعله رفيعًا ذا وزن وقيمةء كما يُقال: طود رفيع 
ومرتفع» وقيل: العمل الصالح هو الخالص» يعني أن الإخلاص سبب 
قبول الخيرات من الأقوال والأعمال» دليله قوله: ا کن بحرأ لق ريف 
يعمل هل صللا (الكهف. لآية: ١٠1]؟‏ أي: خالصًا ثم قال: ولا برك 
يبا ري لذأ )4 الكهف]ء فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء»7". 

ا قال تعالى -: فن کان با لقا ريي يعمل ما صللا ولا يشر 
عاد ريد كنا 40 [الكهف]. 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠م)‏ ك: «قوله تعالى: 
يعمل عَم صلا يقول: فليخلص له العبادةء وليفرد له الربوبية »^ 

© قال ابن أبى زمنین (ت: ۳۹۹ه) كاله : « يمل ع صَيلدًا ر 
يرك عبَادة ريد َا 409 أي: يخلص له العمل »“. 

© قال مکی ين أبى طالب (ت: 0م) كُأَنْهُ: ١طمَليْتَمَلُ‏ عمد 


.)٠١ تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين (سورة فاطر: الآية‎ )١( 
٠0 «اتنسير مقاتل ابن سلعان (سورزة فاط : الآية‎ )1( 

(۳) تفسير الثعلبي (سورة فاطر: الآية: .)٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (سورة الكهف»ء الآية: .)١١١‏ 

(5) تفسير ابن أبي زمنين (سورة الكهف»ء الآية: .)١١١‏ 
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الفنة. — 
مله فليخلص العبادة لله ويعمل بطاعته»7" . 

© قال الواحدي (ت:458ه) لله : يقل عب صلا خالصًا 
لول ير ولا يرائي بماد يب نّا 46 نزلت هذه الآية في النهي 
عن الرياء بالأعمال»”" . 


© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبى (ت: ۷١١؛ه)‏ يا : يشل عمل 
ملا : خالصًاء مولا شرك بعبادة ریف 5 ©4 أي : 0 سه 


رس کے 


8# قال - تعالى -: ...رب اجون ل لعل أَعَمَلُ محا الؤمنون]. 

© قال ابن عباس (ت:18ه) ا : «قوله تعالى: #...ربٌ أرجعون 
مَل اقل ل اللؤمنون. الآية. 44 _ 00٠١‏ « أقول: لا إِله إلا الله . 

© قال عكرمة (ت: ١اه)‏ كله في قوله: لعل أَعْمَلُ صلِنًا فيا 
يكذ قال: لعلي أقول لا لله إلا الله" . 

© قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ١١اه)‏ ك4 : ما تمنى أن 


يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات» ولكن تمنى 
أن يرجع فيعمل بطاعة الله" . 


(1) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة الكهفء 
الآية: .)٠١١‏ 

(7) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة الكهف» الآية: .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة الكهف» الآية: .)١١١‏ 

(6) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ۲۷١/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(سورة المؤمتون: الآيات 99 .)٠٠١‏ 

(5) تفسير الدر المنثور للسيوطي (سورة المؤمنون: الآيات 44 )٠٠١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة المؤمنون: الآيات 
١‏ ١ل0).‏ 


: ملاس التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 
س 


© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠م)‏ 114 : ««لمل» يعني : لکي 


اتل سلما ذا م من العمل الصالح» يعني: الإيمان0©. 


م سر 


© قال الواحدي (ت: ۸١؛ه)‏ كله : لل أعمل ملحا «أي: 
أشهد بالتوحيد)”"' . 

@ قال الحسين بن مسعود البغقوي (ت: ۵۱7ه) كاله : «قوله 
تعالى: مولعل أَعَمَلُ صلا فما رن أي: لعلي أن أقول لا إِلّه إلا الله. 
وقيل: أعمل بطاعة الله . 

© قال البيضاوي (ت: ٠٠ه)‏ كله : ١ل‏ أَعَمَلُ صللا فيمًا 
ركت في الإيمان الذي تركته؛ أي: لعلي آتي الإيمان وأعمل فيه»“. 

© قال ابن جزي (نت: 4لام) كله : زيما ر قيل: يعني فيما 
تركت من المال» وقيل: فيما تركت من الإيمان فهو كقوله: أو كُنَبَتَ 
ويعمل صالحًا في الإيمان الذي تركه أول مرة» . 

© قال أبو حيان الأتدلسي (ت؛ 0:ام) يَنْهُ: ليا ت في 
الإيمان الذي تركته والمعنى لعلي آتی بما تركته من الإيمان وأعمل فيه 


,)٠١١ 44 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
949 تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة المؤمنون: الآيات‎ )۲( 


(N - 

() تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة المؤمنون؛ الآيات: 
OT‏ 

(5) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة المؤمنون» الآيات: ٩٩‏ - 
۰4( 


(5) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (سورة المؤمنون» الآيات: 44 - 
**(. 
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E 


هر 


© قال محمد بن علي الشوكاني (ت: دهاله) ل : « لعل أعمل 
ملسا أي: أعمل عملا صالحًا في الدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان 
وما يتبعه من عمال ال . 


© الاسم الثاني والخمسون: ومن أسماء التوحيد «الرشد»: 
# قال تعالى -: طيَبْدى إل رند ضَامنًا بو ون شر ر ا )»4 


[الجن] . 
0 قال على بن محمد الماوردي (ت: 0۰٤ه)‏ له : يئ ِل 
ارد فيه وجهان: 


أحدهها : مراشد الأمور: 

الغانى : إلى معرفة ال . 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1١مم)‏ كله : « هيدي إل 
رند يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان»“ 

© قال العز بن عبد 1 (ت: 9لزه) خا : « اشد مراشد 
الأمورء أو معرفة الله تعالى 56 


© قال القرطبي (ت: ۷اه) اه : «هيۍ إل لني أي: إلى 


- 44 تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
۰ 

(؟) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة المؤمنون» الآيات: 489 .)٠*١‏ 

(۳) تفسير التكت والعيون للماوردي (سورة الجنء الآية: ؟). 

(4) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الجنء الآية: ؟0. 

(ه) تفسير العز بن عبد السلام (سورة الجن» الآية: 7). 


AWNE—‏ ملالس التوتيك وارتياطها بأركان الإيمان 
مراشد الاقور. وقل : إلى معرفة الله الي . 

© قال البيضاوي (ت: مدته) کا : ««يبيئ إل أشي إلى الحق 
والصواب اما بٍ4 بالقرآن ون رة رآ دا 463 على ما نطقت 
به الدلائل القاطعة على التوحيد»" . 

© قال عيد الله بن أحمد ين محمود النسفى (ت: ١٠/ه)‏ كا4 : 
«طيبيئة إلى تي يدعو إلى الصواب أو إلى التوحيد والإيمان مانا 
ب4 بالقرآن. ولما كان الإيمان به إيمانًا بالله وبوحدانيته وبراءة من 
الشرك قالوا: ون شر ر لا )4 من خلقه»29 . 

© قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 
(ت: ١۷۶ه)‏ اة : ««ايبدى إل اميك أي : يدعو إلى الصواب يعني 
التوحيد والإيمان»“ . 

© قال آبو حيان الآندلسی (ت: ه#ام) نه : «<«يبدى إل تيع : 
أي دعر إلى ا إلى التوحد ويفا 

يئ إل : أي بالقرآن. ولما كان الإيمان به متضمتًا الإيمان بال 
وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: ل شر رآ ا 462 . 

© قال علي بن يحيى السمرقندي (ت؛ .له ه تقريبا) كال : 
« يدك إلى رسد يعني: يدعو إلى الهدى؛ وهو الإسلام. ويقال: إلى 
الصواب» والتوحيدء والأمر والنهي. ويقال: يدل على الحق. فام 


)١(‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة الجنء الآية: ؟7). 

(۲) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة الجن» الآية: ۲). 
(۳) تفسير مدارك التنزيل وحقاتق التأويل للنسفي (سورة الضجن الآية: 079 
(5) تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (سورة الجن» الآية: ۲). 
() تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة الجنء الآية: ؟). 
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الأخنة. — 
5 قا اا قال كنا باه الى لتك كرك را كينا 
4O‏ يعني : إبليس» يعني : لن نشرك بعبادته أحدًا من خلقه). 

© قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقى النعمانى (ت: .علم) کل : ««إل لبعد . المعنى: يهدي 2 
ا TT‏ اويل 

# قال تعالى : ون يرا سيل ارد لا يذو سيلا وَإن يرأ 
ل الى و 2-1 [الأعراف, الآيةء 141] . 

© قال علي بن محمد الماوردي (ت: .5:م) ك: «فيه وجهان: 

أحدهما: أن الرشد الإيمان» والغي: الكفر 

والثاني: أن الرشد الهداية. والغي: الضلال وي 

© قال العز بن عبد السلام (ت: 104م) كلله: (2السُنْدِ» الإيمانء 
والغي : الكبرء أن ارد الهدعء والغى : الضلدل”", 


© الاسم الثالث والخمسون: ومن أسماء التوحيد «مقاليد 
السثوات والأرض»: 
قال تعالص -: 5 مَعَالِيدٌ لصوت رارض ولد ت مروا يات 
آله ويك هم الْحَسِرُونَ ©4 [الزمر] . 
# قال تسالس : الم مقاليد السَموتٍ ولذرض بنسظ أرق لِمَن يا 
وقي إل يكل سَئْء عَم )4 االشورى!. 


۲ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي (سورة الجنء الآية:‎ )١( 
0 تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (سورة الجنء الآية:‎ )۲( 
.)٠٤١ تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
.)١55 تفسير العز بن عبد السلام (سورة الأعراف» الآية:‎ )4( 


: متاسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
ور سبيت N‏ لاقع وإرتيااتا باركان الإيمان 


© عن عثمان بن عفان (ت: ٣ه)‏ ؤثهء أنه سأل رسول الله يكل 
عن تفسير: ل مَمَالِيِدٌ السَّمُوتِ والارض 4 فقال: «ما سألني عنها أحد 
قبلك يا عشمان»» قال: «تفسيرها: لا إله إلا الله. والله أكبرء وسبحان الله 
وبحمده» أستغفر الله ولا قوة إلا بالله. الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» بيده الخيرء بحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرا 
الحديك 06 

© قال ابن عباس (ت:16ه) وا : «هو قول لا إِله إلا اش . 

© قال فخر الدين الرازي (ت» ١٠٠ه)‏ كُلَّنْهُ: «وأقول: هذا هو 
الحق» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أنه تعالى بين أنه لو كان في الوجود إلهان لحصل الفساد 
في العالم» ولاختلت المصالح» قال الله تعالى: لو كن فيما َه إل 
اه لفسا الأنبياء. الايةء 11١‏ فثبت أن الشرك سبب لفساد العالم» وأن 
التوحيد سبب لانتظام العالم. فثبت أن مقاليد السموات والأرض هو 
قول: لا إِله إلا الله. 

الثاني: أنا بينا أن الشرك سبب لفساد العالم بدليل قوله تعالى: 
ڪاه السَموْثُ يفط ينه نق الأ َر بال هنا © أن مرا 
لان نا 469 امريم. الآيات. ٩٠‏ - 1۹ء وإذا كان كذلك كان التوحيد سببًا 
لعمران العالم. 

الثالث: أن أبواب السموات لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إِله 


00( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (۷۳) من طريق أبي عن شجاع بن 
مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيشمي في المجمع ۰ ارواه 
أبو يعلى في الكبيرء وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 

(۲) مفاتيح الغيب للرازي ص58. 
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08 — 
إلا الله» وأبواب الجنان لا تنفتح إلا بهذا القول» وأبواب النيران 
لا تغلق إلا بهذا القول» وباب القلب لا يفتح إلا بهذه الكلمة» وأنواع 
الوساوس لا تندفع إلا بهذا القول» فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد 
اليرات والأرض»› وأعر مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام 
U‏ 
والعقول»'“. 


وَالْحَمْدُ ف وَلَا حَوْل ولا فُوة إلا بلله العَلِيَ العَظِيم مُوَ الأول والآَجِرٌ 
والظّاهِرُ وَالبَاطِنٌ يخي وفيت وهر على ل شَيْءِ قد 
كن الاسم الرابع والخمسون: ومن أسماء التوحيد «البر»: 


© قال تعالس -: لس آل أن لوا كم قبل الْمَثْرقٍ الرس 


- ر 


وک الي مَنْ امن لَه وَالوم الآ وَلَلْبِكَدٍ والكتب وَالبِيَنَ وا امال َل 
چیه ديك ألشرق وات وَالسَكِينَ وين السبيل والسابليت وف الراب 
e ۰ a‏ 5 

امام الصَّلَرْدٌ وا آلركوة والْموئرت دهم إا عَْهِدُواْ وَالصَيرَِ فى الباساء 


5 


يد ر E‏ صم د سيف E‏ مو 8 
وال وي الاي وْلَيَكَ الْدِينَ صَدَفْواً وأوليك هُمْ المد © 4 البقرةا. 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠اه)‏ كانه : ««ولين ال مَنْ عَامَنَ 
يلوك » يعنى صدق بالله بأنه واحد لا شريك له . 

© قال سفيان الثوري (ت: 1١ه)‏ غ : و انر من ءَامَنَ باش 
الآية» قال: «هذه أنواع البر كلهاء وصدق رحمه الله فإن من اتصف 
)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي ص8" -194. 


(۲) تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (سورة الشورىء الآية: .)١١‏ 
(۳) تفسير مقائل بن سليمان (سورة البقرةء الآية: .)١9//‏ 


منتاسن الت ارتياطها بأركان الإيمان 


بهذه الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء 
وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم 
سفرة بين اله دورس 

© قال أبو منصور الماتريدي (ت: *م) ككُبَدهُ: «وقوله: ی 
لر من دَامَنَ بال بأنه واحد لا شريك له؛ يعني صدق بالله» وبأنه واحد 
لا شريك لهء لوألو الخر4: وصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال» 
وصدق بالكتب والملاتكة والنبيين ». 

© قال الفخر الرازي (ت:101م) كُزَنْهُ: «والإشارة في الآية: أن 
من كان مشتغلًا بجميع الجوانب والجهات لم يكن صاحب البرء إتما 
صاحب البر هو الذي يتوجه إلى صاحب الكعبة: «#إِفٍ وَجَهْتٌ وَجْهِىَ 
لای فر الوت والارقت ييا الأنعام, الآية: 1۷۹ فقوله : ملس آل أن 
وا ركم ل الْمَغْرقٍ لسر إشارة إلى الكثرة والقول بالشركاءف 
وقوله: ك لر مَنْ ءَامَنَ يله وَالَوَوِ آلأخر4 إشارة إلى التوحيد» فصار 
معناه هو المفهوم من قول «لا إله إلا الله . 

© قال البيضاوي (ت: مدام) اه : وی آلو من َامَنَ باه ولور 
آليز ڪڊ وآلكتب اَي أي: ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به 
بر من آمن باللهء أو لکن ذا البر من آمن». 

© قال ابن القيم (ت؛١0ام)‏ كله : «الله سبحانه يحب أعمال البر 
فيجازى عليها بالهدى والفلاح ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها 


.)١99/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة البقرة» الآية: ۱۷۷). 

(۳) عجائب القرآن للرازي 59 .7٠‏ 

(4) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة البقرةء الآية: /لا١).‏ 


مسميات التوحيد 


بالضلال والشقاء)”' . 


ai‏ الاسم الخامس والخمسون: ومن أسماء التوحيد 
«التهليل.': 


© عن النعمان بن بشير (ت: 5١اه)‏ وه قال: قال رسول الله بي : 
«إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح› والتهليل» والتحميد ينعطفن 
حول العرش» لهن دوي كدوي النحل» تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم 
أن يكون له أو ل رال له من يذكر به 11 


© عن مجاهد (ت:؛١٠ه)‏ وله عن ابن سخبرة (ت: نيف 
وستين) ونه قال : غدوت مع عبد الله [ابن مسعود] (ت: ۲٣٣ه)‏ مله 2 من 
منى إلى عرفة» وكان عبد الله رجلا آدم» له ضفيران» عليه مسحة أهل 
البادية» وكان يلبي» فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس: يا أعرابى» 
إن هذا ليس بيوم تلبية» إنما هو تكبير قال: فعند ذلك التفت إلىء وقال: 
رسول الله ٤‏ من منى إلى عرفة» فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة 
العقبةء إلا أن يخلطها بتهليل أو تكيبر»”*". 


© عقد ابن المبارك (ت: ادام) 4ء فى كتاب الزهد بايًا 


.١؟؟ص القوائد‎ )١( 
(؟) «التهليل: هو قول لا إلّه إلا الله: يقال: هلل الرجل؛ أي: من الهيللة» من‎ 
قول: لا إله إلا الله». انظر: المصياح المنيرء ولسان العرب» ومختار‎ 

الصحاح مادة: ١هلل؟.‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (18857) (۱۸۳۸۸)ء وأخرجه ابن ماجه 
)۳۸٠۹(‏ قال الألباني: صحيح. 

(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 5/ ۰۲٠۰‏ (1807) وقال الأعظمي: إسناده حسن. 


متاسة التوتيئ وارتياطها بأركان الإيمان 


بعنوان: «في التهليل والحمد والاستغفار والاسترجاع» . 

© وعقد أبو بكر بن أبى شيية (ت: 160هم): في كتاب الأدب بابًا 
بعنوان 7 باب التهليل والتسببح والتحميد حين يأوي إلى فراشه)”" . 

© وقد بوب الإمام البخاري (ت: 101ه) اء بابًا في صحيحه 
أسماه: «باب فضل التهليل» في كتاب الدعوات)7 . ' 

© وعقد النسائي (ت: :."م) 4 في سننه بابًا في كتاب مناسك 
الحج اه «التهليل على الصها > كذا في السنن الكبرى في كتاب 
المساجد بابين أحدهما: «التهليل بعد التسليم»» والآخر: «عدد التهليل 
والذكر بعد التسليم»»“؛ وفي كتاب المناسك باب بعنوان «كم التهليل 
على 0 1 

© وعقد ابن خزيمة (ت: ١١٣ه)‏ كله في كتابه صحيح ابن خزيمة 
في كتاب الصلاة بابًا بعنوان باب التهليل والثناء على الله بعد 
السلام»”" . 

© وعقد الطبراني (ت: ١٠٠ه)‏ كا في كتاب الدعاء بايا يعنوان: 
«باب فضل الجوامع من التهليل ؛40. 

وتتبع مثل هذا يطول. 


.٠*ص الزهد لابن المبارك  الملحق:‎ )١( 
(؟) كتاب الأدب لابن أبى شيبة ض757.‎ 
.86 /8 صحيح البخاري‎ )۳( 

(4) سفن النساتي .۲٤١/١‏ 

(5) السئن الكبرى للنسائي ۲/ +۹٥‏ ؟55/7. 
(5) السنن الكبرى للنسائي .٠٤١/٤‏ 

)¥( صحيح ابن خزيمة .۳٦٤ /١‏ 

(۸) الدعاء للطبراني ص555. 


مسميات التوحيد 


© قال الراغب الأصفهاني (ت: ؟.دم) كُلَنْهُ: «والتهليل: أن يقول 
لا إله إلا الله ومن هذه الجملة ركبت هذه اللفظة كقولهم: التبسمل 
O,‏ 


© قال القاضي عياض (ت: ؛؛٠ه)‏ : «وقد جاء في الحديث 
هنا أيضًا: أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله ## والنبيون من 
قبله. وقد قيل: إنه اسم الله الأعظمء وهي كلمة الإخلاص"". 

© قال فخر الدين الرازي (ت:101هم) ك4: «جميع الطاعات 
تزول يوم القيامة مثل الصلاة والصيام والحج» فإن التكاليف الظاهرة 
تزول في عالم الغيب» أما طاعة التهليل والتحميد فلا تزول عنهمء 
وكيف يمكن زوالها عنهم والقرآن يدل على أنهم مواظبون على الحمدء 
والمواظبة على الحمد تدل على المواظبة على الذكر والتوحيد. وإنما 
قلنا: انم مواظبون على الحمد لقوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: 
رالا ١‏ اتد ف الى عد مدقتا وعد الزمرء الآيةء .]۷٤‏ وقال - تعالى -: 
۰ م فا سبتحتد الهم وم فيا 3 7 وهم أن َد و 

0 ©42 سال - تعالى -: IN‏ ك 2 
5 لحد في الأوك والأخرة وله الْحَكم ولو سح 26 [القضص] 'فثشبيت 
أنهم مواظبون على الحمد» والمواظبة على الحمد مواظبة على الذكرء 
فعلمنا أن جميع العبادات زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة الذكر 
وا 


© قال النووي (ت: ۷اه) 45: «وَظَاهِرٌ إظلاتي الْحَيِيث أنه 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٤۸.‏ 


(؟) «إكمال المعلم » للقاضي عياض ٠۹۲/۸‏ 
() عجائب القرآن ص8". 


مكاسة التوكيت وارتباطها بأركان الإيمان 
OU —‏ لسن التوتيك وار ركان الإيمان 


يُحَصّلْ هَذَا الأخرٌ الْمَذْكُورَ في هَذَّا الْحَدِيثِ مَنْ قال هَدًا التَهْلِيلَ ما مرَةٍ 
nd‏ 


في يَوْمِهِ سَوَاء كَالَهُ مُتَوَالِيَةَ أو مُتَفَرَقَةَ في مَجَالِسَء أو بَعْضَهًا اول 
وَبَعْصهًا آخرة. 


لحن انه + أن اني ها شرا في اول امار لكر جرا له 


© قال أبن تيمية (ت:١1اهم)‏ كأله: «وأما «التهليل والتكبير»: 
ف«التهليل ١‏ يتضمن: اختصاصه بالإلهية وما يستلزم الإلهيةء فهذا لا يكون 
لغيرهء بل هو مختص به. و«التكبير» يتضمن: أنه أكبر من كل شيء». 

© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) ال4: اوآما التهليل : .فيتضمن 
تخصيصه بالإلهية» ليس هناك أحد يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه 
فها؛ بل لا إله إلا 01 , 

© قال ابن تيمية (ن:188م) ككْزَنْهُ: «ولهذا قرن هذا في شعار 
الإسلام الذي هو الأذان بين التكبير والتهليلء فإن التكبير ‏ وهو قول 
«الله أكبر ) - يمنع كبر غير اللهء وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» 
وهاتان الكلمتان قرينتان)©). 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ككّْنْةُ: «وأما التهليل فهو قرين التكبير 
كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد 
أن محمدًا رسول الله ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر 
لا إله إل الله فهو متكمل على التكبير) والعشهد أوله وآخرة. وهو ذكر لله 


.11//19/ «شرح التووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لابن تيمية ص 77. 
() كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ص55. 

(4) جامع المسائل /١‏ 514. 


مسميات التوحيد - 
تعالى وفي وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة والفلاح. فالصلاة هي العمل. 
والفلاح هو ثواب العمل لكن جعل التكبير شفعًا والتشهد وترًّا فمع كل 
تكبيرتين شهادة؛ وجعل أوله مضاعفًا على آخره ففي أول الأذان يكبر 
أريعًا ويتشهد مرتين والشهادتان جميعًا باسم الشهادة وفي آخره التكبير 
مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة.ولا الشهادة 
الأخرى. وهذا والله أعلم بمنزلة الركعتين الأوليين من الصلاة مع 
الركعتين الأخريين فإن الأوليين فضلتا بقراءة السورة وبالجهر في القراءة 
فحصل الفضل في قدر القراءة ووصفها كما أن الشطر الأول من الأذان 
فضل في قدر الذكر وفي وصفه لكن الوصف هنا كون التوحيد قرن به 
لفظ أشهد؛ ولهذا حذف في الإقامة عند من يختار إيتارها وهي إقامة 
بلال ‏ ما فضل به من القدر كما يخفض من صوت الإقامة لأن هذا 
المزيد من جنس الأصل فأشبه حذف الركعتين الأخريين في صلاة 
المسافر. وأما الكلمات الأصول فلم يحذف منها شيء. وهكذا سنة 
النبي ب4 في قيام الليل وصلاة الكسوف وغيرهما تطويل أول العبادة على 
آخرها؛ لأسباب تقتضي ذلك. وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان 
جمع بينهما في تكبير الأشراف فكان على الصفا والمرؤة وإذا علا شرفا 
في غزوة أر ححة أو عدرة بكر ناا ويقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إِلّه إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده»"» 
يفعل ذلك ثلاثا. وهذا في الصحاح وكذلك على الدابة كبر ثلاثا وهلل 
ثلانًا فجمع بين التكبير والتهليل. وكذلك حديث عدي بن حاتم (ت: بين 
7 - 14ه) وله الذي رواه أحمد والترمذي فيه أن النبي ب4 قال له: 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٥٤۹(‏ والنسائي (4٩۷۹٤)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۸). 


aR‏ متاس التونتيط وارتباطها بأركان الإإيمان 
ايا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم من لا إله 
إلا الله؟ يا عدي ما يفرك أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر 
من الله فقرن النبي بي بين التهليل والتكبير. : 

وفي صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري عن النبي بي أنه 
قال: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملاً الميزان وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو قال تملاً ما بين السماء والأرض والصلاة نور 
والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس 
يغدو: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»”''. فأخبر أنه يملا ما بين السماء 
والأرض وهذا أعظم من ملئه للميزان. وفي الحديث الذي في الموطأ 
حديث طلحة بن عبد الله بن كريز أن النبي ً4 قال: «أفضل الدعاء دعاء 
يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)”". فجمع في هذا 
الحديث بين «أفضل الدعاء وأفضل الثناء فإن الذكر نوعان: دعاء وثناء 
فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت هذا الكلام». ولم 
يقل أفضل ما قلت يوم عرفة هذا الكلام. وإنما هو أفضل ما قلت مطلقًا . 

وكذلك فى يت راد ابن ابي الديا لفقل الك لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله©2. 


.)796017( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: (۲۲۳). 

() أخرجه الترمذي »)٠٠١(‏ وأحمد »)1۹٦١(‏ ومالك في الموطأ (94545), 
والبيهقي في السئن الكبرى (8410)» والبيهقي في شعب الإيمان .)٤٠۷۲(‏ 

() سنن الترمذي (۳۳۸۳) وحسئه» واین ماجه (۳۸۰۰). وابن حبان »)۸٤٩(‏ 
والحاكم (١۱۸۳)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى) (۹۹١٠٠)ء‏ وحسنه الألباني 
في اصحيح الترمذي ). 


مسميات التوحيد و 

وأيضًا ففي الصحيح عن أبي هريرة (ت: ٠ده)‏ و4 عن النبي كَل 
أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إِله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"'» فقد صرح بأن أعلى شعب 
الإيمان هي هذه الكلمة. وأيضًا ففي صحيح مسلم أن النبي ل قال: 
ايا أبي : أتدري أي آي في كتاب الله أعظم؟ )2 قال: اله ل إِلَه إل 
ا آل البقرة الآية: 1540 فقال رسول الله كَله: «ليهنك العلم 
أبا المنذر»» فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن 
وفي ذاك أنها أعلى شعب الإيمان وهذا غاية الفضل فإن الأمر كله 
مجتمع في القرآن والإيمان فإذا كانت أعظم القرآن وأعلى الإيمان ثبت 
لها غاية الرجحان. وأيضًا فإن التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام 
الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد 
إلا به ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكل خطبة ليس 
فيها تشهد فهي كاليد الجذماء فمنزلته منزلة الأصل ومنزلة التحميد 
والتسبيح منزلة الفرع. وأيضًا فإنه مشروع على وجه التعظيم والجهر 
وعند الأمور العظيمة مثل الأذان الذي ترفع به الأصوات وعند الصعود 
على الأماكن العالية لما في ذلك من العلو والرفعة ويجهر بالتكبير في 
الصلوات وهو المشروع في الأعياد)”". 


19 الاسم السادس والخمسون: ومن أسماء التوحيد «ذكر الله : 
0 - تعاس - ee‏ عن رتا ونع هونة وات 
Ts‏ (ت: هته) وا في قوله تعالى: «ولا شِع مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4) ومسلم )٥۸( )۴١(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة طا 


a‏ متاسة التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 
فلا قب عن َا قال: نزلت في أمية بن خلف الجمحىء وذلك أنه 
دعا النبي 4 إلى أمر كرهه من تجرد الفقراء عنه وتقريب صناديد هل 
مكة فأنزل الله تعالى: لول نَع من أغفلتا قل عن و4 يعني: من 
00 ع ددعي ارو وال 

© قال ابن القيم (ن:(١0/ه)‏ ككلَنْهُ: «الذكر ثلاثة أنواع: ذكر 
الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله يهاء وتوحيد الله بهاء وذكر 
الأمر والنهي والحلال والحرام» وذكر الآلاء والتعماء والإحسان 
والأيادي)” . 


دوم مع لس 


© قال ابن كثير (ت: 4اهم) كُأَنْةُ: ١طولا‏ طح من أغفلتا لبه عن 
َا أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا»". 

© قال محمد بن علي الشوكاني (ت؛: ۱۲۵۵ھ) اده : لول ت سََ 
َعْمَلَنَا كلب عن ير أي: جعلناه غافلًا بالختم عليه» نهى رسول الله كل 
عن طاعة من جعل الله قلبه غافلا عن ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن 
ينحي الفقراء عن مجلسهء فإنهم طالبوا تنحية الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه وهم غافلون عن ذكر الله» ومع هذا فهم ممن اتبع 
هواه وائره على الجن فاختار الشرك عل ال دا 


18 الاسم السابع والخمسون: ومن أسماء التوحيد «الأمائة»: 
© قال منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 


.)78 تفسير ابن أبي حاتم (سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 40/7 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة الكهف» الآية: 78). 

() تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة الكهف» الآية: ۲۸). 


مسميات التوحيد 


ظكلة “ 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: ٩4۸ھ)‏ ا4 : «اوقوله: 
وي هر لأمتتهم مَعَهْدِهِمْ َع 46 المعارج)؛ أي: حافظون. 

وقيل: أصل الأمانة أن كلمة التوحيد ائتمن الله تعالى المؤمنين 
عليها )20 


© الاسم الثامن والخمسون: ومن أسماء التوحيد «الكوثر»: 

لا قال تعالى -: إا أعطيتت الْكَومَرَ 4O‏ [الكوثر] . 

© قال أبو إسحاق أحمد ي (ت؛ ۲۷٤ھ)‏ ككَُنُهُ: «قال هلال بن 
ساف ات بابي اهل ١٠هى)‏ 4 هر قول إلا إله إلا اش دة 
رسول اش ^ 

© قال ابن عطية الآندلسى (ت: :دم) يَكُزَنْةُ: «قال أنس 
(ت: ١۹ه)‏ وه وابن عمر (ت: *اه) ا وابن عباس (ت: 18ه) اء 
وجماعة من الصحابة والتابعين: الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه قباب من 
در مجوف وطينه مسك وحصباؤه ياقوتء» ونحو هذا من صفاته» وإن 
اختلفت ألفاظ الرواة» وقال ابن عباس (ت: 18ه) ويا أيضًا: الكوثر 
الخير الكثير. 1 

قال القاضي أبو محمد: كوثر: بناء مبالغة من الكثرة» ولا مجال 
أن الذي أعطى الله محمدًا # من النبوة والحكمة والعلم بربه والفوز 
برضوانه والشرف على عباده هو أكثر الأشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه 
الآية: إنا أعطيناك الحظ الأعظمء قال سعيد بن جبير (ت: 5هم) كأله: 
النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إياه» فنعم ما ذهب 


01 شير N‏ 
)¥( الكشف والبيان في ته تفسير القرآن (سورة الكوثرء الآية (. 


608 متاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
إليه ابن عباس (ت: ۸١ه)‏ زاء ونعم ما تمم ابن جبير (ت؛ 0هم) کل 
وأمر النهر ثابت في الآثار في حديث الإسراء وغيره صلى الله على محمد 
ونفعنا بما متتحنا من الهداية. قال الحسن (ت٠٠١اه)‏ ي الكوثرء 
القرآن» وقال آبو بكر بن عياش (ت: ©15ه) 5: هو كثرة الأضحاب 
والأتباع» وقال جعفر الصادق (ت: ١١٠ه)‏ كُأَنْهُ: نور في قلبه دله عليه 
وقطعه عما سواه» وقال أيضًا: هو الشفاعة» وقال هلال بن يساف 


(ت: ما بين ١ه‏ إلى ١٠٠ه)‏ كاله : هو الح 


RH EE 8 


.٥۲۹/٩ تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


89 - 
س وچک ری قحا جم 
ج چ ي ج 
ج 


د 4 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


م المطلب الأول 4 
التوحيد هو الغاية من خلق الإنس والجن 

8# قال تعالى -: رما حلفت لن ولإ إلا ليسبدُود 47 الناريات] . 

توحيد الله تعالى هو أعظمٌ عمل» وأشرف مهمة» وهو السبب الذي 
خلق الله سبجاله من أجله الإنسّ والحن؛ وفى تفسير الآية الكريمة قال 
العلماء: ١‏ 

© قال القرطبي (ت: ۷آه) ككُأَنْهُ: «قيل: إن هذا خاصٌ فيمن 
سبّق في علم الله تعالى أنه يعبّدّهء فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوصء 
والمعنى: وما خلقتٌ أهلّ السعادة من الجن والإنس إلا ليوخحدون». 

© قال ابن القيم (ت: ١١ام)‏ يَكْلَنْهُ: «التوحيد هو الغاية المطلوبة 
من جميع المقامات» والأعمال والأحوال فغايتها كلها التوحيد»ء وإنما 
كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لقصد تصحيحهء وهذا بين 
من أول المقامات إلى آخرها فإنها تشير إلى تصحيحه وتجريده» . 


7 ر اللي دار 10851 


5 متاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
حو حي ا ل لك لل ارا كد 


© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت. لام) كأّلة: 
«هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء ويعث جميع الرسل 
يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبتهء والإنابة إليه 
والإقبال عليه» والإعراض عما سواه . 


خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار»9؟ . 


© قال عبد العزيز بن باز (ت: ٠٠اه)‏ 4015: قبن - سبحانه- 
الحكمة في خلقهم» وهي أن يعبدوا الله وحدهء وأنهم لم يُخلقوا عبثًا 
ولا سدّىء بل خُحلقوا لهذا الأمر العظيم؛ وهو أن يعبدوا الله جل 
وعلا ‏ ولا يشركوا به شيئّاء ويخصّوه بدعائهم» وخوفهم ورجائهم. 
وصلاتهم وصومهم» وذبحهم ونذرهم» وغير ذلك)”". 


© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١١٤اه)‏ كاله : «واللام 
في قوله: الوذ للتعليل لكن هذا التعليل تعليل شرعي؛ 
أي : لأجل أن يعبدوئي» حيث أمرهم فيمتثلوا أمره ولسّتك اللام هنا 
تعليلًا قدريًا؛ لأنه لو كان تعليلًا قدريًا للزم أن يعبده جميع الجن 
والإتس» لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن 
وال 
للق تفسير السعدي (سورة الذاريات 265 
(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ 
الحكمي. ص١57.‏ 
(۳) «بيان معنى كلمة لا إله إلا الله» لفضيلة الشيخ: ابن باز ص٥٤‏ - 55. 
(4) لقاء الباب المفتوح ١٠٠/"ء‏ وكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد .٠١/١‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


لر المطلب الاني ا 
التوحيد أصل الدين وأول ما دعت إليه الرسل 


© قال رسول الله ي لمعاذ بن جبل (ت: ١٠١ه)‏ 5؛.: (إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب» فليكن أوّل ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله 
اك 

© قال ابن حجر (ت: اددم) تَكْنْهُ: «قوله: ١ستأتي‏ قومًا آهل كتاب» 
هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها؛ لكون أهل الكتاب آهل علم 
في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الججهّال من عَبَدَة 
الأوثان» وليس فيه أن جميع مَنْ يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز 
أن يكون فيهم من غيرهمء وإنما خضّهم بالذكر تفضيلًا لهم على غیرهم» 
قوله: «فإذا جئتهم» قيل: عبر بلفظ (إذا) تفاؤلا بحصول الوصول إليهمء 
قوله: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» 
كذا للأكثر وقد تقدَّم في أوّل الزكاة بلفظ: «وأثى رسول الله كذا في 
رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء وأمّا إسماعيل بن أمية قفي 
رواية روح بن القاسم عنه: «قأوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله . . ٠».‏ وفي رواية الفضل بن العلاء عنه: إلى أن يوحدوا الله 
فإذا عرفوا ذلك...»» ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيدهء 
وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما؛ لأنهما 
أصل الدين الذي لا يصح شي غيرهما إلا بهماء فمن كان منهم غير 
موحد فالمطالبة متوججهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومّن 


)١(‏ رواه البخاري: (۷۳۷۲/ كتاب التوحيد/ باب: ما جاء في دعاء النبي بل أمته 
إلى توحيد الله). 


متاسة ال ارتباطها بأركان الإيمان 
OTE —‏ لسن التوتيط وارتباطها بأركان لإيمان 
كان موخْدًا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة 
وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه؛ كمّن يقول ببنوّة عزير» 
أو يعتقد التشبيه » فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم)"' . 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ : «والقرآن مملوء من ذكر 
وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن إلهكم واحد ومن ذكر أنه لا لله 
إلا الله ونحو ذلك. فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته 
أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول ب إليه الخلق»ء وهو أول ما 
يقاتلهم عليهء وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به وقد تواتر عنه 
آ ارا دعا اة إن اذ ا اله ا شولم ا لهاد بعد 
الهجرة قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اله وفي الصحيحين أنه لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: 
إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله 
تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 


فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد ومع هذا كانوا من 
أهل الكتاب كانوا يهودًاء فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن وهذا 


.808/ افتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (10) ومسلم (۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى ۳۷۸/٤‏ ح۷۳۷۲. 


الذي أمر به معادًا موافق لقوله تعالى: ذا الح القتيد للم تأقئوا 


2 ر ساس ر بو 2و ر و ع رمع 5 e:‏ 0 
لْمَشْرِكينَ حت وجلتموطر وحذوهر وأحصروهم وَأَتَعَدُوأ َم ڪل صي کن 
كر A‏ ا م ا سے سس 1 ر ہو <“ 
ابوا وَأَقَامُوأ الوه واوا الرَكَرة مَحَلوأ سِيِلهُم» [التوبةء الآية: 10 » وفى الآية 


ق 


الأخحرى: ين تابا وأَكَامُوا الكلرة وا5 ارك رکم في اليه 
اة ل 01 وهذا مطابق: لقوله هال وا ا الا اه عي 
ها نة ريغا الل ا الأكرة ولك وذ اة ز6 ايتا وفي 
الصحيحين عنه بل أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
فة أنضليا قول لا إله إلا الله وآدتاها إفاطة الأذى عن الطريق :والحا 
شعبة من الإيمان 764 . 

© قال ابن تيمية (ت:6اهم) أنه : «التوحيد الذي هو أصل 
الإسلامء وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله» وله خلق الخلق» وهو 
حقه على عباده: أن یعبدوه» ولا يشركوا به شیا" . 

© قال ابن تيمية (ت: 58/ه): «التوحيد الذي هو أصل الدين 
ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه 
وكما قال تعالى -: ن أله لا يَمْفْرُ أن يرك ي قفر ما دون فلك لمن 
يا وسن بنرك باه َد أف ما عَظِيمًا 402 النساءاء ولهذا كانت 
كلمة التوحيد أفضل الكلام» وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الكرسي 
واه ل ركه إل هر الى الوم لا تَلْْدُمُ َة ولا در االبقرة الآية, .]٠١‏ 
وقال ية : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»" ٠‏ . 


٣٥١ ٣٣۳٣/۱۷ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسیر مقاتل بن سلیمان» 1١7/54‏ 

(۳) رواه أحمد »)5١858(‏ وأبو داود (١١١۳)ء»‏ وحسنه الألبانى فى إرواء 
الغليل» 581). 32 


)€( مجموع الفتاوى ادع 


1 متاسز التولتيص وارتياطها بأركان الإيمان 
ES‏ لسن التوتيص وار ركان الإيمان 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه):‏ «و«أصل الإسلام»: أشهد أن لأ إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم 
يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة 
وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. وإنما يحقق هذين 
«الأصلين امن لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله ا التي 
بلغها عن الله فإنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك)230 وقال: ١ما‏ تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد 
حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به" وقال 
ابن مسعود (ت: ه) ؤ: «خط لنا رسول الله ييه خا وخط خطوطا 
عن يمينه وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إلية» تم قرا ور هذا مط ي ا وو تا 
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سبل قفر کم عن سل الأنعام الآيق: ۳م 4702976 . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: .٠٠ه)‏ ككَُنّهُ: «قوله سبحانه: 
ادف يعني : فوحدني» فإنه ليس معي ل 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كأل4: «وعبادة الله وحده: هي أصل 
الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي ۲۱۷۷)ء وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد 
)۱۷۱٤5(‏ باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (“/7841)» والحاكم (7175): والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )١١1/5(‏ باختلاف يسير. 

(1) أخرجه أحمد (5147)»: والنسائى فى «السئن الكبرى) »)١١١9/5(‏ والدارمى 
(۲۰۲) باختلاف يسير. اناا ١‏ 


.)3518- 1۱۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)١5 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة طهء الآية:‎ )0( 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


— #144 


- تعالى -: وکل من أَرَسَلَنَا ن فلك من رسا أَجَعَلنا من دون لبن َالِهَدٌ 
عمدو 4 [الزخرف]» وقال ‏ تعالى -: وقد بَعَثَنَا فى ڪل 4 ولد 
أت عدوا أله فاخا لصوت 4 [النحلء الآيةء 51]» وقال ‏ تعالى -: وا 
كا ين تنک ين نول إلا یی َيه لك 3 ,3 ل ا تبثن )> 


[الأنبياء] 237 . 


© قال ابن تيمية: (ت؛ ١۷۲ه)‏ 4: «وهذا الأصل وهو التوحيد 
هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديئًا غيره وبه 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى -: وسل من أَيْسَلَنَا ين 
بلك من سلتا أَجَعَلَنَا من ذون اَن َالِهَهٌ يبوه )»4 الزخرف]ء وقال 


5 ارہ مره 34 7 د جر خم احرسم ابرض 

- تعالى -: وما اسلا من قلت من سول إلا نوی إِلْهِ ات لآ لله | 
اچره 5 5 ار اسای رو س و E‏ 
أنأ ادون 9 © الأنبياءاء وقال ‏ تعالى -: اوقد بت فى ڪل امَو 
8-2 4 


عد 
ا ر e‏ ا د مد 2 معو 2 
رسولا آث اعبدوا الله واحتنبوا لطغوت فمنهم من هذى اله ينهم من 
س یت ر 


حَقَتْ ملو الله 4ه النحل, الآيةء 0 2200 . 

© وقال ابن القيم (ت١١0اه)‏ كَُنّة: «محبة الله سبحاته والأنس 
به» والشوق إلى لقائه» والرضا به وعنه: أصل الدين» وأصل أعماله 
وإرادته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين 
كلها. فمعرفته أجل المعارف» وإرادة وجهه أجل المقاصدء وعبادته 
أشرف الأعمال» والثناء عليه بأسماته وصفاته ومدحه وتمجيذده شرف 
الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم 44. 

وقد قال تعالى ‏ لرسوله: هم ايتا إِليَكَ أن أي مِلَدَ اسيم 
حَنِِفًا وما كان مِنَّ الْمتْركيي © 4 «النحل] . 


(۱) مجموع الفتاوى ۳/ ۳۹۷. 
(۲) انظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » .۳٦۷ - "56/١‏ 


متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


2 لقفةل 

وكان النبى ب يوصى أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: (أصبحنا 
على فطرة الإسلامء وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمدء وملة أبينا 
إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين200. 


وذلك هو حقيقة شهادة أن لا له إلا الله » وعليها قام دين الإسلام 
الذي هو دين جع ١‏ الآنياء والمرسلين» ولیس لله دين سواه ولا يقبل من 
أحد ديئًا ا 


© قال أبو حيان الأندلسى (ت؛ مؤلاه) ا4 : «وقال ‏ تعالى 
وتقدس -: ل إِلَهَ إل أنأ عبن ذطه الآية: 04. فذكر العبادة عقيب 
التوحيد» لأن التوحيد هو الأصل»› والعبادة فرعه 70" . 


© قال ابن القيم (ت: ۷۵۱ھ) يانه : (والإيمان به أصل الإيمان بما 
ع 
© قال برهان الدين البقاعى (ت: مدده) 4: «التوحيد هو الأمر 


الذي لا يقوم بناء إلا عليه )90 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الدعاء (944؟) من حديث عبد الرحمن بن أبزى بء ورواه 
ا ا فع راا ر دكي ۷ای والدارمي 9400 
والنسائي في الكبرى (۹۸۲۹ ۔ ۹۸۳۱» 10118 )1١193‏ وغيرهم عن 
عبد الرحمن بن أبزى أن النبي ب44 كان يقول ذلك» وفي إسناده اختلاف» قال 
الهيثمي في المجمع :155/٠١‏ «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح »» وصححه النووي في الأذكار (۲۲)» والعراقي في تخريج الإحياء 
:)١١60(‏ وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار 2401/7 وهو في السلسلة 
الصحيحة (1989). وفي الباب عن ابن مسعود 85.. 

(۲) إغاثة اللهفان ؟/455. 

(۳) البحر المحيط فى التفسير .٤٤/١‏ 

(4) الصواعق المرسلة 58/١‏ 

.195/4 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )٥( 


فكانة الم کد من_الدون وما 
شو من کد عد CD?‏ 
© قال برهان الدين البقاعى (ت: ۸۸ھ) كله : «والتوحيد هو 
الأساسن الذي لا تصح عبادة إلا به» وتحقيقه هو العلم الذي لا علم 


ل 


© قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ۴۷۷اھ) كلل : : وهي أصل 
الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه»ء وبقية أركان 
الدين وفرائضه متفرعة عنهاء ومتشعبة منها مكملات لها مقيدة السام 
معناها والعمل بمقتضاها)”"' . 

© قال عبد العزيز بن باز (ت: ١١٠٠ه)‏ يَكُلَنْهُ: «التوحيد هو أصل 
دين الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض وهر 
الحكمة في خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعًا ‏ عليهم 
الصلاة والسلام)”” . 


ر المطلب الال با 
التوحيد هو الأساس الذي قام عليه دين الإسلام 
دعا النبي ا للتوحيد في مكة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة وفي 
المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. 
© فعن ربيعة بن عباد الدؤلي (ت: في حدود ١9ه)‏ ذ» قال: رأيت 
رسول الله في الجاهلية بسوق ذي المجاز وهو يقول: (يا أيها الناسء 


)١(‏ تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة الزخرف». 
الأية: كم). 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ 
الحكمي. ص١77.‏ 

(۳) إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين ص١٤.‏ 


1 متاس التوكيص وارتباطها يأركان الإيمان 
219999999991913 ال حم ي 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 


© وعن جندب بن عبد الله (ت: 7١‏ ه تقريبًا) 5 قال: سمعت 
النبي 44 قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنهاكم عن ذلك)”" . 

© قال ابن تيمية (ت؛ ١۷۲ه)‏ 41 : «هذه الكلمة هي: أساس 
ا 


© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ كله في فضل كلمة التوحيد: ٠هي‏ 
الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات» وعليها أسست الملةء ونصبت القيلة» وجردت سيوف 
الجهاد»ء وهي محض حق الله على بجميع العباد» وهي الكلمة العاصمة 
للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب 
النار» وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به» والحبل الذي 
لا يصل إلى الله إلا من يتعلق بسببه» وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار 
السلامء وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد. وبها 
انفصلت دار الكفر من دار الإسلام» وتميزت دار النعيم من دار الشقاء 
والهوان» وهي العمود الحامل للفرض والسنةا . 

فالإيمان بالله هو أساس كل خيرء ومصدر كل هداية» وسبب كل 
فلاح» ذلك لأن الإنسان لما كان مخلوقًا مربوبًا عاد في علمه وعمله إلى 


011 ديك الحاكم ني د 

AN كيلك‎ el 00 

09 اام حسنة فى الاقات الصالتكات لابن ب صر 
() الجواب الكافي ص١7١.‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 7 
خالقه وباريه فبه يهتدي» وله يعمل» وإليه يصيرء فلا غنى له عنه» 
وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه وفساده» والإنسان له بالله عن كل شيء 
عوض» وليس لكل شيء عن الله عوض» فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا 
بمعرفة ربه وعبادته» فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة له والتي خلق 
من أجلهاء فما سوى ذلك إما فضل نافع» أو فضول غير نافعة» أو فضول 
ضارة» ولهذا صارت دعوة الرسل 0 إلى الإيمان بالله وعبادته» فكل 
رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن. 

© قال ابن القيم (ت:١0ام)‏ : «من أَرَادَ علو بُنْيّانه فَعَلَيهِ 
بتوثيق أساسه وإحكامه وَشْدَّة الاعتناء بوء فَإِن علو البنيان على قدر تَوْئِيق 
الأساس وإحكامهء فالأعمال والدرجات بُنيان وأساسها الَإيمَّان وَمَتى 
كان الأساس وثيقًا حمل البُنيان واعتلى عَلَيْه7. ۰ 

© وقال برهان الدين اليقاعى (ت: مداهم) يله : «التوحيد هو 
العا اللي مي عليه كل عبن CME‏ ا 
والعالي على كل 9 


م المطلب رابع با 
كلمة التوحيد هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات 
© قال اين القيم (ت:١0اه)‏ ي انه عن كلمة التوحيد: لهي الكلمة 


التى قامت بها الأرض والسفوات»“ 


.١1660ص الفوائد‎ )١( 
.٥۷/١ (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 
.١ 7١ص الجواب الكافي‎ (۳) 


متاسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


ار المطاب الخاسس € 
التوحيد رأس الأمر 
© عن معاذ بن جحل (ت: ۸١ه)‏ وه قال: قال رسول الله علا : 
«رأَسنُ الأمر: الإسْلامٌ وَعَمُودُهُ: الصَّلاكٌ وَيِرْوَةُ سَنَامِوِ: الْحِهَادُ فِي 


© قال ابن عطية الأندلسي (ن: 4مهى) نه : «التوحيد والكفر 
أس ااام ا 
هما رأس الامرين 


2 قال اين تيمية (ت: لكلام) اده : «وكان التوحيد بقول: لو إله 
إلا الله؛ رأس الأم“ 


2 قال ابن القيم (ت: املاه) يانه : «وكان توحيد الإلهية رأس 
50 
الآمر) 


@ قال عبد العزيز بن باز (ت: ١42اه)‏ 1 : «التوحيد هو أصل 
دين الإسلام وهو أساس الملة وهو رس 


1 


© قال عبد الرحمن بن قاسم (ت: ؟5١اه)‏ كَكُألْة: «(رأس الأمر), 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن» برقم (۳۹۷۳)؛ والترمذي في كتاب: 
الإيمان» برقم (7501)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين» برقم »)۲٤٩۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه'» ووافقه الذهبي. 

(؟) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) .485/١‏ 

() مجموع الفتاوى .7/١‏ 

() إغاثة اللهفان .40/١‏ 

(۵) إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين 
ص۷٤۔‏ 


والأمر هو الدين»ء يعني: رأس الدين الذي جاء به النبي ب هو 
(الإسلام): الذي هو: معنى لا إله إلا اللهء المتضمن للكفر بالطاغرت» 
والإيمان با . 


© قال صالح بن فوزان الفوزان ‏ حفظه الله : «وهذا معنى لا إله 
إلا الله يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الإسلام: هو الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهلهء هذا هو رأس 
أمر الدين» الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام» فلا يدخل 
الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقًا وعلمًا وعملًا واعتقادّاء 
لا يكون الإنسان مسلمًا إلا نذلك»". 


لإ المطلب الاس 


التوحيد هو أس الإيمان 
2 قال محمد ين أحمد السفارينى (ت: (AAA‏ رحا : «كلمة 
الإخلاصء وهي لا إله إلا الله وهي أس الإيمان» . 


لأ المطلب السابع ا 
التوحيد رأس أعمال الدين 
© قال الخطابي (ت:«'م) ك4: «لا يصح عمل من الأعمال 
)١(‏ حاشية ثلاثة الأصول؛ عبد الرحمن بن قاسم ص١١٠»‏ وتيسير الوصول شرح 
ثلاثة الأصول د. عبد المحسن القاسم ص8١5.‏ 


(؟) شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص9٠:".‏ 
(۳) لوائح الأنوار السنية ولوائح الأفكار السنية .٠٠٠/۲‏ 


الدينية أقوالها وأفعالها إلا بنية دخل فيها التوحيد الذي هو رأس أعمال 
سائر أعمال الدين» من الصلاة والزكاة والصيام والوضوء بالماء والتيمم 
بالترات». 


Qi E ED 
التوحيد أول واجبات الشريعة‎ 
عن ابن عياس (ت:18هم) وا أن النبي لاء بعث معادًا إلى‎ © 
اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإن‎ 
هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات‎ 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله كك افترض‎ 
. عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)”"‎ 
قال الخطابي (ت: +م) كأنَهِ: «في هذا الحديث من العلم أنه‎ © 
رتب واجبات الشريعة» فقدم كلمة التوحيد» ثم أتبعها فرائض الصلاة‎ 
لأوقاتهاء وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون‎ 
. آخرين» وإنما تلزم بمضي الحول على المال واستكمال النصاب)59‎ 
قال على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: :4:4هم) كك1ن1:‎ © 
«قرن الله التقى 0 الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة» فهي أعظم دعائم‎ 
الإسلام بعد التوحيدء وأقرب الوسائل إلى الله تعالى» ومفهوم هذه الآية‎ 


.۲٠/١ معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١558(‏ ومسلم )١9(‏ بلفظ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله . من حديث ابن عباس ييا . 

(۳) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي 15/١‏ 


مكانة التوحيد من الدير ما 

التوحي هن الدين عجر 629 كك 
يدل أنه من لم يقم الصلاة فهو مشركء ولذلك قال عمر: ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة*": 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ ككُأَنْةُ: «أعمال القلوب كمحبة _ 

ورسوله والتوكّل على الله وَإخلاص الدين له والخوف منه والرجاء له 
ذلك واجب على جج الخلقي ارون به ف 0 ا 
کن تركهًا مَحَمُودًا في حال ا وإن ارتة قر ا 


2" الب اسع كا 
التوحيد أول الدين وآخره وظاهره وباطنه 


© عن معاذ (ت: ١اه)‏ ولي قال 44: «فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: شهادة أن لآ إله إلا الله.وآن محمدًا رسول الف“ . 


© قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ن: /اللم) ك4 : «والدين 
ورد في القرآن بمعنى التوحيد والشهادة ¥ لبرت عند أو الإسلذ» 
زال عمران, الآية: ۲۹ء آل بو أدبن الس لزم الاب 19 فقي دين الله 
يبور که [آل عمرانء الآيةء 88]؟ أي : التوحيد وله نظا ٩‏ 


»)٥٥١  084( أخرجه مالك في الموطأ (۸۲)ء وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه (8761)» وأحمد في الزهد (2»)557 والبيهقي في‎ 
:)31455( الستن الكترى‎ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 167/7. 

(*) الآداب الشرعية ؟/ ۲۷۷. 

() رواه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم )١9(‏ بلفظ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله. من حديث ابن عباس وا . 

() بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 11۷/۲. 


متاسن التوتيم وارتباطها بأركان الإيمان 
ك2 ودع 2 لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال ابن تيمية (ت:+١اهم)‏ ككَْنْةُ: «أول الدين وآخره وظاهره 
وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إِلَه 
إلا اش" . 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ كُأذْةُ: «أصول الإيمان» وأعلاها 
وأفضلها هو «التوحيد» وهو شهادة أن لا إِله إلا الله كما قال تعالى _: 

وما سكا ین میلک ين سول إلا نيت لله آل لآ إل إل أا عدون 

5 ا وتال - تعالي ٠‏ ورد ا ى حكل اكد ا ات 
ادوا اله اجنيا دجوت 4 [النحلء الآية: 1]11» وقال ‏ تعالى -: #وسل مَنّْ 
سلتا ين بلك ين سلا اجا عن دون ان ٤لم‏ يبدو @) 
الزرخرفاء وقال ‏ تعالى : مع لَكُم ين الین ما ری پو ما ایی 
اوتا اك وما وَصَينَا بو برهم وموم ویس الشورى. الایتہ ۲۳ 

© قال ابن تيمية (ت:1اه) ك : «التوحيد كثير في القرآنء 
وهو أول الدين وآخرهء وباطن الدين وظاهره» . 

© قال ابن المنذر (ت: ه) أنه : «أجمع كل من أحفظ عنه من 
أغل: العلم على أن الكتاقن إذا قال ١‏ أشهد أن لا إله إلا اللاء واسهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حق» وأبرأ من كل دين 
خالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلمء فإن رجع بعد 
ذلك فأظهر الكفر كان مرتداء يجب عليه ها يجب غلق المرتدة . 

© قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ : «مقام التوحيد أولى المقامات 


)1( مجموع الفتاوى ۰۲٦٤/۱۰١‏ الفتاوى الكبرى 0//ا77. 
(۲) مجموع الفتاوى ۳/ 56". 

)۳( منهاج السنة ۳٤۹/١‏ 

(5) الأوسط صه"لا. 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا وج كك 
أن يبدأ په» كما أنه اول دعوة الرسل كلهمء » قال النبي 5 يك لمعاذ بن جبل 
(ت: اه) وء حين بعثه إلى اليمن «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
آنل إله إلا الله). وفي رواية: «إلى أن يعرفوا الله»» ولأنه لا يصح 
مقام من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا به» فلا وجه لجعله آخر 
المقامات» وهو مفتاح دعوة الرسل» وأول فرض فرضه الله على العبادء 
وما عدا هذا من الأقوال فخطأء كقول من يقول: أول الفروض النظر» 
أو القصد إلى النظرء أو المعرفة» أو الشك الذي يوجب النظر. وكل 
هذه الأقوال خطأ)”" . 


@ قال محمد بن عيد الوشاب (ت: اءكاه) يه : : «فأهمٌ مَا 
مرف التوجيد قبل معرفة العيادات كلها حي الشلاة" . 


م المطلب العاشر 4 
التوحيد أول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى 


© قال ابم القيم (ت: ١٥۷ه)‏ يانه : : «التوحيد أول منازل الطريق» 
بن ف 
وأول مقام يقوم فيه السالك 1 الله تعالی» . 
م يقوم ي 


© قال ابن آبي العز (ت: ۷۹۲ه) ككأنَهُ: «اعلم أن التوحيد أول 
دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله کل )220 . 


.184/١ مدارج السالكين‎ )١( 

() الدُّرَرُ السيّة في الأجوبة النَّجِدِيّة .1١//١‏ 

(۳) مدارج السالكين .41١/‏ 

.۷۸ - ۷۷ شرح العقيدة الطحاويّة لابن أبي الغرّ الحنفيٌ:‎ )٤( 


ملالس الم تبا كان الإيمان 
— اقلقة ١‏ الس التوتيح وارتباطها بار ن الإيمان 


© قال ابن القيم (اهاه) يله : «ولما كان كمال الإرادة بحسب 
كمال مرادهاء وشرف العلم تابعًا لشرف معلومه» كانت نهاية سعادة العبد 
الذي لا سعادة له بدونهاء ولا حياة له إلا بها؛ أن تكون إرادته متعلقة 
بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت» وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي 
الذي لا يموت» ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى» والحظ الأوفى؛ 
إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك 
داعيّاء وأقامه على هذا الطريق هاديّاء وجعله واسطة بينه وبين الأنام» 
وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلامء وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا 
على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيًا إلا أن يكون مبتدئًا منه» ومنتهيًا 
إليه عل . 


م المطلب الحادي عشر 4 
كلمة التوحيد هي الأعلى 


-- چ م 2 م و م مايوه سقط 
# قال تعالی : «#وَجَعكلنَّ ڪل اليرت كدَررا ستل 
ر ع صا و و اس 

َة آل هه الملا وال عير حكيم 429 التوبةا. 


عن ات موسى الأشعري (ت: ٤٤ه)‏ طلنه » قال : سئل رسول الله عا 
عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حَيِيّة» ويقاتل رياء؛ أي ذلك فى 
سيل اا 

عن ابن عباس ( ت 1۸ھ) ا : «(قوله: اکل كلمة ررح 


.094/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)18:5( وصحيح مسلم برقم‎ c«(YA1°) مج البخاري برقم‎ () 


ميرح رق 


ڪا الشف وهي: الشرك بالل «وَكَيَدٌ أله هل الما 
وھی: لا اله إلا اش" . 


قال الكعححوطى (ت: الاقؤه) يانه : «وأخرج اتن المتدر 
(ت: ۵۴۳۹۸) يلك وابن ا حاتم (ت: ۳۲۷ ھ) كلك والسجعهقئ 
(ت: حدكىم) اة فى الأسماء والصفات» عن ابن عباس (ت:116ه) للا 


مم 


في قوله: ایل كلمة الت كتزنا اسل قنال: هي 
الشرك رلم آله هى اعيا قال: لا إله إلا الله. وأخرج 
أبو الشيخ (ت: ۹٠٣ه)‏ كذ عن الضحاك بن مزاحم (ت: ١١اه)‏ كاه 
ل 


قال محمد بن جرير الطبري (ت: ۰٣ه)‏ ل : « وجل كلمة 
اريس ترا وهي كلمة الشرك الشف لأنها فُهِرَت وأذلّت» 
وأبطلها الله تعالىء ومحق أهلهاء وكل مقهور ومغلوب فهو أسفل من 
الغالب؛ رالا هر الأفلى ودا أت ورت آلا تول 
ودين اله وتوعيده وقول لا إله إلا اه وقي كلث (العليا)ء على الشرلة 
وأهله» الغالة ع0" . 


وقال مقاتل بن سليمان (ت» .6٠م)‏ ككُأَنة: ««وجمكل َل 
يرت مزر يعني دعوة الشرك سنل «وَكَلمَةٌ نر4 
يعنى دعوة الإخلاص»› لیے العا يعني: العاليةء واه عي 
في ملكهء كم 469 حكم إطفاء دعوة المشركين» وإظهار 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة التوبة» الآية: +024 وانظر تفسير معالم التنزيل في تفسير 
القرآن الكريم للبغوي (سورة التوبةء الآية: .)٤١‏ 

(۲) تفسير الدر المتثور (سورة التوبةء الآية: *4). 

(۳) تفسير الطبري (سورة التوبة» الآية: .)5٠‏ 


Da‏ الت أوتنا كان الإيمانت 
حو E‏ ا ا 


التوحيد)”" . 


9 وقال يحيى بن زياد الفراء (ت: ۲۰۷ه) كانه : «و«إكيمة 
مك مهم 


لت كََيُرا4 الشرك باه » وكيم َر قول : (لا إل إلا اش)». 
ر المطلب الثاني عشر © 
كلمة التوحيد أعلى شعب الإيمان 


# قال تعالى -: سبح أسْمَ ريك الل ()» الأعلىا. 

© عن أبي هريرة (ت: ۵۸ھ) و أن رسول الله َك قال: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» متفق 
E‏ 

وقي لف اخ ع ادارا راعلا قول: لا إله 
إلا اش . 

فتوحيدٌ الله وعَدَمُ الإشراك به هو مَبدأُ الإيمانِ ومُنتَهاءُ وما كان 
سواه يِن أعمالٍ فهو من مُكَمّلاتِ الإيمان. 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١5ام)‏ كأله: «قوله: «إسَيّج اسر 
يك يقول سبحانه: نزه اسم ربك الأعلى» يقول: نزهه من الشرك 


.)٤١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء (سورة التوبةء الآية: .)5٠‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب أمور الإيمانء برقم (9): ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» برقم (١۴)ء‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۳۷۹/۲ برقم (۸۹۲7). 


مكانة التوحين من الدين عموما 


بشهادة أن لا إله إلا الله فذلك قوله: الل وجي . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸هہ) كه : «والعلم الأعلى: هو العلم 
بالأع ت 

© قال ابن تيمية (ت؛ ١۷۲ه)‏ ك4: «وهذا بخلاف العلم الأعلى 
عند المسلمين فإنه العلم بالله» الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل 
وجهء والعلم به أعلى العلوم من كل وجه » والعلم به أصل لكل 
علم ۲" . 

© قال ابن تيمية (ت: +اه) يب : «وإنما العلم الأعلى هو العلم 
بالل والله هو الأعلى على كل شيء من كل وجه» كما قال سبحانه: 
«سيّح س يك أل 42 الأعلىاء فالعلم به أعلى العلوم» وإرادة وجهه 
أفضل الإرادات» ومحبته أفضل المحبات . 


م المطلب. الثالث عشر 3 
الإيمان بالله الذي هو التوحيد هو خير العمل 
© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطي (ت: ۱۳۹۲ھ) يان : (لجميع 
الأعمال كلها هو أولا وقبل كل شيء الإيمان باللهء وذلك أنه 4 سئل: 
أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ 
قال: إيمان بالله). 


.)١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 

(؟) جامع الرسائل ۲/ 588. 

(8) الرد على المنطقيين ضن 2111 

5837/١ الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق‎ )٤( 


وج متالسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 

قبل + م بماذا» 

فقال مرة: «الجهاد في سنل ا 

وقال مرة: «الصلاة على أول وقتها»" . 

وقال مرة: «بر الوالدين» وفي كل مرة يقدم إيمانًا بالله.. 

فعليه الإيمان بالله هو خير العمل» وليست الصلاة» ثم بعد الإيمان 
بالله فهو بحسب حال السائل وحالة كل شخصء فمن كان قويًا وليس 
عليه حق لوالديه» فالجهاد أفضل الأعمال في حقه مع الحفاظ على 
الصلاة؛ فإن كان ذا والدين» فبرهما مقدم على كل عملء ولم لا! فإن 
الصلاة على أول وقتها لغير هؤلاء» فإطلاق القول بالصلاة خير العمل 
في حق جميع الناس لا يصح مع هذه الأحاديث» ولهذا منع رسول الله يله 
بلالا أن يقولهاء وجعلها: خيرًا من النوم» وهذا لا نزاع فيه ولا بالنسبة 
لأي أحد من الناسء والله تعالى أعلم» . 


ر المطلب الرابع عشر ل 
التوحيد أفضل الأعمال 
© عن أبي شريرة (تءلمهم) طايه فال قال رسول الله عِذةِ : 
«الإيمان بضعٌ وسَبْعُونَ أؤ بضعٌ وسُِونَ شُعْبَةٌ فأفضَلّها قول لا إل 


.)۸۳( وأخرجه مسلم برقم‎ »)١919( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقمك »)٥۲۷(‏ وأخرجه مسلم برقم (۸۵) باختلاف يسير من 
حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي كَلِةِ: أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها»؛ قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قال: ثم 
أي؟ قال: 7الجهاد في سبيل الله قال: حدثني بهن» ولو استزدته لزادني. 

(؟) أضواء البيان ۸/ .٠١١‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


89- 
إلا اك وأثناها إماطةٌ الأدّى عن الشريق: والشباء ةين 


6 
الإيمان» . 


© عن أبي هريرة (ت:١هه)‏ ا قال: سكل رسلول الله لا : أي 
الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: «إيمان بالله ورسوله)» قيل: 
ثم أي؟ قال: «الجهاد سنام العمل»» قيل: ثم أي؟ قال : «ثم حج 


Cy 
> رور‎ 


© عن أبى ذر (ت؛ ٠‏ أو ١٣ه)‏ طله «سألت النبي ككل: أي | 
عن أبي ذر ميب 0 7 
أفضل؟ قال: 7إيمان باللهء وجهاد فى سبيله» ار ار 


© عبد الله بن المقفع (ت: ١١١ه):‏ «الدين أفضل المواهب التي 
وصلت من الله إلى خلقه» وأعظمها منفعة» وأحمدها في كل حكمة» فقد 
بلغ فضل الدين والحكمة أن مدحا على ألسنة الجهال» على جهالتهم 
ا وعماهم us‏ 
© قال على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: ۹٤٤ه)‏ كان : 
«معنى قوله: إنها تعدل ثلث القرآن أن الله جعل القرآن ثلاثة أجزاء: 
أحدها: القصص والعبر والأمثال» والثاني: الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» والثالث: التوحيد والإخلاص» وتضمنت هذه السورة صفة 
توحيده تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والوالد والولد» فجعل لقارئها من 
الراب كراب دمن قرا ثلث القران 10 


(۱) أخرجه مسلم برقم (07"6. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۹٥۱)ء‏ وأخرجه مسلم برقم (۸۳). 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)۲٥۱۸(‏ 

٣٣ص كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )٤( 

(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال .501/1١١‏ 


ا متاس التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
0-7 الطقة ١‏ لسن التوتيم وارتباطها بأركان الإ ن 


© قال العز بن عبد السلام (ت: 775ه) 4: «وقد صرح 44# بأنه 
أفضل الأعمال؛ لما قيل له: أي الأعمال أفضل؟ فقال: ١إيمان‏ بال“ 

© قال العز بن عبد السلام (ت:101م) 4 : «التوحيد وصفات الإله؛ 
فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من أفضل الوسائل)0 . 

© قال ابن تيمية (ت:00ام) ككُرنهُ: «لا إلّه إلا الله أفضل 
الكلمات؛ كما في الصحيحين عن النبي 2 أنه قال: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة ‏ أو ستون ‏ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ب“ . 

© قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ھ) 1115 : «فالعلوم بعضها أفضل من بعض 
فالعلم بالله أفضل من العلم بخلقه» ولهذا كانت آية الحو ادي 
القرآن؛ لأنها صفة الله تعالى. وكانت: قل هو أله كد )€ الإخلاص. 
الاية. ١ء‏ تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن «ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد» وثلث 
قصص» وثلث أمر ونهي . وثلث التوحيد أفضل من غيره)”*'. 


م المطلب الخامس عشر 5 
اتوحيد أول العمل ۾ 


لمعاذ بن (ت: ۱۸ه) 5 حين 0 «إنك 0 قومًا 


"4/١ قواعد الأحكام في مصالح الأتام‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (4) ومسلم )١(‏ (08) واللفظ له من حديث أبي هريرة 45 
)٤(‏ كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات صلا ؟. 

(0) مجموع الفتاوى 805/4. 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


آهل کتاب» فإذا جئتهم» فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اله» وأن 
محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك» 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ۲ 

© قال الخطابي (ت: )ا : اعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4: «الإيمان بضعة وسبعون بابًاء أفضلها شهادة أن لا 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)27 

وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا الحسن بن مكرم 
قال: حدثنا علي ب بن عاصم قال: حدثنا سهيل» عن عبد الله بن دينار» 
حدثني أبوك - أبو صالح ‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل مثلهء إلا أنه 
قال أولها ل إله إلا 141 ققد ثبت بروابة تايان ين بلول التي 
اعتمدها أبو عبد الله» ثم بمشايعة سهيل إياه في روايته أن الإيمان اسم 
ينشعب إلى أمور ذات عددء جماعها الطاعة» ولهذا (صار) من صار من 
العلماء إلى أن الناس متفاضلون في درج الإيمان» وإن كانوا متساوين في 
اسمهء وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة» وأقام رسول الله 4 بضع عشرة 
سنة يدعو الناس إليهاء ويسمى من أجابه إلى ذلك مؤمتا إلى أن نزلت 
الفرائض بعد» وبهذا الاسم خوطبوا عند إيجابها عليهم. قال الله تعالى: 


س e4‏ ندج بي 


هايا اليرت َامَنُوَا إذا فم إل الصَّلؤة مأَعْسِنُوا جو4 وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى Aa ›»۳۷۸/٤‏ 
(؟) مسند أحمد ۲/ ۰۹۷٥٥/٤٤٥‏ سنن ابن ماجه 277/١‏ سنن الترمذي ١77/5‏ 


Da‏ آل ارتبا بأركان الإيمان 
ATA —‏ لسر لتوتيد وارتباطها بار ن ام يمان 


204 


«يكيْهًا الت اموا رتكهوا وَلَسْجْدُوا وعد ريك انكلو الكير» 
5 0 )00 
وهذا الحكم مستمر في كل اسم ) . 


ار المطلب السادس عشر ,ا 
التوحيد جماع الدين 

© قال ابن تيمية (ن:٠"ام)‏ ككأله: «التوحيد جماع الدين» والله 
ا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ا 

© قال ابن تيمية (ت: ١۲٠ه)‏ ككُبَنُهُ: «التوحيد هو جماع الدين 
الذي هو أصله وفرعه وليه وهو الخير كله» والاستغفار يزيل الشر كله» 
فيحصل من هذين جميع الخير وزوال جميع الشر. وكل ما يصيب 
المؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه)”". 

© قال ابن تيمية (ت:8اه) يله «وهذان الأصلان جماع 
الدين: أن لا نعبد إلا اللهء وأن نعبده بما شرع» لا نعبده بالبدع . 


عى وء. 


وقال ‏ تعالى -: فن کن يأ لم ریو يعمل عمد صلا ولا شر 
واد رد کا 4O‏ [الكهف] . 
وكان عمر بن الخظاب (ت: ١ه)‏ طب يقول في دعائه: «اللّهم 


اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه 
شيعا 240 


.157 _ ١437/١ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ٠۲٠۲/١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة .١١1//١‏ 

(۳) جامع المسائل .۲۷٤/١‏ 

)٤(‏ أخرجه. أحمد في الزهد )1٠١(‏ من طريق الحسن أن عمر كان يقول» فذكره؛ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 2 

© وقال الفضيل بن عياض (ت؛ ۸۷٠ه)‏ كذ في قوله تعالى: 
بوک ني لسن علا االلك). قال: «أخلصه وأصوبه». قالوا: 
يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: (إن العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى 
يكون خالضًا صوابًاء والخالص أن يكون للهء والصواب: أن يكون على 
ا 

© قال ابن تيمية (ت: 8/ه) كُزَنْةُ: «توحيد الله الذي هو إخلاص 
الدين له» والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين ». 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كَُنْةُ: «جماع الدين هو عبادة الله 
وحده» وأعظم: الذنوب الشرك والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء 
إليه والترغيب فيهء وبيان سعادة أهله» وتعظيم الشرك بالنهي عنه 
والتحذير منه وان شقارة اهلها 

© قال ابن تيمية (ت:008ه) ب «وجماع الدين أصلان: ألا نعبد 
إلا اله ولا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بالبدع» كما قال تعالى : «فن 
گان ا اه ری ْمل عَم صللا ولا برل ادو ريك لمأ 2 4 الكهف!. 

وذلك حر ا ا داد ان إله إلا الل واد أن 
محمدًا رسول الله . 


= والحسن لم يسمع عن عمر. وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
(۱۰۱۸) من طريق آخر. . 

)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية بسنده عن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضيل يقول 
ذلك ۸/ 46. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقیم ؟/ #ا/ا. 

(۳) جامع المسائل 8/ 56» مجموع الفتاوى /١‏ ۸۷. 

.١۷۲ص الرد على الإخنائي‎ )٤( 


١‏ متاسة التوتيت وارتياطها يأركان الايمان 
GD‏ لسرن التوتيد وارتياطها يأركان الإيمان 


ففي الأولى: ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الثانية: أن محمدًا يد هو رسول مبلغ عنه» فعلينا أن نصدق 
خبره ونطيع ا 

© قال ابن القيم (ت: 0اهم) : «وقال النبي يله لمعاذ: «والله 
إني لأحبك؛ فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللّهم! أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». 

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان» بل الذكر القلبي واللساني» 
وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاتهء وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه, 
وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء 
عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده. 

فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه 
إلى خلقه . 

وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا 
وباطتًا . 

وهذان الأمران هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره 

وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات 
والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل الكتب» وأرسل: 
الرسل» وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وها بينهما» . 


(1) العبودية لابن ثيمية ص١15١.‏ 
(؟) أخرجه أحمد )۲٤۷ »۲٤٤/٥(‏ وأبو داود (1677) والنسائي / "01 عن معاذ. 


e وإسناده‎ 
.1857/١ الفوائد‎ )۳( 


مكانة التوحيد من الدين عموما TT E‏ 

© قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (مل١اهم)‏ كاله : 
«جماع الدين أن لا يعبد إلا اللهء وأن لا يعبد إلا بما شرع لا يعبد 
بابو" . 

© قال عبد الرحين بن محمه بن قاشم (ت ١۴اه‏ لا 
(إخلاص جميع الأعمال لله وحده لا شريك لهء ومتابعة الرسول لإا 
وهذان الأصلان هما جماع الدين» ولا يستقيم دين إلا عليهماء كما 
قال تعالى -: فن کن يا لم ری مَل صلا مسا ولا بر اد 
ر لما )4 الكيفم»”" . 


م المطلب السابع عشر ج 
التوحيد أول واجب على المكلف 

© قال ابن المنذر (ت: 5مم) ككُنَه: «أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد َي حق وأبرأ إلى الله من كل دين 
يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل» أنه مسلم». 

© قال عبد القادر الجيلانى (ت: /2هم) ككُلَنُهُ: «الذي يجب على 
مل بريد الخول فى دين الاسلام اوا أن يتلفظ بالشهادتين لا إله ال الله 
محمد رسول الله» ويتبرأ من كل دين غير دين الإسلام» ويعتقد بقلبه 
وحدانة الله تعالى 1" 


)١(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص6ه. 
() الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5١/١؟.‏ 

(۳) الإجماع ص155١.‏ 

(5) الغنية للجيلاني .7/١‏ 


Da‏ الت يت وارتبا بأركان الإيمان 
11130 ' لسن التوتيط وارتباطها بأركان ال 0 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ 4: «إن السلف والأئمة متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ». 

© قال ابن تيمية (ت؛ ١١۷ه)‏ ككُلَنْهُ: «إن السلف والأئمة متفقون 
على أن أول ها يوضر به العباد, الشتهادتان00©. 

ولا يقدح في هذا الإجماع ما يذكره بعض أصحاب المذاهب 
الأربعة ممن تأثر بعلم الكلام في نسبة القول بأن أول واجب على 
المكلف هو المعرفة والنظر إلى الأصحاب» ويعني به أصحاب المذهب» 
وهو في الحقيقة قول من تأثر به من أصحاب الكلام. 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كأنْه: «ولما كان الكلام في هذه 
الأبواب المبتدعة مأخوذة في الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم» 
وقد تكلم هؤلاء في أول الواجبات: هل هو النظرء أو القصدء أو 
الشك. أو المعرفة؟ صار كثير من المتسبين إلى السنة» المخالفين 
للمعتزلة في جمل أصولهم» يوافقونهم على ذلك ثم الواحد من هؤلاء 
إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك. وأبي حنيفة» والشافعي 
(ت: 104ه)» وأحمدء وصنف كتابًا فى هذا الباب يقول فيه: (قال 
أصحابنا) و(اختلف أصحايبنا)» فإنما 8 بذلك أصحابه الخائضين فى 
هذا الكلام» وليسوا من هذا الوجه من 0 ذلك الإمام . .76 . ۰ 

© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ كُأَنْهُ: «الصحيح: أن أول واجب 
يجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله. لا النظرء ولا القصد إلى 


)0 درء تعارض العقل والنقل .8/1١١‏ 
)7( درء تعارض العقل والنقل 1/۸. 
زرف درء تعارض العقل والنقل ۳/۸ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


89 — 
النظرء ولا الشك: كما عي أقوال لأرباب الكلام المذموء“. 

8 قال ابن بی العز (ت: ۵۷۹۲( يله : «الصحيح أن أول واجب 

يحت على المكلك شيادة أن له إله إلة اط لأ المظرء دولا القصد إلى 

النظرء ولا الشك» فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر 


ما يخرج به من الدنياء فهو أول واجب وآخر وا 


© قال محمد بن عيد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
(ت: 1١١1ه)‏ ا في رده على محمد بن عباد في هذا eT‏ «قولك 
أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجود ثم معرفة العقيدة ثم 
علم التوحيدء وهذا خطأ وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على 
ذمهء وإنما الذي أتت به الرسل أول واجب هو التوحيد ليس النظر في 
الوجود ولا معرفة العقيدة كما ذكرته أنت في الأوراق أن كل نبي ا 


)١(‏ يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : «إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله 
عليك؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورة 
ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر». «المحيط بالتكليف» 
للقاضي عبد الجبار ص27 و(شرح الأصول الخمسة» له (ص٠لاء .)۷١‏ 
ويقول عبد القاهر البغدادي: «الصحيح عندنا قول من يقول: إن أول 
الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بالله تعالى 
وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمتهء ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى جواز 
إرسال الرسل منه» وجواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدي إلى وجوب 
الإرسال والتكليف منه» ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة» ثم 
العمل بما يلزمه منها على شروطه». «أصول الدين» للبغدادي ص هلا. 
ويقول الجويني: «أول ما يجب على العاقل البالغ - باستكمال سن البلوغ أو 
الحلم شرعًا ‏ القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث 
العالم . .٠‏ «الشامل» للجويني ص7"6. 

(؟) مدارج السالكين ٤۱١/۳‏ -417. 

(9) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲۱/۱ - 077. 


rj Da‏ ارتبا يأركان: الايمات 
3 فننة ‏ اسن التوتتي وارتباطها باركان الإيمان 


5 م ج E‏ رو 
لقومه : #أعبدوأ 01 ا لك س ي ر 4 [المؤمنون» لقي ۳۲ . 


7 المطلب الثامن عشر 4 
التوحيد هو حق الله على العبيد 
© قال تعالى ۔: رما علقت لْلْنَّ آلإ رل ليذو (© مآ ار 
منم مْن رنف وا أن موت @4 [الذاريات]» والمعنى: ما خلقت الجن 
والإنس إلا لوخدون . 
© عن معاذ بن جبل (ت؛ ١١ه)‏ و أن النبي ب قال: له: «يا 
معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»» ثم سار ساعة 
ثم قال:(يا معاذ» هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله 
ورسولة أعلم : قال: حي العباد على الله آن لا يعات عن الا يدرك له 
ش۳ 
© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: 407م) ك4 في تفسير قوله 
تعالى : رما علقت لى والإنى إل ليث 449 قال علي بن أبي طالب 
(ت: ٠؛ه)‏ تَعأَنهُ: معناه إلا لآمرهم أن يعبدوني» وأدعوهم إلى عبادتي» 


)١(‏ الرسائل الشخصية - الرسالة الثانية ص5١»‏ والدرر السنية في الأجوبة النجدية 
ا 

(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي .٠٥۷ /١۷‏ 

(۴) متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل 2489/9 
برقم /04571» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد تدخل الجنة» قطعًا ٥۸/١‏ برقم 7١‏ واللفظ للبخاري» برقم 2758805 
ورقم .168٠٠‏ 


مكانة التوجيد هى الدين ما 


واعتمد الزجاج هذا القولء ويؤيده قوله: وما أُمِرَْا إلا ليعمُثوا 
إِلَنهًا Et‏ [التوبة, الآيةء »]5١‏ وقوله : وما نا ل لِيعْبدُوا أنه لصن له 
أل البينة. الآية: .]٥‏ قال ابن عباس: ليقرّوا لي بالعبودية طوعًا أو كرمًا. 

ووجه الآية في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة 
وإجبار وإِنْما خلقهم خلق تكليف واختيار» فمن وفقه وسدّده أقام العبادة 
التي حلق لهاء ومن خذله وطرده حرمه إياها واستعمله لما خلقه له . 

© قال ابن تيمية (ت: ۸١۷۳ه)‏ ككُلَلْةُ: «ولكن عبادته وحده حق 
استحقه عليهم لذاته» كما قال: رما عقت لن والإنى إلا تبون 
ما ارد مہم من دَق وبآ ارد أن بیو (© إنَّ اه هو الف دو افر لين 
©4 الناريات: ١ه‏ - 06]ء فأخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته» وأخبر أن 
الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبه وأراده بأمره منهم هو عبادته» لم 
يرد منهم رزقًا ولا أن يطعموه» والرزق يعم كل ما ينتفع به الحي ظاهرًا 
وباطئًا» فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون من عبادهم» من جلب 
المنفعة إليهم التي هي الرزق. 

# قال تعالص -: لوم ايهم يفول 
عمو 3© ورتا من َل امَو سيدا القصص]. 

© قال ابن تيمية (ت:18م) 4: «فأخبر تعالى أنهم علموا 
يومئذ أن الحق للهء وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله لم 
يكن لهم في ذلك الحق شيء» بل كان دعواهم أن لهم حًا افتراء 


: 53 5 امه . شرف 
افتروه» فضل عنهم وقت الحقيقة ما افتروه)”7 : 


کرم راہ بر س rE‏ 
ای اا كح 


41 
أن 


() تف الكقف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (تفسير سورة الذاريات» 
الآية: 5ه). 


(؟) جامع المسائل ۲۳٦/۱‏ - ۲۳۷. 


منتاسة التواتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
1ه ' لسر التوتيط وار ركان الإيمان 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كُلَلهُ: «قال ييو في الحديث 
المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة: عبد الله بن مسعود 
(ت: ۳۲ھ) طا وزيد بن ثابت (ت: م#ه) - ضف : «ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة 
المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» وفي حديث ابي 2 
(ت: ۵۸ه) - رضي الله تعالى عنه ‏ المحفوظ : إن الله يرضى لكم ثلاثا : 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». فقد جمع في هذه الأحاديث 
بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم 
جماعة المسلمين» وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن 
الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده» فحق الله أن نعبده ولا نشرك به 
شيئًاء كما جاء لفظه في أحد الحديثين؛ وهذا معنى إخلاص العمل لله 
كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما 
الخاص فمثل بر كل إنسان والديه» وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع 
الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه؛ ولأن مصلحتها خاصة 
فردية. 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة 
مناصحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا 
باجتماعهم» وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم في 
اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعًا؛ فهذه الخصال تجمع أصول 
الذين. وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري 
قال: قال رسول الله ل «الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


مكانة ا القر کی هموما 1 
المسلمين وعامتهم». فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله 
وعبادته وحده لا شريك له» والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي 
مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم» فإن لزوم جماعتهم هي نضيحتهم 
العامة» وأما التصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه» فهذه يمكن بعضها 
وبر استيعايها على اسيل ال 


© قال ابن تيمية (ت:/لام) يله : «واعلم أن هذا حق الله 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء كما في الحديث الصحيح 
الذي رواه معاذ (ت: 8اه) عن النبي بل أنه قال: «أتدري ما حق الله 
على عباده؟». قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟» قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم أن 
لا يعذبهم))”". 


5 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت:5/1اهم) َكانه : 
«هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل 
يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإناية إليه 
والإقبال عليه» والإعراض عما سواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» 
فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة 
لربهء كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجلهء فما 
خلقهم لحاجة منه ا 


.19-18/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .۲۳/١‏ 

6 تفس نيشير الكري المدان في تفشير القرآن لابن ستعدي» (تفسير سورة 
الذاريات» الآية: 056). 


متاسن التو يط وارتياطها بأركان الإيمان 
5 ونج لسن التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 


ر المطلب التاسع عشر ج 
التوحيد برهان على أن الحق واحد وهو الصراط 


أ قال تعالى _: ون كنا فط نقتي 1 ول E‏ 
فر يکم عن سيلو كَلِكْْ سکم پو لڪ مرد ©4 انما 

ا قال ۔ تعالى -: کلت پاک آله هو الق واک ما غوت ين 
ونه هو الْطِلُ ولك اله هو الع الكَبيدُ © 6 ا 

ا قال تعالى -: ریات قوت 
[يوسك]ء 

ودين الحق واحدء وهو دين الإسلام» وبقية الأديان باطلة. 

## قال تعالى : ووس بج عير اسم يتا فان يقب نه وَهُوَ في 
رة مِنّ الْكَبِرنَ (2©)» اال عمران]. 

#8 قال تفای ع طش ال اسل ونوك ولف 
هر ڪي اين ڪي وڙ كره المترون © [التوبة] . 

فالأدلة متوافرة على أن الدين واحد» وهو الصراط الموصل 
إلى اللهء وأن منهجه» وسبيله التوحيد» فالإسلام واحدء فالله تعالى هو 
الإله الحق الواحد» ومن يعبدونهء ويوحدونه هم آهل الحق» والآلهة 
الأخرى باطلةء وعابدوها على الباطل. 

فطريق الحق واحد» وهو طريق الله» وهو طريق الهداية» وهو 
طريق الإسلام» وهو طريق الاستقامة» وسبّل 00 كثيرة خبيثة» وقد 
قال - le‏ القية رانك و1 انجيق كز الذي » 
[المائدة, الآيةء ]1١١‏ . 


فالحق واحد» وهو صراط الله المستقيم» الذي أمرنا بالتمسك بهء 


الك 


2 3 


مكاثة التو دامن النين عبرا 


فأفرد الله الصراط» وجمع السثل : وأمرنا أن نسأله ذلك فى كل صلاة 


#آنينا قط الحتمد نع سل ا ات عو [الفاتحة: 1 ۷] 
فهو واحدء وقال وَبْك: َال هنذا ور ل مسقي ()4 االحجرا. 


© عن عبد الله بن مسعود (ت: ۲۲ه) ونه قال: «١خط‏ رسول الله کا 
خا بیده» ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمّاء ثم خظ عن يمينه وشمالهء 
ثم قال: هذه السبل» وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ 
النبي &4: «وَأنَّ هذا رى مُسَمَقِيمًا تيوه الأنعام, الآية؛ :110 بعد ذلك 
قال: ثم خط عن يمينه وشماله» ثم قال: هذه السّبل» وليس منها سبيل 
إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ «وَأنّ هَدَا صر قيا اتير 


١ 
2 50: [الأنعامء الآية: ماع‎ 


© وسئل صديق الآمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق 

(ت: ١١ه)‏ وليه عن الاستقامة فقال: آلا تشرك بالله شيئًا». قال محمد بن 

يعقوب الفيروزأبادي (ت: /الله) ككُلَنْةُ: «يريد الاستقامة على محض 
زفق 
التوحيدا . 


© قال عثمان بن عفان (ت: ٣ه)‏ وه : «استقاموا: أخلصوا 
ا 

© قال مجاهد بن جير (ت: ؛٠اه)‏ كله : «استقاموا على شهادة أن 
N NIY‏ 


)١(‏ رواه أحمد: ١٤1٤ء‏ وابن حبان: لاء وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حيان .١509//١‏ وهو حديث حسن صحيح . 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .۳١١ /٤‏ 

0 امدارج السالكين ا 

(5) مدارج السالكين ؟/5١١.‏ 


متاسة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


QT 22‏ 
9 قال محمد بن المنكدر (ت: ٠؟اه)‏ انه : «كابدت نقسى أربعين 


سنة حتى اتقام . 


© قال سقيان الثوري (ت: 11ه) اتَعأَنْهُ: «نحن اليوم على الطريق» 
فإذا رانتمونا: قد أخذنا يمينا او شجالارفلا: تقتدوا ا 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:00اهم) كُلْهُ: «صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشّوبء هم أهل السنة 
والجماعة» وفيهم الصديقونء والشهداء» والصالحون» ومنهم أعلام 
الهدى» ومصابيح الدجى» وهم الطائفة المنصورة)". 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ن:18ام) ك4: «إن الحق 
واحد» وا يخرج عما جاءت به الرسل» وهو الموافق و العقل 
فظرَةَ الله ي الي فَظْرَ الئاس عَلَيْهَا »“ . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ كاله: «غاية الكرامة 
لزوم الاستقامة» فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه 
ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته)”” . 

© قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ كُدَّنْةُ: «والمقصود أن طريق الحق 
واحد إذ مرده إلى الله الملك الحقء وطرق الباطل متشعبة» ومتعددة»" . 


© قال ابن القيم (ت؛ 0/م) ككُأَنْهُ: «والمقصود أن الطريق إلى الله 


.141/7 صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) أخبار الشيوخ للمروذي (49). 
(*) العقيدة الواسطية .":/١‏ 

.194* /٩ منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.۲۹۸/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )5( 
.٠١۷/١ بدائع الفوائد‎ )5( 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا GD:‏ كك 
تعالى واحدء فإنه الحق المبين» والحق واحدء مرجعه إلى واحدء وأما 
الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى 
الباطل فهو باطل» فالباطل متعدد وطرقه متعددة 2370 

© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ ككُذَنْةُ: «الحق واحدء وهو صراط الله 
المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه» وهو عبادته وحده لا شريك 
الخارجين عمها بعث به رسوله من الهدى ودين الحق؛ بخلاف طرق 
الباطل ؛ فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد 18 الحق» د الباطل» 
1ن ول الت ا هم يخ قلحت إل اليد واب كا 

وَلِيَآدُهُمُ الطدحُوتُ يرهم ين الثور إِلَ الظُلْمَتِ» الاي ۷ . 
وقال - تعالى - : وان هدا سرع ف قا فالبدر كذ تا اسيل 


ی ساد لا 030 


فرق يكم عن سيلو 2 [الأنعامء الآية:  ]1٥۴‏ 


© قال ابن القيم (ت؛ اه۷ه) كلْه: «إِنَما يُكْرِمُ الله مَنْ يكرمه 
بِمَعْرِفَيِهِ وَمَحَبّيَهِ وَطَاعَيِوِء وَيْهِينٌ مَنْ يُهينه ارا عنه؛ فالإكرام 
والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع 
على الكافر ويقتر على المؤمن لا لإهانته “٠‏ 

© قال اين القيم (ت: ١مام)‏ ككأله: «على قدر ثبوت قدم العبد 
على هذا الصراط في هذه الدار» يثبت على الصراط في الآخرة». 


© قال ابن رجب (ت: 0اهم) كَعُزَنُهُ: «أصل الاستقامة استقامة 


.١157ص طريق الهجرتين‎ )١( 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص"4. 
(۴) مدارج السالكين .٠۷۲‏ 

.٠١/١ مدارج السالكين‎ )٤( 


متاسن الت ارتباطها بأركان الإيمان 
ATT —‏ لسن التوتيت وارتباطها بأركان يمان 


القلب على التوحيد» ا طإي الاستقامة في قوله تعالى : 
إن الست کال رسا آله ثم اتترا 95 لم يرا إلى غيرء 506 
والصديق طب استقى هذا 00 ن آبعين في كعاب الله تغالى.. .الاب 
الأول : قول الله عن عيسى نإ لقومه: ل آله كك 0 و 
هدا رط سُسْتَقِيمٌ (6) 4 لال عمران]. والثانية : ار آذ أَعَهَد الک مد 00 
أذ ل" مدنا 8 لكر عدو مين 9) دان و مدا ا ا 
مف ©4 اس. الآيات: ]١ 3٠‏ . 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت؛ «٠ده)‏ ككأَنْةُ: «أجمع 
OAS O E‏ ا ا 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١١٤اه):‏ (السوء لا ينال 
الناس إلا بأعمالهم؛ لقوله تعالى: ليما مَدَمَت أْريكُمَ4» فالمصائب 
الديئية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا تحن» فلو استقمنا استقامت لا 
الأمور: یا اديت اموا إن کشا لله يمل لكي وا رن َم 
ا و عو »4 [الأنفال, الآية ۲۹] 2200 , 


© الطب الصروة‎ (١ 
التوحيد مصدر كل هداية‎ 
تعالس -: الین موا وَل يبوا إيتدتهر بلي وليک لم‎  لاق#‎ 


آل وشم 0 46 [الأنعام] . 


.1۹۳ جامع العلوم‎ )١( 
17/7 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )۲( 
. تفسير سورة الروم ص۲۱۷‎ ( 


مكانة التوحيد من الدين ما 
نة التوحيد من الدين عمو هفن6 — 

@ قال مقاتل بن سليهان ((ت: عذاهه) ‏ ک0 : ال أن اتا 
برب واحد» ور لبسو إيمتهم غ يعني يعني ولم يخلطوا تصديقهم 
بشرك» فلم يعبدوا غيره» اوليك يك هم الان رشم مهدو ° > م من 
الضلالة». 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١لاه)‏ ا : : وليک 
هم الْأتنُ وشم مهدو ©4 فإنه يعني: هؤلاء الذين آمنوا ولم 
يخلطوا إيمانهم شرك لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله» وهم 
مهدو ©6 يقول: وهم المصيبون سبيل الرشاد والسالكون طريق 
التحاةٌ CO‏ 

جاة : 

© قال ابن أبي زمنين (ت: 45ام) کل : ال امنا وکر لبشوا»ك 
: يخلطوا متهم يلر بشرك وكيك بم الان يوم القيامة 
وشم هدن 4 فى الدنيا 2 

© قال ابن القيم (ت: 0م) ككُأَنْهُ: «الهداية لا نهاية لها ولو بلغ 
العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية 
أخرى إلى غير غاية»”” . 

© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: اللاأه) زر يله : 
#قال اله تعالى فاصلا بين الفريقين: لانت انوا وار واي أي : 
يخلطوا «اإيتتهُر بِظُنر وليك هم آلا وَهْم مهد 469 الأمن من 
المخاوف والعذاب والشقاءء والهداية إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا 


.)47 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (سورة الأنعام» الآية: 87). 
(۳) تفسير أبن أبي زمنين (سورة الأنعام» الآية: 87). 

١70/١ الفوائد‎ )5( 


مكاسنن الت ارتبا كان الإيمان 
GL‏ لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقًاء لا بشرك» ولا بمعاص» حصل لهم 
الأمن التام» والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحدهء 
ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن: وإن 
لم يحصل لهم كمالها»2. 


م المطلب الواحد والعشروق ) 
التوحيد هو قلب الإيمان 


© قال سهل التستري (ت: *«ام) ككُأنهُ: «قوله: يابا اليرت 
اموا أصيروأ وَصَاِرُوا ورايطوا وأتَصوا آله لمكم ميخرت 469 لال عمرانا 
قال: الإيمان أربعة أركان: الأول: التوكل على اللهء والثانى: 
الاستسلام لأمره» والثالث: الرضا بقضائه» والرابع: الشكر لمان 
والتقوى. 

واليقين قلب الإيمان» والصبر عماد الإيمان؛ والإخلاص كمال 
الإيمان؛ لأن العبد بالإخلاص ينال التصديق» وبالتصديق ينال التحقيق» 
وبالتحقيق يصل إلى الحق. والإخلاص ثمرة اليقين» لأن اليقين مشاهدة 
السرء فمن لم تكن له مشاهدة السر مع مولاه لم يخلص عمله لله 
والله ل ال 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ي4: «وتوحيد الله وإخلاص الدين 
له في عبادته واستعانته في القرآن: كثير جدًا بل هو قلب الإيمان وأول 


eT‏ الك الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي (سورة 
الأنعام» الآية: .)۸١‏ 


(۲) تفسير التستري المقدمة ص۲ه. 


مكانة التوحيد من الدين عموما FE‏ 
الإسلام وآخره. كما قال النبي ً44 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اله" وقال: (إني لأعلم كلمة 
لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روخًا»"» وقال: «من 
كان آخر كلامه لآ إله إلا اله وجيت له الجنةة"". وو قلت الدين 
والإيمان. وسائر الأعمال كالجوارح له»“. 

© قال ابن القيم (ت: ١0/اهم)‏ تَكُأَنْهُ: «فالإيمان قلب الإسلام ولبه» 
واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة 
فمدخول» وكل إيمان لآ يبعف على العمل فمدخول" . 


ر المطلب الثاني والعشروخ 3 

كلمة التوحيد أحد أصلي الإيمان 
© قال ابن تيمية (ت: «اه) ككُأَنْهُ: قوله: «أما بعدء فإن أصدق 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة“. فعلم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك 
لأنه مشتمل على أصلي الإيمان: شهادة أن لا إِلّه إلا الله» وشهادة أن 
محمدًا رسول الله» على الإيمان بالله ورسلهء فبين فيه جماع أمور الدين» 


.)۲۲( رواه الیخاري (76) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «الستن الكبرى! (۹۳۷٠۱)ء‏ وأحمد (۱۸۷) باختلاف 

(۳) رواه أحمد :)5١879(‏ وأبو داود »)۳١١١(‏ وحسنه الألبانى فى (إرواء 
٠‏ الغليل؟ (38417). 0 

.۷٠/١ مجموع القتاوى‎ )٤( 

(0) الفوائد ١/5؟1.‏ 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى» / 2184 وأحمد "/ ۳٠١‏ باختلاف يسير. 


متاسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
فإنها نوعان: قول وعملء كما قال عبد الله بن مسعود (ت: "اهى) اه : 
«إنما هما شيئان: الكلام والهدي )ا . 


م المطلب الثالث والعشروخ 4 
التوحيد قطب رحى الإسلام 


5-5 


© قال ابن تيمية (ت: ه) کل دودلا إله إلا اله» تقتضي 
الإخلاص والتوكل. والإخلاص يقتضي الشكر. فهي أفضل الكلام. 
وهي أعلى شعب الإيمان. كما ثبت في الصحيحين عن النبي ب أنه قال 
«الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة. أعلاها: قول لا إله 
إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان”". ف «لا إِلّه إلا الله» هي قطب رحى الإيمان وإليها يرجع 
الأمر كله)©). 


© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ھ) كألْه: «والعبادة تجمع غاية الحب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١/18ء‏ رقم 57) قال البوصيرى :٠١/١‏ هذا إسناد ضعيف 
عبيد بن ميمون أبو عبيد قال فيه أبو حاتم: مجهول» وأخرجه الطبراني في 
الصغير برقم 75107 ورمز لحسنهء وقال الزين العراقى: إسناده جيد. 
وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسئن ابن ماجه ١/؟7:‏ 7 صحيح موقونًا 
أكثره عن ابن مسعودء وهذا إستاد قابل للتحسين» عبيد بن ميمون روى عنه 
اثنان وذكره ابن حبان في (ثقاته»» وباقى رجاله ثقات. والصواب أن أكثر هذه 
الكلمات موقوفة على ابن مسعود من قوله غير آخره في الكذب والصدق 
فمرفوع. وانظر تمام تخريجه في امستد أحمد)  .00485(‏ 

(۲) جامع المسائل ۲۱۳/۸. 

(۳) أخرجه البخاري (4)ء ومسلم )۴١(‏ (028) واللفظ له من حديث أبي هريرة 45 . 

(54) مجموع الفتاوى .47١/١5‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 5-0 
وغاية الذل» فيحبون الله بأكمل محبة» ويذلون له أكمل ذل» ولا يعدلون 
بهء ولا يجعلون له أندادّاء ولا يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء. 

قن نايل تركش امعد E‏ موه وه سه رحن 
القرآن الذي يدور عليه [القرآن] وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول» 
والتوحيد في الإرادة والعمل)”''. 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) ک4: «قال ‏ تعالى -: اوا اما 
إل يتنثا لله يب 1 ان ختنة موا لتكو ريو اكد وذ دين 
المد 6 الآية البينة. الآية: «). ونظائر هذا في القرآن كثير» وكذلك في 
الأحاديث» وكذلك في إجماع الأمة» ولاسيما أهل العلم والإيمان 
منهمء فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع)”". 

© قال ابن القيم (ت: 60ام) كَنْ4: «مدار رحى الإسلام على أن 
يرضى العبد بعبادة ربه وحدهء وأن يسخط عبادة غيره. والعبادة هي 
الحب مع الذل. فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله انت 
05 0 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ 4 : «الموحد مبين لحقائق أسمائه 
وكمال أوصافه وذلك قطب رحى التوحيد؛ فالمعطل يعبد عدمّاء والممثل 
تعد صنمًاء والموجد بعد ريا ليس اكمفلة شرع له الأشماء التحستى 
والصفات العلى وسع كل شيء رحمة وعلكا» 29 

© قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 


.۲۹۰/۳ منهاج السنة‎ )١( 

(؟) قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة ص79. 
(۳) مدارج السالكين 1۷۹/۲. 

(5) الصواغق المرسلة 1548/1١‏ 


منتالسة التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 
وم لسن التوتيص وارة ركان الإيمان 


(ت: *19١ه)‏ كُأئهُ: «قلب رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبا ؛ 
فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق 
العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله» وإيثار مرضاته» والغيرة 
لدينه» والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة» كل البراءة» والتباعده 
كل التباعدء عمن تلك نحلتهء وذاك دينه» . 


5 


© قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (ت: ١١٤اه)‏ كاله : 
«بين القرآن هذا التوحيد في غير موضع» وهو قطب رحى القرآن الذي 
يدور عليه القرآن)”"". 


التوحيد أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق 

© عن آبي هريرة (ت:١دهم)‏ وليه عن رسول الله يَكةِ: «الإيمان 
بضع وستون خصلةء أكبرها شهادة أن لا إله إلا الله وأصغرها إماطة 
الأذى عن الطريق »9 . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٣ه)‏ كُلَنْهُ: «إن قال قائل: 
أي: أنواع الذكر أفضل؛ فإن ذلك أنواع كثيرة» منها التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير؟ قيل: أعلى ذلك وأشرفه الكلمة التى لا يصح لأحد 
عمل إلا بهاء ولا إيمان إلا بالإقرار بهاء وذلك التهليلء وهو لا إله 


إلا اش . 


.٠٤ص آل الرسول وأولياؤه‎ )١( 

(؟) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل .11١7/١‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (45557). 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .1984/1١‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا و كك 

© قال على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: 45:م) كله : 
«تمام الإيمان وتمام العلم إنما هو المعرفة بالله ورسله» ومعرفة الدلالة 
على ذلك . 

© قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري (ت: ا۸ءه) ككَُلةُ: «أشرف 
علوم الخلائق» علم الأمر والنهى» وعلم الأسماء والصفات والتوحيد» 
وعلم المعاد واليوم الآخر»" . 

© قال فخر الدين الرازي (ت:101ه) ك : «شرف العلم بشرف 
المعلوم» فمهما كان المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف» ولما 
كان أشرف المعلومات ذات الباري تعالى وصفاته» وجب أن يكون 
معرفته وتوحيده أشرف العلوم. 

ثم إن العلم إما أن يكون دينيّاء أو يكون غير ديني. ولا شك أن 
العلم الديني أشرف من غير الديني. وأما العلم الديني فإما أن يكؤن علم 
الأصول أو ما عداه. أما ما عداه على الأصول فإن صحته متوقفة على 
صحة علم الأصولء لأن المفسر إنما يبحث عن معاني كلام الله تعالى؛ 
وذلك فرع على معرفة الصانع المختار المتكلم. وأما المحدث فإنما 
يبحث عن كلام رسول الله 4ء وذلك فرع على إثبات نبوته. والفقيه 
يبحث عن أحكام الله تعالى» وذلك فرع على ثبوت التوحيد والنبوة. 
فثبت أن هذه العلوم مفسرة إلى علم الأصول. وظاهر أن علم الأصول 
غني عنها بأسزهاء فوجب أن يكون علم الأصول آشرف» . 

© قال فخر الدين الرازي (ت:1١1م)‏ 4 : «وأشرف المعارف 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤٤/۳‏ ۔ .٤٥‏ 


(؟) بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز .٤٠١/١‏ 
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٠١٤/١‏ 


: متاسن التوتيد وارتياطها بأركان الإيمان 
و عصان التوقيط وارنياطها باركان الإيمان 


والجلها عرق أنه لو إلء إلا مى 

© قال فخر الدين الرازي (ت:1.1ه) كَُزَنُُ:ْ «شرف العلم بشرف 
المعلوم فمهما كان المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف فلما 
كان أكترف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون العلم 
المتعلق به أشرف العلوم)”'. 

© قال فخر الدين الرازي (ت:1.01م) كأّنْةُ: «فإن أشرف كلمة 
يذكرها الإنسان هي هذه الكلمةء فإذا كان فى أكثر الأوقات مشتخلا 
بذكرها وبتكريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع ا فكان الغرض من 
التكرير في هذه الآية حث العباد على تكريرها»7 . 

© قال العز بن عبد السلام (ت: 1۳۹ه) يله : «وكذلك معرفة 
التوحيد أفضل المعارف» واعتقاده أفضل الاعتقادات» . 

© قال العز بن عبد السلام (ت: 105ه) يال: «وقد «سئل ل 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله)ء قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله). قبل: ثم أي؟ قال: «حج 00000 

جعل الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالحء ودرئه لأقبح 
المفاسد. مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه» ومصالحه ضربان: 

أحدهما: عاجلة وهي إجراء أحكام الإسلام» وصيانة النفوس 
والأموال والحرم والأطفال. 


)١(‏ تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحل» الآية: ؟). 
(۲) تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة البقرة» الآية: ١؟).‏ 
(۳) تفسير الرازي ۲۲۱/۷. 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام .8"0/١‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم (۸۳). 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


والثاني: آجلة وهو خلود الجنان ورضاء الرحمن:0 . 

© قال العز بن عبد السلام (ت؛ 15ام) كاله : «تعليم ما يجب 
تعليمه» وتفهيم ما يجب تفهیمه» يختلف باختلاف رتبه» وهذان قسمان: 

أحدهما: وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه» كتعريف التوحيد 
وصفات الإله؛ فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من 
أفضل الوسائل . 

القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة كتعليم أحكام الشرع» فإنه 
وسيلة إلى العلم بالأحكام التي هي وسيلة إلى إقامه الطاعات» التي هي 
وسائل إلى المثوبة والرضوان» وكلاهما من أفضل المقاصد)”". 

قال ابن تيمية (ت:18/ه) يَكَْنهُ: «وإنما العلم الأعلى هو العلم 
بالله» والله هو الأعلى على كل شيء من كل وجهء كما قال سبحانه: 
سيج اس رَيْكَ الكل 46 الأعلىاء فالعلم به أعلى العلومء وإرادة وجهه 
أفضل الإرادات» ومحبته أفضل المحبات . 

© قال ابن تيمية (ت:١١۷ه)‏ ككُذَنُهُ: «ولهذا ورد في فضل هذه 
الكلمة شهادة أن لا إِلّه إلا الله من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن 
ذكره وهي أفضل الكلام وما فيها من العلم والمحبة أفضل العلوم 
والمحبات كالحديث الذي في السنن «أفضل الذكر لا إله إلا اش“ , 


.04/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ۲۲۱/۷. 

(۳) الرد على الشاذلي في حزبيه /١‏ 547. 

(4) قاعدة في المحبة ص7١.‏ 

(6) ستن الترمذي (۳۳۸۳) وحسنهء وابن ماجه (۳۸۰۰)» وابن حبان (2)855 
والحاكم (2)1875 والنسائي في «السنن الكبرى» (۹۹١٠٠)ء‏ وحسنه الألباني 
في صحیح الترمذي. 


متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
000 ي ا 


© قال ابن تيمية (ت؛ ١۷ه)‏ كله: «معرفة رب العالمين غاية 
المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل 
هذا خلاصة الدعوة النبوية». وزيدة الرسالة الإلهة» . 


© قال ابن القيم (ت: ١١اه)‏ ك : «لما كان العلم للعمل قريئًا 
وشافعاء وشرفه لشرف معلومه تأبععاء كان أشرف العلوم على الإطلاق 
غلم الود : 

© قال ابن القيم (ت: ١0/اه)‏ ككأَلهُ: «إن شرف العلم تابع لشرف 
معلومه» لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته 
وعظم النفع بها . 

ولا ريب أن أجل معلوم وأعة عظمه وأكبره هو الله الذي لا إِله إلا هو 
رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين» الملك الحق المبين» 
الموصوف بالكمال كلهء المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تشبيه 
وتمثيل في كماله. 
وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر 
المعلومات96؟. 


© قال ابن القيم (ت: 01/اه) كُأَنْهُ: «فإن قيل: فالعلم إنما هو 
وسيلة إلى العمل ومراد له» والعمل هو الغاية» ومعلوم أن الغاية أشرف 
من الوسيلة» فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ 


.17/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.4/١ (؟) إعلام الموقعين‎ 
.A1/ مفتاح دار السعادة‎ (۳) 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


قيل: كل من العلم والعمل ينقسم إلى قسمينء منه ما يكون 
وسيلة» ومنه ما يكون غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن 
العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب 
لنفسه مراد لذاته» قال الله تعالى : اله الى علق سح موت وين الأ 
متيو كيل اللخ يتن تله أن آنه عق كل تيو قير أن آله فد اط يكل 
َْءِ ا )4 الطلاق] فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل 
الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير فهذا 
العلم هو غاية الخلق المطلوبة» وقال ‏ تعالى -: قار أن ل إِلَهَ إلا 
أله امحمد. الآية: 14] فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب 
لذاته وإن كان لا يكتفى به وحدهء بل لابد معه من عبادته وحده لاا شريك 
لهء فهما أمران مطلوبان لأنفسهما. 

الأمر الأول: أن يعرف الرب تعالى بأسمائهء وصفاته وأفعاله 
ا 

والأمر الثاني : أن يعبد بموجبها ومقتضاها. 


فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته 
أيضًّاء فإن العلم من أفضل العبادات)27. 

© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ ككُأَنْهُ: «مراتب العلم به سبحانه 
خمس مراتب: 1 

١‏ العلم بذاته» ۲ - وصفاته» 7 وأفعالهء 0 د:وأسماثة 
8 - وتتريهه غما لا يليق ٤‏ : 


.١ 9/8/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


5 متااسن التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 


© قال ابن رجب (ت؛ 65ام) كه : «فأفضل العلم العلم بالله وهو 
العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته 
ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا 
عنه والاشتغال به دون خلقه. 


وتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك 


والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه. وما يحبه من عباده من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين» العلماء بالل 
العلماء بأمره وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم 
بأمره» وبالعکس». 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت؛ ۸۱۷ھ) 415 : «فإن لكل 
علم حدًا لا يتجاوزه» ولكل عالم ناموسًا لا يخل به؛ فمن الوجوه 
المغلّطة أن يظن في العلم فوق غايته؛ كما يظن بالطب أنه يبرئ جميع 
الأمراض؛ وليس كذلك» فإن كثيرًا من الأمراض لا يبرأ بالمعالجة. 

ومنها أن يظن بالعلم فوق مرتبته في الشرف؛ كما يظن بالفقه أنه 
أشرف العلوم على الإطلاق؛ وليس كذلك؛ فإن التوحيد والعلم الإلهي 
أشرف منه قطعًا "٤‏ . 

© قال الملا علي القاري (ت: 4١١٠م)‏ كَكَْنُْ: «علم التوحيد أفضل 
العلوم وأكملهاء وعالم هذا العلم أفضل العلماءء وبهذا السبب 
خصهم الله بالذكر في أجل المراتب فقال: شه اله کد ل إِلَهَ إلا هو 


1( شرح حديث أبي الدرداء ا رجب ص .4١‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


الیگ ألا لیر يا بلقني ل وله إلا هو اليد اليد @4 
[آل عمران] ۲ . 

© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 5اه) لاء عند 
تفسير قوله تعالى: هد آله أ ل لَه إلا هو وَالمَلهكَةٌ وأولوا ليث كينا 
ِلْقِمْياً ا لله إل هو ار اكيم ©4 [آل عمران]: «وفي هذا دليل 
على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه 
خواص خلقه» والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة 
للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 
فليس من أولي العلم)”"". 

© قال عيد الرحفن بن ناصر بن سعدي (ت: ۷٣٠ه)‏ ك4 : 
«علم العقائد وأصول التوحيد؛ هو أشرف العلوم على الإطلاق» وأفضلها 
وأكملهاء وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحةء وبه تزكو الأخلاق 
وتنمو» وبه نصح الأعمال د 


لم المطلب الخامس والعشروة ) 
التوحيد أعلى مراتب الإيمان 
© قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطيريء الرازي 
اللالكائى (ت: +1:ه) ككُْأَنْهُ: «جعل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ترح الله عل أعلى عراب اا وفر كذلك ا 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر ص۸". 

(؟) تفسير ابن سعدي (سورة آل عمرانء الآية: .)١4‏ 
(۳) فتح الرحيم الملك العلام ص١1.‏ 

.07 /4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٤( 


متالسة التوتيص وارتباطها يأركان الإيمان 
ال ١‏ جرع ١‏ تاتس سس سماها- سات امات 


© قال الفخر الرازي (ت::70ه) ككْزَنُُ: «واعلم أن التكليف له 
ركنان أحدهما: الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيد»“ 

© قال العز بن عيد السلام (ت؛ سدم) له : اعس معرفة 
التوحيد أفضل المعارف» واعتقاده أفضل الاعتقادات ۲" 

© قال ابن تيمية (ت:18اه) ككُأنْةُ: «أصول الإيمان وأعلاها 
وأفضلها هو التوحيدء وهو شهادة أن لا إِلّه إلا الله كما قال تعالى -: 
ا ا ا ل الام الآ نَأ عدون 
29 الأنبياء!» وقال ‏ تعالى - : وقد 3 افك Ce‏ 

عدوا الله ولحتنبوا دحوت 4 [النحل» الآية: 70081 

© قال أبو حيان الأندلسي (ت: هةلاهم) خا عند تفسير قوله تعالى : 
TO‏ اي ا كنل "انر لق ايل مامد 
ذلك يام وم لا بعرت 6 التريقاء ا هذه الآية دلالة على أن 
النظر في المقامات» . 

© قال برهان الدين البقاعي (ت: مددهم) ي#: «التوحيد الذي 
لين في درج الإتمان الى ما نير الى الذي هو عاف الملك 
المحسوسة كما أن افر حا ا 

© قال إسماعيل حقي بن مصطفى 0 الحنفي 
(ت: ۱۲۷اه) كله : : «أركان الإسلام خمسة وهي غنائم دينية لكن التوحيد 


6147 /۲۷ تفسير مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .١ /١‏ 

۳( مدع الرسائل الكبرى لابن تيمية /١‏ ٠/اا.‏ 
(4) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .٠١/١‏ 
(4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /٤‏ ۱۹۷. 


مكاتة التوحيد من الدين عمومًا 


إهننة ك5 
أعلى الكل" : 


لا المطلب السادس والصشروة بك 
كلمة التوحيد أعظم شهادة فى الوجود 

٭ قال تعالس .: کل أي كن کی عبد هل اله كيد ييف ويم 
فل لآ اشد فل إِنَمَا هو لله ونيد وی برع جا شرك 4 [الأنعام] . 

© قال القرطبى (ت: 17ه) ش4 : «المعنى الله أكبر شهادة أي 
انفراده بالربوبية» وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم» فهو 
شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم وصدقت فيما قلته وادعيته من 
الرسالة؟0: 

© قال ابن القيم (ت:0/م) ككُدَنْةُ: «أنه استشهد بهم على أجل 
مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لو إله إلا اللهء والعظيم القدر 
إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم» . 

© قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 4 : ١واستشهد‏ الله كك بأهل العلم 
على أجل مشهود به وهو التوحيد» .وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملاتکته › وفى ضمن ذلك تعديلهم » فإنه لا يستشهد بمجروح)” 1 . 

© قال ابن أبى العرّ (ت: ۷۹۲ه) ينه : #قال - تعالى -: سهد 


(0) روح البيان “/ هلا 

(؟) تفسير الجامع لأحكام للقرطبي (سورة آل عمران» الآية: .)١9‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة .49/١‏ 

.۲۸۲ / مدارج السالكين‎ )٤( 


متالسرة التوكيئ وارتباطها يأركان الإيمان 
بيرج اساسا ی 


ا أنه کہ لہ إلا هو وَالْمَكيكةٌ ونوا اليل كما يِالقِسَيا لآ إلهَ إلا هو اليد 
التكبم © إِذَّ الت عند آله الْإسَلٌ) ال عمران). «فتضمنت هذه 
الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والرد على جميع طوائف الضلال» 
فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهدء بأجل 
E‏ 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: الده) كاله : 
«واستشهد الله كل أهل العلم على أجل مشهود وهو التوحيدء وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وفى ضمن ذلك تعديلهم فإنه 
كرد عرو 

© قال عبد الرحفن بن ناصر بن سعدي (ت: /"ام) كاله : 
«وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة» منها: أن الله 
خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون التاس» . 

© قال هيه الرحندن بن ناصرا بق کدی الت ای كاله عند 
تفسير قوله تعالى: «(#شهد اله ته لآ إِلَهَ إلا هو والمكهكة ونوا اليا 
يما بلس ا إِلَهَ رل هو اسر الْمَكيرٌ ®4 [آل عمران, الآية: 18 . 

«هذه أجل الشهادات على الإطلاق؛ فإنها صدرت من الملك 
العظيم» ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه؛ وهو 
توحيد الله وقيامه بالقسط)”). 


© قال عبد الرحمن بن قاسم (ت: :١١1ه)‏ ك : «شهادة أن لا إله 


.44/١ شرح الطحاوية‎ )١( 

(7) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 41/4 

(۳) تفسير ابن سعدي (سورة آل عمرانء الآية: .)١8‏ 

(5) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لابن سعدي ۱۹/۱. 


مكانة الت ع الدين ما 

نة التوحيد من الدين عمو 61 كك 
إلا الله أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به» فلا ينصرف 
الإطلاق إلا إليها *. 


ار المطلب السا والفشريخ 4 
التوحيد سيد العلوم 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كُلله: «ومن له من مخلوقاته فالعلم 
به تابع للعلم باله» والعلم الأعلى هو العلم بالأعلى كما قال: «امَيْجِ أَسْمَ 
يك الكل )4 الأعلىاء فهو رب كل ما سواه» فهو الأصل»ء فكذلك 
العلم به سيد جميع العلوم وهو أصل لها)”“. 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كذ4: «وتعظيمهم للعلم الإلهي الذي 
هو سيد العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأسناها "٠‏ . 


ر المطلب الثامن والعشروة 4 
التوحيد أصل العلوم كلها 


© قال أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراقى (ت: 184ه) كأل4: 
«علم أصول الدين هو أصل العلوم كلها ... 0 فروعه إثبات 
النبوات بالنظر العقلي في المعجزات» ومن فروع النبوة علم التفسير» 
وعلم الحديث وعلم الأصول التى ينبني عليها الفقه» ونحو ذلك من 
فروع علم أصول الفقهء فهو الغاية والنهاية ٠‏ . 


.)٤۸( حاشية ثلاثة الأصول‎ )١( 

00 55 المسائل 758/6 

¥ درء تعارض العقل والنقل‎ (r) 

(4) نفائس الأصول في شرح المحصول .٠١۳/١‏ 


سانسن التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
ا و و ا نالفو بان اطا اران اومان 


© قال الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين 
السَغْنّاقي (ت؛ ١١ه)‏ ك#: «(علم التوحيد والصفات) وإنما ذكر علم 
التوحيد والصفات هنا مع أنه في بيان أصول الفقه لا في بيان أصول 
الدين؛ لأنه لما حصر العلم ‏ أي العلم الذي ابتلي بتعلمه - على نوعين 
لا غير» وجب عليه بيان ذينك النوعين» حتى إن شمس الأئمة والقاضي 
أبا زيد ‏ رحمهما الله لما لم يذكرا في كتابيهما حصر العلم على 
نوعين» لم يذكرا علم التوحيد والصفات. ثم المصنف لَه إنما ذكر 
حصر العلم على هذين النوعين؟ لأن الغلم الذي يهمنا ويسعدنا ويبلغنا 
إلى درجة الكمال في الدنيا والآخرة هذا العلمء وإن كان اكتساب غيره 
أيضًا قد يكون من المناقب السنية والفضائل العلية» لكن يكون لك على 
وجه الوسائل إلى هذا العلم» لا على وجه المقاصد بنفسه. ثم قدم بيان 
علم أصول الدين على علم الشرائع والأحكام؛ لأن علم أصول الدين 
أصل جميع العلوم - على ما قررنا في صدر «الوافي» - فوجب تقديمه 


O 
. على غیره‎ 

© قال ابن تيمية (ت؛: ١اهم)‏ ك1نْ4: «إخلاص الدين لله هو أصل 
كل علم ا 


ا 


© قال ابن تيمية (ت:8اه) ككالَّةُ: «إن الله - سبحانه - لما كان 
هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات؛ فهو 
الأصل الجامع؛ فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام 
وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه)0©. 


(۱) كتاب الكافي شرح البزدوي .٠١١ _ ٠١١/١‏ 
)۲( جامع المسائل ٠١١/١‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 6 ا 

© قال اين القيم (ت: دهاه) كاله : «فكل علم هو تابع للعلم به 
مفتقر في تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علم ومنشؤه» فمن عرف الله 
عرف ما سواهء ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهلء» قال تعالى -: , 
ر تا كاين سوا أله فس اش [الحشر) فتأمل هذه الآية تجد 
تحتها معنى شريقًا عظيمّاء وهو: أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم 
يعرف حقيقته ولا مصالحهء بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه 
ومعاده؛ لأنه خرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه 
وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادهاء قال 
تعالى -: او فع من أَْعَلنَا عله عن را وأتَبع هوه وكات أمره ميلا 
»> الكيف: فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له 
إلى مصالحهء وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه» بل هو مشتت القلب 
ل 2 تقرط الأثر لحان لد هدي فيلا 

فالعلم بالله أصل كل علمء وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله 
ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها 
وما تزكو به وتفلح به» فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته»'. 

© قال ابن القيم (ت: ١ام)‏ ككُزَنُهُ: «فالعلم بأسمائه وإحصاؤها 
أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى 
جميع العلوم؛ إذ إخصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن 
المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر 
عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد فيها خللًا ولا تفاوثا؛ لأن 
الخلل الؤاقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهل العبد به أو 
لعدم حكمته» أما الربٌ تعالى فهو العليم الحكيم» فلا يلحق فعله ولا 


1( مفتاح دار السعادة .۸1/١‏ 


متاسن الت ارتياطها بأركان الإيمان 
و" لسن التونتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض)27. 

© قال ابن القيم (ت: 0اه) كأله: #الحلم به - تغالى - أضِل 
للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» . 

© قال ابن القيم (ت: «اه) كاله : «ولا ريب أن العلم به 
ويأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم 
كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل العلوم 
وأشرفها فهو أصلها كلهاء كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى 
الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع 
للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم)”". 

© قال محمد بن مفلح (ت:7/ه) ككُاَنُةُ: «وقال صاحب المحيط 
من الحنفية: أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم 
اليقين» معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام» . 


© قال إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ۷۹۰ه) ا4 : «نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة 
وغيرهما من العيادات؛ إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه» 
وإفراده بالتعظيم والإجلال» ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة 
وال 


)١(‏ طريق الهجرتين ص8١"‏ (بتصرف). 

(۲) بدائع الفوائد ١//41؟.‏ 

زفرف مفتاح دار السعادة .۸1/١‏ 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح ۲/ ١٠ء‏ وكتاب الفروع وتصحيح الفروع لابن 
مفلح 01/۲ 


(5) الموافقات ؟/806". 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا _- 
© قال محمد بن على التهانوي (ت: بعد ١٠اه)‏ سّ4 «وأما تسميته 
بأصول الدين فلكونه أصل العلوم الشرعية لابتنائها عليه . 


r 


0 قال محمد بن احمد السفارينى (ت: خااام) 2 فی منظومته : 


«وبعد فاعلم أن كل العلم. . . كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي)”". 

© قال محمد بن أحمد السفاريني (ت؛ هدااهم) کا : «فالعلم 
بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصاها كما ينبغي 
الف 0 ال 00 

© قال مبارك بن محمد الميلي الجزائري (ت: ١٠١٠ه)‏ كاه : 
«وهذه أركان الإسلام الخمسة؛ إنما شرعت كسائر العبادات» للاحتفاظ 
بالتوحيد» والابتعاد عن الوثنية: 


ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض 
باطراح الأوثان» حتى خللت بهء وكرر فيها مخاطبة رب العالمين 


سر صر ورو سلا 


ب «إيَّاكَ نعبدٌ وَإِيّاكَ يث ©@4. 


وزكاة المرء شعار غناه» ودليل اعترافه للرب بجليل نعماهء وأنه 
لا دخل فيها للأصنام وکل ما سواه. 

والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولا 
ويراقبه وهو صائم» ولو انفرد بمحل سكناه. 


زلف كتاب كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص۳۱. 
(؟) العقيدة السفارينية الموسومة ب (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية) ص9". 
() لوامع الأنوار البهية للسفاريني .1١١/١‏ 


E‏ تاس التونتيط واتباطها باركان اإيمان 

والحج فاتحته الإحرام» المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال 
وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك»''. 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: /1ام) كله : «هذا 
الفن الذي هو أصل الأصولء وبه تقوم العلوم كلها" . 

© قال عبد الرحمن ين قاسم (ن؛ ؟ام) كله : «فيتعين على كل 
مكلت مغرف معت ل به إلا الك الذي هر أصر الاضونه و 
العلوم)”. 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 40١ه)‏ يّنْةُ: «كلما غفل 
الإنسان عن ذكر ربه انقطعت به السبل» وكلما عمر قلبه بذكر ربه وصل 


إلى العا . 
فإن الذكر بمنزلة النور يهتدي به الإنسان فى ظلمات الطرق حتى 
OEE‏ 


التوحيد أصل ) القلب السليم 
© قال تعالى : رلا من أن لل بقلب سير ل الشعراء] ‏ 
© قال ابن عباس (ت؛ ۸اھ) ولأا: إلا من أن له باب سَلِرِ 4 
١حَبِي‏ يشهد أن لا إله إلا اه۲( . 


- ٤٥ص الشرك ومظاهره للميلي‎ )١( 

(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص155١.‏ 

(۳) الدرر السنية .185/١7‏ 

(4) شرح الكافية الشافية 451//7. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (الشعراءء الآية: 84)» وأورده السيوطي في = 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 47 — 
© قال سعيد بن المسيّب (نت: ::م) ككَُْهُ: «القلب السليم هو 
الصحيح» وهو قلب المؤمن لأنْ قلب الكافر والمنافق مريض» قال الله 
سبحانه : #ف فلويهم كرس البقرة الايد 23000١‏ . 
© قال الضحاك بن مزاحم (ت: ؟١٠م)‏ كلف في قول الله: إل 
اق آله بقل سَليرٍ )4 قال: «هو الخالص)”". 


br 
8 


© عن مجاهد بن جير (ت: ٤٠٠ه)‏ الله : قوله: لله من اق 21 
َل مَليِرٍ )4 قال: «ليس فيه شك في ا 

© قال محمد بن سيرين (ت: ١١اه)‏ ي4: «القلب السليم أن 
يعلم أن الله حقء وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من فى القبور» . 

© عن ابن عون (ت: ١٠ه)‏ 4ء قال: ذكروا الحجاج (ت: 5اها)ء 
عند ابن سيرين (ن: ١١اه)‏ 4ء فقال: غير ما تقولون أخوف على 
الحجاج عندي منه؛ قلت: وما هو؟ قال: إن كان لقي الله بقلب سليم 
فقد أصاب الذنوب خير منه» قلت: وما القلب السليم؟ قال: أن يعلم 


= الدر المنثورء (الشعراءء الآية: 89)» وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
وأبي نعيم . ٌ 

»)۸۹ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (الشعراءء الآية:‎ )١( 
وتنسير معالم التتزيل في فير القرآن للبغوي. ل(الشعرا اة ۸> قير‎ 
.)۸٩ القرآن العظيم لابن كثير (الشعراءء الآية:‎ 

(؟) تفسير جامع الييان في تأويل آي القرآن للطبري (الشعراءء الآية: .)۸٩‏ . 

(۳) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (الشعراءء الآية: 2)84 وأورده 
السيوطي في الدر المنثور» (الشعراءء الآية: 44)» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. : 

(4) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (الشعراءء الآية: 84)» تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (الشعراء» الآية: 48). 


متاسة التوتيد وارتياطها بأركان الإيمان 
مرسق ا 


آنه لا إله إلا اف . 

© عن قتادة بن دعامة السدوسى (تء ۱۱۸ه) يلك في قوله: 
بقلب سي قال: «سليم من الشرك)”". 

© قال این زيد (ت:6١اه)‏ ككُأهُ: (جإإلًا من أن لله هلب سيم 
© قال: «سليم من الشركء فآما الذنوب فليس يسلم منها أحد»" . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠٠ه)‏ كَنْهُ: ١طإلّا‏ من أن له في 
الآخرق» يقلي سيم من الشرك مخلصًا لله ك بالتوحيد» فيتفعه يوم 
البعث ماله ولت 06 

© قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري (ت: ۹۸٠ه)‏ كألهُ: 
«هو القلب الخالى من البدعة المطمئن على السنة» . 

© قال محمد بن جرير الطيري (ت: ١ه)‏ كأَنْةُ: «وقوله: ل 
ا 21 بقلب سير 9©» يقول: «ولا تخزني يوم يبعثون؛ يوم لا ينفع 
إلا القلب السليم . 

والذي عني به من سلامة القلب في هذا الموضع: هو سلام القلب 
من السك فى توحيد الله» والبعث بعد الممات01": 


(1) تفسير الدر المنثور للسيوطي» (الشعراءء الآية: 84)» وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (الشعراءء الآية: 84)» وأورده 
السيوطي في الدر المتثورء (الشعراءء الآية: 89)»: وعزاه لعبد الرزاق وعيد بن 
حميد وابن جرير. 

(؟) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (الشعراءء الآية: 88). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان (الشعراءء الآية: ۸۹). 

(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي (الشعراءء الآية: 89)» تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (الشعراءء الآية: 89). 

(7) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (الشعراءء الآية: 84). 


کا و ا نے R$‏ — 

© قال أبيو إسحاق أحمد الثعلبى (تء ۲۷٤ه)‏ كله : م فع 
مال لا بون © إلا من أَقَ لله يقاب سَلِر @46 خالص من الشرك 
والشك: قآمًا الذنوب فليس يسلم منها أحد هذا قول أكثر المفشرين ع0" , 

© قال الحسين بن مسعود اليغوي (ت:1امه) ككُألةُ: «قوله 
تعالى: یی لا بقع مال ا بون © إلا من أن لله يقب سير 46 أي : 
خالص من الشرك والشك» فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد» هذا قول 
أكثر المفسري 06 

© قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 
(ت: 8اهى) كه : یم لا قم مال وا بون (© إلا من أن الله يلي سيم 
4 أي: خالص من الشرك والشك فأما الذنوب فلا يسلم منها 


ار 


© قال ابن جزقي (ت: ١٤۷ه)‏ وله : ١‏ إلا من ان ل بقل سَليِمٍ 
4 «قيل: سليم من الشرك والمعاصي» وقيل: الذي يلقى ربه وليس 
فى قلبه شىء غیره» وقيل: بقلب لديغ من خشية الله والسليم هو اللديغ 
0 

© قال برهان الدين البقاعى (ت: مددم) اه : د اق أنهي 
أي: الملك الأعظم الذي له الغنى المطلق في هذا الموطن بقلب سَلِيمٍ 
469 أي: عن مرض غيّره عن الفطرة الأولى التي فطره الله عليهاء وهي 
الإسلام الذي رأسه التؤحيدء والاستقامة على فعل الخيرء وحفظ طريق 


.)84 تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (الشعراءء الآية:‎ )١( 
.)89 تمر معان التتزيل في تفسير القرآن للبغوي (الشعراءء الآية:‎ © 
.)۸۹ تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (الشعراءء الآية:‎ )۳( 
.)89 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (الشعراءء الآية:‎ )8( 


ستاسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
ج81 اسن التوقيط وارة ركان الإيمان 


السنة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ل يمد 
والبنون) ينفعانه بما تصرف فيهما من خير ». 


# قال الله ك لرسوله: وار أن ل إِلَدَ إلا آله اقفر لديك 
ومين والمۇيتىنڳە 1مد الآية: 1۱۹ . 

© قال سهل التستري (ت: ١۸٠ه)‏ كا: «أصل عمل المؤمن كلمة 
التوحيد» وهو أصل ثابت» وفرعه وهو عمله مرفوع إلى السماء مقبول» 
إلا أن فيه غاا ودا رلک ل يرول أصل عملف رر علا 
التوحيدء كما أن الرياح تزعزع أغصان النخلة» ولا يزول أصلهاء . 
وليس في خزائن الله أكبر من التوحيد»“ 

© قال فخر الدين الرازي (ت:101ه) كله : : «اعلم أن الله تعالى 
قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار» والسبب فيه: أن معرفة 
التوحيد إشارة إلى علم الأصولء والاشتغال بالاستغفار إشارة إلى علم 
الفروع» والأصل يجب تقديمه على الفرع» فإنه ما لم يعلم وجود الصانع 
امتنع القيام بطاعته وخدمته» وهذه الدقيقة معتبرة في آيات كثيرة. 

ومنها: أن إبراهيم 72 لما اشتغل بالدعاء قدم المعرفة على الطاعة 
فقال: رب عب لي خحككمًا وألحقنى بِاصَكلِنَ )4 الشعراءاء فقوله : هب 
لي خُحَكمَاك إشارة إلى استكمال القوة النظرية بمعرفة حقائق الأشياء» 


)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (الشعراعء الآية: 4 . 
)١(‏ تفسير التستري صض۸۷. 


مدي ل تحت RTE‏ 5 
وقوله: راقن سلح 463 إشارة إلى استكمال القوة العملية 
بالاجتناب عن طرفي الإفراط والتفريط. فقدم العلم على العمل . 

ومنها: أنه تعالى لما أوحى إلى موسى ا # داعى هذا الت 
فقال: اوآ اريك دَسْتَممْ لا بحت 6 اتی آنا أمَهْ ل لله إل آنا ماعن 
ل و ل د ويك تا إشارة إلى 
علم الأصول. وقوله: تابن إشارة إلى علم الفروع»“ 

ومنها: قوله تعالى: یزد المليكة بالزوين مِنْ آمو على من اء مِنْ 
مادو أن نیرا أَتَّمُ لآ إل إل أا انون 40 الحل. 


ار لصم 


فقوله: لة إلهَ إل آنا إشارة إلى علم الأصول. وقوله: تاشرو 
49 إشارة إلى علم الفروع». 

© قال ابن تيمية (ت:80اه) كَعزَنُهُ: «والدين القائم بالقلب من 
الإيمان علمًا وحالا هو «الأصل»ء والأعمال الظاهرة هي «الفروع» وهي 
كمال اا 


فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل» كما أنزل الله يمكة أصوله 
من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد 
والوعيدء ثم أنزل بالمدينة ‏ لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من الجمعة 
والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا 
والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته)”" 


© قال ابن تيمية (ت:0ام) ككُأَنْهُ: «فإذا كان أصل العمل الدينى 
)١(‏ عجائب القرآن للرازي صل. 


(۲) عجائب القرآن للرازي ص5١‏ ه 
(۳) مجموع الفتاوى /١6‏ هه"”. 


و تاس التواتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده فالشىء المراد لئفسة هو 
المحبوب لذاته» وهذا كمال المحبة» ولكن أكثر ما جاء المطلوب باسم 
العبادة كقوله تعالى : وما حَلََتُ لى وَالإنى ل ليود 4679 النارياتاء 
وقوله: تايا الاش عدوا رک ای لق وا من یک [البقرة. الآية: 


لاء وأمثال هذا . 


لر المطلب الواحد والثلائوخ ب 


التوحيد مجمع عليه بين الرسل ‏ صلوات الله عليهم - 
© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري الحنبلي (ت: ١١١ه)‏ ككَُنَهُ: «التوحيد مجمع عليه بين الرسل 
وكل مجمع عليه بين الرسل» فهو حق فالتوحيد حق: 
بیان الأولى: قوله ك بعد: ##ومآ أَيْسَلْمَا من قيلت من رسوا 
فح لہ أ لآ کہ إل آنا يدود (©2)» الأنبياءا . 
بيان الثانية: أن الأنبياء معصومون جماعة وفرادى فلا يقولون إلا 


صدقًاء ولا يعتقدون إلا د 


2 المطلب الثاني والثلاثوخ © 

كلمة التوحيد أفضل الحسنات 
فعن. أبي ذر (ت: 0 ااه) ليه قال: قلث: يا رسول اللهء 
أَوْصِنيء قال: ذا عَموِلْتَ سيه > فأتبئها حسنةً تَمْحُهَاا قال: قلتٌ: 


0غ( مجموع الفتاوى ,255/١١(‏ 0۷). 
(؟) كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص۳۸٤.‏ 


يا رسول الله» أمِنَ الحسنات (لا إلة إلا الله»؟ قال: :هي EE‏ 


اكات 


5 


© قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: 4؛ه) ) يانه 
e‏ أعظم من توحيد الله والإقرار بوجوده والتضرع | إليه فى 
المذ r?‏ 


2 المطلب الثالث والثلاثوخ 4 
كلمة التوحيد هي أفضل الكلام 
© قال ابن تيمية (ت:8/م) 5: «ولهذا ورد في فضل هذه 
الكلمة شهادة أن لا إِلّه إلا الله من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن 
ذكره وهي أفضل الكلام وما فيها من العلم والمحبة أفضل العلوم 
والمحبات كالحديث الذي في السنن «أفضل الذكر لا إله إلا اله" . 
© قال محمد بن عبد الوهاب بن: سليمان التميمى النجدي 
(ت: 1١11ه)‏ ي4 : «كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمهء وأعظم آية في 
القرآن اة الكرسي .ا" 


)١(‏ أخخرجه أحمد (8178١؟):‏ وصححه الألباني انظر: صحيح الترغيب للمنذري 
۲ ) وفي الصحيحة ("/1) وصحيح الجامع (590). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال .0507"/٠١‏ 

(۳) قاعدة فى المحبة ص7١.‏ 

© ست الى 2103 رجه ران حانج 05853 وان كان ا 
والحاكم (4)185 والنسائي في «السنن الكبرى» »)21١6494(‏ وحسنه الألباني 
في (صحيح الترمذي؟ . 

(9) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب 7الجزء الأول) ص‌۲۹۳. 


منتاسن التوتيح وارتباطها يأركان الإيمان 


ار المطلب الرابع والثزاثوة © 
الحاجة إلى التوحيد أعظم الحاجات 

© قال ابن تيمية (ت:2/ه) ككُلَدْهُ: «وليس للخلق صلاح إلا في 
معرفة ربهم وعبادته. وإذا حصل لهم ذلك: فما سواه إما فضل نافع وإما 
فضول غير نافعة؛ وما آمر مض . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كله : «وأين التوحيد للخالق بالرغبة 
إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب اللهء وأين صلاح 
العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار إليه؟ فالرسول 4 أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة 
المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع 
الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها»”" . ش 

© قال ابن تيمية (ت:2كام) كُّنْهُ: «إذا توجه العبد إلى الله 
بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدين؛ أجاب دعاءه» وأزال 
ضرره» وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل 
والدعاء لله ما لم يذق غيره»”” . 

© قال ابن تيمية (ت:12ام) كُذَنْهُ: «فالقلب لا يصلح ولا يفلح 
ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه 
والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم 
)0( مجموع القتاوى .١١/۲‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .٠۹١/١‏ 
)( مجر الفتاوى I) a‏ 


مكانة التوحيد من الدذين عمومًا 


9 
يسكن؛ إذ فيه فقرٌ ذاتي إلى ربه». 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) أله : «والشرك أعظم الفساد كما أن 
التوحيد أعظم الصلاح)”". 

@ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) أله : «فأصل الصلاح: التوحيد 
والإيمان وأصل الفساد: الشرك والكفر. كما قال عن المتافقين: ألا 
هم هم المفيدُود وككن لا مَنْمودَ 46 وذلك أن صلاح كل شيء أن 
يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد نه 

© قال أبن القيم (ت: اولاه) کا : اومعلوم أن حاجتهم إلى 
معرفة ربهم وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة 
لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا تعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون 
هو وحده غاية مطلوبهم› والتقرب إليه قرة عيونهم » فمتى فقدوا ذلك 
کارا أسواً خالا من الأتعامء وكانت الأنعام أطيت :امي ف 

نوا أسو من م م أطيب منهم في 

العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة 
ربه فوق كل ضرورة كانت العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها 
وأيتها7؟؟. 

© قال ابن القيم (ت؛ ١60اه)‏ كَُدُهُ: «الفقر فقران: فقر اضطراري» 
وهو فقر عام لا خروج لبرٌ ولا فاجر عنه» وهذا لا يقتضى مدحًا ولا ذما 
ولا ثوابًا ولا عقابّاء بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوفًا ومصنوعًا . 


والفقر الثاني فقر اختياري» هو نتيجة علمين شريفين: 


.198/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.151/14 مجموع القتاوى‎ )۲( 
.۱۹۳/۱۸ مجموع الفتاوی‎ )۴( 
.۳١۷ _ "508/١ انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


مالس الت ارتباطها بأركان الإيمان 

7 6119 ' لسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 

أجلاهما : معرفة العيد بريه» والثانى : معرفته بنفسه . 

فى خصلت لدعاتان المعرفتاة نجنا له.فقرًا هو عين غناه 
وعنوان فلاحه وسعادته 0 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١؟ؤام)‏ كُأَنهُ: «جانب 
التوحيد أعظم الجوانب حقًا أن يوفى بهء فإذا أخل به الإنسان فإن الله 
سبحانه لا يغفره» بخلاف المعاصى الأخرى التى دونه أو التى سوى 
الشرك فإن الله يغفرها)0". 

© قال محمد بن صالح ين عثيمين (ت: ١١٤اه)‏ : لأعظم 
ما نهى الله عنه الشركء وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله كك فإذا 
فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق» هو توحيد الله كك . 


م المطلب الخامس والثلاثوخ ج 
التوحيد أصل صلاح الناس 
© قال الحسن البصري (ت؛ ١١١ه)‏ كأله: «ابن آدم هل لك 
بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه». 
كن قال ابن تيمية (ت: ۸۷۲۸( 00 «التوحيد أصل صلاح الناس 
والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل 
العدل؛ وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا 


.٠ص طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) تفسير العثيمين (سورة النساء) /١‏ ۳۸۷. 

(9) كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ”/ة". 
)٤(‏ حلية الأولياء .٠١٤/١‏ 


مكانة الوخد فن الدين هونا نه 4 
وهذا مع هذا كالملزوزين في قرن» فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو 
صلاح وعدل؛ ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات؛ وهو 
البر؛ وهو العدل. والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوى الله 
تعالى وحقوق عباده هي فساد وظلم؛ ولهذا سمي قطاع الطريق مفسدين 
وكانت عقوبتهم حمًا لله تعالى لاجتماع الوصفين والذي يريد العلو على 
غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس كونك عاليًا عليه بأولى من 
كونه عاليًا عليك وكلاكما من جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا 
إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك. والتوحيد وإن كان أصل الصلاح 
فهو أعظم العدل؛ ولهذا قال تعالى -: فل يأَمْلَ الكتب تىالو إل 


ا ای عت وراص ریق E‏ صم 90 ور ی قم سر سر 2 
حكلمة مولعم بَيْسَنَا وَيَتِتَكْ ألا سَبْدٌ إلا اله ولا شرك يوء شيا ولا يتَحِدَ 
مع سي سم | السك اس م 1 سرقخ 206 ره 

بعضتا بعضًا أَريَابًا من دون الله فإن تولا فقولوا أشهدوا يأنًا سيروت © 
: )00 

[آل عمران]) 2 . 


© قال ابن تيمية (ت:8/م) كُأَنهُ: «فأصل الصلاح: التوحيد 
والإيمان وأصل الفساد: الشرك والكفر. كما قال عن المنافقين: اوا 
قل لَهُمَ لا يدوا في الأرض قلا إا تن ميخت © آلآ إِنَهْمَ هم 
المفيدوة ولكن لا نعي )4 البقرناء وذلك أن صلاح كل شيء أن 
يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء: 
العقد الصحيح ما ترتت عليه أثره وحصل به مقصوده. والفاسد ما لم 
يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده والصحيح المقابل للفاسد في 
اصطلاحهم هو الصالح. وكان يكثر في كلام السلف: هذا لا يصلح أو 
يصلح كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولا يصح والله تعالى إنما خلق 
الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبي 44 في الحديث الصحيح : 


.1158/18 مجموع الفتاوى‎ )١( 


متاس الن ارتيا كان الإيمان 
7 6 لسن التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 


«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب» وصلاح القلب: في أن 
يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه 
وفساده في ضد ذلك : فلا صلاح للقلوب يدون ذلك قط . والقلب له 
قوتان: العلم والقصدء كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية؛ فكما أنه 
متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت» 
فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود وهي أن 
يكون مقرًا لربه مريدًا له فيكون هو منتهى قصده وإرادته. وذلك هي 
العبادة؛ إذ العبادة: كمال الحب بكمال الذل فمتى لم تكن حركة القلب 
ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدًا؛ إما بأن يكون معرضًا عن الله وعن 
ذكره غافلًا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو بأن يكون له ذكر 
وشعور ولكن قصده وإرادته غيره لكون الذكر ضعيمًا لم يجتذب القلب 
إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. وإلا فمتى قوي علم القلب وذكره أوجب 
00 00 -: اقرش عن بن کول عن ولا و يد إل الخيرة 
ديا © ديك نمر من اليا النجماء فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان 
لم ا م إلا ما يكون في الدنيا. وهذه حال 
من فسد قلبه؛ ولم يذكر ربه؛ ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له 
الدين. ثم قال: ظدَلِكَ مبلَتهُر من اليل فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم 
فوق ما يكون في الدنيا؛ فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن 
فأكبر همه هو الله وإليه انتهى علمه وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم 
قد تكلمنا عليه في مواضعه)”"' . 


© قال ابن تيمية (ت١١0ام)‏ كللْه: «كل صلاح في الأرض فسه 


للق مجموع الفتاوی .1515-3157*/1١8‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا قل65 ' ا 
توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله بَلَةِهِ وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول عل والدعوة إلى 


1 
E 


© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) 4: ١والعبد‏ لا صلاح له ولا قيام 
إلا بعبادة الله الجامعة لمعرفته ومحبته والذل لهء فتفويته هذا ظلم عظيم 
فيه عليه الضرر العظيم الذي لا ينجبر»" . 

© قال ابن القيم (ت: ٣۷ھ)‏ اله : «قوله تعالى: N CF‏ 
إ9 اه لدا ن آلو ون ارش عا رة € الانبيه]؟ أي : لو كان في 
السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا ولم يقل أرباب بل قال : 
ب4 والإله هو المعبود المألوه» وهذا يدل على أنه من العمتيع 
المستحيل عقلًا أن يشرع الله عبادة غيره أبدّاء وإنه لو كان معه معبود سواه 
لفسدت السماوات والأرض» فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول 
وإن لم يرد بالنهي عنه شرع» بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على 
الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قطء فصلاح العالم في أن يكون الله 
وحده هو المعبود» وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره» ومحال أن يشرع 
لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك . 

© قال اين القيم (ت؛ ١ماهم)‏ يَكاَنُةُ: «وكما أن السماوات والأرض 
لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتا كما قال تعالى -: لو كن فما 
عل إلا اد تسا ياه ١‏ فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله 
تعالى فسد فسادًا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منهء 


.10/١16 جامع الرسائل‎ )١( 
.560١/١ جامع المسائل‎ )۲( 
.۸۸٦/۲ مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


متاسة التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
— #05 لسن التو يط وار ردان ل 


ويكون الله تعالی وحده إلهه ومعبوده الذي يحيه ويرجوه ويخافه ويتوكل 
عليه وينيب إلیه». 


لم المطلب السادس والثلاثون € 

التوحيد حصن الله الأعظم 
© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ كَُنْهُ: «فإذا جرد العبد التوحيد فقد 
خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه 
مع الله» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه بهء 
واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوکلا» واشتغالا 
به عن غیره» فيرى أن إعماله فكره فى أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به 
من نقص توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» والله 
يتولى حفظه والدفع عنه» فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمتًا 
فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج مزج له. وإن 
كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال بعض السلف: من أقبل على الله 
بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه 

جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين: قال 
بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء. ومن لم يخف الله أخافه من 


كل شيء ۳ 


.٤۹ص إغاثة اللهفان‎ )١( 
(؟) التفسير القيم ص5905.‎ 


فكاثة التوضيد من الدين رها 


' 
— 8 


© قال ابن القيم (ت: دهاه) كاله : : «الطاعة حصن الله الأعظم 
الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه 
أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في 
حقه أماناء ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف» فمن خاف الله آمنه من كل 
شيء» ومن لم يخف الله أخافه من كل شع 

© عن محمد بن المنكدر (ت: .١٠هم)‏ يه قال: «إن الله تعالى 
يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله 
فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم)”'. 


ل المطلب السابج والثلاثوق ب 
التوحيد هو المقصود الأعظم 


قوله 0 7 E‏ 2 1 ا ل تادر تة و 2 4 
ما ف الوت اف انض من ١ا‏ الى قم عند إلا بدو يعم ما بين 
يوم كما ل ولا يطو 5 کک پا كك وسح سيه 
ا و جلك ا عا عفد مر آل ۲ اليم )4 البقرة]: «فقال: 
«لّة إِلَهَ إلا هر4 مقررًا لكمال التوحيدء a‏ الأعظم من 
جميع الشرائع ولكن الإنسان لما جبل عليه من النقصان لا بد له من 
ترغيب يشده وترهيب يرده ومواعظ ترفقه وأعمال تصدقه وأخلاق 


تحققه. فخلل ¥ آي التوحيد بالأحكام والقتصص» والأحكام تفيد 


A 


.۱۸١ص الداء والدواء‎ )١( 
صفة الصفورة ؟/147.‎ )۲( 


مكاسنن النوتيط وارتباطها يأركان الإيمان 
RY 7‏ سن التوتيص وارتياطها ردان اث يمان 


الأعمال الصالحة فترفع أستار الغفلة عن عيون القلوب وتكسب 
الأخلاق الفاضلة لتصقل الصدأ عن مرائي النفوس فتتجلى فيها حقائق 
التوحيد» والقصص تلزم بمواعظها واعتباراتها بالأحكام وتقرر دلائل 
المعارف فيرسخ التوحيد»“. 


كلمة التوحيد وافق الله العبد فيها دون سائر الطاعات 


3 


# قال تعالى -: تید آل که ل لله إلا هو والْملهكة رولا الي 
اا الفط ل إل إلا هو الد المحكبم )4 لال عمران). 

© قال فخر الدين الرازي (ت:101ه) 4: «الفضيلة الثانية لهذه 
الكلمة أنه تعالى أمرك بطاعات كثيرة» من الصلاة والصيام والحج» 
ويستحيل أن يوافقك اله في شيء متهاء ثم أفرك أن تقول: لا إله 
إلا اق نم إن امقر ضاف ديا مال مهد آله اتد ل إل إلا هو 
ية رولا لأر كما الفط لآ لله إلا هو اميد التكبد ©4 . 


كلمة التوحيد هي منتهى الصواب 
5 - عالق -: ای بن اللي والتتيكة سنا ا ری إلا من 
آذ لد يمكح و سا 4 [الأتعام] . 


.۲۸ - ۲۷/٤ كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
.۳٤ص كتاب عجائب القرآن للرازي‎ )۲( 


مكانة الت ن الدين م 
نة التوحيد من الدين عمومًاً 771 
© عن ابن عباس (ت:18ه) اء في قوله: إلا من أن له لحان 
َال صر ©)4» يقول: إلا من أذن له الربٌ بشهادة أن لا إله إلا اش 
زعي ا الا 
© عن أبى صالح ذكوان بن عبد الله (ت: ١١اه)‏ له في قوله: 


او ر ل 


ES Arr 1‏ 0 
إل من أن له تمن وال صَوَابَا )€ قال: لا إله إلا اش" . 
© عن عكرمة (ن:٠٠٠ه)‏ ك في قوله: لا من أن له لمن 
ال صب 46 قال: لا لله إلا اش" . 


@ قال مقاتل بن سليمان ز(ت؛ ١داه)‏ وله : وال انا © 
بكي : شهاذة أن لا إل إلا الله فذلك السرا , 
© قال ابن أبى زمنين (ت: ۳۹۹ھ) 4 : «قوله تعالى: إلا مَنْ 


> مو م د ميان 
أن 


: د آل يكال حب 4 فى الدنيا لا إله إلا ا . 
في 


© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبى (ت: ااثه) كل : «#وقال صَوَاما 
دو < 
١‏ س 
®4 قال: لا إله إلا الله فى الدنيا»” . 


© قال ابن عطية الأندلسى (ت؛ 48مم) ك4 : «و«الصواب» 
المشار إليه ل إله إل اه 


»)۳۸ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة النبأء الآية:‎ )١( 
.۲۷١/١ وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ 

(؟) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة النبأء الآية: ۳۸). 

(۳) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة النبأء الآية: ۳۸). 

(54) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النبأ الآية: ۳۸). 

() تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .۸٦/٥‏ 

(1) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة النبأء الآية: 0"4. 

(۷) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (سورة النبأء 
الآية: م"). 


= #ننة ' متاسة التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 

© قال ابن كثير (ت: :“اهم) يله : «وقوله: #وقالّ صَوَابا ®4 
أي: اء .ومن السق:. لا إله إلا اه 

@ قال على بن يحيى السمرقندي (ت: 66 ه تقرييًا) انه : 
وال صَوَابا 409 يعني : 8 لذ ذال يتما من قات و ا 
وهو من أهل الشفاعة)". 

© قال محمد بن على الشوكانى (ت: دهثام) كله : وال صرب 
© وقال في الدنيا صوابًا؛ أي: شيك بال د 


ر المطلب الأربعوق 4 
التوحيد أعظم نعم الله 


# قال تعالى ‏ : انوا يتا رڪم اله حَللًا طا واش ڪرا 
ِعْمَتَ آلو إن كُسْرٌ ياه عبد 409 االنسل). 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفى 
الصرصري الحنبلى (ت: ١١۷ه)‏ ا4 : «أي: توحدونه بالعبادة» وهی 
تدل على أن شكر النعمة من التوحيد؛ لأنه يضيف النعمة إلى الله كك 
وحده كما توجه العبادة إليه ودا 


## قال تعالی .: یزد الملهكة باروج من امو ل من كا من 

.)۳۸ تفسير ابن كثير (سورة النبأء الآية:‎ )١( 

(0) تفسيز بحر العلوم للسمرقندي (سورة النبأء الآية: ۸). 

(۳) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة النبأء الآية: 7"8). 

(5) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص 786. 


شيكانة التواطنيت سرح الدين ما 
عاذت أن اتشرف أنه لك بإله إل آنا فاتفون 40 [النحل] . 

© قال حافظ بن أحمد حكمى (ت: //١اه)‏ 4: «فنعمة التوحيد 
هي أعظم نعمة أنعم الله كك بها على عباده أن هداهم إليهاء ولهذا 
ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعمء فقدمها أولا قبل كل 


0005-6 


HOL‏ ° 53 0 علس A‏ ریم كوه م مسي 147 ماس کے 
# قال تعالی : #حق إذا ْلَه سدم وبلغ ربعي سنة قال رب وزع 
و 
آي 


أن شك يسك أل َنَت مَل ول دى [الأحقاف, الآية: ] . 


© قال أَبُو الدزداءِ (ت: ما بين - «اه) طكه: ١من‏ لَمْ يَعْرِفْ 


RT E.‏ فاه ماقا 822 و العاف اماد يرال 
لِعْمَة الله عليه إلا فی مَطَعَمِهِ ومشربه فقد قل علمه» وحضر ذا . 


© قال اين غباس (ت» اها يلا : «نعمتك في التوحيد". 
© قَالَ رُقَيْعٌ أبو العالية (ت: ٠ه)‏ ككدَنْهُ: «إِني لَأَرْجُو أن لا يَمْلِكَ 


0 
رو روس كمد لاعس عا 


و E‏ رمه و se‏ ,)6 
عبد بين نتن : نِعْمَةٍ يَحْمَد الله عَليْهَاء وَذنْب پستعفر مِنه) أ 
ا م 


© قال آبو حازم (ت: ٠٠١‏ ه تقريبا) 45: «كلّ نعمة لا تقرّب 
من الله يلك فهى بل 
© قال آبو حازم (ت: ٠٠١‏ ه تقريبًا) كمه : «إذا رأيت الله كك يتابع 


CD e 5 ٠. :‏ 
نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره») . 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ 
الحكمى ص۲۲۱. 

© الشكر لابن أأبي الدنيا ص 

(۳) تفسير المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (سورة الأحقاف» الآية: »)٠١‏ 
١ .4/0‏ 

(4) الشكر لان أن الا ض٣"‏ 

(6) صفة الصفوة 8815/١‏ 

(5) صفة الصفوة ."۸٦/١‏ 


متاس الت أ بذكا : 
N‏ اس 1 الل ل 


لعن مساهد a Gs‏ کا ؛: واي ار نعم ظلهرةٌ 
ويد [لقمانء الآية: ]۲١‏ قال: ( لا إل إلا اش 

© عن سفيان بن عيينة (ت؛ ۹۸٠ه)‏ کا قال: «ما أنعم الله على 
العباد نعمة من أن عرفهم أن لا إله إلا الث قال: وإن لا إله إلا الله لهم 
في الآخرة كالماء في الدنيا»”" . 

٠‏ قال محمد بن جرير ٠‏ (ت: ١۳۹ه)‏ ا ري أ 
ر ك 
تقك 0 و وهدايتك 0 للإقرار بذلك: 0 20 

@ قال محمود بن عمرو بن آحمد الزمخشري (ت:88؟دم) اه : 
«قوله تعالى: اول آكة الاس لا ينكرت 469 اغافراء والمراد 
بالنعمة التي استوزع الشكر عليها: نعمة التوحيد والإسلام» 

@ قال ابن الجوزي (ت: ۵۹۷هھ) یه : (متى رأيت تكديرًا فى 
حال فاذكر نعمة ما 0 ا زلة قد فعلت› واحذر من نفار النعم 
ومفاجأة النقم» ولا تغتر بانبساط الحلم فربما عجل انقباضه» . 

0 0 القرطبي (ت: 17ه) كه : «قوله تعالى: ولک آكَرٌ 
َلاس ل 5 ك © [غافر] » على نعمة التوحيد ONSEN‏ 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 1ل : «وأعظم نعمته عليهم أن 


.)90( كتاب الشكر لابن أبي الدنيا ص٤۳ رقم‎ )١( 

(0) كتاب الشكر لابن أبي الدنيا ص4". برقم (95). 

(۳) تفسير الطبري (سورة الأحقاف. الآية: .)٠١‏ 

(5) تفسير الكشاف للزمخشري (غافرء الآية: .)5١‏ 

(5) صيد الخاطر .7١/١‏ 

(5) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (تفسير سورة غافر» الآية: .)5١‏ 


5 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


— Bs 


أمرهم بالإيمان وهداهم إليه» فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة المذكورين 
ف وا هھ ور الس تست ي 
[الفاتحة] )17 

© قال ابن تيمية (ت: +ا"لى) يله 17 قَمِنْ أَغظّم نِم الل 
اده واش فة 3 عَلَيْهمْ :أن ارس إِلَيهِمْ له وال عَلَيهِمْ و 
ع الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ. وَلَوْلَا َلك لاوا بمَيوِلَة الأَنْعَام وَالْبَهَائِم بَلْ 
يليا نكيل E NL‏ وذ غير لخر ومن ريما 
وََرَجَ عَنْهَا قَهُوَ مِنْ شر الْبَرِيّة وَأسْوَأ خالا مِنَ الْكُلْبٍ وَالْحِنْزِيرٍ وَالْحَيَوَانٍ 
الب" 

© قال ابن تيمية (ت:8اه) 4: «وَأعظم نعْمّة أنعمها الله على 
العباد هِيَ الْإيمَان» وَهُوَ قول وَعمل يزيد وَينقص يزيد بِالطاعَةٍ والحسنات 
وَينّْقص بالفسوق والعصيان» كلما ازْدَادَ الْإنْسَان عملا للخير ازْدَادَ إِيمّانه؛ 
هَذَا هُوَ الإيمان الْحَقِيِقِيَ الْمَذْكُور في قَوْله تَعَالَى : «هية ارط الْمتيم 
© صر الت أنمنت عو بل نعم اديا دون الدذين؛ وهل هِي نعْمّة 
ل للْعْلّمَاء من أَصْحَابنًا وَغَيرهم؛ وَالتحْقِيق: انها 
نعْمَة من وّجه» ا 0 وَأما الإنعام بالدينء 
من فعل الْمَأمُور وَترك الْمَحظور: فَهُوَ الْخَيْر كله TT‏ 
أهل السّنة؛ إِذْ عِنْدهم أن الله هُرَ الّذِي أن نعم بالْځیرٍ كُله . . 


© قال الذهبى (ت: ۸١۷ه)‏ ا4 فى مقدمة كتاب العلو: «الحمد لله 
(۱) جامع المسائل 184/4. 


(۲) مجموع الفتاوى .1١١/19‏ 
(© مخض النتاوص الطصرية (30©: 


7 69 متالسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
العلي العظيم رب العرش العظيم على نعمه السابغة الظاهرة والباطنة 
والحمد لله على نعمة التوحيد)0 . 

© قال ابن كثير (ن: 04ام) کل : «هَذِه أَكْبَرُ نحم الله وَبْكَء عَلَى 
ذه الْأمّةِ: حَيْتُ أَكْمَلَ تَعَالَى لَهُمْ دِيئهُمْء قلا يَْمَاجُونَ إلى دين عير 
ولا إلى نن شير نييم صَلْوَاتُ الله وَسَكَامُهُ عله وَلِهَدَاِجَعَلَهُ الله شات 
لاء وَيَعَتَهُ إِلَى الْإِنْسٍ وَالْجِنّ» فلا خلال إلا مَا حل وَلَا حَرَامَ إل 
مَا جرم ولا وی إلا ما شرع وگل سء أن بو فهر عي وَصِدِقٌ لا 
کلت فيه ولا لف كما فال الى ت کے کے ا ا 
ااام الآية: ٠١‏ أَيْ: صِدْفًا فِي الْأَحْبَان وَعَذْلُا فِي الْأَوَامِرٍ وَالنَرَاهِيء 
ا ر ی ا 

قال محمد بن علي الشوكاني (ت: 00١٠ه)‏ 5: عند تفسير قوله 


0 


تعالى : صرب ال متا عدا مَملُوك لا يقير عل سیو وَس ردقه نّا رذق 
م و 3 . ا ی ت چس ره e‏ ب 
سا فھو يق نه ی وجه هل سوت اند يِه بل اڪ ل 


لمن 409 النحل]» وقيل: أراد الحمد لله على ما أنعم به على أوليائه 
من د ال 
لر المطلب الواحد والأربعوق 4 
التوحيد أول الحقوق 
## قال تعالس .: ظوَاعَيُدُوا ) 
)١(‏ العلو للعلي الغفار ص۷. 


(؟) «تفسير ابن كثير» 76/7. 
(۴) تفسير فتح القدير للشوكاني (سورة النحل» الآية: .)۷١‏ 


مكانة التوحيد 0 الدين عمومًا 8 ك 
0-7 مج وس سي بے Pt‏ ر 7 و م و 
إِحْسَدنا وى لْفْرِنق والستلمن والمسكن وجار زی الفرك آل جار لْجَنب 
رع ا س 2 ا م کوس و دي = £ 
والصاحب الجن واب السَبِيلٍ وما ملكت يسنك ةل الله لا عب 


کیب 


5-6 


ع عن ارخاس کے جب کر عو 


ڪان تالک فخورا ©4 [النساء] . 


© قال عيد الرحمن بن قاسم (ت: ۳۹۲اه) كانُه : «قوله: واعَبدُوا 
آله ولا شرا يو سَيًا) وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة» وابتداؤه 
تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنه هو أهمهاء 
فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم» فدلت على أن التوحيد أوجب 
الواجبات)20 . 


فتسمية هذه الآية بآية الحقوق العشرة لأنها جمعت عشرة حقوق 
أولها حق الله تعالى وهو التوحيدء وحق الوالدين» وحق ذي القربى» 
وحق اليتامى» وحق المساكين» وحق الجار ذي القربى» وحق الجار 
الجنب» وحق الصاحب» وحق ابن السبيل» وحق ملك اليمين وتلك هي 
غشرة حقو ق . 


لا المطلب الثاني والأربعوة > 
التوحيد رأس المعروف 


قال تعالى .: يبق أَقِرِ الصصلزة ومر بالمعروفٍ ونه من المسكر 
رر چ مر ره 
| 


وار م مآ أصابك إنَّ ذلك من عَم الأش 4099 القمن). 
)١(‏ حاشية الأصول الثلاثة ص5”. 
(۲) منهم من صنف فيها وسمى كتابه باسمهاء مثل: كتاب آية الحقوق العشرة» من 


تأليف الدكتور عقيل عبد الرحمن العقيل» وكتاب آية الحقوق العشرة» من 
تأليف سليمان إبراهيم اللاحم . 


Da‏ ان ارتبا کان الإيمان 
AVA —‏ لس لتوخيص وارتباطها بار ن ايسان 


© وقد سبل النبى كَكةِ: أي العمل أفضل؟ فقال بلة: ١إيمان‏ بال 
وسو 

© وسيل النبي بل4: أي الذنب أعظم عند اله؟ فقال يلك: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك»" . 

© قال ابن عطية الأندلسى (ت: ١١٠ه)‏ ا4 : «قال بعض العلماء: 
«المعروف» التوحيد» والمنكر الكفرء والآية نزلت في الجهاد. 

@ قال الفقيه القاضى: ولا محالة أن التوحيد والكقر هما رس 
الأمرين» ولكن ما نزل عن قدر التوحيد والكفرء يدخل في الآية 
ول aL‏ 

@ قال عر الدين بن عبد السلام (ت: ٠ت1ه)‏ له : «فالأمر 
بالإيمان أفضل أنواع الأمر بالمعروف. وكذلك الأمر بالفرائض أفضل من 
الأمر بالنوافل» والأمر بإماطة الأذى عن الطريق من أدنى مراتب الأمر 
بالمعروف» قال : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »“ . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) لَه : #أصل الدين هزو الأهر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المنكر 
هو الشرك»“. 


(1) رواه البخاري: /١0(‏ كتاب الإيمان/باب: من قال: إن الإيمان هو العمل). 

(؟) رواه البخاري: (4184/ كتاب تفسير القرآن/ باب : قوله: وَين لا يت مم 
آله لها َاكَرَيه [القرقان: 718]) . 

(۳) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) .485/١‏ 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٠١١/١‏ 

(0) مجموع الفتاوى 91/ 557. 


کان لر کت من الزين عقا 
نة التوحيد من الدين عمو CYTE‏ — 
© قال ابن القيم (ت؛ ١١٠ه)‏ ككُلَنْهُ: «والمقصود أن الشرك لما كان 
أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان أبغض الأشياء إلى الله 
وأكرهها له وأشدها مقدًا لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة 
مالم يرتبه على ذنب سواه» وأخبر أنه لا يغفرهء وأن أهله نجس» 
ومنعهم من قربان حرمهء وحرم ذبائحهم ومناكحهمء وقطع الموالاة بينهم 
وبين المؤمنين» وجعلهم أعداء له سبحانه ولملاتکته ورسله وللمؤمنين» 
وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عا 
وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية» 0 لعظمة الإلهية» وسوء ظن 
برت 0 كما قال تعالى -: ودب ب لتقي مقت والْمشْرِكِينَ 
َرَت الطدآيّت باو تل السو عم 7 ال وغضب ,الله كهت 
وَحنَهُم وَأعدٌ قل لمات حا ®4 [الفتح] . 


الإشراك؛ فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن 

لوحدوه حق توحيده» ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه 

حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه؛ وكيف يقذره حق قدره من جعل له 
1 2 000 3 

عدلا ونذا يحبهء ویخافه» ويرجوه» ويذل له ویخضع لهء ويهرب من 

سخطه» ويؤثر مرضاته؟ 


قال تعالئ -: چو الاس من بد من دون الہ أَنَدَادًا 2 و 
کس € [اليقرة الآية؛ 118+ 0 5 ا : سند يِه الى 
اتوت تلق يقل اقب ا قد آله كتزرا ر ت © 
[الأنعام, الآية (1؟ أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتمظيم ‏ , 


.٠١١ - ٠١١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


' تالس التوكيص وارتباطها باركان الإيمان 
لوي ا 


© قال الشيخ: e‏ 
(ت:۱۲۹۳ه) کا : «وإتما يلت ال وأنْزلت الكتب للأمر بالمعروف 
الذي رأسه وأصله التوحيد» والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك“”. 


م المطلب الثالث والأربعون © 
التوحيد أعظم القرب 
# قال تعالى -: أي لزن دعوت ينوت إل ريه ارسي 


م 0 سه و ع ساح سامير مي 


م اقرب ورج رحمته. وشات عَذَاي 4 [الإسراءء الآيةء ]٥۷‏ . 

© عن أبي بكرة (ت: ا«ه) وله عن رسول الله كل أنه قال: 
«دعوات المكروب: اللَّهم حملت أرجو ؛ إلى نفسي طرفة 
عين» أصلح لي شأني کلهء لا إله إلا آنت ۲" 

© في الحديث القدسي: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك 
بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة) . 

فدل الحديث على أن الإنسان الذي يأتي بقراب الأرض معاصيء 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله مخلصًا لربٌ العالمين سبحانهء وأنه وحده 
الذي يغفر الذنوب» فإنه تدركه رحمة رب العالمين والله يغفر له. 


@ قال عيد الرحنن بن حسن آل الشيخ (ت: مدذكاه) كانه : 
«فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم 


.085 ٥٥٥ص مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 

(7) أخرجه: أحمدء برقم (۲۹٤۲۰)ء‏ وأبو داود برقم (١۹٠٥)ء‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سئن أبي داودء رقم .)٤۲٤٩(‏ 

(۳) رواه مسلم (/541؟). 


مكانة التوحيد من الدين غمرما TRE‏ — 
بقوله: «ينتغوت إل رهم الْوسِبةَ مم أرب فيطلبون القرب من الله 
بالإخلاص له وطاعته فيما أمر. وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب 
التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله» وأوجب عليهم العمل به 
والدعوة إليه» وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه» ووصف 
فلك بقوله ٠:‏ ووو رند وكات ايء فلا يرجون أحدا سرا 
ولا يخافون غيره» وذلك هو توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من الشرك» 
ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه». 

فالتوحيد أعظم القربات وأجل ما يُسأل به الله وتأمّل دعوة ذي 
الثون ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ الذي تغشّته الكربات #تكادى في السب 
آن لا له إل أت سبكتك إن كث ين اين ©4 الأنياءا. 


المطلب الرابج والأربعون 4 
التوحيد أعظم الوسائل إلى الله 
© قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: مدكام) كله : 
«وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسله 
وخلق الخلق لأجله. 
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى -: رل 
الأ ای ا اج ا وما ورد في ا ار الا مين 
التوسل بها في الدعوات كقوله : «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إِلَه 
إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام». 


)1( قرة عيون الموحدين ص٤٤.‏ 
(؟) رواه أبو داود رقم )١546(‏ في الصلاة: باب الدعاء والترمذي رقم )۳٥۳۸(‏ = 


ملالس التوكيم وارتباطها بأركان الإيمان 
YE —‏ کک ن 


وقوله: «اللّهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»*'» وغير ذلك من الأعمال 
الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك فالتوسل إلى الله هو بما يحبه 
ويرضاه لا بما يكرهه ويأياه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله : مَسَبَحنَ 
اہ عا سرک 6 4 [الطوراء وقوله : سحن لَه وما آنا من الْمُفْركِينَ 4 


[يوسف] نين 


لا المطلب الخامس والإربعون ) 
التوحيد هو الإكسير الأعظم 
© قال ابن رجب (ت؛ مهاهم) اله : «التوحيد هو الإكسير الأعظم» 
فلو وضع ذرة متها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات» كما في 
«(المسند» وغيره» عن آم هانئ» عن النبي كلا قال: دلا إله إلا الله 
لا تترك ذنبًا ولا يسبقها عمل ۲" 


= في الدعوات: باب رقم 1٠۹‏ والنسائي ٥۲/۳‏ في السهو: باب الدعاء بعد 
الذكرء وأحمد ”/ ١٠ء‏ وابن ماجه رقم (۳۸۵۸)ء من حديث أنس وای 
وصححه ابن حبان رقم (۲۳۸۲) اموارد)» والحاكم 00/١‏ و٤٩٥‏ ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا.. 

)١(‏ رواه أبو داود رقم )١547(‏ في الصلاة: باب الدعاءء والترمذي رقم )۲٤۷١(‏ في 
الدعوات: باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله لاء وابن ماجه رقم 
(۳۸۵۷). وأحمد في «المسند») 6/ ۳٠۰‏ وهو حديث صحيحء وصححه ابن حبان 
رقم (TAY)‏ والحاكم 1 ووافقه الذهبي» من حديث بريدة ؤء» ولفظه 
أن النبي لاء سمع رجلا يقول: «اللّهم إني أسألك . . ٠.‏ الحديث. 

(۲) قرة عيون الموحدين ص٥٤.‏ 

(؟) رواه أحمد برقم (۲۹۳۲۲)» رواه ابن ماجه .۱۲٤۸/۲‏ 

(9) تفسيراابن رجب ۳٤۹/۱‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


لا المطلب السادس والأربعوة بك 
التوحيد أحسن الحسنات 


## قال تعالى -: وول یبای فووا لى هى أَحْمَن إن قيطي يع 
م ل ألقَبَلَنَ کات لاضن عد ينا 3 االإسراء]. 

© عن شداد ين أوس (ت: 8ده) طلء وعيادة بن الصامت 
(ت: 4"ه) ولي ؛ أن النبي بي قال لأصحابه: «ارفعوا أيديكم وقولوا: 

8 1 ١ 

لا إله إلا الله»» فرفعنا أيدينا ساعة» فوضع رسول الله 7 يده وقال: 
«الحمد الله الهم بعْتّني بهذه الكلمة» وأمرتني بهاء ووعدتني الجنّة 
وإنك لا تخلف الميعاداء ثم قال: «أبشروا؛ إن الله قد غفر لكم وهي 


احسّن الحسنات؛ وهي تمصو الذتوب: والخطاياة”'. 


© عن أبي ذر (ت: ۲۰ أو #ه) وله مرفوهًا: «هي أحدكن 
الحسنات)”". 

@ قال ابن عطية ا (ت: ۲٤ه)‏ كال : « ولوا الى هى 
حن فقالت فرقة: هي لا ِلَه إلا الله ۲ . 


EN 


© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) يَعَْنْهُ: «إن الله خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم ؛ 
وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم 
من النظر إليه؛ ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. 


508/7 الترغيب والترهنتب‎ )١( 

(۲) رواه الطبري ۲۷۹/١١‏ وحسته اين حجر في 7الأمالي المطلقة» ص5؟١2‏ 
والألباني في «كلمة الإخلاص» لان رجت هة 1 

(۳) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 7/ .٤٦٤‏ 


ملاس التوتيس وارتباطها بأركان الإيمان 


وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم 
وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم؛ وبذلك يصيرون 
عاملين متح ركين » ولا صلاح لهم ولا فلاح؛ ولا نعيم ولا لذة؛ بدون 
ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم 
القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشا ؤتهذا كانت لا إله إلا الله أحين الحستات وكان التوحيد 
Nel‏ لا الله N‏ 


© قال ابن تيمية (ت:/هم) كأَنْهُ: «ويحرم الحلف بغير الله 
تعالى» وهو ظاهر المذهب» وعن ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بال 
كاذيًا أحب. إلي من أن أحلف بغيره صادقًاء قال أبو العباس: لأن حسنة 
التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة 
الشرك»9©. 


© قال 0 ت ۵ای ا4 : «ولهذا كانت لا إله إلا الله 
أحسن الحسنات» وكان توحيد الإلهية رأس الأمو»ة: 


© قال شمس الدين محمد بن مفلح (ت: *1/م) كن «وعن 
ابن مسعود وغيره: (لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقًا)“. قال شيخنا: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» 
وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك»* . 


زلف مجموع الفتاوى 77/١‏ 

() المستدرك على مجموع الفتاوى 8/ .١5*‏ 

(؟) إغاثة اللهفان .40/١‏ 

.454/8 أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )٤( 

(5) كتاب الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح /١8‏ /ا49. 


م المطلب السابع والأربعوق 4 
التوحيد أحسن الحسن 
© قال برهان الدين اليقاعى (ت: مددم) كَُنْهُ: «التوحيد أحسن 


الف . 


لا المطلب الثامن والأربعوخ © 
ليس في خزائن الله أكبر من التوحيد 
© قال سهل التستري (ت: *«ام) كاله : «وليس في خزائن الله 
اك من ار 
© قال محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري (ت:٠6مم)‏ كه : 
«قال بعضهم: الجنة كثير للمؤمن لأنها ثواب الله وما أعطاه من المغفرة 
أفضل. ولم يخرج من خزائن الله أفضل من التوحيد» . 


المطلب لتاسع والربعية ب 
كلمة التوحيد أطيب الكلام والعقائد 
© قال ابن تيمية (ت: +/م) تَكَْنُْ: «فإن الاعتقاد هو الكلمة التي 
يعتقدها المرء؛ وأطيب الكلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله 
إلا الله. 


.141/١ا/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
195/16 (؟) تفسير التستري ص/8» وانظر: حلية الأولياء‎ 
.١51 7/7 كتاب ربيع الأبرار ونصوص الأخبار‎ )۳( 


لاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


OCA 2‏ 
وأخبث الكلام والعقائد: كلمة الشرك وهو اتخاذ إِلّه مع الله. فإن 
ذلك باطل لا حقيقة له». 
© قال ابن القيم (ت: ۷۵۱ه) اله : «قوله تعالى: عون مكتقو کک 
م ذا ليد يتم مھا تنا إك بل فى کی كل زی شل کشا اهرد. 
فذكر أن محبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة» . 


OTD‏ كك 
عبودية التوحيد أسمى المقامات 


© قال ابن كثير (ت: 84ام) كُأَلُْ: «وقد سمى الله رسوله بعيده 
في أشرف مقاماته فقال: للد ب لئ أل عل عدو الكتبٌ4 الكهف. 
الآية: »]١‏ وقال: وه 1 4 عبد أل يدَْوة؟ه الجن الآية. 2114 وقال: سبلن 
ائ أَسْرّئ بعَبَدِو د االإسراءء الآية: ١‏ فسماه عبدًا عند إنزاله عليه وقيامه 


فى الدعوة وإسرائة 0 


كلمة التوحيد أفضل الذكر 


© عن جابر بن عبد الله (ت: ۷۸ه) ا قال: قال رسول الله عله : 
«أفضل الذّكر لا إلة إلا الله وأفضّلٌ الذعاءِ الحمدٌ شى 


.۷٤/٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق مدارج السالكين ۳/ .۲١۹‏ 

(۳) تفسير ابن كثير .1/1١‏ 

= »)۸٤0 سنن الترمذي (۳۳۸۳) وحسته»ء وابن ماجه (۳۸۰۰)ء وابن حبان‎ )٤( 


مكانة التوحيد هن الدين عمومًا 
للدم ا افلفة " 
ل و طللنه » أن التي كله قَالَ: لخر الدّعَاءِ 
دُعَاءُ 2 رة وير م ما قُلْتُ آنا وَالتيُونَ مِنْ قَبْلِي : ا إل إل الله وَحدَة 
لا خريك له له غلك ونه الصند وق على E‏ 


© وعَن طلَحَة بن عُبَئْدٍ الله بن كريز ذلك ا + أن 0 


قَالَ قصل الدُعَا ۽ دُعَاءً يوم عَرََةً. وَأَمْضَلْ ما قُلْتُ انا 
E‏ 


م المطلب الثاني والخمسون 4 
كلمة التوحيد أفضل الكلام 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كُلَلْهُ: «ودلا إِله إلا الله» تقتضي 
الإخلاص والتوكل. اسن يقتضي الشكر. فهي أفضل الكلام. 
وهي أعلى شعب الإيمان»”" 

© قال ابن تيمية (ت.: دالام) كله «كلمة التوحيد أفضل الكلام» 
اع . 

© قال ابن تيمية (ت:١۷۲ه)‏ كعُزَنُهُ: «ولهذا ورد في فضل هذه 
الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن 
ذكره وهي أفضل الكلام وما فيها من العلم والمحبة أفضل العلوم 


= والحاكم (14175)» والنسائي في «السئن الكبرى» (۹۹١١٠)ء‏ وحسنه الألباني 
في صحیح الترمذي 2 . 

)١(‏ سنن الترمذي )۳١۸١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي». 

(؟) وروى الإمام مالك في «الموطأ» (775)» والبيهقي في «السنن» (۸۳۹۱). 

.47١ /١5 مجموع الفتاوی‎ )( 

(4) مجموع الفتاوى ”/ *56. 


1 مكاسرة التونتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
وو 2258 تاد ا ا ا 


والمحبات كالحديث الذي في السئن «أفضل الذكر لا إله إلا ايل“ . 


ر المطلب الثالث والخمسون 4 
كلمة التوحيد أبلخ الثناء 


© قال الإمام ابن تيمية (ت:ام) 15ل «أبلغ الثناء: قول لا له 
إلا اللهء وأبلغ الدعاء: أستغفر الله»" . 


المطلب الرابع والخمسون 4 
التوحيد سبب النجاة 


© عن أبي هريرة (ت:١ده)‏ يه قال: قال رسول الله 6ه : امن 
قال: لا إل إلا اللهُ؛ تَفعنّه يومًا من دهره» يُصيبه قبل ذلك ما أصايه) 22 . 


© قال ابن أبي زمنين (ت؛ 5م) كلَنْهُ: «طنا لح آذغُوڪم لى 
لَه اغافر. الآية: ١؛)‏ : إلى الإيمان بالله «وَيَنْعُوت إل آلثَارٍ 6 اغافرا: 
إلى الكفر الذي يدخل به صاحبه النار» . 


»)۸٤٩( سنن الترمذي (۳۳۸۳) وحسنهء واین ماجه (۳۸۰۰)» وابن حبان‎ )١( 
وحسنه الألباني‎ »)٠٠١۹۹( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ »)١4875( والحاكم‎ 
في صحیح الترمذي».‎ 

(۲) قاعدة في المحبة ص"١.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 1۹۷/۱۱. 

)٤(‏ أخرجه البزار (۸۲۹۲)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» (5845) واللفظ 
لهماء وأبو نعيم في حلية الأولياء» ١71/17‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب برقم .)٠١١١(‏ 

() تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .٠١١ /٤‏ 


مكالة التوحيد من الدين عكوما - 
© قال ابن القيم (ت١١0ام)‏ كُألْهُ: ١وإنما‏ ضمنت النجاة لمن 
حكم هدى الله تعالى على غيره» وتزود التقوى» وأتم بالدليل وسلك 
الصراط المستقيم» واستمسك من التوحيد واتباع الرسول 25 بالعروة 
الوثقى التي لا انفصام لهاء والله سميع 0 
© وأوصى ابن فداقة (ت: ١٠ه)‏ كه أحد إخوانه: «واعلم أن من 
ب د لاس ا ا 


e ma 


الغريق الذي لا 8 له سبب نجاة غير 000 


© قال اين تيمية (ت؛ ۷۲۸ھ) كَكْانةُ: «والقرآن كله مملوء من تحقيق 
هذا التوحيد والدعوة إليهء وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة فى 
O‏ 
حره به ۰ 
@ قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۸۱۷ه) كانه : 
«والتوحيد الحقيقي الذي هو سبب النجاة ومادة السعادة في الدار الآخر 


ار 
LEE‏ تمت آل أت 00 
مر والتتيكة بزل ليذ كنا باقنلا ل لله إلا مد ا التكية ©4 
3 


© قال عيد الرحمن بن ناصر ين سعدي (ت: الكاه) كانه : 
«التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعًا لكل شر ديني ودنيو يوي » 
وجعل الشرك به والكفر سببًا للعقوبات الدينية والدنيويةء ولهذا إذا ذكر 


.۸۳ /١ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 

(۲) الوصية المُباركة صنْلالا. 

() منهاج السنة .٤۷/١‏ 

)4( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .١١١/١‏ 


مومه ملالس التوكيم وارتباطها باركان الإيمان 
تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات 
العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة: لإ في ذَلِكَ 
كيك [البقرة الآية: 548]؟ أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده 
هو الموجب للنجاةء .ؤتركه هو الموجب للهلاك». 

© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطو (ت: ۳۹۳ھ) أن : الم 
يضمن الله لأحد آلا يكون ضالا رفي الدنيا .ولا شقا في الآخرة إلا 
لجعي لر رج کان ديه اف طه + و يكم فى كت 
ت ابع هدای ق ا ولا شق 4O‏ آطه. الآية: 0018 وقد دلت آية طه 
هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي. ودلت آية البقرة على 
انتفاء الخوف والحزن عنهء وذلك في قوله تعالى: ما يأْيَبَتَمم مق 
هُدّى فمن تيع هدای فل حرف عَلهِمَ و ش کون ©4 [البقرة] )0 , 


ل المطلب الخامس والخمسون € 
القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار 
ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد 
© قال أبن القيم (ت: املاه) كانه : (وهذه القلوب في سجن من 
الجحيم في هذه الدارء وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم 
في معادهاء ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد» 


والإقبال على ألله» والأنس به» وجعل محبته فى محل دبيب خواطر 
القلب ووساوسه» بحيث يكون ذكره تعالى وحبه» وخوفه ورجاؤهء 


.)1۸ تفسير اين سعدي (سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۳۰۲/۷ (؟) أضواء البيان‎ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 27 - 
والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلبء, الغالب عليهء الذي 
متى فقده فقد قوته الذي لا قوام له إلا بهء ولا بقاء له بدونهء ولا سبيل 
إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا 
بذلك» ولا بلاغ إلا بالله وحدهء فإنه لا يوصل إليه إلا هوء ولا يأتي 
بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا هوء ولا يدل عليه إلا هوء 
وإذا أراد عبده لأمر هيأه لهء فمنه الإيجاد» ومنه الإعدادء ومنه الإمدادء 
وإذا أقامه في مقام؛ أيّ مقام كان» فبحمده أقامه فيه» وحكمته إقامته 
فيه» ولا يليق به غیره» ولا يصلح له سواهء ولا مانع لما أعطى الله 
ولا معطي لما منع» ولم يمنع عبده حمًا هو للعبد فيكون بمنعه ظالمًا؛ 
بل منعه ليتوصل إليه بمحابه ليعطيهء وليتضرع إليه» ويتذلل بين يديه» 
ويتملقه» ويعطي فقره إليه حقه» بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة 
والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس ٦‏ . 


اماب السام ولوق 


التوحيد أصل في إقامة الدين 
# قال تعالى : لق وَجَهَكَ لرن حبقا فِطرت أله لى مر 
الاس حا لا ید لان او کیل آلزیٹ لی وکلک اڪ الاس 
لا يَعَلَمونَ € [الروم] . 
© قال سعيد بن جيير (ت: 6ةه) اله : «قوله تعالى: افر 
مجه لذن أي: أخلص دينك ا 


.458- ٤۲۸/۲ زاد المعاد‎ )١( 
.)١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الروم» الآية:‎ )۲( 


متاس التوكيط وارتباطها يأركان الإيمان 
ا + ا 


0 


© قال السدي (ت:6١1)‏ ككُأنْهُ: « قر وَجهَكَ لين الروم. ٠“اء‏ 
يعنى : الر جد 

@ قال يحيى بن سلام بن أ ثعلبة, التيمى (ت؛ ١..كه)‏ كانه : 
١‏ قر هك لين االروم: 011١‏ يعني : الك 


د 


ج 


© قال مقاتل بن سليمان (ت؛ .5٠ه)‏ كُأنْهُ: « اور مَجْهَكَ لاني 
يعني : فأخلص دينك الإسلام لله کل >" . 

8 كال الحسين بن مسعود اليقوىف (ت: 1أادف) كلة: ١‏ رإقامة 
الوجه: إقامة الب )0 

© قال ابن تيمية (ت:18/ه) كُلَنْهُ: «فإقامة وجهه للدين حنيمًا 
عبادة الله وحده لا شريك له وذلك يجمع الإيمان بكل ما أمر الله به 
وأخبر به أن يكون الدين كله لله. 

ثم قال الله تعالى: چا کشا ين المتركينَ © ين الت 
فا م واد عه الىءاءروذلك أنه إذا كان النين كله لله حصل 
الإيمان والطاعة لكل ما أنزله وأرسل به رسله وهذا يجمع كل حق 
ويجمع عليه كل حق» وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لكل قول 
ما يمتازون به مثل معظم مطاع أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته ومثل 
قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله به ولم يشرعه فيكون كل من الفريقين 
مشركًا من هذا الوجه»“. 


)0( تفسير يحيى بن سلام (سورة الروم» الآية: عرف 

23 تفسير يحيى بن سلام (سورة الروم» الآية: (. 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الروم» الآية: .0”٠‏ 

4 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الرومء الآية: *(. 
)2 قاعدة في المحبة ص 4 4. 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا TE‏ كك 

© قال ابن كثير (ت؛ ١۷۷ه)‏ كلد : «يقول تعالى: فسدد وجهك 
واستمر على الذي شرعه الله لك» من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي 
هداك الله لهاء وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك 
السليمة» التى فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 


اع r‏ 
وتوحيده» وأنه لا إله غیره) . 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۴۷٠ه)‏ كن : 
«التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها: قال تعالى -: قد وَجْهَكَ 
لين حَنِيئاً فِطرت اق التي فطر النَاسَ مما لا َي للق أو كلل اليك 
الیم ولكرك كر ألكاس لا بل ©4 الروما؛ تقر هد4 
أي: انصبه ووجُهه #الليينِ» الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأن 
تتوجّه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة؛ كالصلاة» 
والزكاة» والصوم» والحج» ونحوهاء وشرائعه الباطنة؛ كالمجبة» 
والخوف» والرجاءء والإنابة» والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة 
بأن تعبد الله فيها كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراكء وخص الله 
إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبعٌ لإقبال القلب» ويترتّب على الأمرين 
سعيٌ البدن» ولهذا قال : يفا أي: مُقْيلَا على الله في ذلك معرضًا 
عمًّا سواهء وهذا الأمر الذي أمرناك به هو #إفطرت أله الى فطر داس 
ا ووضع في عقولهم حسنهاء واستقباح غيرها. فإن جميع أحكام 
الشرع» الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل 
إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق» وهذه حقيقة الفظرء 
ومن خرج عن هذا الأصلء فلعارضٍ عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال 
النبي : «كل مولود يُولّد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 


() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة الروم» الآية: .)١‏ 


متاسن الى ارتياطها يأركان الإيمان 
ACI —‏ لسن التوتيط وارتياطها بأركان يمان 
يمجسانه ». لا َيل لِحَلْقِ أن أي: لا أحد يبدل خلق الله فيجعل 
المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله للك الذي أمرناك به 
مالي ألم أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» 
فإنَّ من أقام وجهه للدين حنيقًا فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع 
شرائعه وطرقه؛ ولک كر الاس لا علوت 409. فلا يتعرّفون 
الدين القيم» وإن عرفوه لم يسلكوه'" . 


لا المطلب السابج والخمسون ب 
التوحيد حياة الدنيا 


© قال يحبى بن عمار (ت: 40هم) كا4 «العلوم خمسة: ١‏ حياة 
الدنيا؛ هو علم التوحيد.  ”‏ غذاء الدين؛ هو علم التذكر بمعاني القرآن 
والحديث. ۳ - دواء الدين؛ هو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج 
إلى من يشفيه منها. 5 _داء الدين؛ هو الكلام المحدث. 5 هلاك 
الدين؛ وهو علم السحر ونحوه)” . 


2 المطلب. الثامن والخمسوق 4 


التوحيد أعظم ما أمر الله به 


## قال تعالس .: #تعار أن ل إِلَهَ إلا أله وَاسَتَمْفْرَ لديك 
توه 0 روي سا قل وهو بوه 0 52 ر مخ حس 
وَللْمؤْنِنَ وَالْمُوِْست وله بعكم فک ومنونك € اعمدا. 


)1( ( تفسير السعدي» (الروم: ان 
)۲( مجموع الفتاوى .١55/16‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


— (4 

# قال تعالى -: کورکسی EE‏ إل إيدّ االإسراءء الآيقد 159 . 
© قال ابن أبى العز (ت: ۷۹۲ه) كأَلْه: «اعلم أن التوحيد هو أول 
دغنوة الرسل E‏ الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله كك. . . ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف 
شهادة أن لا إله إلا اللي لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو 


أول واجب وآخر واحت : 


المأمورات» وكان العصيان فيه أعظم العصلان 80 

© قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي 
(ت» ١١۲ه)‏ ّ4 «أعظم ما أمر الله به التوحيد؛ وهو إفراد الله 
بالعبادة» وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ ودر دعوة غيره معه» والدليل قوله 


او ارا 2 


تعالى : «اواعیدوا الله ولا دشر وا لوہ هيما 4 [النساءء الآیت ۳۹ , 

© قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي 
(ت: 1١؟1ه)‏ كَكُلنُةُ: «أهم ما فرض على العباد معرفة أن الله 8 كل شيء 
ومليكه ومدبّره بإرادته ٠)‏ . 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 0ذاى) ا معلّمًا علق 
قول الشيخ ابن عبد الوهاب: «وأعظم ما أمر الله به التوحيد: وإنما كان 
التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله» ولهذا بدأ 


.77 - 7١/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.11/8/1١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )۲( 
ثلاثة الأصول ص۸.‎ )( 

.١5/1١ مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )٤( 


مالس التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
کے ةا لسن التوتيط وار اردان ن 


به النبي ياد في الدعوة إلى الله» وأمر من أرسله للدعوة أن ندا ا 

© قال حافظ ب بن أحمد حكمي (ت: اثثاه) يكأّنة: «والمقصود أن 
الشرك أعظم ما نهى الله عنه كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به؛ ولهذا 
كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله كك ونفي الشرك فلم يأمروا 
يشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء فبل الشرك :0 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت: ۹۲١٠ه)‏ نه في تعليقه 
على قوله تعالى: وواعدا آله ولا شرا پو 00 [النساءء الآية: 91] : 
«وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة. لأنها اشتملت على حقوق 
عشرة. أحدها الأمر بالتوحيد ثم عطف عليه التسعة الباقية وابتداؤه تعالى 
بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك آل دليل على أنه هو أهمهاء فإنه 
لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم» فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات» 
وأن ضده وهو الشرك أعظم المحرمات *" 


م المطلب التاسج والخمسون: ب 
التوحيد عظيم 
قال - الى - + وت لَه عر مُرِكِينَ بد ون يرك بال كام 
ES EEE‏ رخ في گن سحن ©4 الج!. 


© قال بشر بن الحارث الحافي (ت: ۲۲۷ه) ككُلَدْهُ: «لو تفكر الناس 
في عظمة الله تعالى لما عصوه)”). 


.4١ص شرح ثلاثة الأصول‎ )١( 

(۲) كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول .٤۸١/۲‏ 
(۳) حاشية الأصول الثلاثة ص٤".‏ 

1١80 /7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )٤( 


كان الد من لون موقا 2-0 

© قال برهان الدين البقاعى (ت: مدده) كن : «قوله: ما 
نوك الذي له الكمال كلهء قاذ عل فى عافن نك وإنما كانا كذلك 
مع اجتماعهما في مطلق الميلء لأن الزور تدور مادته على القوة 
والوعورة» والحنف ‏ كما مضى في البقرة ‏ على الرقة والسهولة: فكان 
ذو الزور مغرضًا عن الدليل بما فيه من الكثافة»: والحتيف مقلا على 
الدليل بما له من الإطافة. 

ولما أفهم ذلك التوحيدء أكده بقوله: عر مُتْرِكِينَ بو أي: شيئًا 
من إشراك» بل مخلصين له الدين» ودل على عظمة التوحيد وعلوهء 
وفظاعة الشرك وسفوله» نقوله زاحرًا عنه عاطنًا على ما تقديره: فمن 
امتثل ذلك أعلاه اعتداله إلى الرفيق الأعلى : ومن يقر أي: يوقع 
شيئًا من الشرك يس أي: الذي له العظمة كلهاء لشيء من الأشياء في 
وقت من الأوقات انتما خر ون السا لعلو ما كان فيه من أوج 
التوحيد وسفول ما انحط إليه من حضيض الإشراك. 

ولما كان الساقط من هذا العلو متقطعًا لا محالة إما بسباع الطير أو 
بالوقوع على جلدء عبر عن ذلك بقوله: «مَتَخْطَفُهُ اَ4 أي: قِطعًا 
بينهاء وهو نازل في الهواء قبل أن يصل إلى الأرض أو تَهوى يد 
»أي حيث لم يجد في الهواء ما يهلكه في مَكانِ» من الأرض 
.سيق € أي: بعيد في السفول» فيتقطع حال وصوله إلى الأرض 
بقوة السقطة وشدة الضغطة لبعد المحل الذي خر منه وزل عنه» فالآية من 
الاحتباك: خطف الطير الملزوم للتقطع أولًّا دال على حذف التقطع ثانيّاء 
والمكان السحيق الملزوم لبلوغ الأرض ثانيا دليل على حذف ضده أولا؛ 
ثم عظم ما تقدم من التوحيد وما هو مسبب عنه بالإشارة بأداة البعد” . 


.٤٤ - ٤١/١۳ كتاب نظم الدرر في تناسب الآياث والسور‎ )١( 


متانسن التوتيت وارتياطها يأركان الإيمان 


— اللطقل ‏ 
ار المطلب الستون ٠‏ 
التوحيد سلعة» الله مشتريها 
© قال ابن القيم (ت:١0اه)‏ ك: «لا إله إلا الله سلعةء الله 
مشتريهاء وثمنها الجنةء والدلال الرسول» ترضى بيعها بجزء يسير مما 
لا يساوي كله جناح بعوضة)”' . 


ل المطلب الواحد والستوخ © 
كلمة التوحيد هي الموجبة 
© عن جابر بن عيد الله (ت: ۷۸ه) ل قال: أتى النَبِيَ يكل رجل 
فقال: يا رسولٌ الله ما المُوجبتان؟ فقال: «من مات لا يُشِرِكُ بالل شيئًا 
دخلّ الجنّة: ومن مات يشرك بالل شيا دخلّ الثّارَ' . 
© قال ابن القيم (ت: ذهلاهم) ک4 : لابريك:أن العوحيد:والشرك 
رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السم القاتل قطعًا والترياق المنجي 
وكا أن البدن :فد تعرض لة"أشبات ردنة لازمة توه اقوته 
وتضعفهاء فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تحيلها 
تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتهاء فلا يزداد بها إلا مرضّاء وقد 
تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة 
وأسبابهاء فلا تكاد تضره الأسباب الفاسدة» بل تحيلها تلك المواد 


للق الفوائد ض٣‏ 


مكانة التوحيد من الدين غعمومًا 


89 — 
الفاضلة إلى طبعها فهكذا مواد صحة القلب وفساده)""© 
© قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: /الدم) وله : : «والكلمة 
ارج لا إل إا . 


«ما الموجبتان؟»؛ أي: ما الخصلتان من الخير والشر اللتان إذا 
فعلت إحداهما أوجبت لصاحبها الجنة أو أوجبت له النار. 


لإ المطلب الثاني والستوة ب 
التوحيد الشأن كله فيهء والمدار كله عليه 


# قال تعالس .: لوریت هر مين © عا كا 
يمون 407 [الحجرا . 

© عن ابن عمر (ت: *ام) وكا : 48... لسعلتهم لا لَه امین © عَنَا انوا 
يسار @¢ قال : 0 إلا اش“ . 


ہے ہے و 


َنَم اَي ©4 قال: «عن شهادة أن لا إله إلا اش“ . 

© قال أبو العالية (ت:١٠ه):‏ كلمتان يسأل عنهما الأولون 
والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم ال 

© قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت؛ ١١١ه)‏ 4: «كلمتان يسأل 


.٥۲۲ _ ٥۲۱/۳ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .٠١١/١‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الحجرء الآية: .)٩۲‏ 
)٤(‏ جامع الييان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الحجرء الآية: 47). 
(5) مجموع الفتاوی 2٠١8/١6‏ طريق الهجرتين 595 ۲۹۷. 


5 5 متاسية التوحيص وارتباطها بأركان الإيمان 
و تس سس ت 


عنهماالأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم 
لمر 1006 

© عن مجاهد بن جير (ت: ؛١٠ه)‏ كه في قول: ريلك 
نهر یں 69 عا كنا بسر @ 4 قال: «عن لا إله إلا اش . 

© قال محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ١١٠ه)‏ يله : وقال عدة 
من أهل العلم في قوله تعالى: ريك لَه اَن © عا كوا 
سلون 6 «عن قول لا إلْه إلا الله" . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١ام)‏ لله : «يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد ب14: فوربك يا محمد لنسألڻ هؤلاء الذين جعلوا القرآن 
في الدنيا عضين في الآخرة عما كانوا يعملون في الدنياء فيما أمرناهم به 
وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنزلته إليهم وفيما دعوناهم إليه 
من الإقرار به ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان)2 . 

© قال ابن القيم (ت: 0اهم) ككُأَنْهُ: «فحقيق لمن نصح نفسه 
وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة فإن الشأن كله فيها 
والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى -: «#هورَيلكت 
سهد امین © عَنًا کنو يمون ©4 [الحجراء قال غير واحد من 
السلف: هو عن قول: «لا إله إلا اللها» وهذا حق. 

فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء 
فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقهاء قال 


.۸٤ /١ إغاثة اللهفان‎ 255/١ التبوكية‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الحجرء الآية: 47). 
(۴) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال الإيمان هو العمل .١18/١‏ 
(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الحجرء الآية: 87). 


كاد سد القفكي» 
أبو العالية (ت: 1ه): كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال 
عنها نفسهاء والسؤال عماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق 
المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليهاء فعاد الأمر 
كله إليها . 

وار هذا شأئه. حقيق بان تتعقد عليه الخناصرة ويعض عليه 
بالنواجذ» ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب 


على فضلة» بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على 
التقيلة Va,‏ 


.. ميوت عو داق عير اوی ا ر رم 2 . 5< 
© قال تعالى -: وم يَخِمَمُ الله الرشل فقول مادا الحبختر؟ [اماقدة). 


© قال أحمد بن حنبل (ت» 4اه) ككْلَنْهُ: «أما قوله: يوم يَجْمَمُ 
َه الرس يفول ماد اج4 [للمائدة الآية: 21004 فإنه يسألهم عند زفرة 
جهنم» فيقول: ماذا أجبتم في التوحيد؟ فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم» 
فيقولون: لا عِلَمْ نآ المائدة. الآية: »1٠04‏ ثم ترجع لهم عقولهم من بعدء 
فيقولون : هللا اليرت کدرا عل ريهز 4 [هودء الآية: 70114 . 

© قال محمد بين علي الشوكاني (ت: 0ه؟اهم) كله : وقد أخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن جرير (ت: ١ه)‏ ككُلَنهُ وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ھ) الف وأبو الشيخ (ن: قمم) اء عن 
عجاهد فى كرك ET EC‏ 
فيقولون: لا عِلْمَ آنآ» فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون» وأخرج ابن جرير 


)1( طريق الهجرتين ص۱٦۲۹ TAV‏ 
(۲) الرد على الجهمية والزنادقة ص٥۷‏ - .۷٦‏ 


قم متاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
(ت: ١٠لهم)‏ للك وابن أبي حاتم 2-0 ل4 وأبو الشيخ 
(ت: ۹٣۳ه)‏ شه عن السدي (ت:1168م) کل في الآية قال: ذلك أنهم 
نزلوا منزلًا ذهلت فيه العقول» فلما سكلوا قالوا: لا علم لنا. ثم نزلوا 
منزلًا آخر فشهدوا على قومهم. 

وأخرج الا حا (ت؛ ۳۲۷ م) الف وأبو الشيخ 
(ت؛ حمم) كلف عن ابن عباس (ت:18ه) وا قال: قالوا: لا علم لنا. 
فرقًا يذهل عقولهم. ثم يرد الله إليهم عقولهم فيكونون هم الذين يسألون 
بقل الله: لتك الت سل هر لتساك رسد ©4 


[الأعزاف 230 . 


التوحيد رتبة لا تليق إلا بالله وحده 

© قال ابن القيم (ت: 60/اهم) كَنهُ: «متى استحكم الذل والحب 
صار عبودية فيصير القلب المحب معبدًا لمحبوبه وهذه الرتبة لا يليق أن 
تتعلق بمخلوق ولا تصلح إلا لله وحده»”". 

© قال ابن القيم (ت: 0ام) َكدَنْهُ: «أعظم الناس خذلانًا من تعلق 
بغير الله فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه؛ أعظم مما حصل له 
ممن تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله 
كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت»0". 


() فتح القدير .7/١*7‏ وانظر أيضًا: تفسير الطبري ۷/٠١٤١‏ ١5٠/7١غ2‏ وتفسير 
ابن کر ۲/۱٩۴‏ 

(۲) روضة المحبين .781/١‏ 

(۴) مدارج السالكين .٤٥۸/١‏ 


مكانة التوخيد من البيخ غهومًا FTE‏ 
© عن جابر (ت: ثلاه) ضاء أن رسول الله كله قال : «من لقي الله 
لا يشرك به شيا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيا دخل النار». 


© قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ت: ١١١ه)‏ كَكْأَنُ: «يعني 
أن معنى لا إِله إلا الله: ترك الشرك» وإفراد الله بالعيادة» والبراءة ممن 
عبد سواه» كما بينه الحديث» وفيه فضيلة من سلم من الشرك)70. 


ا المطلب الرابج والستوخ با 
التوحيد أول ما يدخل به في الإسلامء وآخر ما يخرج به من الدنيا 


© قال النبي يكل: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة )7ك فهو أول واأجب؛ وآخر واجب» وأول الأمر؛ واخ 


@ قال ابن القيم (ت: املاه) نه : (وأجمع المسلمون على أن 
الكافر إذا قال: لا إله إلا الله» محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام» 
وشهد شهادة الحق» ولم حرم إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل 
في و ١حتى‏ يشهدوا أن لا إله إلا اللا وفي لفظ 0 ١‏ حتى يقولوا 
لا إله هه فدل على أل مجرد دوليم إا الله شهادة 
e‏ 


.۳۷٤ /۳ وأحمد‎ »)٩۳( رواه مسلم: الإيمان‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص45. 

)۳( رواه أحمد (۲۱۵۲۹) وأبو داود (117") وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(AY)‏ . 

(4) مدارج السالكين .١١١/۳‏ 

() مدارج السالكين 471/7. 


متانسة التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
دج و و اتويت وارقياطها ركان اام 


ام المطلب الخامس والستوخ © 
توحيد الله فرض عين على كل إنسان 
© عن عوف بن مالك الأشجعى (ت: ١۷ه)‏ ذه قال: «كنا عند 
رول الله له تسعة أو اة a‏ فتقال: الا تانعون 
رسول الله يَكلةِ؟) وكنًا حَدِيث عهد بِبَيّعة» فقلنا: قد بِايّعْئَاك يا رسول الله 
قال: «ألا تبايعون رسول الله فَبَسَظنًا أَيُدِيناء وقلنا: قد بَايَْناك فَعَلام 
نُبايحُك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء والصلوات 
الخمس وتطيعوا الله وأسّر كلمة خفيفة «ولا تسألوا الناس شيئًا»» فلقد 
رأيت بعض أولئك الكّفرٌ يسقط سَوظ أحدهم فما يسآل أحذًا يناوله 
ا , 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (تء ۷۲۸ه) أنه : «وطلب العلم 
الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد علم 
ما أمره به وما نهاه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان)”) 
مك ب ا (ت: الااه) 
تفسير قوله تعالى: ار اند ا ˆ إِلَهَ إلا أله وَأَمَّمْفْرَ لديك إعمد الآ 
0: «هذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين 
Os‏ جو تل كل .مضطر إلى 
دل 


© قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبايطين (ت: ۱۲۸۲ه) 41125 : 


5-7 
ا 


اء عند 


)0 رواه مسلم .)۱۰٤۳(‏ 
زفق مجموع الفتاوى ۳۲۸/۳ ۳۲۹. 
(۴) تفسير السعدي (سورة محمد الآية: .)١9‏ 


متكانة التو جد من الدين ا ا هك 
«أفرض العلوم معرفة الله سبحانه بأسمائة وصفاته ؛ ومعرفة حقه على 
عباده الذي خلق الجن والإنس لأجله؛ وهو توحيد الألوهية . 

© قال عبد الرحمن بن قاسم (ت: ١۹٠٠ه)‏ كه : «التوحيد أوجب 
الواجات. ومعرفه أفرض الفراقض ا" . 


ر A‏ ا 4 
التوحيد محك الخصومة مع الكفار 
2# قال تعالى -: ههَدَنِ حَصَْانِ لصم فی 4 [الحجء الآيق 016 
© قال ابن عطية الاندلسى (ت: ١٤۵ه)‏ ا : «قوله: مدان 
حَصْمَان» والمعنى أن الإيمان وأهله والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى 
قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب . 


وقوله: ف 5 معناه في شأن ربهم وصفاته وتو لە 


@ وقال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1امه) كانه : «قال 


مجاهد بن جير (ت: 4١٠ه)‏ كانه وعطاء بن أ رباح (ت: 5١اه)‏ لله . 


والكلبي (ت: :١1م)‏ ككلنْةُ: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة 
انوا 


© قال ابن جزي (ت؛ ١۷۶ه)‏ له : ««إهدان حصان الإشارة إلى 
المؤمنين والكفار على العموم ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف 


."۷٥ص الرد على البردة‎ )١( 

(۲) حاشية الأصول الثلاثة ص۷١٠.‏ 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .١١15/5‏ 

(4) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الحجء الآية: 19). 


متاسن التوتيح وارتياطها بأركان الإيمان 
ده لسن التوتيت وارتياطها بأركان الإيمان 


الناس ف أديانهم » وهو قول ابن عباس (ت: حهتكه) و“ . 

@ قال e‏ (ت: 1۸٤ھ(‏ کا : هان حَصَمَانِ4 يعني: 
المؤمنين والكافرين # حلصم فى 4 في دینه )7 . 

© قال محمد بن 1 الشوكاني (ت: دهكاه) كانه : مدان 
حَصّمَانِ4 الخصمان أحدهما أنجس الفرق: اليهود والنصارى والصابئون 


والمجومن والدين اشر كرا ره الآخر: المسلمونء فهما فريقان 
مختصمان . قاله الفراء (ت: اكم) الف وغيره. 


ومعنى: اف ب يم في شان ربهم؛ ا : في دينه»ء أو في ذاته» أو 
في صفاته» أو في شريعته لعباده» أو في جميع ذلك . 

© قال شهاب الدين محمود بن عيد الله الحسيني الألوسي 
(ك: زهم) 1ه : مدان حَصمَانِ لختصموأ فى 45 تعيين لطرفي 
الخصام وتحرير لمحله فالمراد ب مدن فريق المؤمنين وفريق الكفرة 
المنقسم إلى الفرق الخمس. وروي عن ابن عباس (ت:18ه) ‏ رضي الله 
تعالى عنهما -. ومجاهد بن جبر (ت: ٤٠اه)‏ كله . وعطاء بن أبي رباح 
(ت: ١١١ه)‏ ا . والحسن (ت: ١٠اه)‏ . وعاصم ان . والكلبي 
(ك: :.كم) الف ما يؤيد ذلك وبه يتعين كون الفصل السابق بين 
المؤمنين ومجموع من عطف عليهم» ولما كان كل خصم فريقًا يجمع 
طائفة جاء « صمو بصيغة الجمع . 


(0) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (سورة الحج» الآية: .)١9‏ 

(؟) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الحجء الآية: .)١9‏ 

(1) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة الحج» الآية: .)1١‏ 

(4) تفسير روح المعاني للألوسي (سورة الحجء الآية: 19). 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 5 
727093-72-22 7 ا .ل ملببل-ب ل 0[ 1 


لا المطلب السابع والستوة أ 
التوحيد هو الفاصل بين الإيمان والكفر 


##ذ قال تعالس ‏ 8 لذبن اموا وَالَدِنَ هَادوأ الست وای 


2 كر موسو سور 


َس لر ترک رسك َه يشل ينقد بى الفبلئَة إن الله غك کل 
شیو شيد )€ الحجا. 

© عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت؛ ١١١ه)‏ كه في قوله: إن 
لد اموأ الآية. «قال: الصابئون» قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة 
ويقرؤون الزبور» والمجوس عبدة الشمس والقمر والنيران» وأما الذين 
أشركوا فهم عبدة الأوثان؛ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة قال: الأديان 
سئة : فخمسة للشيطان» :ودين لله ك3 0370 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: .٠٠اهم)‏ ككُأَنُْ: «فالأديان ستة» 
فواحد لله كبْنّء وهو الإسلام» وخمسة للشيطان»“ 


9 قال الحسين بن مسعود اليغوي (ت: 1امه) له : «قال 
بعضهم: جعل الأديان ستة في قوله تعالى: إن لَب ولد ادوا 


ر ص یر ا 


صان والتصری وال اڪ اک 720 AN a‏ نهم يوم 
اة إن آله عن كل تو شد 4 بح انعم CS‏ 
للجنة» فقوله تعالى: ادان حصان لخصموا فى بيهم » ينصرف إليهم 


فالمؤمنون خصم وسائر الخمسة خصم) 0 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (سورة الحجء الآية: ۱۷)» ۷۸/۸٤۲؛‏ وانظر تفسير الدر 
المنثور (سورة الحج» الآية: 1۷). 

(؟) تفسير مقاتل (سورة الحج» الآية: .)١9/‏ 

(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الحجء الآية: .)١9‏ 


و متاسن التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 

@ ا ابن أبي حاتم (ت: 00له) ينه عن عكرمة 
(ت: 6١له)‏ ا 4 قال: قالت اليهود: عزير ابن اللهء وقالت النصارى: 
المسيح ابن الله» وقالت الصابئة: نحن نعبد الملائكة من دون الله 
وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر من دون اللهء وقالت 
المشركون: نحن نعبد الأوثان من دون الله؛ فأوحى الله إلى نبيه ليكذب 
لول لل هو و © الصمداء إلى آخرهاء وشل لَلْمْدُ له 
الى لا ل 4 االإسراءء آية: 1ء وأنزل الله لن الد ءامنا أ وَالَدنَ هادواً 
لَب لسر 1 E‏ ا 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري الحنبلي (ت: ١١۷ه)‏ كله : «فتارك الحكم بما أنزل الله 
التوحيد ونحوه من أركان الدين يكون كافرًاء وتاركه في أحكام الفروع 
كالقصاص ونحوه يكون ظالما فاسقًا» . 

© قال ابن جزي (ت: 4لام) 125ل : «وفصل الله بينهم بأن يبين لهم 
أن الإيمان هو الحق» وسائر الأديان باطلة» وبأن يدخل الذين آمنوا 
الجنة ويدخل غيرهم انار 


م المطلب الثامن والستون با 
التوحيد مما يحصل البيعة عليه 


عونم 2ے 


# قال تعالى : اا ال إا جا ك الْتُؤْمكَتٌ بيتك عل أن 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (سورة الحج» الآية: ۱۷)» ۷۸/۸٤؛‏ وانظر تفسير الدر 
المنثور (سورة الحج» الآية: .)١9/‏ 

() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص7١7.‏ 

(۴) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (سورة الحجء الآية: 17). 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


کر 1 5 ors‏ كولمو e‏ 0001 ا 
ینرک پال َي َر ا َي لا يقئلن وا يان 9 
E‏ ا یہ ر ور 


إِنَّ اله عفود حم [الممتحنة] . 

© عن عبادة بن الصامت (ت: ١٣د)‏ و قال: «بايعت رسول الله علا 
في رهطء فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وآرجلکم» 
ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئًا فأخذ به في الدنياء فهو له كفارة وطهورء ومن ستره الله» فذلك 


إلى الله : إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)27. 


© عن محمد بن الأسود بن خلف (لم أقف على تاريخ 
وفاته) 4 أخبره أن أباه الأسود(لم أقف على تاريخ وفاته) و : أتى 
النبى 5 يبايع الناس يوم الفتح قال: جلس عند قرن مسقلة" فبايع 
الناس على الإسلام والشهادة» قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني 
محمد بن الأسود ‏ يعني: ابن خلف ‏ أنه بايعهم على الإيمان بالل 
لهاك أن لأ إله ل اف وان معنا عيده ورل 


.07/454( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اختلفت المصادر في رواية هذه اللفظة: «مسفلة)» امسقلة)» «مصقلة» وينظر 
المعجم الكبير 707/١‏ (١٠۸)ء‏ وتعليق محقق المسند. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند )٠١٤١١(‏ وقال محقق المسند: إسناده محتمل 
للتحسين» محمد بن الأسود بن خلف» من رجال «(التعجيل" روى عنه اثنان» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . 
وهو عند عبد الرزاق فى (المصنف) )485١(‏ و(۱۹۲۲۲)» ومن طريقه 
ابن سعد في «الطبقات» 409/6» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»'» 
والمعجم الكبير .)۸۱١( 591/١‏ والحاكم ۲۹٦/۳‏ والمختارة 2787/5 
٤‏ (1447ء )١557‏ ورواه البيهقي في الدلائل 5/ 294 وقال الهيثمي في = 


متالسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


© عن أميمة بنت رقيقة ل أنها قالت: أتيت رسول الله 4 في 
نسوة على الإسلام فقلن: يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك بالله 
شيئًاء ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه 
بين ايديا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله يلهِ: «فيما 
استطعتن وأطعتن» قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم نا من أنفسنا هلم 
نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله 1: «إني لا أصافح النساءء إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة) . 

© عن عائشة وإ قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وبا 
تبايع النبي بي فأخذ عليها: أن لا شر يله جا ولا سرض وَل 
رن الممتحنة: ؟1] قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء» فأعجب 
النبي ب ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقري أيتها المرأةء فوالله ما بايعنا 
إلا على هذاء قالت: فنعم إِذَّاء فبايعها بالآية. 


= المجمع 5٠/5‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وأحمد باختصارء 
ورجاله ثقات. 

)١(‏ . صحيح: رواه مالك في البيعة (۲) عن محمد بن المنكدرء عن أميمة بنت 
رقيقة قالت: . . . فذكرته. 
ورواه الترمذي (ا189١)‏ واين ماجه )۲۸۷١(‏ والنسائي ١594/7‏ وأحمد 
(7/:05؟) وصححه ابن حبان (8881) كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن 
محمد بن المنكدر بإسناده مثله واللفظ لمالك» ومن طريقه رواه ابن حبان» 
ورواه الحاكم 5/ ١لا‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
المنكدر نحوه» وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث 
عن محمد بن المنكدر نحوه. (المصدر: الجامع الكامل في الحديث الصحيح 
الشامل المرتب على أبواب الفقه للأعظمي ۸/ '441). 

(؟) صحيح: رواه أحمد (۲۵۱۷۵) عن عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه (9451) ومن 
طريقه أيضًا ابن حبان (5005) والبزار - كشف الأستار )۷١(‏ قال: أخبرنا - 


© قال محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي (ت؛ ©6مم) 5: «واختلف في صفة البيعة كيف كانت؟ 

فقيل: على الموت. 

وقيل: على ألا نفر. 

وق على الو يد لمرد ١لا‏ مركو . 

© قال ابن القيم (ت: ١٠اهى)‏ كُأَنْةُ: «وكان ل يبايع أصحابه في 
الحرب على أن لا يفرواء وربما بايعهم على الموت» وبايعهم على 
الجهادء كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة قبل الفتح» 
ويايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله»”" . 

© قال مبارك بن محمد الميلى الجزائري (ت: 14١1م)‏ اَنُه : «وهذه 
ا الس كن جين الاق ار اعطاق فى سر الي إلى ا 
بإتذار العشيرزةء إلى الأس بالصدع بالدعوة» إلى ااا بالهخرف إلى الاق 
بالقتال» إلى فتح مكة» إلى الإعلام بدنو الحمام؛ لم تخل من إعلان 
التوحيد وشواهده» ومحاربة الشرك ومظاهره» ويكاد ينحصر غرض البعثة 
ولا في ذلك» فلا ترك النبي بل التنديد بالأصنام وهو وحيدء ولا ذهل 
عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات شديدات» ولا نسيه وهو مختف 
في هجرته والعدو مشتد في طلبه» ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته 
بين أنصاره» ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة» ولا شغل عنه وهو 


معمر» عن الزهري - أو غيره ‏ عن عروة» عن عائشة فذكرته. ومنهم من رواه 
بالجزم بأنه عن الزهري. وإسناده صحيح. (المصدر: الجامع الكامل في 
الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه للأعظمي 584/8). 

.075/19 كتاب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك لابن العربي‎ )١( 

(؟) زاد المعاد / .١١8‏ 


متاسن الم ارتباطها يأركان الإيمان 
119" لسن النوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
يجاهد وينتصر ويكر ولا يفرء ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير 
عرض البيعة على التوحيد ونيذ الشرك. وهذه سيرته المدونة وأحاديثه 
المصححة؛ فتتبعهاء تجد تصديق ما ادعيناء وتفصيل ما أجملنا»7 . 


لم المطلب التاسع والستوخ ج 
أهل التوحيد أكمل إيمان أهل السموات والأرض 
٭ قال تعالى .: هو اليئ أَنزْلَ تكد فى فوب الْمَؤمِنينَ رامو 


ایسا مم ینیم کله وة لسوت لاض ن آله ينا كينا ©4 الفتع]. 

© قال ابن عباس (ت:18ه) را : ١بعث‏ الله رسوله بشهادة أن 
لا إله إلا اللهء فلما صدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج 
ثم الجهاد» حتى أكمل لهم دينهم» فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا 
تصديقًا إلى تصديقهم )20 . 

© قال ابن عباس (ت:18ه) #5ا: «لما آمنوا بالتوحيد زادهم 
العبادات شيئًا شيئًا؟ فكانوا يزيدون إيماتا حتى قال لهم: الوم َكلت 
ES‏ االائدة. الآية: 11 فمنحهم أكمل إيمان أهل السماوات والأرض 
لا إله إلا اش" 

© قال اين عباس (ت:18ه) وا: «فأوثق إيمان أهل الأرض 
وأهل السموات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا اله“ . 


.٤٥ص الشرك ومظاهره للميلي‎ )١( 

(1) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الفتح» الآية: .)٤‏ 
(۴) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١‏ ۲۷٠١ء‏ (سورة الفتح» الآية: .)٤‏ 
(4) تفسير الطبري (سورة الفتح» الآية: 4). 


مكانة رحد رن الدين عطقا 1 

© قيل للحسن البصري (ت: ١١اه)‏ يكزنْهُ: «ما التوكل؟ قال: أن 
لا يكون شيء أوثق من قلب العبد من ريه2""6. 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: 4)۰ : « ا یداد لیما مَعَ 
ينيم 6 قال : إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدًا يكل بشهادة أن لا إله إلا اش 
فلما صدّقوا بها زادهم الصلاة» فلما صدّقوا بها زادهم الصيام» فلما صدّقوا 
به زادهم الزكاة» فلما صدّقوا بها زادهم الحجٌ» ثم أكمل لهم دينهم» فقال: 
الوم الث لم دیک وَأَمَنَتُ عم عمق # [المائدةء الآيةء “9 210 , 

© قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبانء الدارمي» البستي 
(ت: ؛هام) ك4: «صفوا للمنعم قلوبكم يكفكم المؤن عند E‏ 1 

© يقول عبد الرحفن بن ناصر بن سعدي (ت؛ ١۷٣٠ه)‏ كَكأَنهُ: عند 
تفسير قوله الله تعالى : أن أله سَكِينْتَهُ عو الترية. الآية: :]٤١‏ «وفيها 
فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد 
والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة؛ وأنها تكون على حسب معرفة العيد 


بريه » وثقته بوعده الصادق؟ وبيحسب إيمانه وشجاعته )240. 


لا المطلب السبعوة يك 


التوحيد يتضمن كمال المحبة لله تعالى 


© قال اين تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ تَْلَدْةُ: «والعبادة تتضمن كمال الحب 
ونهايته» وكمال الذل ونهايته» فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له 


.5٠* /١ الفنون لابن عقيل‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة الفتح» الآية: 4). 
(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء /١‏ 87. 
N‏ رك 


متالسق التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
TO —‏ لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


د يكون معبوداء والمعظم الذي لا يحب للا يكون معبودّاء ولهذا 
3 تعالى - : ریت الاس 2 ا من دون الله أنَدَامًا م ا م 
واي اموا اند حا ب االبقرة الآية: 116] . 


فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أنداداء 
وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله. فالذين آمنوا أشد حبًا لله منهم لله 
ولأوثانهم. 

لأن المؤمنين أعلم باله» والحب يتبع العلم؛ ولأن المؤمنين جعلوا 
جميع حبهم لله وحدهء وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه 
وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل e‏ : : لسرت 
آله سناد د فيو شر متكت ويلا سما مل هَلْ يكيان ملا المت 
بل كم 1 کا م 409 ازمر . 

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله 
وأنبياءه وعباده المؤمنين» وإن كان ذلك من محبة الله» وإن كان المحبة 
التي لله لا يستحقها غيره؛ ولهذا جاءث محبة الله ل مقرونة بما يختص 
به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له» ونحو ذلك. فكل هذه 
الأسماء تتضمن محبة الله 3# وكما أن محبته هي أصل الدين» فكذلك 
كمال الدين يكون بكمالها ونقصه بنقصها). 

© قال ابن تيمية (ت: ١۲٠ه)‏ ككُأَنْهُ: «فكلما قال العبد: «الله أكبر» 
تحقق قلبه بأن يكون الله في قلبه أكبر من كل شيء؛ فلا يبقى لمخلوق 
على القلب ربانية تساوي ربانية الرب فضلًا عن أن تكون مثلها. 

وهذا داخل في التوحيد لا إله إلا اللهء فلا يكون في قلبه لمخلوق 


.)٥۷ ,.25/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا ا 
شىء من التأله؛ لا قليل ولا كثيرء بل التأله كله لله ولكن للمخلوق عنده 
لوعن القدر والمنزلة والمحبة» وليست كقدر الخالق» والمحبة المأمور 
بها هي الحب لله لله كحب الأنبياء والصالحين» فهو يحبهم؛ لأن الله أمر 
بحبهم » » فهذا هو الحب للهء فأما من أحبهم مع الله فهذا مشرك. 

كما قال تعالى -: اوی الاس س يلد ِن دون الله أندادا بوم 
كفت له > (البقرةء الآية, 231708136 . 

© قال ابن تيمية (ت:8"ام) ككأَنْةُ: «وفي قوله: وما ڪر لا 
سن يِب 402 اغافرا : إِنْما نعط من يرجم إلى الظاعة؛ وهذا لأنَّ | 0 
التَامّ يستلزم المَأثْر ا تذكر اه ون تد کر 


00 
هرب منها .. 


© قال ابن القيم (ت:١0اه)‏ ككأَنْةُة «وكمال هذه المحبة هو 
بالعبودية والذل والخضوع والطاعة للمحبوب 8# فالحق الذي خلق به 
ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده التي هي كمال محبته والخضوع والذل 
له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب» ولأجل ذلك 
ارتل الرسل.. وأنزل الكتب» وخلق الجنة والنار» . 

© قال ابن القيم (ت: 0ام) ك4: «وإنه ليس للقلب والروح ألذ 
ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده 
وقرة العين به» والأنس بقربه» .والشوق إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذرة 
من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا ولذلك كان مثقال 
ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام فكيف 


. ۳٣ص قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات‎ )١( 
.o N مجموع الفتاوى‎ (۲) 
روضة المحبين ص۹۹.‎ (۳) 


7 5 متاخ التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
ل سان تواي وارتياطه باركان الإيسان 


بالإيمان الذي يمنع من دخولها»“ 

© قال ابن القيم (ت: 0اهم) ككأَنْهُ: «أنفع المحبة على الإطلاق 
وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته» وفطرت 
الخليقة على تأليهه. وبها قامت الأرض والسماوات» وعليها فطرت 
المخلوقات» وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تألهة 
القلوب بالمحبة والإجلال» والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد» والعبادة 
لا تصلح إلا له وحده» والعبادة هي : كمال الحب مع كمال الخضوع 
والذل» والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله» والله 
تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه» وما سواه فإنما يحب تبعًا لمحبته . 

وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة» ودعوة جميع 
رسلهء وفطرته التي فطر عباده عليها عليهاء وما ركب فيهم من العقوق» وما 
أسبغ عليهم من النعم» فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم 
عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن كان الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من 
نعمة فمنه وحده لا شريك له كما قال تعالى -: وما یکم ن نَمَو هَمِنَ 
الہ د لذا سکم ر ولو يترون ©4 اسورة ال۲ . 

© قال ابن القيم (ت: ١اه)‏ كل: «وإذا كان الحب أصل كل 
عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسولهء كما 
أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله» وكل إرادة تمنع كمال 
الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق» 
فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له» فإن قويت حتى عارضت 
أصل الحب والتصديق كانت كفرًا أو شركًا أكبرء وإن لم تعارضه 


)0 روضة المحبين ص58١.‏ 
زفق الجواب الکافی صض۲۲۸. 


مكانة اليد من الذين عسوم 2-0 
قدحت في كماله» وأثرت فيه ضعقًا وفتورًا في العزيمة والطلب» وهي 
تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» فلا تصح الموالاة 
إلا بالمعاداة كما قال يي - عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال 
لقومه: َل ور ما كر عبد © شر بوم الام © بم 
م ول 3 رب الْعليينَ 9 @4 ١‏ [الشعراء] . 

فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة» 
فإنه لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه» قال 00 : قد کات 
- أ 2 ف اهم ا معد إِذْ تالا رم إا روا ت ونا 
تتبثدة ين یو ل کت یگ يدا ين وبتك الما اتتا ا عي يما 
لَه 0 [المتحنة, الآية: 4]. 


A2 2 


وقال ‏ تعالى -: ولذ قال إِبَرْهِمْ أيه وَكَرْمِوء إِنَى بآ يما عيدو 
© إل ایی مرن إل سيين (©) وَجَعَلَهَا َة مق فى قيب لمم 
جم © € (الزخرف]. 

أي: جعل هذه الموالاة لله» والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية 
في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة: لا إله 
إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يدم القيامة ٠7‏ 

8 قال الإمام ابن القيم (ت» اماه) كه : «وإذا ثقّل الظهر 
بالأوزار منع القلب من السير إلى الله» والجوارح من النهوض في 
طاعته» وكيف يقطع مسافة السفر مُثقل بالحمل على ظهره! وكيف ينهض 
إلى الله قلت قد أثقلته الأوزار! فلو وُضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقًا 
إلى ربهء» ولانقلب عسره ي e‏ 


.١196ص الجواب الكافي‎ )١( 
(؟) الكلام في مسألة السماع ص۲۷۸.‎ 


اسن التوديط وارتباطها باركان الإيمان 
TAB —‏ لسن التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 


2-6 الواحد والسبعون )ا 
التوحيد يتضمن كمال غنى الله عزوجل 
٭ قال ۔ تعالى : و عَلَ الاس جج ابت مَنِ سطع ليه سبي 
وسن كر فإ آله ع عن المي 487 ذال عمران. 
© قال تعالى -: ياي أ ا ا اک 


1 ع ر2 عي - حو عت فل لوسر من وج سر م اهم 
مك EE‏ ھن الارض 3 E‏ أ الْحِيتَ ٠‏ 4 سه تقون ولت حَاحِذِيهِ إلا 
۴ ا 9 فيه واعلموا 1 1 تيد 0 [البقرة] . 
ا ا و ا ا 


وَطْمَعايه [السجدة الآية: 11] . 


8 قال oe‏ 0 3 كاوا سروت ف اليرت وَينعُوهَا 
EL‏ ا ركان ا شعت )4 الأنبياءا . 

فأثنى على أنبياته ورسله مع أنهم يريدون منه الرحمة» ويريدون منه 
الجنة والنجاة من الثار. 

© عن أبي هريرة (ت: +دهم) ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
الب ككلِْ: «قال الله تبارك وتعالّى -: آنا أغتى الشركاءٍ عن الشرك؛ من 
عول عملا أشْرَّكَ فيه معي غيريء تركثه وشرگه». 

© عن أبي أمامة عن النبي بل قال: من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإیمان"“ 


() رواه مسلم : „0A‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «سنته» (رقم »)558١‏ والطبراني في «الكبير» (رقم ۷٦۱۳‏ 
ولاثالالا و۷۷۴۸)ء وابن بطة في «الإبانة» (رقم »)۸٤١‏ جميعهم من طريق 
يحيبى بن يحيى الذماري, عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أي أمامة مرفوعًا. = 


مكانة الت ن الدين عمومًا 
© فى حديث سعد 5 : «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في امرأتك)'. 


والمذموم أن تعد الد رب الها رده مه من أمر الدتنا :قال 
- تعالى -: کین انان عن ينلد الله عل عرف ين لك حل اطمان ينه ول 
أصابئه فة انقب عل وحهوء حي انا e‏ [الحج, الآية: ١ا]»‏ فهو 
يعبد الله على طرف من الدين» غير متمكن منهء فهو يعبد الله 
ما استقامت دنياه» فإن أصابته فتنة أو مصيبة أو فقر أو حاجة انقلب 


على وجهه. 


فمن يعبد الله ليعطيه سعادة الدنيا ولا يريد الآخرة» فهذا هو الذي 

ذمه الله بقوله: هرح الككاس من تقول را ءانا فى الا فهو يريد 

المال والولد والجاه والشرف وأنواع المتاع» .وما هه ف الْآبِعْرَ مِنْ 
ر 


r‏ اه 7 ع رص ر ا سر و ی 
لق © وَيِتْهُم من يمول ا ٤اا‏ ي الا حستَةٌ وَفى الأَجِرَة 
0 


حصت وَقِنَا عَذَابَ أَلثَّارٍ €3 اليقرةاء وقال ‏ تعالی -: «إمّن کان ید 


E 


ذم 1 الذين يريدون الآخرة إنما ذم الذين يريدون الذتا 


ل 
رر ممعت سے اک 
يدوت عرص لديا وله ريد الجر 6 الأنفال. الاي ۲)۷ . 


© عن عيد الله بن معاوية الغاضري 45 ءء قال: قال النبي بل : 
«ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحدهء وآنه لا إله 
إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسهء وافرة عليه كل عام ولم يعط 
= قال الذهبي في (معجم الشيوخ» ۲ (هذا حديث. صحيح) . 

,)05 متفق عليهء أخرجه البخاري في مواضع من (صحيحه) منها: (رقم‎ )١( 


ومسلم (رقم (IA‏ 
(۲) كتاب شرح كلمة الإخلاص للشيخ عبد الرحمن بن تاصر البراك صن 48, 


Da‏ الت ارتيا يأركان الإيمان 
AT 7‏ لسن لتوتيص وارتياطها بار ن لإيمان 


الهرمةء ولا الدرنة”' 2 ولا المريضة» ولا الشرط اللئيمة» ولكن من 
أوسط أموالكمء فإن الله لم يسألكم خیره» ولم يأمركم بشره»0© 

© وفي رواية 'وزكى عبد نفسهاء فقال رجل: وما تزكية المرء 
نفسه؟ قال: بعلم أن الله كن معه حت كان 01 

© قال ابن رجب (ت: 0٠ام)‏ ككُأَنْه: ١لا‏ ينجو غدًا إلا من أتى الله 
بقلب سليمء ليس فيه سواهء قال الله تعالى: ی لا مقع مال ولا بون 
© ا من أن آله يلب مَيِرٍ )4 الشعراء:. القلب السليم: هو الطاهر 
من أدناس المخالفات» فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح 
لمجاورة حضرة القدس» إلا بعد أن يطهر في كير العذاب» فإذا زال منه 
الخبث صلح حينئذ للمجاورة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا *“. فأما 


() الدرنة: الجرباءء وأصله من الدرن الذي هو الوسخ. لسان العرب (درن). 

(؟) أي: رذال المال. وقيل: صغاره وشراره. لسان العرب (شرط). 

() أخرجه أبو داود ۳۲/۳ »)۱١۸۲(‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة) (0۲۸٤)ء‏ 
والبيهقي .)۷٠٠١(‏ وقال الطبراني في الصغير :۳٤/١‏ الا يروى هذا 
الست عن ا معارب إل بهذا الإساد. ا ا عدرن 
لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثًا مسندًا غير هذا. وقال الزيلعي في نصب 
الراية ؟/ 757: «ولم يصل أبو داود به سنده» ووصله الطبراني» والبزار». 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ *707: «ورواه الطبرانى وجود إسناده). 
وقال الألباني في الصحيحة ۳۷/۴ - 8" :)1١43(‏ «قلت: وهذا إسناد رجاله 
ثقات» لكنه منقطع بين بين ايني جابر وجبيرء لكن وصله الطبراني في المعجم 
الصغير» ENS aE‏ 5 . وقال في صحيح أبي داود /o‏ 
:)١8٠١( ١‏ اصحيح). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۲۹۷). والبيهقي في السنن 230/4 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1١7/١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني )1١51(‏ 2700/5 وصححه الألباني في «الصحيحة » ح(55.1). 

)0( أخرجه مسلم (رقم 6) من حديث أي هريرة له 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: «سَلَمٌ ميك با f‏ 


فى لار 409 الرعداء سكم يڪم طبر اوها u‏ 4 @ 
الزمراء اليب وهم المليكة قورت سار یکم ادعلا الْجَنَةَ يما 
کنر ملول © النحل). من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف 
ما سلف» أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب» فنار جهنم له أشد حرًا. 
aS I‏ قيق التوحيد والقيام 
بحقوقه ا 


ل المطلب الثاني والسبعوق ب 
بحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله 

© قال ابن تيمية (ت:10ام) يَكْزَنْةُ: «والناس وإن 00 يقولون 
بألستتهم : ل إلأ الك تقول العد ليا مخلضًا من قله له وای 
mn‏ الله. قال تعالى - 0 
اد اله هو افا تن فلكو و یک 409 (الفرقان)ء ام سب أَنَّ 
ا بقارت 1 ا لنم بل هم أصَلّ عيذ @4 
[الفرقان, الآية: »)]٤٤‏ فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه 
جعل معبوده هو ما يهواه وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم 
ما يستحسنه فهم يتخذون أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا 
قال الخليل: ل ِب الآفرت ©4 الأنعام:. فإن قومه لم يكونوا 
منكرين للصانع ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعًا له 
كالشمس والقمر والكواكب» والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده 


.٠۷ص كتاب شرح كلمة الإخلاص للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك‎ )١( 


متاسن الت ی ركان الايماة 
ر کے نقد رفاك اراد امد 


وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله 
ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره فأي وجه لعبادة من يأفل. وكلما 
حقق العبد الإخلاص في قول: لا إل إلا الله حرج من قلبه تأله ما يهواه 
وتصرف عنه المعاصي والذنوب كما قال تعالى -: «إڪللك صر 
“عه الشوه وَالْفَحمَلة إِنَّدُ عن عبار لا ©4 ديت فعلل رف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال 
فيهم: «إإِنَّ عبَادى ليس لك عَلَيِمَ سُلْطَدنٌ» (الحجر, الآية: 2147 وقال الشيطان: 
مَل ريك فيه آي @4 اس طا عة يتم الننلهه @4 
[صء الآية: 181 وقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال: «من قال: 
لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه حرمه الله على النار». فإن الإخلاص ينفي 
أسباب دخول النار؛ فمن دخل النار من القائلين لا إِلّه إلا الله لم يحقق 
إخلاصها المحرم له على النار؛ بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي 
أوقعه فيما أدخله النار والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل؛ 
ولهذا كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: «إياك نعبد وباك 
سويت لخ الفحةا. والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك 
فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله» إما خوفًا منهء وإما رجاءً له فلا 
يزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك» وفي الحديث 
الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي ية أنه قال: «يقول الشيطان: 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت 
ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم 
بون ا 


© قال ابن تيمية (ت: 2اهم) ذه: «وقال الشيطان فيما أخبر الله 


)1( مجن الفتاوى 1/1۰ N‏ 


معانة الفوحين هن ال عو : 8 
لتوعين من الدين عمو TTB‏ — 


عنه: ل مريك ليخ لمن © إل مادك ينهم الي @4 
[ص]ء وقال ‏ تعالی -: لی عِبَادِى لس لَك E9‏ 0 2 ص 
ألْعَاوبنَ @4 [الحجراء والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لايشركون به 
شيئّاء وإنما يُعبد الله بما أمر به على ألسنة رسله» فمن لم يكن كذلك 
رلته الشياطين» وهذا باب حرف امد عطي على كتير من 
الستالكي ٠‏ . 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ يُنةُ: «وعبادته تتضمن كمال الذل 
له والحب لهء وذلك يتضمن كمال طاعته»“ 


ار المطلب الثالث والسبعو ج 

التوحيد هو وصية السلف لأهليهم 
© عن أنس ين مالك (ت: ١٠ه)‏ ولب قال: «کانوا يكتبون في 
صدر وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن قلان» أوصى أنه ن أن 
لا ل إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن الساعة 
آثية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأوصى من ترك من 
أهله أن يتقوا الله» ويصلحوا ذات بينهم»ء ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا 
مؤمئين › eS‏ 0 سه 

ملق لَكُمْ ألدنَ قلا تمن إل واس مُسَيمُو © 4 ابقر“ 


TE‏ فقال: اكتب: هذا ما أوصى به جعفر بن 


.٤١١/١٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
الرسالة التدمرية ص155.‎ )۲( 


() من سعد بن متصور- الفرائض إلى الجهاد ١/1‏ : 


' متالسن التوكيد وارتباطها بأركان الإيمان 
ودع )' الس النوتيط وارة اركان الإيمان 


لا أوضى أنه يشهد آن لا لله اء وال مدا عيده ورف له 
وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» إني رضيت 
بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يِه نبيّاء على ذلك أحياء وعليه 
أموت» وعليه أبعث» وأوصى أهله ومن ترك بعده أن تتقوا الله حق تقاته 
ولا تعوتن إلا وام مسلمرن : 


ا المطلب الرابع والسبعون © 
توحيد الله أصل عظيم في منهج السلف 
© قال ابن تيمية (ت؛ ١۷۲ه)‏ أنه دأ الا 
بن صل علم عملهم 


. العلم بالله‎ - ١ 

NT 

فجمعوا بذلك بين التصديق العلمي والعمل الحبي . 

ثم إن تصديقهم عن علم› وعملهم وحبهم عن علمء فسلموا بذلك 
من آفات منحرفة المتكلمة والمتصوفة. 

فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم في الوت والانتفاءء والوجود 
والعدم» والقضايا التصديقية› فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. 

والصوفيون: غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة» والإرادة 
والكراهة» والحركات العملية» فغايتهم المحبة والانقياد والعمل 
والإرادة. 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


فان كلذ عن اال رفي له عات 

إحداهما: القول بلا علم إن كان متكلمًا. 

والعمل بلا علم إن كان متصوفًا . 

وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. 

والمفسدة الثانية: فوت المتكلم العمل. 

وفوت المتصوف القول والكلام. 

أما السلف وأتباعهم فقد حققوا كلا الأمرين. 

من القول التصديقى المعتمد على معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله 
الواردة في الكتاب وال 

والعمل الإرادي وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي وفق 
ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان زسوله ٤ل‏ . 

ولذلك كان كلامهم وعملهم باطنًا وظاهرًا بعلم» وكان كل واحد 
من قولهم وعملهم مقروثًا بالآخر وهؤلاء هم المسلمون حقًا»”"" . 


ار المطلب الخامس والسبعوق )ا 
التوحيد شعار أهل السنة والجماعة 
© قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) لش : «كل من كان إلى الرسول يله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب» كان أقرب إلى كمال التوحيد 
والإيمان والعقل والعرفان» وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك أبعد»" . 
© قال ابن القيم (ت:١0ام)‏ ل : « كانت عادته صلوات الله 


)1( عمو الفتاورى 2/1 . 
(۲) منهاج السنة ۲۹۳/۲. 


5 5 متالسن التوتيم وارتباطها بأركان الإيمان 


وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك» كما 


أمر أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات . 


ام المطلب السادس والسبعوة ) 
التوحيد بمثابة الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع 
0 قال ابن تيمية (ت: م لاه) ونه : : «والدين القائم بالقلب من 


الإيمان E‏ هو «الأصل »ء والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي 
E‏ 


فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل» كما أنزل الله بمكة أصوله 
من التوحيد والأمثال التى هى المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد 

ثم أنزل بالمدينة - لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من الجمعة 
والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا 
والميسر وغير ذلك من واجباته ا 

© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) كأَلْه: «فإذا كان أصل العمل الديني 
هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسة هر 
المحبوب لذاته» وهذا كمال المحبة» ولكن أكثر ما جاء المطلوب ياسم 
العبادة كقوله تعالى : وما لقت لن لان إلا ليتبذود € الناريات 


الآية: ۵1]» وقوله: 0 الاش ادا ري ای 0 لذي من یک4 
[البقرة الآيةء ۲ء وأمثال هذا . 


(۱) زاد المعاد ۳٥۸/۲‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی .٣١ /٠١‏ 
)۳( مجموع الفتارى (oV aD)‏ . 


كانه اتو من الان عموما 
جح ب سل 


@ قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) وله : «أصل الدين هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ورس المعروف هو التوحيد ورا س المنكر 
هو الشرك)". 


م المطلب السابع والسبعوق ب 
التوحيد هو أول المأمورات» وضده هو أول المنهيات 


2 2 


© قال تعالص -: قل تعالوًا اتل مَا حرم ربكم 0 
کا ی اا ا :1 ف ا بن إن س 
تكسم براض ولا نيا الايق م شه رتكا وكا ملت ولا قثا 
اتف ال یم لَه إلا الي کلک سکم ب هلم فة (©» 
[الأنعام] . 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت: 10ه) وء أن معاذ بن 
جبل (ت؛ ۱۸ه)ء أراد سفرًا فقال: يا نبي الله أوصنىء قال: «اعبد الله 
لا تشرك به شيكًا». قال: يا نبی الله زدنى» قال: دإذا أسأت فأحسن). 
قال: يا رسول الله زدني» قال: «استقم e,‏ خلقك ۲ . 

© قال أيو الدرداء (ت: ما بين ۲۲ - 8*م) و : أوصائى خليلى «أن 
لا تشرك بالله شيئّاء وإن قطعت وحرقتء ولا تدرك ضلاة مكتوبة 
متعمدًا» فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمةء ولا تشرب الخمر فإنها 
مفتاح كل شر )”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى /ا9/ 447. 


زفق رواه الحاكم في مستدركه 0/1 
(۳) رواه ابن ماجه (5:7"5). 


ملالس الن أرتبا كان الإيمان 
ATA BÊ —‏ ليق التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 

© قال ابن القيم (ت: ١٥۷ه)‏ ا : «طريقة القرآن ف مثل هذا أن 
يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو 
حقيقة التوحيد. 


ال رد 


1 


فلا يكون التوحيد إلا متضمبًا للنفي والإئبات» وهذا حقيقة «لا إله 
إلا م 


© قال حافظ بن أحمد حكمى (ت: 0'ام) كَْذُةُ: «والمقصود 
أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه» ا 
به» ولهذا كان أوَّل دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله كك ونفي 
الشركء فلم يأمروا بشيء قبل التوحيدء ولم ينهوا عن شيء قبل 
الشرك؛ وما ذكر الله تعالى ‏ التوحيد مع شيءٍ من الأوامر إلا جعله 
أوٌلهاء ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أؤّلهاء كما في 
آية النساء: عيدو آله ول شرا يو سيا ودين إخسا» 
النساءء الآية: 151» وكما في آية الأنعام التي طلب النبي البيعة عليهاء وهي 
قوله - تعالى - : قن الوا أت ما ع يتنك ا 
ا شيعا وَبالْولِدينِ إخستا »# [الأنعام, الآية: 01ا1»ء وكما في آيات الإسراء: 
تی ويك ألا بدا إلا ليا ولون يحسما الإسراء. الاه ١١ء‏ فابِمَدَأ 
تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» وختمها 
بذللك 70 


)١(‏ التفسير القيم ص089. 
(؟) معارج القبول .۳٣۳/۱‏ 


— 9 


م المطلب الثامن والسبعوخ > 
التوحيد من أجله شرع الجهاد 


52 


# قال تعالى -: یلوم حَقٌّ لا تكرت تة ويڪو أَلِينُ 
ڪل و قبت سوا کرت آله يما يموت بَصِيدٌ 469 الأنفل]. 

© قال عيد الرحمن بن ناصر ين سعدي (ت؛ /لام) كه : 
«مإ ووم عى لا تكن َة أي: شرك» وصد عن سبيل الله ويذعنوا 
لأحكام الإسلام» ريڪ أَلدِينُ ا فهذا المقصود من القتال 
ENE Ty‏ 
دين اله الذي خلق الخلق له» حتى يكون هو العالي على سائر الأديان» 
بو را4 عمًا هم عليه من الظلمء إت آله يما يشوت بص 
©4 لا تخفى عليه منهم خافية» «وَإن نولو عن الطاعة وأوضعوا في 
الإضاعة» ءالما أن اه مو ك عم امول › الذي يتولى عياده 
المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم» ويبسّر لهم منافعهم الدينية والدنيوية» 
قر أِيرٌ 463 الذي ينصرهمء فيدفع عنهم كيد الفُجّارء وتكانّب 
الأشرار» ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه» ومّن كان الله عليه 
فلا عر له ولا قائمة تقوم لپ 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: تالم) كله : «قال 
ابن جريج: وََدِلهُم حى لا تكوت تنه ويڪو لين ڪل س 
الأنفال. الآية. 58]؟ أي : لا يفتر مؤمن عن دينهء ويكون التوحيد لله خالصًا 
ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد» . 


.)"9 تفسير السعدي (سورة الأتفال» الآية:‎ )١( 
.)۹ (؟) تفسير السعدي (سورة الأنفال» الآية:‎ 


متاس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


حل الضف 

© قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ 
(ت: *1ام) كُثنْهُ: «فدلٌ على أنه إذا وُجد الشرك فالقتال باق بحاله؛ 
كما قال تعالى -: «وَمَِيِنُوا الْمُمْرِكِنَ أنه كما بوتکم ڪاه 


CN 9 5 5 3‏ م سردي f‏ كوو دده مجو سرام 
[التوبة, 0 e1‏ وقال 35 تعالى 2 ذا اسلع ۱ شا ر فافئلوا ا مدر 9 
26 رس ووو رد 30 ر و مر ا لا عن بعر 2 
م ا ل ل سر ا 


2 ب سے عرص 


الصاو انا لكر لوا سِيكهم إِنَّ أله عفد يسيم (4)0 التوبقاء فأمر 
بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرةء فإذا 
فعلوها خلى سبيلهم» ومتى أَبَوْا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق 
ا E‏ 

© عن ابن عمر (ت: 8اه) وا عن النبي بي أنه قال: «أيرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا سق الإسلام» وحسابهم على الله 00000 

© قال الخطابي (ت: +ا"م) ككْأَنهُ: «الكافر مباح الدم بحكم الدين 
قبل أن يقول كلمة التوحيدء فإذا قالها حقن دمه فصار محظور الدم بمنزلة 
ا 

© قال الخطابى (ت: ۸۸٣ه)‏ كنهُ: «المشرك إذا قال: لا إله إلا الله 
رفع عله السيف وحرم د 


© قال ابن حجر (ت: ۲٥ه)‏ كا4 : «قوله: «أيرتٌ أن أقاتل الناس 


.٠٤۷١ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: (۲۲/ كتاب الإيمان/ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام). 
)۳( أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي الا 

(5) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي #/ .٠۷٠١‏ 


مكانة الد حيد من الدين عمومًا 8 8 
2 | لضن كك 


حى بقولوا: لا إله إلا اله كذا ساق الأكدرء وقي رواية طارق عشد 
مسلم: من وځد الله وكفر بما يعبد من دونه حرّم دمه وماله». وأخرجه 
الطبراني (ت: ١١٣ه)»‏ من حديثه كرواية الجمهورء وفي حديث ابن عمر 
(ن: ١١ه):‏ احتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة)» ونحوه في حديث أبي العنبس (ت: .داه 
تقريبًا)ء وفي حديث أنس (ت: ١۹ه)‏ عند ا داود (ت: ۲۷۵ه): «(حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن يستقبلوا قبلتناء 
ويأكلوا ذبيحتناء م صلاتنااء وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن 
(ت؛ 15 أو 4اه): احتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدًا عبده 
ورسوله» ويؤمنوا بي وبما جكتٌ به . 

© قال ابن حجر (ت: :0اه) كيه : «وقد وردت الأحاديث بذلك 
زائدًا بعضها على بعض؛ ففي حديث أبي هريرة (ت١١مه)‏ وله » 
الاقتصار على قول: لا إله إلا اله وقي حديثه من وجو آخر عند عسلم 
كه اأاماء فح يشهدها آن لآ إله إلا الله وان مَحْمدًا رسرل افق 
وفي حديث ابن عمر (ت: “اه) وا ما ذكرت» وفي حديث أنس 
زد :لها كيك 1١:‏ .فا صلوا واستعكوا وأكلوا دا قال الطبرى 
(ت: ١٠ه)‏ 4 وغيره: أمّا الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان 
الذين لا يقرُون بالتوحيد» وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب 
الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوّته عمومًا أو خصوصًاء وأمًا الثالث 
ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم 
يعمل بالطاعات» أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك" . 


لق فتح الباري لابن حجر ف 


متاسن التوحيد وارتباطها بأركان الإيمان 
— لجرو سق التوتيط وارتباطها يأركان الإ نَ 


© قال ابن تيمية (ت:8/ه) كه «فالمقصود بالجهاد ألا يعبد 
غير الله فلا يدعو غيره» ولا يُصِلّي لغيره» ولا يسجد لغيره» ولا يعتمر 
ولا يحج إلا إلى بيته» ولا يذبح القرابين إلا له» ولا ينذر إلا لهء ولا 
يتركل إلا عله وولا بخاف! الال 8ا 


لم المطلبا التاسع والسبعون ‏ 
التوحيد من أجله انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبينهما ولاء وبراء 


#ا قال تعالى -: لا د وما يبوت با وَالبَْوِ الخ وذو 
من حك اله وَرَسْوإكُ ولو ڪا باهم أو اكيم أو حور أو 
0 وليك ڪب نى لويم لْإبِمنّ وَأَيَدَهْم بروج 1 و 

جلت ری من تسا الأتهدز حورن فا غیت اه عند يشا عن اليك 

عرب أل ألا إِنَّ جرب آله هم الْتَدْنَ € (المجادلة). 

© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١۷١٠ه)‏ له : 
0 اليه : : دلا يحد وما ومنو بال وَالَْوْو الآخر يُوآدُورت من 
حا الله ورسولة»: اللجادلةء الآية: 11]؟ أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون 
العبد مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على مقتضى إيمانه 
ولوازمه» من محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من لم يقم به 
ومعاداته» ولو كان أقربّ الناس إليه» وهذا هو الإيمان على الحقيقة 
الذي وجدت ثمرته والمقصود منهء وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله 
في قلوبهم الإيمان؛ آي : رسمه وككتدة وغرسه غرسًا لا يتزلزرل» ولا تؤثر 
فيه السّبَّه والشكوكء وهم الذين قرّاهم الله بروح منه؛ أي: بوحيه 


)1( مجموع الفتاوی ۳٦۸/٣١‏ . 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا دوع كك 
ومعرفته ومَدَّدِه الإلهي» وإحسانه الرباني» وهم الذين لهم الحياة الطيبة 
في هذه الدارء ولهم جنات النعيم في دار القرارء التي فيها كل ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وتختارء ولهم أفضل النعيم وأكبره» وهو أن الله 
يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم بما 
يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المَثُويات» وجزيل الهبات» ورفيع 
الدرجات؛ بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غايةء ولا وراءه 
نهاية» وأمّا مَّن يزعُم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد 
لأعداء اللهء محبٌ لِمَّن نبذ الإيمان وراء ظهره» فإن هذا إيمان زعمىٌ 

حقيقة له» فإن كان أمرٌ لا يُدّ له من برهان يصدّقه» فمجرّد الدعوى 
لا تفيد شيئًا ولا يصدق صاحبها)”''. 


TD 
التوحيد سبب الاجتماع والألفة‎ 


ر 
لس ممه 


ا عمال > یآ ا الكقت لد ين ا ا 
ليد € االبينة] . 


5ت دعام دوق اسع اعرد مكو مسوم E‏ 
وقال ‏ تعالی -: ان الاس امه وَعِدَةٌ معت اله اَن سرب 
مس رو ۾ 


في ١١‏ مه من 010 ا یر ری م ا ددجو ا رت ,مم ر 
وَمَنَذْرِنَ وأنزل معهم الكتب بالق لحم بین لتاس فِيمَا أَحْتَلَفوَا فيه وَمَا اختلفت 


ج چ ر ي r‏ 


5 


ع م ب فوع عرسم و ر سروم رہم ود 4 

فيه إل الَذِنَ أُوثوهُ من بعد ما جاءنهم لنت بنا بيهم [البقرة, الآيقء 1١۳‏ . 
# قال تعالس -: وقد ٤اا‏ بن إسريل الككب ولد والس 

وردفتهم يَنّ الت وَفَضَلْتَهْ عَلَ الْعَلَيينَ (5) 4 «الجاسيةا. 


.)17 تفسير السعدي (سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 


ماسم الن ارتباطها يأركان الإيمان 
TER —‏ الس لتو حيط وارتباطها بار ن ام یمان 


ET aa وقال‎ HE 
. جام ا انت ت وَأَوْلَيِكَ 2 عدا عظیم (2) @4 [آل عمران]‎ 
تعالى -: ال آل مأ ویم كلا شيا لنت ينم‎  لاقو‎ © 


سء لما رهم إل أله ثم يعم يا كوا يكلو 46 [الأنعام] . 
اللاوقال _ مالي : وا رھت لاان حا فت الو الى نط 


مر زر 


ا 0 4 


ائ کیک کی يلق ا ذلك الییث الیم ولك اڪ الاس 
O 3‏ ل ا و ا ا SE E‏ اك الْمشركِينَ 


© ين الست مَيأ وهم ڪا ا حي جز يما َم هرون 4 
[الروم] » لأن المشركين كل منهم يعبد إِلها يهواه. 
« كما قال في الآية الأولى: وگب عل الْمتْرِكِينَ ما َدَعُوهُمْ د4 


[الشورىء الآية: 137 . 


î 


چچ ووو رده وهر 


ا تسالس -: هیام اسل كنا من اين اغلا بر إن 
مھا تلوق - 0 د ين ملو اک ا ونه ا رڪم افون (© فتقطعوا 
اور یم ا e‏ هم حون > [المؤمنون] . 

0 ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كله : «فظهر أن سبب الاجتماع 
والألفة جمع الدين والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
كما أمر به باطنّاء وظاهرًا. 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم. ونتيجة 
الجماعة: رحمة الله» ورضوانهء وصلواتهء وسعادة الدنيا والآخرة» 
وبياض الوجوه. 

ونتيجة القرقة: عذاب الله» ولعنتهء وسواد الوجوه» وبراءة 
الرسول ال منهم . 

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعةء فإنهم إذا اجتمعوا 


كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين» فلا تكون طاعة الله ورحمته: بفعل لم 
يأمر الله به من اعتقاد» أو قول» أو عمل» فلو كان القول» أو العمل 
الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة للهء ولا سببًا 


ا 


لا المطلب الواحد والثمانون ج 
التوحيد سر القرآن 
قال ابن تيمية: «فإن التوحيدء هو سر القرآن ولب الإيمان» وتنويع 


العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح 
الا الما 1" 


ل المطلب الثاني والثمانوة ج 
التوحيد سر الحج 
© قال ابن القيم (ت؛ (0اه) : «وأما الحج فشأن آخر 
لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن 
تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف حتى قيل في قوله تعالى: 
احتف لل عر مشركين بيد الحج. الآية: ١]؟‏ أي: حجاجًا ؛ وجعل الله بيته 
الحرام قيامًا للناس فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه فلو ترك الناس 
كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن 
ابن عباس (ت: 18ه)ء فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قيامًا ما زال 


فك مجموع الفتاوى .١9/- 1١57/١‏ 
زفق مجموع الفتاوى 4/۱“ 


Da‏ التوتي ارتباطها بأركان الإيمان 
TTB —‏ لعن التوتيط وار ارداں ن 


هذا الكت محجوجًا. فالحج هو خاصة الحنيفية » ومعونة الصلاة وسر 
كول العيد ل إلا إلا الله عريه مين على الدرحية ل 
الخال 

«ومشاهد التوحيد في الحج كثيرة يأتي على رأسها التلبية لبيك 
ال ك لا شريك لك نك إن الد وال لك رالات 
لا شريك لك لبيك» والممعن فى هذه الكلمات يجد آثارها فى تحقيق 
هذا الأمر والتذكير به. 

ومعنى «لبيك اللّهم لبيك» أي: أجيبك إجابة بعد إجابة» وأنا مقيم 
على طاعتك» ففيها التصريح بنبذ ما يخالف حقيقة التوحيد «لبيك 
لا شريك لك لبيك» ولعظمة هذه الكلمة وأثرها ومعانيها العظام. 


© قال : «آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 


يالإهلال» . 
@ قال جابر ين عيد الله (ت: ثلاه) يا : «كثّا نصرخ بها 
ادرف 
صراخخا ) َ 


© وفي حديث سهل بن سعد (ت: اثها)ء قال تَلة: «ما من مسلم 
يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض 
من هاهنا وهاهنا )2 . 

ويتكرر مشهد التوحيد والعناية به في هذه الفريضة والتأكيد عليه في 
مشاهد أخرى من هذه الفريضة العظيمةء يبدو ذلك في الركعتين اللتين 


)0 مفتاح دار السعادة 7/ 4. 
زفق رواه الإمام أحمد وأهل السئن و صححه الألباني. 


(5) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 


مكاتة التوحيد من الدين عمومًا 


يركعهما الحاج خلف المقام بعد نهاية الطواف حيث ورد في السنة أن 
المصلي يقرأ في هذا الموضع سورتي الإخلاصء طثْلْ هو آله د4 
والكافرون» وهي ذاتها التي يقرا بها في سنة الفجرء وسنة المغرب. 

وإذا أردت أن تعرف مشاهد السورة وما تتركه في قلب المؤمن 
الحي فتأمل في آياتها لا ترى فيها إلا معلم التوحيد فحسب. . إنه مشهد 
آخر من مشاهد التأكيد على هذه الغاية الكبيرة في الحج. . 

ويتكرر مشهد التوحيد ثالثة في الدعاء على الصفا والمروة حين يردد 
الحاج ما أشار إليه نبينا بل «لا إل إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملكء.: وله الحمد. يحبي ويميت». وهو على كل شيء قديرء لا إله 
إلا الله نصر عبذده وأعز جنده وهزم الأحزاب و7 وأنت ترى 
التأكيد على هذه المسألة» وغرس كلماتها ومعانيها وآثارها في نفس كل 
مسلم على أرض مكة في فريضة الحج. 
قبلى لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شیء قدير». 


بل ذات المعنى تجده في كل أعمال الحج صغيرها وكبيرها لا فرق» 
وحين تتأمّل هذه الةة لقضية لا تكاد تغيب في مشهد الحج من خروج 
الإنسان من بيته إلى طواف الوداع مما يعطيك دلالة كبيرة على عظمة 
التوحيد في الحج»”". 


.)5774( أخرجه أبو داود (5554).» والنسائي (5!/44)؛ وابن ماجه‎ )١( 


(؟) المصدر: مقال بعنوان: «التربية في الحج - .١‏ تحقيق التوحيد» لمشعل بن 
عبد العويق التلاسي+ شور على موتح صيد الفواكد: 


Ds‏ الم ارتيا بأركان الإيمان 
(TA J —‏ لسن التوتيك وارتباطها بأركان يسن 


م المطلب الثالث والثمانون ) 
التوحيد صدر الشهادتين 

© قال ابن تيمية (ت: +"ام) كُبَنْهُ: «فإن صدره الشهادتان اللتان 
هما أصلا الدين وجماعه؛ فإن ‏ جميع الدين داخل في «الشهادتين" إذ 
مضمونهما أن لا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله» «والدين» كله داخل في 
هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله» وكل ما يجب أو يستحب 
داخل في طاعة الله ys‏ 

© قال برهان الدين البقاعي (ت: مدده) كلَنهُ: «التوحيد لا ينفع 
بون الشهادة له بارال كر 

© قال ابن القيم ز(ت: اولاه) : محمد رسول الله اء من 
تعام قول لا إله إلا الك فالكلمتان تحرجاة من أصل القلب» ن مشكاة 
واحدة. لا تتم إحداهما إلا بالأخرى)”". 


م المطلب الرابع والثمانوخ © 
أشعة التوحيد تبدد من ضباب الذنوب وغيومها 
© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ ك : «اعلم أن أشعة لا إِلْه إلا الله تبدد 


من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفهء فلها نور» 
وتفاوت أهلها في ذلك النور ‏ قوة» وضعمًا - لا يحصيه إلا الله تعالى. 


.79*/6 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.۲۳۳ /۱۸ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )7( 
.٤۷/۳ مدارج السالكين‎ )۳( 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 

وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأثوار يوم القيامة بأيمانهم» وبين أيديهم » على هذا 
المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة» علمًا وعملاء 
O‏ وجالا.. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته» حتى إنه ريما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة 
ولا شهوة» ولا ذنبّاء إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توخيده» الذي 
لم يشرك بالله شيئّاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا الور 
أحرقهاء فسماء إيماتنه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناتهء فلا 
ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حصل أضعافه بكسبه» فهو 
هكذا أبدًا مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته» وولى 
الباب ظهره)7" . 
أيضًا: أن من کرت حسناته وعظمت» وكان له في الإسلام تأثيرٌ ظاهرٌ؛ 
فإنه يُحتمل له ما لايُحتمل ليزه قف اعا ها الا بعد عر غ 

© قال أبن القيم (ت: املاه) كانه : « والله سبحانه وازن يوم 


(؟) مفتاح دار السعادة .005/١‏ 


' عتالسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
Cg —‏ لسن التوتيط وار ر 


القيامة بين حسنات العبد وسيئاته» فأيهما غَلبَ كان التأثير له» فيفعل مع 
أهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابّه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم 
اانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع شیر 

© ذكر الذهبى (ت:١١۷٠ه)‏ ككُأنْة: «قال عون بن غُمارة 
(ت: كلكه) : 2 هماما الدستوائى (ت: ؛داهم) م يقول: «والله 
ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت نا نس اشرب الحديث أريد به 
وجه الله كيل ). 

قلت ذاى: الذهبي -: «والله ولا أنا فقد كان السلف يطلبون 
العلم لله فتبلواء وصاروا أئمة يقتدى بهم. 

وطلبه قوم منهم أولًا لا للهء وحصلوهء ثم استفاقواء وحاسبوا 
أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق» كما قال مجاهد 
(ت: 5١٠ه)‏ كاله وغيره: «طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم 
رزق الله النية بعذّكف» وبعضهم يقول: «طلبنا هذا العلم لغير اله فأبى أن 
يكون إلا لله). فهذا أيضًا حسن . ثم نشروه بنية صالحة . 

وقوم طلبوه بنية فاسدة» لأجل الدنيا وليثنى عليهم» فلهم ما نووا. 
قال 4# «من غزا ينوي عقالًا فله ما نوی»'. وترى هذا الضرب لم 


0( مفتاح دار السعادة 0/1. 

)۲( النسائي في الصغرى (حديث رقم ۳۱۲۰. وحديث رقم ١۳۱۲)؛‏ والنسائي في 
الكبرى (حديث رقم ۹١۳۲)؛‏ وأحمد في المسند (حديث رقم 277١97‏ 
وحديث رقم ۲۲۲۸۰)؛ وابن حبان في صحيحه (حديث رقم ۷۲۲٤)؛‏ الحاكم 
في المستدرك. (حديث رقم 81/5 ؟)؛ والدارمي في سننه (حديث رقم ۲۳۹۱)؛ 
وابن المنذر في الأوسط (حديث رقم ١٠۳۲)؛‏ والبيهقي في السنن الكبير 
(حديث رقم .)١1١40‏ وقال الألباني في تخريج مشكاة المصابيح برقم 
(TVYYT)‏ : احسن لغيره) . 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 
يستضيئوا بنور العلم» ولا لهم وقع في النفوس» ولا لعلمهم كبير نتيجة 
من العمل » وإنما العالم من يخشى الله تعالى. 
وقوم نالوا العلم» وولوا به المناصب» فظلمواء وتركوا التقيد 

بالعلم» وركبوا الكبائر والفواحش» فتيًا لهم فما هؤلاء بعلماء!! وبعضهم 

يتق الله في علمهء بل ركب الحیل» وأفتى بالرخص» وروی الشاذ من 
الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله» ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب 
علمه» وصار زاده إلى التار. 


وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئًا كبيراء وتضلعوا منه في 
الجملة» فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل» وتلاهم 
قوم انتموا إلى العلم في الظاهرء ولم يتقنوا منه سوى نزر يسيرء أوهموا 
به أنهم علماء فضلاءء ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله؛ 
لأنهم ما رأوا شيخًا يُقتدى به في العلم» فصاروا همججا رعاعًاء غاية 
المدرس منهم أن يحصل كنبا مُثَمّنَةَ يَخْزُْهاء وينظر فيها يومًا ماء 
فيصحف ما يورده» ولا يقرره. 

فنسأل الله النجاة والعفوء كما قال بعضهم: ما أنا عالم» ولا رأيت 
UE‏ 


© قال يرهان الدين البقاعى (ت: مددم) كَنْهُ: «لا تجد شيبًا 
أدخل في الإخلاص من موالاة اه الله ومعاداة أعدائه» بل هو عين 
الإخلاص» ومن جنح إلى منحرف عن دينه أو داهن مبتدعًا في عقده 
نزع الله نور التوحيد من قلبه»””". 


.167 1١61 /9/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.8988/19 (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 


متاس الت ارتياطها يأركان الإيمان 
807 اسن التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 


ل المطلب الخامس والثمانوخ ) 
التوحيد منزلته بمنزلة الماء في الدنيا 


© عن سفيان الثوري (ت؛ ١١اه)‏ كَكُلَلْهُ :أنه قال: «منزلة لا إله 
إلا الله في العبد بمنزلة الماء في الدنياء قال الله تعالى: وتا ين 


درسم 


ل هل و [الأنبياءء الآية: 1] فمن لم ينفعه اعتقاد لا إله إلا الله 


والاقتداء بسنة رسول الله ب فهو ان 


و وال سيل التسدري (ت: ۲۸۳ھ) اله : «قوله تعالى: باط أن 
]ة لله إن ألم [حمد. الآية: 16] قال: الخلق كلهم موتى إلا العلماءء 
ولذلك دعا نبيه 444 إلى محل الحياة بالعلم بقوله: فاعلم)” . 


التوحيد منة من الله على عباده الموحدين 
# قال ES‏ : لق قَدَ من له عل الْمُؤْمِني إذ بعك فيم شولا من 
انم آل عمران. الآية. 0174 . 
#لأغال ‏ تان ا عق 1 انلق ف ل فقوا ع ا كل 
آله َم ع أن هدنگ لین إن كر صَدِقِينَ 42 الحجرات] . 
© قال محمد بن جرير الملبري (ت: ۰٣۳ھ)‏ انه : «فإن الله هو 


الذي من عليكم بن هداكم له» فلا تمنوا علىّ بإسلامكم)”” . 


)١(‏ تفسير التستري ص48. 
زف تفسير التستري ص46 .١‏ 
(۳) تفسير الطبري (سورة الحجرات» الآية: 1۷). 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا AFIS‏ 
© قال ابن تيمية (ت:2اه) : «المنة تقع بالهداية إلى 
الايا 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) اه 5 : (والله سبحانه بعث مما 
بالكتاب د وبهما أتم على أمته المنة. قال تعالى 0 لق 
تیگ وگ تفتثرك @4 البقرتاء وقال ۔ تعالى -: طاق تی آله عل 
لْمُؤْمِنِنَ إدْ بعت فيم دسو من اشيم يتلا عم ييه وَوكومْ 57 
آلککب وَالْحِكْمةٌ4 رال عمران1)”"© 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷ه) أنه : 
«فكما أنه تعالى يمن عليهمء بالخلق والرزق» والنعم الظاهرة والباطنةء 
فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلامء ومنته عليهم بالإيمان» أعظم من كل 


م 
ديو ٠.‏ 


© قال عبد العزيز بن باز (ت: -141ه) يَكْنْهُ: «المنة لله سبحانه في 
كل 1 كما قال - تعالى - فی آخر سوره ة الحجرات: ون ع ا 


5 کا 5 0 0 ا 7 رر صر‎ r 

نيأ ل ا کے اتکی کی لله ت کیک کے متك وکن يد خلا 

صد فين فت 40 [الحجرات] e TT‏ 
2 
والآخرة» 


وقال مال : وع ال انا ا مر فى تيل آل 
سي فر سكل عن E‏ صر سے 2 رو a‏ 
فوا ولا فوأ وأ لمن لَه يڪم آلسَلمَ لست مُؤمنًا تبتعوت عَرَضَت 
00 َه مَكَاندُ ڪيا كَدلِكت ڪنثم ين َل تک 
)0 مجموع الفتاوى V1 /Y‏ 
زفق مجر الفتاوى 0/1 
(۳) تفسير السعدي (سورة الحجرات» الآية: ۱۷). 
لق مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 77/4:". 


متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
eg‏ اسن التونتي وارتباطها باركان الإيسان 


اه عَيِصك يكم إت الله گات يما عت را ©4 النساء]. 

© عن أنس بن مالك (ت: ١٠ه)‏ وء قال: سمع النبي بل رجلا 
يقول: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك المنان يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي 
يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي 5: لقد سأل الله 
پاسمه الأعظم الذي إذا ستل به أعطى وإذا دعي به جاب 

© وقال أبو بكر الآنباري (ت: ۲۸٣ه)‏ كانه : في شرح المنان: 
«معناه: المعطي ابتداء ولله المنة على عباده» ولا منة لأحد منهم عليه» 


تعالى الله علورًا كبيرًا)” . 
© وقال الخطابى (ت: ١۸٠ه)‏ كُأَلْه: «وأما (المنان) فهو كثير 
اا 


م المطلب السابع والثمانوق © 
التوحيد ينال به الموحد أبوة الأنبياء 
وأمومة أزواج النبي وأخوة المؤمنين 
© قال فخر الدين الرازي (ت: 701ه): «وجد المؤمن بهذه الشهادة 
أبوة إبراهيم» وهو قوله: چيا یکم هیر الح الآية: 178ء وأمومة 


)١(‏ رواه أبو داود :»)١546(‏ والترمذي »)۳٥٤٤(‏ والنسائي ٥۲/۳‏ وابن ماجه 
(808") واللفظ لهء وأحمد "/ ١7١‏ (2)17775 والحاكم 0, والحديث 
سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال الألباني في 
«(صحيح سنن اين ماجه): حسن صحيح . 

(۲) «اللسان» 9/4/5؟5. 

() «شأن الدعاء» ص٠٠٠‏ وبنحوه قال البيهقي في «الاعتقادا ص1۷. 


03 سيم مد وو‎ le 
: أزواج النبي علد وروجا ات الاحراب. لد اا وأخوة ال وق‎ 
. 23769١ [الحجرات, الآية:‎ AN j$ 


ل المطلب الثامن والثمانوة ج 
التوحيد ينال به الموحد استغفار الأنبياء والملانكة وشفاعتهم 


© قال فخر الدين الرازي (ت:101م) ككُأَنْةُ: «وجد المؤمن بهذه 
الشهادة استغفار الأنبياء: «وَاسْتَغِْرٌ لِدَيْكَ مؤي وَالْموَمِتٌ» امد 
الآية: 1۹]» واستغفار الملائكة: 7# O‏ ِلَدبنَ اموا 4 [غافرء الآية؛ ۷] . 
2 
وشفيعًا مثل محمد بل : «شفاعتى لأهل الكبائر من ايا 
الموحد اشتق الله له من اسمه «المؤمن»). 


# قال تسالس : تد اح يثرن )4 'الؤمنون). 


# قال تعالى -: اما الْمَؤْمِيُونَ لِحَوَة 6 [الحجرات» الآيقد 1٠١‏ . 

© قال فخر الدين الرازي (ت:101م) كَكلَنُهُ: «وجد المؤمن بهذه 
الشمادة :وتشاركة© الله تغالى في الاسم #المؤمن»'*؟. يعني بذلك 
اسمه كك (المؤمن) كما في قوله تعالى: هو آله الف لآ إله إلا هو 


."٦ص عجائب القرآن للرازي‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (51/9)» والترمذي (141"5): وأحمد (۱۳۲۲۲)» وصححه‎ 
الألباني في صحيح سنن أت داود برقم (؟"/ا).‎ 
.۳۷ - ۳٦ص عجائب القرآن للرازي‎ )۳( 
لعل الأنسب استعمال كلمة اشتقاق بدل كلمة مشاركة ويشهد لهذا قول‎ )4( 
: حسان بن ثابت‎ 
وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود» وهذا محمد.‎ 
عجائب القرآن للرازي ص/"”.‎ )( 


متاسن التوتيص وارتباطها يأركان الإيمان 
اح و د 


2 المطلب اناسع والثمانوخ بي 

أهل التوحيد اشتق لهم اسم من التوحيد فسموا الموحدين 

« إلا عاد منم الْمفْلهِينَ © الحجرا . 

© عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي ب4 فقال: يا رسول الله علمني 
شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشيء فقال: «اقرأ: فل ييا الكزرن4 
فإنها براءة من الشرك)'. 

© قال ابن ی زمنین (ت: ۳۹۹هھ) نه : ال عِبَادَ 57 ك مِنْهُم الْسَْلعبينَ 
©4 [الحجر) : الموحدين » . 

© قال الواحدي (ت: ۸٤ه)‏ لاله : درل عِبسَادكٌ متهم الْمُخْلصِينَ 
4 أي: الموحدين المؤمنين الذي أخلصوا دينهم عن TT‏ 

© قال ابن القيم (ت: املاه) ونه عن سورة الكافرون: 
«فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين» ولهذا 
أت بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (26006» والترمذي (047» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (١٠۸)ء‏ وابن حبان «الإحسان»  54/5(‏ ١۷)ء‏ والحاكم ۲/ 
٨۸‏ وغيرهم من حديث نوفل الأشجعي - والحديث صححه الحاكم وابن 
حبان» وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. انظر: ١لمحات‏ الأنوار» (6/ 
١‏ -14١٠1)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم .)"8٠5(‏ 

(۲) تفسير ابن أبي زمنين (سورة الحجرء الآية: .)٤١‏ 

(۳) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة الحجرء الآية: .)5٠‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


للإثبات ص”صريحًا فقوله: ولا أعبد ا ادف 4 [الكافرون]» براءة 
محضة: ارلا الث عبتن ا عبد كد @4 [الكافرون]ء إثبات أن له معبودًا 
يعبده وأنهم بريئون من عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول 
إمام الدناء: وی 7 ی شن © إل ايى ني الزعرفء 
وطابقت قول الفتية الموحدين: لذ أعارلتموهم و رما يدوت إلا اللي 
[الكهف, الآية: 11] فانتظمت حقيقة لا إله إلا اله ولهذا كان النبي کل يقرأ 
بها وب #فل هو أله ا هم > الإخلاص]» في سنة الفجر وسنة 
التب )> فإن هات السورتن سورها الاخلاضصء وقد اك على 
نوعي التوحيد» الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهماء وهما توحيد 
العلم والاعتقاد)"”") 


لإ المطلب التسحون ب 
التوحيد يورث الثبات في قلب المؤمن 
# قال تعالس : #يبث آله الررت ءاسا بالعول: القت اف اة 
ألذما و القع نت[ أنه ای قعل له ما ناء (©)» (إبراهيم] . 
© قال ابن عطية الآندلسي (ت: #مهم) يانه : 0 الثابت فى 
الحياة الدذقاء كلمة الإخلاص» والنجاة من الثاز: لا لَه ا الله» 


والإقرار بالنبوة. 


)١(‏ أما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مسلم رقم )۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة طب 
وكذا عن جماعة من الصحابة في السنن وغيرهاء انظر: «فتح الباري» ۳/ /اه. 
أما قراءتهما في سنة المغرب؛ فعند الترمذي (١۴٤)ء‏ وقال: غريب» وابن 
ماجه (I1‏ من حديث ابن مسعود وه وسنده فيه ضعف. 

(؟) يدائع الفوائد .۲٤۳/۱‏ 


متاسة التونتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


وهذه الآية تعم العالم من لدن آدم A‏ اك يوم القيامة» وقال 
طاوس (ت: 7١٠ه)‏ وقتادة (ت: ١١١ه)»‏ وجمهور العلماء: الحياة الدنيا هى 
مدة حياة الإنسان. 


he e 


توفي الأجرة» هي وقت سؤاله في قبره. وقال البراء بن عازب 
(ت: الاه)اء وجماعة: وني ا el‏ هى وقت سؤاله فی قبره - ورواه 
البراء عن النبي 2 في لفظ متأول. 

ووجه القول لأن ذلك فى مدة وجود الدنيا. 


وقوله: لوي الأخرة هو يوم القيامة عند العرض. 


١ Ny 8‏ 
والأول أحسن» ورجحه الطبري (ت: ١٠٣ه)‏ كاو . 


© قال سهل التستري (ن: '٠اه)‏ ف : « ية لَدَبَةٌ2 يعني 
كلمة الإخلاص « كشجرة عيبو يعني : النخلة #أصلها تيت وها فى 
ألما ٠)63‏ يعني: أغصانها مرفوعة إلى السماء» فكذلك أصل عمل 
المؤمن كلمة النوحيد» وهو أصل ثابت» وفرعه وهو عمله مرفوع إلى 
السماء مقبول» إلا أن فيه خللًا وإحداتًاء ولكن لا يزول أصل عملهء 
وهو كلمة التوحيدء كما أن الرياح تزعزع أغصان النخلة» ولا يزول 
أصلهاء وشبه عمل الكافر كشجرة خبيثة فقال: مدل كمَةِ َ4 
يعني شجرة الحنظل أخبث ما فوق الأرض ليس لها أصل في الأرض» 
كذلك الكفر والنفاق ليس له في الآخرة من ثبات» ولیس فى خزائن الله 
أكبر من التوحيد»" . : ١‏ 

© قال ابن تيمية (ت: +ه) ّ4 : «الكلمة الطيبة لها أصل ثابت 


)0 تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز Y/Y‏ 
(؟) تفسير التستري ص۸۷ء وحلية الأولياء .1457/١‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


يبت له اليب ءامنا بالقول آلدَِتِ في الو لديا وف الآيضرة» 
[إبراهيم. الآية: 117 فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة والإيمان في قلبه ثابت 
مستقر وهو في نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه والكلمة 
الخبيثة «كَمجَرَةَ َة جت من هوق الْأَرَضٍ) إإبراهيم. الآية: 1؟]» استؤصلت 
واجتثت كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض لاما لها ين رار 9 
لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان؛ فإن القرار يراد به مكان 
الاستقرار كما قال تعالى -: ويش الْقَرَارٌ (9)» ابراهيماء وقال: 
«جكل کم الرس رر اغافر الآيتء 14]. 


ويقال: فلان ما له قرار أي ثبات وقد فسر القرار في الآية بهذا وهذا 
فالمبطل ليس قوله ثابتًا في قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر كما قال تعالى - 


ا 


في المثل الآخر: اما اليد يذهب جا وما ما يمم الاس ميك في لأر 
[الرعد. الآية: 1۷]» فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة يخونهء كالذي يشرك 
بالله فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله. وكذلك الأفعال 
الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه» بل هي 
كالشجرة الخبيثة التي اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرارء فمن كان 
معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع في السماء يوصله إلى الله فإنه 
ساك لت ا الك ا وَالْعَمَلُ الصَّدِلِحُ رمد [فاطرء الآيةء 21٠١‏ ومن 
لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول؛ لأنه ضيع الأصول؛ ولهذا 
تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة كما قال تعالى -: 
چ کے تلن ر و عن کرو 3 می تكد ينيو إل كتيبل قد إل آل 


کد ري عرض ون ر E‏ یی وی ی عر کے ع )1( 
للع نه وما هو يلوو وما دعا الْكَفرنَ إلا في صلل 6 االرعد»'. 


.156 ۔‎ ۱٥۹/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 


00 متالسة التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
2 قال ابن القيم (ت: اولاهم) ) كن : (العبد له يستغني عن سيت تت 
له طرفة عين. فإن لم يثبته الله» وإلا زالت سماء إيمانه 00 
0 . وقد قال تعالى ‏ لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله: ولول أن 
بنك لد كدت تكن اهز سا یلا 0009 الإسراء 170 . 


ر 


# قال تعالص ٠‏ س لک ی الین تا و ب و والدذع 
أَوَحَبَئَآ إِلَيِكَ وَمَا وین بوه برهم تقرك يقد ا اننا لون ولا دنا قد 
کہ عل التذركن ما الغو رلته لله کی اجو تن مت يبيغ إو من 
نیب )4 الشورى]. 

© قال منصور بن محمد بن عيد الجبار ين أحمد المروزي 
السمعانى التميمى الحنفى ثم الشافعى (ت: 86:م) ككُأَنْةُ: وقوله: طن 
أا الاه أي اتترا على التوحيد» زوفيل :ا اة آي : استقينوا 
على الدين. ويقال: ##أْقمًُا ألرِبنَ4 هو فعل الطاعات وامتثال 
ال 

© قال ابن القيم (ت: (0ام) ككَُنْةُ: «الدّين مداره على أصلين: 
العزم والثبات» وهما الأصلان المذكوران في الحديث: «اللّهمّ ل 
أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد»“"“ . 


.845 التفسير القيم‎ )١( 

(۲) تفسير السمعاني 517//0. 

() رواه الإمام أحمد :)١1/١20(‏ من حديث شداد بن أوس لي قال مُحََّمُو 
المسند: حديث حَسَّن بِطرّقِهء والترمذي »)۳٤١۷(‏ ا O)‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (۱۸۹1)» وصحّححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» رقم (057/8. 

(؟) عدة الصابرين ص178. صحّححه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
(۲۸). 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


— re1 
© ر المطلب الواح اتتمعوق‎ 


التوحيد يوجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره 


© قال ابن تيمية (ت:8اهم) كُلّنْةُ: «والله سبحانه بعث الرسل 
وأنزل الكتب؛ بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له وإنما يعبد بما 
أمر به على ألسن رسله. وأصل عبادته معرفته يما وصف به نفسه في 
كتابه وما وصفه به رسله؛ ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
نكييف ولا تمثيل» والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما 
عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته» والله 
سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما كرأ لله حَنّ ذر4 في ثلاثة 
مواضع : [الأنعام, الآية: 14١‏ [الحج؛ الآية: ١۷]ء‏ [الزمرء الآية: 4]14؟ ليثبت عظمته في 
نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا 
هو وليثيت ما أنزله: على وله فقال في الزمر: وما دروا آله سی درو 


ر 4 يسلا وش سوسا 
وَالارض 


جمِيعا فته د 5 الآية [الزمرء الآية: 1]14. وقال في 
الحج: لسم الشاب ول كد روا لَه حَقٌّ ھک [الج. 
الآيتان: ۷٣‏ 114 وقال في 00 رجا َه حى رو إِدْ فالا ما رل 
اه عل 0 من شَيْكه [الأنعامء الآية. 141 . 
وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار فدل 
ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره كما يجب عليه أن 
يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى -: «#وَحَهِدُوا في 
آل حَقّ جهكادوء» (الحج. لآية: 21/8 وقال: انوا اله حى قاو [آل عمران, 
الآية: »)1٠١‏ والمصدر هنا مضاف إلى المفعول والفاعل مراد أي حق جهاده 


ملالس التواتيئ وارتباطها بأركان الإيمان 
— الندة ' لسن التوقيت وار أركان الإيمان 


الذي أمركم به وحق تقاته التي أمركم بها واقدروه قدره الذي بينه لكم 
وأمركم به فصدقوا الرسول فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر. 

ودلت الآية على 3 له قدرًا عظيمًا؛ لا سيما قوله: #وما قَدَروأ الله 
ی هدر لار معا َه فضككء نوم ليلم وَالسَّمْوتُ مَظويتُ يزه 
[الزمر الآية: 1۷]» وفي تفسير أبي طلحة عن ابن عباس وبا (ت: ۸ه) 
قال: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره)( . 


ر المطلب الثاني والتسعون 4 
لا إله إلا الله معناها التوحيد 
© لما بعث معادًا (ت: ١اه)‏ ط4 إلى اليمن قال له: إنك تأتي 
قومًا من آهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد 
فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة› فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)". 
ولا إله إلا الله) معناها التوحيد؛ ولهذا في الأحاديث تارة يُعبر 
عن هذه الكلمات بالتوحيد» وتارة تذكر هذه الكلمة. 
© ومن ذلك: ما جاء في بعض روايات الحديث من قوله ب لمعاذ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى 


مكانة التوحيد من الدير ما 
EDT‏ 0 
(ت: ذاه) ولق » لما بعثه الق النعن : «إنك تاد تی قومًا من أهل الكتاب 
0 تدعوهم إلى أن يوحدوا لله تعالى200 . 

© ولفظ مصنف عبد الرزاق (ت: اكهم) اة : «إنك ستأتي على 
ناس من أهل الكتاب فادعهم إلى التوحيد»“ 

© عن ابن عمر (ت: ۷۳ه) 03 عن النبي عله : ( بني الإسلام على 
خمسة على أن يوحدوا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
والحج» أخرجه مسل . 

© وعنه ب آنه قال : من قال لا إله إلا الله وكفر بها عيذ من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اش 


© وفى رواية: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون ا 


© فعن ابن عباس (ت:18ه) وا في قوله: لا إِلْه إلا هو قال: 


» و 5 


© قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: 6اااه) 5 : 
«قوله: «وفي رواية: ١إلى‏ أن يوحدوا الها هذه الرواية ثابتة في كتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى 
توحيد الله تياركَ وتعالى 2/4/4 ح۷۳۷۲. 

(۲) مصنف عبد الرزاق» باب دعاء العدو /o‏ 10 (ح۹٤4).‏ 

)۳( رواه مسلم 5 (ح۱۲۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب 9 كن تابا وَأَقَامُوا ألو وا آلڪوة 


َا سيل [التوبة: ه] ٤/۱‏ (ح٥۲)»‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ٥۳/۱‏ ح۳۷ 


(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله ۰٥۳/۱‏ ح۳۸ 
(5) تفسير ابن أبي حاتم ۱٩۲۲/۳‏ 


(Tot E 1:‏ مالس التوتيس وارتباطها بأركان الإيمان 
التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى 
اله على معني لشهافة أن له إله رذ" لي فر امجناجا حر حي الله 
بالعبادة ونفى عبادة ما سواه. وفى رواية: ««فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله»» وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان باش . 


© قال عيد الرحفن بن حسن آل الشيخ (ت: 106ام) ككُأّلْهُ: «فإن 
۳( 


التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده) 


الذهم داعية إلى التوحيد وذاك داع إلى شكرها 

#لا رما يك ين مقر َد لَه ثد إا متك صر وله د ©4 
[النحل] . 

© قال صالح الدمشقى (من القرن الثاني من الهجرة) ك4 لابنه: « 
بني ٠‏ إذا 0 نك خم وليلة قد سلم فيهما دينك» وجسمك» ومالك» 
وعيالك فأكير الشكر لله تعالى»". 

© وقال الحسن البصري (ت: ١١١إه)‏ كلألْهُ: «كلما شكرت نعمة؛ 
تجدد لك بالشكر أعظم منها» . 

© وقال الجنيد (ت: ١٣م)‏ ككُأّنُهُ: «الشكر: أن لا يعصى الله كل 
ا 
)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 87. 
(۲) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/3. 
(۳) سير أعلام النبلاء ۲۲۲/۳. 
)٤(‏ سراج الملوك .519/١‏ 
)٥(‏ سراج الملوك ۲۱۸/۱. 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا E UD.‏ 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠اهم)‏ ككأَنْةُ: «ذكرهم النعمء فقال 
سا ا يكم بن كن ي 56 ليوحدوا رب هذه النعم» يعني : 
بالنت العيروالعافة نه م :يعي الكدةة اوهو 
الجوع» والبلاءء وهو قحط المطر بمكة سبع ستين» كه رون 
)۰ يعني : تضرعون بالدعاء» لا تدعون غيره أن يكشف عنكم ما نزل 
بكم من البلاء والدعاء حين قالوا في حم الدخان: هربا أكثْف عَنَا 
لداب إا سمو )»4 الدخان]ء يعني مصدقين بالتوحيد» . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠٣ه)‏ ككُبَنْهُ: «شكر العبد 
هو: إقراره بأن ذلك من الله دون غيره» وإقرار الحقيقة: الفعل» ويصدقه 
العمل» فأما الإقرار الذي يكذبه العمل» فإن صاحبه لا يستحق اسم 
الشاكر بالإطلاق» ولكنه يقال شكر باللسان» والدليل على صحة ذلك: 
قوله تعالى: «اعملوا ءال داو شا [سبا. الآيةء »]١١‏ ومعلوم أنه لم 
يأمرهم» إذ قال لهم ذلك» بالإقرار بنعمه؛ لأنهم كانوا لا يجحدون أن 
يكون ذلك تفضلًا منه عليهم» وإنما أمرهم بالشكر على نعمه بالطاعة له 
بالعمل» وكذلك قال بي حين تفطرت قدماه في قيام الليل: «أفلا أكون 
EE‏ اانا 

© قال أبو عبد الله الحسن ين الحسين الحليمى (ت: ٤٠+ه)‏ كاه : 
«فمعلوم أن النعم متفاوتة في مراتبها فأولاها بالشكر نعمة الله تعالى 
على العبد بالإيمان» والإرشاد إلى الحق» والتوفيق لقوله؛ لأنه هو 
الغرض الذي ليس بتابع لما سواه» وكل غرض سواهء فهو تابع له» 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحلء» الآية: "اة). 
(؟) أخرجه البخاري (4415)» ومسلم (۲۸۱۹). 
(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۱۸٤ 2014817“ /1١(‏ 


5-208 تسق التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
فهو ممن جاء به» وثبت عليه شكره لفقره من النعم» والتيسير له نعمة 
عظيمة يقتضي الشكر لها بالإنهاء على المعاصي» وإتباع الإيمان 
حقوقه» لأن الإيمان بالله عهد بينه وبين العبد ولكل عهد وفاء. فالوفاء 
بالإيمان إتباعه ما بعده. 

فإن قيل: ألا قلتم إن أولى النعم أولاها بالشكرء هو الحياة ثم 
العقل والبيان. 

قيل: لأن هذه النعم كلها لتكون من المنعم عليه بها الإيمانء فصح 
أن أفضل النعم الإيمان» فمن شكر لله تعالى تيسيره للإيمان» فقد شكر 
عامة ما كان الإيمان به» فصارت هذه النعم التي ذكرتها ذات صلة في 
الشكر والله أعلم”" . 

© قال اين عطية (ت؛ 4مهم) 4: «ومعنى الآية: التذكير بأن 
الإنسان في جليل أمره ودقيقه» إنما هو في نعمة الله وأفضالهء إيجاده 
داخل في ذلك فما بعده» ثم ذكر تعالى بآوقات المرض» لكون الإنسان 
الجاهل يحس فيها قدر الحاجة إلى لطف الله تعالى96'. 

© وقال قر النين الرارى (ن ى ك ذوالفدق * أنه تال 
بين أن جميع النعم من الله تعالى» ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب زوال 
شيء من تلك النعم فإلى الله يجأر؛ أي: لا يستغيث أحدًا إلا الله تعالى 
لعلمه بأنه لا مفزع للخلق إلا هوء فكأنه تعالى قال لهم فأين أنتم عن 
هذه الطريقة في حال الرخاء والسلامة؟)”" . 

© قال اين القيم (ت: 0اه) س شارحًا حديث: «سلوا الله العفو 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 7/ 085. 


(؟) تفسير ابن عطية (سورة النحلء الآية: 807). 
(۳) تفسير الرازي (سورة النحلء الآية: .)٥۳‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 8 


1 
ê 
o 
< 


والعافية والمعافاة»' : ١وهذا‏ السؤال متضمن للعفو عما مضى» والعافية 
في الحال» والمعافاة ذ في المستقبل بدوام العافية واستمرار ه70 : 


#8 قال تعالى -: هبأي ٤‏ يك سان (©4)6 النجها. 
لاء: هي النّعَمُ؛ وَالنْعَمْ 


الآ 
e E O 56‏ 9 


## قال تعالى -: جود تا ريم لين ل وكين 
ع مه طح يك سس 


مكفرع ن عذا لد ©4 [إبراهيم] . 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) اه : 


# قال تعالى َا شا 2 له پعدايڪم إن ث کک وام 
ون ا شارا عليمًا 4O‏ [التساء] . 


© قال ابن تيمية (ت:6ام) كله : «فَإِنَّ الْعَبْدَ يَدْعُوهُ إِلَى 


الله : 
NE‏ 
- وَدَاعِي العِلْمء 


نه يَشْهَدُ نِعَمّ الله عَلَيْهِ وَذَاكَ داع إلى شكرمًا . 


عِبَادَ 


\ot 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (5١0"؟)2)‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
والسلسلة الصحيحة .۲۹/٤‏ وأورده الشوكاني في الفتح الرباني 0015/1١‏ 
وقال: "روي بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو 
حسن الحديث»؛ وأخرجه أحمد (0) و(79١)»‏ والنسائي في الكبرى 
(197/ا١٠)»‏ واين ماجه .)۳۸٤۹(‏ 

(۲) عدة الصابرين ص١79.‏ 

إفرف مجموع الفتاوى ."١/8‏ 

)€( مجموع الفتاوى ۳۱/۸ . 


: 5 ملالس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال ابن القيم (ت؛ ١۷۵ھ)‏ كاله : «وشكر العامة؛ على المطعم 
والمشرب والملبس وقوت الأبدان» وشكر الخاصة؛ على التوحيد 
والإيمان وقوت القلوب»'. 

© قال ابن القيم (ت: ١۷۵ه)‏ ب4 : «الشكر يكون بالقلب خضوعًا 
واستكانة» وباللسان ثناء واعتراقاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا)”". 

© قال ابن القيم (ت؛ ١0ام)‏ ككأنْهُ: «إنعام الرب تعالى على عبده: 
فإحسان إليه» وتفضل عليه» ومجرد امتنان. لا لحاجة منه إليه» ولا 
لمعاوضة» ولا لاستعانة به» ولا ليتكثر به من قلةء ولا ليتعزز به من 
ذلة» ولا ليقوى به من ضعف. سبحانه وبحمده. 

سر 
الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة» لا إلى الله. والعبد هو الذي ينتفع 
بشكره. كما قال تعالى -: وين شر سا يتحر لبقي (النمل. ايت ]4٠‏ 
فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى؛ فلا يذم ما أتى به من 
ذلك» وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به ولا يستطيع شكره فإنه إنما هو 
محسن إلى نفسه بالشكرء لا أنه مكافئ به لنعم الرب» فالرب تعالى 
لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدّاء ولا أقلهاء ولا أدنى نعمة من 
نعمه. فإنه تعالى هو المنعم المتفضل» الخالق للشكر والشاكر» وما 
يشكر عليه؛ فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه؛ فإنه هو المحسن إلى 
عبده بنعمه» وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها؛ فشكره نعمة من الله أنعم 
بها عليه تحتاج إلى شكر آخر. وهلم جرًا)””. 


(1) مدارج السالكين ۲/ ه317 
6 مدارج السالكين ESL‏ ف 


فكانة التو يدمن الدين عموما 


فته ك5 


© قال ابن القيم (ت؛ ١١۷ه)‏ كُرَلْهُ:ْ «نجاسة الزنا واللواط أغلظ 
من غيرهما من النجاسات» من جهة أنها تفسد القلب» وتضعف توحيده 
جدّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًا؛ فكلما كان 
الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر» وكلما كان 
أعظم إخلاصًا كان منها أبعدء كما قال تعالى ‏ عن يوسف الصديق: 
«ححدكَ لسرت عَنهُ الذي الختا إت مِنْ او لين 69 »4 


0) 


[يوسف] ) 

© قال ابن رجب (ت: #0اهم) يل4: «قال بعض السلف: «الشكر 
أن لا يستعان بشيءٍ من النعم على معصيته ۲“ 

8 قال ابن رجحب (ت: وفلاه) كاله : «الشكر على درجتين 

إحداهما: واجب» وهو أن ياي بالواجبات» ویشجنب المحرمات› 
فهذا لا بد منهء ويكفي في شكر هذه النعم» . 

ومن هنا قال بعض السلف: «الشكر: ترك المعاصي ). 

وقال بعضهم: (الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على 
معصيته ). 

وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها: (أن تكف عن 
المعاصى» وتستعمل فى الطاعات )2 ثم قال: «وأما من شكر بلسانه ولم 
يشكر بجميع أعضائه: فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفهء فلم 
بلسةء فلم ينفعه ذلك من البرد» والحرء والثلج» والمطر). 

الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحب» وهو أن يعمل العبد 


.1٠١5/١ إغاثة اللهقان‎ )١( 
.)40( جامع العلوم والحكم‎ (0 


ملالس الت ارتبا كان الإيمان 
> 29 ' لسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 


بعد أداء الفرائض» واجتئاب المحارم: بنوافل الطاعات» وهذه درجة 
السابقين المقربي. )00 

© وقال برهان الدين البقاعي (ت؛ مدم) كَُنْةُ: «فكل عطاء الله 
فضلء فإنه لا واجب عليهء فكان لذلك واجبًا على كل أحد إخلاص 
التوحيد له شكرًا على فضله لما تضافر عليه دليلا العقل والنقل من أن 


شكر المنعم ا 


م المطلب الرابح والتسعوق 4 

التوحيد يعزز مكارم الأخلاق 
© عن أبى هريرة (ت:٠ده)‏ طب عن رسول الله كله قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمّتُء ومن كان يؤمن بالله 


واليوم الآخرء فلِيكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه ». وفي رواية: «فلا يوذ جاره»» وللبخاري: «فليصِل رحمه)”". 


ااوهذا الحديث عظيم تتفرع منه آداب الخير» وقيل فيه: إنه نصف 


)۱( جامع العلوم والحكم ص٥٤۰۲ E‏ 

0( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .۸1/٠١‏ 

() أخرجه مسلمء حديث (١۷٤)ء‏ وأخرجه البخاري في «كتاب الأدب» باب من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یؤذ جاره» حديث (2)5018 وأخرجه ابن ماجه 
فی اکتاب الفتن ١‏ «باب كف اللسان فى الفتنة ١‏ حديث (١91/1؟).‏ 
وحديث أبي شريح أخرجه مسلم» حديث »)٤۸(‏ وأخرجه البخاري في نفس 
الباب السابق حديث (1519)» وأخرجه أبو داود فى كتاب الأطعمة» باب 
ما جاء في الضيافة » حديث (۸٤۳۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في «كتاب البر 
والصلة » «باب ما جاء في الضيافة كم هو؛ حديث (2)19519 وأخرجه ابن ماجه 
فى اکتاب الأدب » «باب حق الجوار) حديث (۴۹۷۲). 


فكانة ا خیم الدين عبرا 


الإسلام؛ لأن الأحكام تتعلق بالحق» أو الخلق» وهذا أفاد الثاني . 


© قال ابن حجر (ت: 06ده) تَعَنُهُ: «وقوله: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر) المراد بقوله: «يؤمن» الإيمان الكامل» وخصه بالله واليوم 
الآخر إشارة إلى المبدأ أو المعاد؛ أي: من آمن بالله الذي خلّقهء وآمن 
بان سيجازيه بعملهء فليفعل الخصال المذكورات ۲" . 

© قال ابن تيمية (ت:٠0ام)‏ كُأَلْه: «فالذي شرعه الله ورسوله 
توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد وما 
لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد 
العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان 
إلى عبادہ كما قال تعالی -: واغیڈوا لله و مركا یی سیا مولي 
إِحْسَنًا وَيِذِى الْمُرْي واليتدى والمسكن وَلَارٍ ذى الْفُرَقَ والمار الج 
اا ا رن ال ونا اک اول ا فيك من 
كان تا فَحُورًا 409 النساءاء وهذا أمر بمعالي الأخلاق وهو 
سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد روي عنه 44 أنه 
قال: ١إنما‏ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» رواه الحاكم في صحيحه»”". 


م المطلب الخامس والتسعون ب 
بالتوحيد تحرم الدماء والأعراض ويدخل المرء الإسلام 
© عن ابن عمر (ت: اه) وي قال: قال رسول الله ككهِ: «أمرت 
)١(‏ الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية .)١59(‏ 


زف فتح الباري 550/6 ح101۹). 
زرف مجموع الفتاوى 166/١‏ 


متاسة التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
تالتش لسن التو ور ران ن 


أن آثائل العا حي درا أن ي إلد إلا الله واد اا رثول اله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اف 

© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطى (ت؛ *4١ام)‏ كاله : ١دين‏ 
الإسلام يحكم بشهادة أن لا إله إلا الله في الظاهرء فالله ‏ جل وعلا - 
قبل عن ل كلمة ولا ا E‏ كنا أرادوا رأث ع 
فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم ظاهرًا في الدنياء وهو يعد لهم في الآخرة 
الدرك الأسفل من النار» كما في قوله: 9 إِنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون الله وشو 
A 2‏ [النساء] 206 


جالمطلب السادس والتسعوة ب 
أن الكافر إذا رجع إلى التوحيد هدم التوحيد كفره 


ص 0 A r4‏ كر ده 


لف ون و ا e‏ ف ؛ الأب [الأتفال] . 

© عن عمرو بن العاص 5 یہ قال : «فلما جعل الله الإسلام في قلبي 
أت النبي كه فقلت: د سنا فبسط يمینه » قال : فقبضت 
يدي» قال: «ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط» قال: ١تشتر‏ 
بماذا؟» قلت: أن يغفر لي» قال: «أما RN‏ 
قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟) . 
)1( رواه البخاري (۲۵) ومسلم ((. 


(۲) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير .۲۸۸/١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱). 


مكانة الت ع الديره 5 
تت Go|‏ 
© عن عبد الله بن مسعود (ت: ٣٣ه)‏ ضيه ؛ أن رسول الله عد 
قال: «من اخسن في الإسلام» لم يُؤاحذ بما عمل في الجاهلية» ومن 
أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخر»'. 
© قال مقاتل بن سليمان (ت؛ ١واه)‏ كاله : ل ينا محمد 
َي َرأ بالتوحيد» #إن يَنتَهُوأ4 عن الشرك ويتوبواء يشر 
لهم نا قد ست من شركهم قبل الإسلام»". 


7 


© عن مالك بن أنس (ت: ١١١ه)‏ يم قال: ١لا‏ يؤخذ الكافر 
بشيء صنعه في كفره إذا أسلم» وذلك أن الله تعالى يقول: هل لَلَرِينَ 
كو إن تدرا 1 اشر نا ند تج 

© قال يحيى بن معاذ الرازي (ت؛ 1600هم) كُأَنهُ: «توحيد لم يعجز 
عن هدم ما قبله من كفرء أرجو أن لا يعجز عن هدم ما بعده من 


ذا 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت:١١مهم)‏ ينه : «قوله 
غالى : قل اة كا إن مكاي عن الخرك. 

قوله تعالى: يقر لَهُم نا قَدَ سَلّتّيه؛ أي: ما مضى من ذنوبهم 
قبل الإسلام. 


قوله تعالى: لون يوذو َقَدْ مَصََتْ ست الأرليت ©4 في 


.)111( وأخرجه مسلم برقم‎ )597١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأنفالء الآية: ۳۸). 

() تفسير ابن أبي حاتم (سورة الأتفال» الآية: ۳۸)» وتفسير الدر المنثور 
للسيوطي (سورة الأنفال» الآية: ۸). 


(4) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأنفالء 
الآية: 8" . 


متاس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


SIE —‏ 
نصر الله أنبياءه وأولياءف وإهلاك أعدائه )7“ . 


© قال فخر الدين الرازي (ت:1.1م) ي4: «التوحيد مؤثر في 
إزالة الذنب» فالكافر وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر إلى التوحيد هدم 
التوحيد كفرة )0 


© قال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد» الشهير 
بابن قدامة المقدسى (ت: ١11ه)‏ كَكُّذةُ: «وقال الله تعالى -: ولد لا 
ينغت م او لکا لكر کک بقث التق آل حم آله إلا باك و5 
و ومن نفل كيك بل فاا ®4 [الفرقان]. لأنه نص في مضاعفة 
العذاب في حق من جمع بين المحظوراث» وفائدة الوجوب: أنه لو مات 
عوقب على تركه» وإن أسلم سقط عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» . 


© قال ابن تيمية (ت: +اه) كله: إن الكقّار إذا أسلموا أو 
عاهدوا لم يضمّنوا ما أتلفوه للمسلمين من الدّماء والأموال بل لو أسلموا 
وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان لهم عند جمهور العلماء 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد وهو الذي مضت به سنَّة رسول الله وسنّة 
خلناتة الراشدين 906 


© قال ابن جري (ت: 4ام) أله : إن ينتهوا» يعني : عن الكفر 
إلى الإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولا تصح المغفرة إلا به» . 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأنفالء 
الآية: م9). 

(۲) عجائب القرآن ص۸٥.‏ 

(۳) روضة الناظر وجنة المناظر /١‏ 158. 

.۱۷١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)2 تفسير ابن جزي (سورة الأنفال» الآية: .(A‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا دع — 

© قال زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 
(ت: ١۹۷ه)‏ كنك «الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون 
حقوق الآدميين» كالقصاص وضمان الأموال إلا في مسائل: لو أجنب 
الكافر ثم أسلم لم تسقط ومنها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابتا ببينة 
مسلمين لم يسقط الحد بإسلامه وإلا سقط)20. 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 6ام) ككُأَنْهُ : 
« قل يي مروا إن ينهو عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده 
لا شريك له. يعفر لهم ما فد سكت منهم من الجرائم وَإِنْ يَعُودُوا 
إلى كفرهم وعنادهم فَقَدْ مَضْتْ سن الأوَّئِينَ بإهلاك الأمم المكذبة» 
فلينتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. 
فهذا خطابه للمكذبين)'. 


ر المطلب السابع والتسعون 4 
التوحيد شرط لقبول العمل 


# قال تعالص -: لفل إا آنا بسر لی برع إل آنآ امم إل 
وود فی كد خا ل یی شل عَم سیا ولا ر بیان یب تا )> 
[الكهف] . 
© عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت: ١آه)‏ رجن قال: إن 
١‏ 
الرجل إذا قال: لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من 
أحد عملا حتى يقولهاء فإذا قال: الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم 


.78١ص كتاب الأشباه والتظائر‎ )١( 
.)١۸ تفسير ابن سعدي (سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 


مانس الت ارتياطها بأركان الإيمان 
ATU —‏ لسن التوتيط وارتياطها بأركان يمان 
يشكر الله أحد حتى يقولهاء فإذا قال: الله أكبر فهى كلمة تملا ما بين 
السماء والأرض» فإذا قال: سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم 
يدع الله أحدًا حتى قرره بالصلاة والتسبيح» وإذا قال: لا حول ولا قوة 
إلا باه نقاك: استسلم«عيدي ٠٠‏ 

© قال أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى 
(ت: 94١ه)‏ ككُلَنْةُ: «لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابّاء ومن 
صوابها إلا ما كان خالضًاء. ومن خالضيها إلا ما وافق النة. 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٣ه)‏ كُأَنْةُ: «يقول تعالى 
ذكره: قل لهؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم 
لا علم لي إلا ما علمني الله وإن الله يوحي إليّ أن معبودكم الذي يجب 
عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء معبود واحد لا ثاني له» ولا 
شريك «قّن کان يأ لماه ري يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه 
على معاصيه. ويرجو ثوابه على طاعته طتَليْمْمل عَم منِكًا يقول: 
فليخلصن له العبادة » وليفرد. له ,الربوبية 906© 

© قال أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى: (ت: 190ه) ك عند 
تفسير قوله تعالى : إل يمد الي يب ولمم الذيخ شدي انسر 
اآية: :1٠١‏ «العمل الصالح هو الخالص» يعني أن الإخلاص سبب قبول 
الخيرات من الأقوال والأعمال» دليله قوله تعالى: «إقن کن بحرأ لقا ريف 
ْمَل عبد صلا [الكهف. لآية: ١٠1]؛‏ أي: خالصّاء ثم قال: ولا شر 


م 


بعاد َي لما 0 4 الكيف:ء فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء» وقال 


.15١ 119/١١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.55/١ (؟) الاعتصام للشاطبي‎ 
.)١١١ تفسير الطبري (سورة الكهف» الأية:‎ )۳( 


مكانة التوحيد من الدين ما 
نة التوحي من الدين عموا النسة 55 

قوم: هذه الكناية راجعة إلى العمل» يعني أن الكلم الطيب يرفع العمل» 
فلا يرفع ل عل الآ اا عن ا 

© قال على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: 4:4م) كله : 
«الرياء ينقسم قسمين: فإن كان الرياء في عقد الإيمان فهو كفر ونفاق» 
وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء وإن كان الرياء لمن سلم له عقد 
الإيمان من الشركة ولحقه شيء من الرياء في بعض أعمالهء فليس ذلك 
حمد المخلوقين مع حمد ربه» فحرم ثواب عمله ذلك" . 

: ه) کا‎ + TS 
تعالى: ودا شم قت اللہ ما لم کا‎ E aD 
يبو ©4 الزمرا قال: أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدت لهم‎ 
وإنما لحقهم ذلك لعدم المراعاة وقلة الإخلاص» أو لتعديهم‎ e 
. السنة وركوبهم بالتاويل وجوه الفسة"‎ 

© قال ابن القيم (ت١٠١0اهم)‏ ي : «فإن الله جعل الإخلاص 
والمفابعة سيا لقيول الأعمال» فإذًا قدا لم تفيل الأ صان . 

© قال ابن القيم (ت: 0ه) كف : «وقوله: «فإن الله لا يقبل من 
العباد إلا ما كان له خالصًااء والأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة 
مردودة» فالمقبول ما كان لله خالصًا وللسنة موافقًاء والمردود ما فقد منه 
الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه» 


٠١ تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.1117/١ (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال .١١١/١‏ 

.١١؟0ص الروح‎ )٤( 


تالس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
كت (FIA‏ لسن التو 3 3 ن 


وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه. وما عدا ذلك من 
الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلها. 


قال تعالى -: الى حا الوت ولي لبوك أدك سن مبلا الملك. 
. قال الفضيل [:05؟/ب] بن عياض : هو أخلص العمل وأصوبه. فسئل 
عن معنى ذلك» فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» 
وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. 
فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله: فن 
کان يحوأ لقا ری فلیعمل عا صَِِسًا ولا شر ادو َيه لا )4 الهف . 

فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول» 
والعمل لله وحده مقبول. فبقي قسم آخر» وهو أن يعمل العمل لله 
ولغيره فلا يكون لله محضًا ولا للناس محضّاء فما حكم هذا القسم؟ 
هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص» ثم 
يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائهء فهذا المعول فيه على الباعث 
الأول» ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله؟ فيكون حكمه حكم قطع النية 
فى أثناء العبادة وفسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم 
يعرض له قلب النية لله» فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل» 
ويحتسب له من حين قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا 


/۸ رواه ابن أبى الدنيا في الإحلاص والنية» (۲۲)ء وأبو نعيم في الحلية»‎ )١( 
دون الآية الأخيرة.‎ 6 


ا 22 کے 
بصحة أولها وجبت الإعادة» كالصلاة» وإلا لم تجب كمن أحرم 
لغير الله» ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. 

الثالث: أن يبتدئها مريدًا بها الله والناس» فيريد أداء فرضهء 
والجزاء والشكور من الناس. وهذا كمن يصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ 
الأجرة صلى» ولكنه يصلي لله وللأجرة؛ وكمن يحج ليسقط الفرض عنهء 
ويقال: فلان حج؛ أو يعطي الزكاة لذلك؛ فهذا لا يقبل منه العمل. 

وإن كانت النية شرطًا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة. فإن 
حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجدء 
والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه» فإن الإخلاص هو تجريد القصد 
طاعة للمعبود» ولم يؤمر إلا بهذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت 
به بقي في عهدة الأمر. 

وقد دلت السنة الصريحة على ذلك» كما في قوله يَلِ: 
ايقول الله كك يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا 
أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به وهذا هو معنى قوله تعالى: 
وی کن یا ل یی لقتل عم يها ولا شر يهو بي كنا 49 
[العيك ا . 

© قال عمر بن على الأتصاري المعروف بابن الملقن 
(ت: (۵۸۰٤‏ ا : الاو اقرط زر العبادة» فمن غلب باعثه الدنيوي» 
فقد خسر ومن غلب الديني ففائز عند الجمهور خلاقًا للحارث 
الت اله 


.)1986( أخرجه مسلم‎ )١( 
.018- ٩۱/۲ إعلام الموقعين‎ )۲( 


متالسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


Ov.) 0-7 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 1/1اه) ك4 : 
تأي: فضلت عليكم بالوحي» الذي يوحيه الله إلي» الذي أجله الإخبار 
لكم: أنما إلهكم إِله واحد؛ أي: لا شريك له» ولا أحد يستحق من 
العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منهء وينيلكم 
ثوابه» ويدفع عنكم عقابه. ولهذا قال: «قّن کان يخأ لق ریو يعمل عَم 
ملِتًا4 وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحبء «إوَلَا برك يواد 
َي ما 40 أي: لا يرائي بعمله بل يعمله خالصًا لوجه الله تعالى» 
فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعةء هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلب» وأما من عدا ذلك» فإنه خاسر في دنياه وأخراهء وقد فاته 
القرب من مولاه» ونيل رضاه)”' . 

© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطى (ت: *19ام) يه : ١‏ قوله 
تحار : و ا ا ق 
شكردا €3 الإسراء). في الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع 
إلا مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنةء لأنه شرط في 
ذلك قوله: وهو مؤي 70 . 


م المطلب الثامن والتسعوة. ب 
التوحيد هو العدل وعليه مدار الأمور كلها 


1 


ع 2 عرس ا افع كه برو ۴ 2 7 
٭ قال تعالى -: فل ام ی يلسا ایوا کم عند ڪل 
سجر الأعرافء الآية: 114. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لأهل الكتاب: 


.)١١١ تفسير السعدي (سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.41 7/7 (؟) أضواء البيان‎ 


— RV1 E 


€ ع ثم ررم 


«تعالوًا إل ڪلمتر سول يتسا بيتك ألا شَبْدَ إلا اه الآية آل عمران. 
الآيةد 15] . 


# قال تعالى -: إن أله يَأْمْرٌ بالْعَدلٍ وَالْدِمْسَن» (النحلء الآية: 19٠‏ . 
© قال سهل التستري (ت: ۸۳٠ه)‏ كُبَلْهُ: «العدل قول لا إله إلا الله 
وان محمدًا رسول الل والاقنداء بسنة نيه ل . 


0 ار 


© قال ابن تيمية (ت:80ام) كُلَنُْ: «وإذا كان التوحيد أصل 
صلاح الاس والإشواك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ 
التوحيد أصل العدل؛ وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو أصل الظلم 
فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين في قرن» فالتوحيد وما يتبعه من 
الحسنات هو صلاح وعدل؛ ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم 
بالواجبات؛ وهو البر؛ وهو العدل. والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان 
ف حقوق الله تعالى وحقوق عباده هي فساد وظلم؛ ولهذا سمي قطاع 
الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حم لله تعالى لاجتماع الوصفين والذي 
يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس كونك عات 
عليه بأولى من كونه عاليًا عليك وكلاكما من جنس واحده فالقسط 
والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك. والتوحيد وإن 
كان أصل مد العدل؛ ولهذا 0 تعالى -: فل اهل 
الكتب تالا إن ڪلمةر سوم بَا CE‏ أله سيد إلا أنه ولا ترفديوه 
سنا ول تر د قا ريا تنوه كَدنا ينا 
لمر ت 46 [آل عمران]» ولهذا كان تخصيصه بالذكر في مثل قوله: قل 


برض عرب عراس سام 


ا يق سيد ود فخ ديد ككل عير وان ميت 1 اند » 


يصوت ا 


[الأعراف]» لا يمنع أن يكون داخلا في القسط كما أن ذكر العمل الصالح 


)١(‏ تفسير التستري ص؟9. 


61 متاس التوتيص وارتياطها بأركان الإيمان 
بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلًا في الإيمان كما في قوله: 
لارَتلبكيد وَرُسْيو- َيل وَميكدلً) اليقرة اة ٩‏ وين لين 
مَِمَهُمْ وينلكت» الأحزاب الآيةء 17 هذا إذا قيل : إن اسم الإيمان يتناوله. 
سواء قيل: إنه في مثل هذا يكون داخلا في الأول فيكون مذكورًا مرتين 
أو قيل: بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلًا فيه هنا وإن كان داخلًا فيه 
منفردًا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما 
تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. لكن المقصود: أن كل خير فهو داخل في 
القسط والعدل وكل شر فهو داخل في الظلم. ولهذا كان العدل أمرًا 
واجبًا في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرمًا في كل شيء ولكل أحد 
فلا يحل ظلم أحد أصلًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا أو كان ظالمًا بل 
الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضًا قال تعالى -: يأ 
بت مَأ هوا ميت يله شْبَدَة الوط ولا بَربيَتْْ كان ور عل 
کک نيا اعدا هر َكَرَت لتقو »> االاشدة. الآية: +٠۸‏ أي: لا يحملنكم 
شان أي: بغض قوم - وهم الكفار ‏ على عدم العدلء وقال ‏ تعالى -: 
ن أغتدئ 6یک ادوا عليه يمل ما أُعْتّدَئ 5 [البقرةء الآية: 1۹4]» وقال 
- تعالى -: اون عاتم فعاقواً يمِثْلٍ ما عُوقِبِتُر بيده النحلء الآية. ١١1۲ء‏ 


وقال - تعالى -: ورو َر سيه هلها الشورى, الآية. .]٤٠‏ وقد دل على 


هذا قوله في الحديث: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا»» «فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم 
أحد أحدًا وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل في الدماء 
والأموال؛ والأبضاع والأنساب؛ والأعراض)20. 


© قال ابن القيم (ت: ٠0/م)‏ ككلَنْهُ: فلا أعدل من توحيد الرسل» 


.155- 158/18 مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكانة الو من الدين رقا E‏ 
ولا أظلم من الشرك. فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولًا 
وفعلا» حيث شهد بها وأخبرء وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها وصحتهاء 
وألزمهم بمقتضاهاء وحكم به» وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل 
الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها . 

فالدين كله من حقوقهاء والثواب كله عليهاء والعقاب كله على 
تركهاء وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. 

فأوامره كلها تكميل لهاء وأمر بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها صيانة 
لها عما يهدمها ويضادها. 

وثوابه كلها عليهاء وعقابه على تركهاء وترك حقوقها. 

وخلقه السمموات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها. 

وهى الحق الذي خلقت به المخلوقات» وضدها: هو الباطل والعبث 
الذي 5007 عنه» وأخبر أنه لم يخلق به السموات والأرض. 

قال تعالى ‏ ردًا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: يوا 
TE‏ قا جل ع كل اليك كرا EEO‏ 
4O‏ [ص]» وقال ea e‏ 2 ازيل الْكنب من أله لعز ل 
2 0326 ات ا ا ع إلا ا وليل ی د ا ا 
اا مُعَرِضُونَ د 409 [الأحقاف. الآيات: »]٣ ١‏ وقال كك -: هو الى جَعَلَ 
e‏ تالق ونا وقدرة متازل لتملموا عدد الْسَيات لشن بالحكان ما عل 

َه كلك إل الت فصل ا لور سل ( @4 اتوقس: الأنة: ادا وقال 

- تعالى -: اوم يتَفَكَرواْ ف أشبم ا حى أله الوت لض وما بسا إلا 
لحي وَلْجَلٍ حل ت وان کا كن ا ص لقي ديهم کور د 4009 الروماء 
ونال - تال ل نا اکرب ات بے لبيرت 0 ١‏ 


0 مد ےا 


هما إلا لن الدخان]ء وهذا كثير في القرآن. 


متا ألن ارتباطها باركان الإيمان 
ACY —‏ لس لتوتيص وارتباطها بار ن اثويمان 


والحق الذي خلقت به السموات والأرض» ولأجله: هو التوحيد 
وحقوقه: من االأمر والنهي› والثواب والعقاب» والشرع والقدرء 
والخلق» والثواب والعقاب: قائم بالعدل. والتوحيد صادر عنهما. وهذا 
Es‏ قالح كال مساب ان ني 


عل اله 4 


هود أنه قال: ِب مكلت لله وق ايا 


ع 


م إن 1 [هود] . 
العدل :)1١0:1(‏ مِإوَتَسَتَ كلمت رك ود ٤‏ وع ل را کسی مہ و 
و سيرع معدن ميرد لهس 
العليم 9 9 4 الأنعاما» وان يقول الح وهو يَهَدى الیل 59 [الأحزاب] . 
فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى: مام 
والعدل» قال تعالى -: لوسرب آله ملا جين ادما أَبَحكمْ لا يَمَدٍ 
2 و اك 2 مور ا 31 ا ريط م 
عل ٽو هو ڪل عل مولن 1 : لا با بت هل ری مر 
فن يأر اد ذل ركد عل عط 4 [النحل] 2300 . 
© قال ابن القيم (ت:١0اه)‏ ككُلَنْهُ: «قوله تعالى: مهد آله مد 
ل لله إلا هو والملهكةٌ رؤا يلر ينا بالقنا ا كه إلا هو اليد 
الیم (2) 4 آل عمران]. 
تضمنت الآية توحيده وعدله» وعزته وحكمته» فالتوحيد: يتضمن 
ثبوت صفات کمالهء ونعوت جلاله» وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده 
لا شريك له والعدل يتضمن وضعه الأشناء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء 
وأنه لم يخص شيئًا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك» وأنه لا يعاقب من 
لا يستحق العقوبة» ولا يمنع من يستحق العطاء» وإن كان هو الذي جعله 


.۱۸۳ - التفسير القيم ص۱۸۲‎ )١( 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا GD‏ 
مستحقاء والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره» والحكمة تتضمن كمال 
علمهء وخبرته» وأنه أمر ونهى» وخلق وقدرء لما له في ذلك من الحكم 
والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. 

فاسمه العزيز يتضمن الملك» واسمه الحكيم يتضمن الحمدء وأول 
الآية يتضمن التوحيدء وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء وذلك أفضل ما قاله 
رسول الله بي والنبيون من قبله» والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنًا 
في نفسه وإذا نهى عن شيء كان قبيځًا في نفسهء وإذا أخبر بخير كان 
صدقًاء وإذا فعل فعلا كان صوايّاء وإذا أراد شيئًا كان أولى بالإرادة من 
غيره» وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية 
للشرك» وعدله المنافي للظلم» وعزته المنافية للعجزء وحكمته المنافية 
للجهل والعيب» ففيها الشهادة له بالتوحيدء والعدل» والقدرة والعلم 
والحكمةء ولهذا كانت أعظم شهادة؛" . 

© قال برهان الدين البقاعى (ت: ملدى) ا4 عند تفسير قوله 
تعالى : َة إلى (©)4 اليل لا 1]: رمد أي: أوقع التصديق 
للمخبر بلسي ©4 أي وهي كلمة العدل التي هي أحسن الكلام من 
التوحيد وما يتفرع عنه»" . 

فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقاتء إذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين وحدهء 
فإنه إذا كان الدين كله لله وكانت كلمة الله هي العليا كان الله يأمر بالعدل 


(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (سورة الليل» الآية: .)١‏ 


علتالسخ التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
كت لاد ' لسن التوتي وارتياطها بأركان الإيمان 


وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسطء والقسط هو الإقساط في 
حق الله تعالى بأن لا يعدل به غيره ولا يجعل له شريك؛ كما قال 
النبي 4 لمعاذ (ت: 8١ه):‏ ١حق‏ الله على عباده أن يعبدوه لا يشركون به 
شیئًا » فإذا لم يسلموا له بل عدلوا به غيره كان ذلك ظلمًا عظيماء وإذا 
فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم)”'. 

© وقيل فى بعض المواعظ: «عجبًا لمن يخاف العقاب كيف 
لا يكف عن المعاصي» وعجبًا لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل0”". 


ر نع اصع FTE O‏ 34 
التوحيد مركوز في الفظر والشرك طارئ ودخيل عليها 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت؛ ١١«ه)‏ كُلَنْهُ: «ولكن 
لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنَّما يعتبر الإيمان الشرعي 
الغامور به المكتسب بالإرافة وال ألا قري آله يقول: «فابواة 
يهوٌدانه)؟ فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكومٌ له بحكم أبويه 
الكافرين» وهذا معنى قوله : يقول الله تعالى -: إني خلقتٌ عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»» ويحكى معنى هذا عن الأوزاعي 
(ت: لاداه)ء وحماد بن سلمة (ت:197اه)ء وحكي عن عبد الله بن المبارك 
(ت: ١4اها)ء‏ أنه قال: معنى الحديث: أن كل مولود يولد على فطرته؛ أي: 
على خلقته التي جيل عليها في علم الله تعالى ‏ من السعادة أو الشقاوة» 
فكل منهم صائرٌ في العاقبة إلى ما فطر عليهاء وعامل في الدنيا بالعمل 


)١(‏ الداء والدواء ص۱۸۲. 
(؟) أدب الدنيا والدين .15١/١‏ 


مكانة الت يمن الس را ED‏ 
المُشَاكل لهاء فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو 
نصرانيِّينء فيحملانه ‏ لشقائه ‏ على اعتقاد دينهماء وة معئاه: أن كل 
مولودٍ يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة؛ أي: على ال السليمة والطبع 
المتهيّى لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومها؛ لأن هذا الدين 
موجودٌ حسنُّه في العقول» وإِنّما يعدل عنه من يعدل إلى غيره؛ لآفةٍ من 
آفات النشوء والتقليدء فلو سَّلِم من تلك الآفات لم يعتقد غيره» . 

© قال ابن تيمية (ت:10ام) 4: «فإن النفس خلقت بفطرتها 
تقتضي معرفة الله ومحبته. وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على 
كله وعدا كلش نعل اه بإ" 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كَكَْنْةُ: «فأخبر أنه فطر عباده على 
إقامة الوجه حنيفاء وهي عبادة الله وحده لا شريك له فهذه بر الشركة 
الط الط الما الما فلب وتركها غل عقليم الع أهله 
أهواءهم بغير علم» ولا بد ليذه الفطرة والخلقة - وهي صحة الخلقة - 
من قوت وغذاء يمدَّها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علمًا وعملًا؛ ولهذا 
كان تمام الدين بالفطرة المكمّلة بالشريعة المنزّلة» وهي مأذبة الله كما قال 
النبي ئي في حديث ابن مسعود (ت: ۲۲ه): ١إنَّ‏ کل آدب يحبٌ أن توت 
مأدبتهء وإن مأدبة الله هي القرآن»)» ومثله كماءٍ أنزله الله من السماءء كما 
جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسَّئَّة» والمحرّفون للفطرة المغيّرون 
للقلب عن استقامته» هم ممرضون القلوبٌ مسقمون لهاء وقد أنزل الله 
كتابه شفاءً لما في الصدور ا 


)١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (الروم:‎ )١( 
."١5/١5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.٠٤١/۱١ مجموع الفتاوى‎ )( 


ملااس التولتيط وارتباطها باركان الإيمان 
ا ا 


© قال ابن القيم (ت: (هاه) طأله: «فإن صعب عليهم ترك 
الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات 
كماله ونعوت جلالهء فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت بحبه 
هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها)0©. 

© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ ككُذَنْهُ: «فإن الله قَطْرٌ القلوب على 
قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها 
على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إلي 
ولو بقيت الفِظر على حالها لما آثرت على الحقٌّ سواه» ولما سكنت إلا 
اله ولا اطفائت إلا به ولا أحكت غي" 

© قال ابن القيم (ت: «ام) ككُزَنْهُ: «ولهذا كان بطلان الشرك 
وقبحه معلومًا بالفطرة ا والعقول الصحيحة؛ والعلم بقبحه أظهر من 
العلم بقبح سائر القبائح 7" . 

© قال ابن القيم (ت:000) كلل: «معرفة الله والشهادة له 
بالتوحيد» وإثبات أسمائه وصفاته» ورسالة رسلهء والبعث للجزاء 
مسطورة مثبتة في الفطرة»“. 

© قال ابن كثير (ت: :0ام) 4: (فسدّد وجهك واستهرٌ على 
الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لهاء 
وكملها لك غاية الكمال وآنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي 
فطر الله الخلق عليهاء فإنه ‏ تعالى ‏ فطر خلقه على معرفته وتوحيده 


.١59ص كتاب الفوائد‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين .٤۷١/۳‏ 

(۳) إغاثة اللهفان لابن القيم ۲۷٠/۲‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 
(4) مفتاح دار السعادة ۷۹۸/۲. 


مكانة التوجيد فن اليين عَعومًا ا 
وأنه لا إل غيره؛ كما تدم عند قوله - تعالى -: طَلتَكمُ غك أيه 
لست e‏ الوا 4 [الأعراف, الآية: 115» وفي الحديث: (إني خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديتهم) 7 . 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: : ۱۳۷1ھ( ياه : 


«التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها: قال 2 شال .= : قر م وجه 

لین حَنِيئاً ورت او الى مر الاس ما لا ییک يان لَه تيلف مي 
لیے وککے اة الاس لا مَك 4€ الروما؛ ق هک4 
أي: انصبه ووجُهه «لِلَينٍ الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأن 
تتوجّه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة؛ كالصلاة» 
والزكاةء والصومء والحج» ونحوهاء وشرائعه الباطنة؛ كالمحبة» 
والخوف» والرجاء» والإنابة» والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنةء 
بأن تعبد الله فيها كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك وخص الله 
إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبغ لإقبال القلب». ويترقت على الأمرين 
سعئ البدن» ولهذا قال : حر عيذ» أي : قباد على الله في ذلك» معرضًا 
ما سواه» وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرت اله الى فر الاس 
عي ووضع في عقولهم حسنهاء واستقباح غيرها. فإن جميع أحكام 
الشرعء الظاهرة والباطنةء قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل 
إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق» وهذه حقيقة الفطرء 
ومّن خرج عن هذا الأصل» فلعارضٍ عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال 
الى يِ: «كل مولود يُولّد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمجسانه» . طلا ب لحن أَتَرَع أي: لا أحد يبدل خلق الله» فيجعل 
المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله طدَلِكَ» الذي أمرناك به 


)”٠ «تفسیر ابن كثير؛ (الروم:‎ )١( 


متاسة الن ارتياطها بأركان الإيمان 
E—‏ 9 2 لسن التوكيط وارتياطها بأركان الإيمان 


الین ال4 أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامتهء 
فإِنَّ من أقام وجهه للدين حنيمًا فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع 
شرائعه وطرقه؛ ولک كر ًِ ر الاس لا يعتمورت 469 » فلا يتعرّفون 
الدين القيم » وإن عرفوه لم يسلكوه)”' . 
© قال الشيخ صالح الفوزان: «والنفس بفطرتها إذا تُركت كانت 
2 مَقِرَّة لله بالإلهية» مُحكَةً لله تعبده لا تك تسرك يه سان ولكن يفسدها 
وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورّاء فالتوحيد مركورٌ في الفظر 
والشرك طارئ ودخيل عليها» . 


ر المطلب المائة 4 
العبادة لا تُسمَى عبادة إلا مع التوحيد 


# قال تعالى -: إن أن آله ل له إل آنا تأغبيئن وير الصَّلزءٌ 
إزكرى 40 [طه] . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت؛ ١٠م)‏ كا : «« تى أ6 آنه 
يقول تعالى ذكره: إنني آنا المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» لا إِلَهَ 
إلا أنا فلا تعبد غيري» فإنه لا معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي 
فاعبدنٍ » يقول: فأخلص العبادة لي دون كل ما عبد من دوني مواق 
الوه انكرت 77240 . 


9 تفسير السعدي (الروم : نرف 

(؟) كتاب التوحيد صلاء وانظر: مجموعة رسائل في التوحيد ص۰۲۱۷ ط دار 
العقيدة . 

(۴) تفسير الطبري (سورة طهء الآية: .)١5‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


— RA JÊ 
قال تسالس -: وقد أ إِكِكَ وَِلَ لي ين يت لين أَسْرَقْتَ‎ # 
لط عمك وك من سريت (4)2* الزمرا.‎ 
مال بن لبان (5 ا "آي :رحني لبك‎ @ 
وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد» والتوحيد محذوف'".‎ 


e 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١"م)‏ كَكأَنْهُ: «وقوله: وقد 
أو إِنْكَ ولل ين من يلك يقول تعالى ذكره: ولقد أوحى إليك 
يا محمد ربك» وإلى االذين من قبلك من الرسل لين انرك لطن 
ك يقول: لعن أشركت بالله شيئًا يا محمد» ليبطل عملك» ولا تنال 


به ثواباء ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك ئ بالل . 


© قال این كثير (ت: :ا/لاه) كاله : ١‏ وقد 95 لك وړ لين من 
کا لحن غلة ا قيرح © وعله كفوله: 
7 انیا ی تر كا 06 بن @4 دوس . 


© قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
ءانن) ك4" اعرد مرت انالك علعف ل فاعلم ادالاد 
لا تُسمّى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارةء 
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا دخل في الطهارة٠‏ . 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: انق 4 : 
الجميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد 000 


.)56 تفسير القرطبى (سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.)18 تفسير الطبري (شورة الزمرء الآية:‎ 020 
.)58 تفسير ابن كثير (سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 
رسالة 7القواعد الأربعة! من: ١متون العقيدة): ص860» ط دار الآثار.‎ )٤( 
القول السديد شرح كتاب التوحيد ص"".‎ )5( 


ملالس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


فقسضفقى 

@ قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدقي (ت: الالااه) : 
ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة 
في قبولها وفي كمالهاء وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلما 
قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت»'. 


م المطلب الواحد بعد المائة )ا 
التوحيد إحسان للظن بالله 


## قال تعالى ‏ 0 لک طشك الى تہ یک أ سك ضحم 
ين ليربا 409 افصلت 

© عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: 16اه) كاله قال: (الظنٌّ 
ظنان» فظنّ منجء وظنٌ مُرْدٍ قال: الي يون أَتَُم ملا ري البقرقاء 
قال: إن تت أف مل ساي بذ 409 [الحاقةاء وهذا الظنٌّ لع ظئًا 
يقيئّاء وقال ها هنا: «ودلِكر طن الْدِى طتنتم میک آردسكر4 افصلت. الاي 
٣‏ هذا ظن مرڍ» 30 

© ستل الإمام الشافعي (ت؛ 4١'م)‏ يالف كيف يكون سوء الظن 
بالله؟ قال: «الوسوسة» والخوف الدائم من وقوع مصيبة» وترقب زوال 
النعمة كلها من سوء الظن بالرحمن الرحيم»”” . 

© قال محمد بن جرير الطيري (ت: ١٠“م)‏ كَُنْةُ: «قال الحسن: 
إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن فأحسن بالله 


.7 القول السديد شرح كتاب التوحيد ص4‎ )١( 
.)77“ تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية:‎ )۲( 
1١77/8 حلية الأولياء‎ )۳( 


— TAT 

الظن» فأحسن العمل؛ وأما الكافر والمنافق» فأساءا الظن فأساءا 
الل ا 

© قال ابن القيم (ت: ١ه٠ه)‏ كُلَنْهُ: «فالشرك والتعطيل مبنيان على 
سوء الظن بال ولهذا قال إمام الحنفاء #3 لخصمائه من المشركين: 
ینگ ٤ة‏ ن لله یذ @ تتا نكر برب ميب 443 الصافات]ء وإن 
كان المعتى: ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم معه 
غيره» وجعلتم له ندًا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من 
السوء حتى عبدتم معه غيره؟ 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر 
العالم معه من وزير أو ظهير أو عون» وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني 
عن كل ما سواه بذاته» وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أنه 
سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى 
يعلمه الواسطةء أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي 
وحدهء أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة» كما يشفع 
المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع 
وانتفاعه به» وتكثره به من القلةء وتعززه به من الذلة» أو لا يجيب دعاء 
عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه» كما هو حال 
ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلقء أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم 
بعلم عنهم» حتى ترفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن أن للمخلوق عليه 
حقا؛ فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه بذلك 
المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا 
يمكنهم مخالفته . 


.)۲۳ تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


متاس التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
0# لسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 


5 


وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك؛ 
بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف أو 
يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو 
بعضه إلى من عبده من دونه . 

فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانهء والتنقص لازم له ضرورة» شاء 
المشرك أم أبى» ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره» وأن 
يخلد صاحبه في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركًا قط 
إلا وهو متنقص لله سبحانه» وإن زعم أنه يعظمه بذلك200. 

« وقال ‏ تعالى -: عدب الْمتفقِتَ لفقت اشرت لسرت 
ا وسات مَصِيًا € (الفتم. الآية: ١‏ . 

© قال الإمام ابن القيم (ت: ١١اه)‏ ككُنْهُ: «فلم يجمع على أحد 
من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك» فإنهم ظنوا به ظن السوء 


RS‏ الف ا ل و ل 


م المطلب الثاني بعت الماقة ب 
التوحيد سبب في منع وقوع النفوس في العلو وحب الرئاسة 


2 
2 


© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ اا4 : «قال بعض العارفين: ما من 


نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر. وغيره عجز 


.٠١١ ١١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.٠١ /١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا و 2 
فأضمر. وذلك: أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس وسمع 
أخبارهم: رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 
فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالي 
من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه. وإنما معبوده: ما يهواه 
ورك فال د تال عزانت قن اند الد ع ادات کون عو 
وك ®4 [الفرقان] 2076 . 


© قال ابن تيمية (ت:8اه) : «فمن كان من المطاعين ‏ من 
العلماء والمشايخ والأمراء والملوك - متبعًا للرسل: أمر بما أمروا به. 
ودعا إلى ما دعوا إليهء وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله 
يحب ذلك» فيحب ما يحبه الله تعالى» وهذا قصده في نفس الأمر: أن 
تكون العبادة لله تعالى وحده وأن يكون الدين كله لله. 


وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك: فهذا يطلب أن 
يكون هو المطاع المعبود» فله نصيب من حال فرعون وأشباهه» فمن 
طلب أن يطاع دون الله: فهذا حال فرعون. ومن طلب أن يطاع مع الله: 
فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله. 
والله ¥ أمر: أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يكون الدين إلا له وأن تكون 
الموالاة فيه والمعاداة فيه» وأن لا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا به. 

فالمؤمن المتبع للرسل: يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون 
الدين كله لله لا لهء وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك: أحبه وأعانه وسر 
بوجود مطلوبهء وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه 
الأعلى. ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنًا ولم يجعله مسيئًا 


)0 مجموع الفتاوى 5١//ا7".‏ 


0 متاس التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
فيرى أن عمله لله وأنه بالله. وهذا مذكور في فاتحة الكتاب التي ذكرنا أن 
جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء. ولهذا 
فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فإن فيها 
لإاك .نعبد وناك فَتَعِيت )4 الفاغ . فالمؤمن يرى: أن عمله لله 
لأنه إياه يعبدء وأنه بالله لأنه إياه يستعين. فلا يطلب ممن أحسن إليه 
جزاء ولا شكورًا؛ لأنه إنما عمل له ما عمل لله كما قال الأبرار «إنَا 
ینک لی اہ لا زیڈ منک جر ولا شک 402 الإنساناء ولا يمن عليه 
بذلك ولا يؤذيه؛ فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في 
الإحسان» وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص؛ فعليه هو: أن يشكر الله 
إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك: أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه 
من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك. ومن الناس: من يحسن إلى غيره 
ليمن عليه أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه أو نفع آخر. وقد يمن 
عليه فيقول: أنا فعلت بك كذا. فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه. ولا 
عمل لله ولا عمل باللهء فهو المرائي. وقد أبطل الله صدقة المنان 0 
المرائي. قال تعالى -: ييا الَدِنَ اموأ لا لوا صَدَقَنيكُم بِآلْمَنَ 


وَالْكّدى کدی يُنفْقُ ماله ركه الاس ول 2 ا انر اق اتاد كاذ ككل 
سان عه 21 كسك كي كه ل 
سيا واه ل هری لقم الكثري )4 البقرتاء طول اليه شرت 

اموم ایکا رمات اله ہیا يَنْ اسهم مکل جك پوو أَسَابَهًا 


ابل ات ت الها نتب بل لم بيج وين تكلا ا 
بصي € £ االبقر ^ 


.۳۳۰ ۳۲۸/۱٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا ق الح 
2 المطلب الثالث بهد الماثة ج 
التوحيد جزاؤه الإحسان من الله تعالى 
# قال تعالى -: مَل َء اخسن إلا الإخسدن )4 االرجن). 
© قال ابن عياس (ت: 18ه) وإ والمفسرون: «هل جزاء من قال 
DAY‏ وعمل يها جاع بد اتتحمد كله إلا N‏ 


© قال ابن عطية الأندشسى (ت: #مم) ا : «وحكى النقاش أن 
النبى كل فسر هذه الآية: «هل جزاء التوحيد إلا الجنة »)". 


لر المطلب الرابع بحد المائة © 

التوحيد مقرون بالعدل والعزة والحكمة في منهج السلف 

كيل قال ابن عطية الأندلسى (ت: 'قمه) يانه : «الحمد معئاه الثتاء 
الكامل» والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد» وهو أعم 
من الشكرء لأن الشكر إنما بكرن على فغل جميل يسدى إلى الشاكر: 
وشكره حمد ماء والحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير 
أن يسدي شيئّاء فالحامد من الناس قسمان: الشاكر والمثني 
بالصفات ۲ . 


0 قال ابن تيمية (ت: ۵۷۲۸( يانه : «وعلى مذهب الستلف: اله 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز 5157/7؛ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم 
للبغوي (سورة الرحمن» الآية: .)5١‏ 

(۲) تفسير ابن عطية (سورة الرحمنء الآية: +5). 775/6. 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .57/1١‏ 


1 ' مسن التولايط وارتياطها بأركان:الإيمان 


الملك وله الحمد تامين. وهو محمود على حكمته كما هو محمود على 
قدرته ورحمته . 

وقد قال: سهد آله ئه ل إِلَهَ إلا هو وَالْمَلهكةٌ وألا ايار َا 
أَلْقِنْْ ¥ إلهَ إل هو امبر الْمَحكِيرٌ © [آل عمران)» فله الوحدانية في 
إلهيته وله العدل وله العزة والحكمة. وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف 
وأتباعهم. فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه. 
والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إلهية. بل توحيد 
ربوبيته. والمعتزلي أيضًا لا يثبت في الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلًا في 
الحسنات والسيئات ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة وإن قال: إنه يثبت 
الحكمة بما معناها يعود إلى غيره. وتلك لا يصلح أن تكون حكمة من 
فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم بل 
سفيه. وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت: أنه رأس الشكر. 
فهو أول الشكر. والحمد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكمته ‏ فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته. وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته. فقد 
صار مجموع الأمور داخلًا في الشكر. ولهذا عظم القرآن أمر الشكر. 
ولم يعظم أمر الحمد مجردا إذ كان نوعًا من الشكر. وشرع الحمد 
- الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل خطاب مع التوحيد. ففي الفاتحة: 
الشكر والتوحيد. والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد. 
والباقيات الصالحات نوعان. فسبحان الله وبحمده: فيها الشكر والتنزيه 
والتعظيم. ولا إِله إلا الله» والله أكبر: فيها التوحيد والتكبير. وقد قال 
تعالى -: اغ ي 1 اليك تند يل ب عة )4ه 
EI‏ 


فى مجموع الفتاوى ۳۰۹/۱٤‏ ۔ ۳۱١‏ . 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 


لوالمطلب الخامس بحد (ilo‏ 
التوحيد مقترن ذكره بأعظم المخلوقات وأرفعها 


ایی کے 


# قال تعالس .: لفل أنَّهُ الْمَِكُ الْحَقّ لا إل إل هو رت 
امرش الحكرو 4O‏ [المؤمنون] . 

© جاء في الحديث أن النبي ا قال لجويرية: القد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 


وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسهء وزنة عرشه ومداد كلماته)7' . 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) كن : «فهذا يبين أن زنة العرش 
أثقل الأوزان» . 

فالعرش يمتاز مع كبر حجمه وسعته» بكونه أثقل المخلوقات» 
وزنته أثقل الأوزان» ويعتبر استواء الله ٤‏ على العرش أعظم الخصائص 
التي اختص بها العرش» بل إن ما سواها من الخصائص الأخرى التي 
تميز بها العرش إنما جعلت له لأجل استواء الله كن عليه» وذلك أن الله 
- تعالى ‏ لما اختصه بهذا الأمر جعل له من الخصائص والصفات» 
کارتفاعه» وعظم خلقه» وکبره» وثقل وزنهء لكي يتناسب مع ما ميز 
وشرف به من الاستواء عليه. 


ومما خص به الخالق ا العرش مع استوائه عليه كونه أعلى 


(۱) أخرجه أبو.داود .)٠١٠١(‏ والنسائي في الكبرى (4444)» وابن حبان (۸۳۲). 
(7) الرسالة العرشية ص١5.‏ 


متاس التوتيت وارتياطها بأركان الإيمان 


المخلوقات: وأرقعهاء اها إلى الله تال > فقد دت أن العرش 'أعلى 
من السموات والأرض والجنة» وأنه كالسقف عليهاء والأدلة على هذا 
الأمر كثيرة: 


والقول بأن العرش أعلى المخلوقات هو قول السلف الذي قالوا به 
وذهبوا إليه» قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه «أصول 
السنة»: «ومن قول أهل السنة أن الله كك خلق العرش» واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق ج ما خلق› ثم استوی عليه کف ا 


وكون العرش أعلى المخلوقات يدل على أنه أقربها إلى الله - تعالى - 
وهذه ميزة أخرى تضاف إلى الخصائص التي انفرد بها العرش» ويدل 
على هذا الأمر ما جاء في حديث الأوعال:. «ثم فوق ظهورهم العرش» 
بين أعلاه وأسفله مثل ما بين السماء إلى سماءء والله ‏ تعالى - فوق 
ذلك ». 


© وكذلك ماجاء عن ابن مسعود (ت: "اه) ليله : (بين السماء 
السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام» 
والعرش على الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه ا . 


)١(‏ أصول الستة ص۲۸۲. 

(7) أخرجه ابن ماجه فى اسننه)» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 2594/١‏ 
والإمام أحمد في «مسنده» 781/١‏ وأبو داود في «ستنه»ء كتاب السنةء باب 
فى الجهمية: (9“/0. حديث ۷۲۳٤)ء‏ والدارمى فى «الرد على بشر 
اريسي م4146 والآجري فى الالشريعة»: عن 197 واللالكائي في 
«السنة» "/ 258٠‏ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب١.‏ 

فرق أثر صحيح واقر الطرق: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدا: ص١5١٠»‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية»: ص5 ؟: ۲۷ء وأبو الشيخ في «العظمة» 
(ت75/أ): واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) */2"945 وأورده - 


منكانة التوحيد من الديح غموقا و 
وعرش الرحمن - تبارك وتعالى ‏ يعتبر أكبر مخلوقات الله 
وأوسعهاء وأعظمها على الإطلاق» فقد خص الله كك العرش بهذه 
الميزة العظيمة» وشرفه بها مع غيرها من الميزات» لكي يتناسب مع ذلك 
الشرف العظيم ألا وهو استواء البارئ كك عليه. 
وعظم العرش وسعة خلقه قد دل والسنةء فالل له 
يقول في محكم التنزيل: «وَهُوٌ رب الْصَرْشٍ الْمَِيم 463 التويةاء فالله 
ny‏ بكونه عظيمًا في خلقه 
وسعته . ٠‏ 
© قال اين القيم (ت: ااهم) ككُأَنْهُ: «والله سبحانه إنما يدعو عباده 
إلى النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيهاء وبديع 
عجائب الصنعة» والحكمة فيهاء واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها 
7 
وإلا: 
تنك ككل EEE E‏ علي اح E‏ 
© قال ابن كثير (ت: :04اهم) ك في تفسير هذه الآية: «أي: 
هو مالك كل شيء» وخالقهء لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف 
المخلوقات» وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما تحت 
الحرش مقهورين بقدرة الله تعالى ا . 
ومما يشهد لعظم العرش وسعة خلقه الأحاديث والآثار التي 
تتحدث عن كبر حجمه وسعتهء فقد جاء في الحديث أن النبي ئ قال: 


> يناسن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية : ص١٠١٠.‏ وقال: رواه سنيد بن داود 
لل مفتاح دار السعادة ۱۹۸/۲. 


(۲) تفسير ابن كثير (سورة التوبة). 


متاسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
ل سان اتوي ااه ركان ليسا 


إن عرشه على سمواته وأرضه هكذا» وأشار بأصابعه مثل القبة» 
فالنبي 4 يشبه العرش بأنه كالقبة على هذا العالم المكون من السموات 
والأرض وما فيهاء وكالسقف عليهماء وفي هذا بيان واضح على عظم 
العرش» وكبر مساحته» وفي حديث آخر يبين لنا مدى عظم العرش» 
وكبر مساحته» فليس العرش بأكبر من السموات والأرض فقط. بل هو 
من الكبر وسعة الحجم بحيث لا تعدل السموات والأرض على سعة 
حجمهما بجانبه شيئًا يذكرء فعن أبي ذر (ت: ۲ أو "'ه) ولي أن 
رسول الله بل قال: (يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة 

قاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
الحلقة»» وفي رواية: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن 
وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه 
بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». 


)1( أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (0)) 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة » (ق 95١/أ)‏ بسنده من طريق ابن أبي شيبة . 
قال الألباني: «هذا سند ضعيف» إسماعيل بن سلم لم أعرفهء وغالب الظن 
أنه إسماعيل بن مسلم» فقد ذكروه في شيوخ المختار بن عبيد» وهو المكي 
البصري» وهو ضعيف ). 
والمختار روى عنه ثلاثة» ولم يوثقه أحدء وفي «التقريب ‏ أنه مقبول. وكذلك 
فيه الحسن بن عبد الرحمن» وقد اشترط ابن حبان في توثيقه ألا يكون في 
إسناد خبره ضعيف . ۰ ١‏ 
لكن الحديث لم يتفرد به إسماعيل بن مسلم بل تابعه يحبى بن يحيى الغساني . 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة ؛ (ق ١٠/آ).‏ 
وأبو نعيم في «الحلية ٠١١/١ ٠‏ في سياق طويل» والبيهقي في الأسماء 
والصفات : ص١١5»‏ من قوله: قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ 
وكلاهما بإسنادهما عن إبراهيم بن هشام الغساني به . 
وقال الألباني عن هذا الإسناد: «هذا سند واه جدّاء إبراهيم هذا متروك» كما - 


2 0 
CD? 


فالحديث كما أسلفنا دليل واضح على سعة العرش وعظم خلقه. 
وأما مقدار ذلك وتلك السعة فلا يعلمها إلا الله تعالى. 


والعرش لا يقدره إلا الله تغالى ا 


= قال الذهبي» وقد كذبه أبو حاتم». «سلسلة الأحاديث الصحيحة!: رقم .١١9‏ 
وأيضاء تابعه القاسم بن محمد الثقفي ولكنه مجهول كما في «التقريب». 
أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» ۲/١۱ء‏ طبع المنارء من طريق 
محمد بن أبي السري العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن 
القاسم به . : 
وقال الألبانى: العسقلانى والتميمى كلاهما ضعيف» والحديث أيضًا في 
«البداية» لابن كثير ١ 23 /1١‏ 1 
وللحديث - أيضًا ‏ طرق أخرى ذكرها الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»: رقم 4 . وقال: وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح. 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري): ٤١١/١١‏ عن ابن حبان تصحيح 
الحديث» وقال: وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره 
سنك تجح a‏ 

(1) اخرحة الدارمى فى #«الرة على رالرى را “الا ۷4 
وغيد اط ب أخحد فى #السة4: عن هلاء 147+ اين خزيمة في #التوحيدا: 
شت ۰۱۹۸ وأبو الشيخ في «العظمة» (ق ١٠/ب)»‏ وابن جرير الطبري 
في «تفسیره» ٠١/۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (١/94١/آيا‏ صوفيا) 
مختصرّاء والطبراني في «المعجم الكبيرا (۳۹/۱۲» حديث »)١١٤١٤‏ 
والدارقطتي في «الضفات»: ص*» تحقيق: الشيخ الغنيمانء والحاكم في 
«المستدرك) 2587/5 - البيهقي في «الأسماء والصفات»): ص٤٥"‏ 
والخطيب البغدادي في (تاريخه» - ۲۵۲) من أوجهء والهروي في 
«الأربعين؟: ص768١.‏ 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موقوقًا . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


ملسن النوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


05 د 
م المطلب السامدس بعد الماثة ) 
كلمة التوحيد يوصى المؤمن بأن يكثر من ذكرها 

© قال الربيع بن اه : «أقلوا الكلام إلا من تسع: 
سبحان اللهء والحمد لش ولا إِله إلا الله والله أكبرء وقراءة القرآن» 
وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء ومسألة خيرء وتعوذ من شر ا 

© قال عبد الرحمن بن تاصر بن سعدي (ت: /ام) أنه : «من 
أسباب دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت» ومن الدعاء الذي 
هو مخ العبادة ؛ فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذيها 
eS‏ 


م المطلب السابع بعد المائة € 
التوحيد إظهار كمال سلطان الله وغلبته وقهره 


ره د 


کت ا 


# قال تعالى : «إن ڪل 
م عدا ) © تد ا حدم م وع هم عدا 0 0-3 


5 وال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7977/1: «رجاله رجال الصحيح». وذكره 
الذهبي في «العلو» ص١٦‏ وقال: «رواته ثقات». 
وقال الألباني: هذا إسناد صحیح» رجاله كلهم ثقات» وتابعه يوسف بن 
أبي إسحاق عن عمار الذهني» أخرجه أبو الشيخ في ١العظمة؛‏ (ا#/أ) وله 
عنده 7/756 شاهد من حديث أبي ذر مرفوعًا . 

١٠١9/9 حلية الأولياء‎ )١( 

() التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص۷۸. 


مكانة التوحيد من الدين ما 5 1 
# قال تعافس -: ول اسم من فى الوت لأر موا 
ورا وَل جورت () € آل عمران!. 


3ال الي واا 0 ایل کلک 
کوٹ 46 آسن]. 

© قال ابن القيم (ت؛ ١0ام)‏ كاله : 
الصفات وغيرها من صفات الكمال والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه 
الإله المستحق للعبادة. فالذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على 
كل شيء» والإحاطة بكل شيءِ» وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة 
على كل شيءِء والعلم بكل شيء؛ ويملك الدنيا والآخرة» والنفع 
والضرء والعطاء والمنع بيده وحده» فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن 
لكرقة تسق روتاكرا هذا كدوم لطاع كاذ" عكري ء زلا تله مله 
غيره) 


«ولا شك أن من عرف هذه 


© قال ابن القيم (ت:١0/ه)‏ كَنْهُ: «فتأمل آيات التوحيد 
والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها كيف تجدها 
كلها قد أثبعت الكمال للموصوف بها وأنه المتفرد بذلك الكمال فليس له 


قله ف ولا ا 


)١(‏ انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي ۱/ ۲۴۳۷ء ”/ إلا 
؟ نل ۷ وتفتسير ابن تقر ۳٩۹7/۷‏ 8 اناف ٤/۴‏ ۰۱۲۷/۲ 
هلاق هلام | ۲ وتفسيرالسعدي ١/“ا",‏ 1۸1/۷ ۲/ 
لول لاوم NE EE‏ اكد“ ۲/۲ وأضواء البيان /١‏ 
.YI/ MAY‏ 


(9) الضواعق المرسلة 1517/8 


متاس التوتي وارتباطها باركان الإيمان 


Ca —‏ 
م المطلب التاسج بهد المائة € 
التوحيد دعوة للإقرار بنعم الله العظيمة: 
الظاهرة والباطنة» والدينية والدنيوية 


#إقال تعالى ا كتر مين أتره ا 


قال الله ن : هو الى کل عل لم نّا فى 07 مياه [البقرة الآية: 594] . 
٠ a‏ ار توا أن آله سر لكُم ما ف السموت مما ف 
لاض رض اسب 16 ۴ طهر هي ريده القمان. الآية؛ ١؟]‏ . 


6 وقال ‏ تعالى ۔: اوسر لک تا فی الوت وما فى آلاض جیا مد 
إا فى دلت لیت رم ينتكرت )4 الجانيةا . 

# وقال ‏ تعالی : «وَمْرٌ الى سر لخر ڪا مِنْهُ لَهَمًا 
ريا وشت يوأ ونه به تسوا سف سارو 
من مضيو وڪم دوت © لق ف ال مشي أن تيد 
00 مرا مسب لمڪم تينو 8 وَعَللَكب ولجم هم تشد 09 

م أقلا تَر © رين تدا َة ار ل شا 
إت اله فور تَحِيِمٌ (4)2 النحل]. 

فقد أسبغ على عباده جميع النعم وسخر هذا الكون وما فيه من 
مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بين سبحانه هذه النعم» وامتنّ بها على عباده» وأنه المستحق 
للعبادة وحدهء فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة والباطنة, 
الحسّيّة والمعنوية» فجميع ما في السموات والأرض قد سر لهذا 
الإنسان» وهو شامل لأجرام السموات والأرضء» وما أودع فيهما من: 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا AFT‏ — 
الشمس والقمرء والكواكب» والثوابت» والسيارات» والجبال» والبحار» 
والأنهار» وأنواع الحيوانات» وأصئاف الأشجار والثمار» وأجناس 
المعادن» وغير ذلك مما هو من مصالح بني آدم» ومصالح ما هو من 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
رالد والمسية إلا لف وهذه آدلة عقلية لا تقل ريا ولا فشكا 0 أن الله 
هو السو وان عا تاش ن دوه هو الباطل 316 

«ومن المعلوم قطعًا أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن يُحصي ما 
أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه» أو حاسّة من حواسّه» فكيف 
بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه» وكيف بما عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوّعها واختلاف أجناسها؟»" . 

ولا يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه 
النعم ولا يشرك به شيئًا؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. 

قال تعالى -: کلت يأك آل مو لحن واک ما يذغت ون 
ونيو هر الیل وات اله هو الم اكبيد 46 الما . 

© قال الشيخ صالح آل الشيخ: «الواجب على العبد أن يعلم أنَّ 
كل النعم من الله - جل وعلا - وأنَّ كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة 
كل نعمة إلى الله جل وعلا ‏ وأنَّ إضافة النعم إلى غير الله نقص في 


)١(‏ انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي ۰٥۹/۱‏ ؟/ الا 
وابن كثير #/ 401» ٤/۹٤۱ء‏ والشوكاني 247١/5 25١/١‏ والسعدي /١‏ 
وز ,+ 53ل 8 وأضواء البيان للشتقتيطي + 88؟  ۲٥۴‏ 

(۲) انظر: تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير 
للشوكاني ۳ ۰/۳ وأضواء البيان / 61 ؟. 


7 متاس التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
ل ماس ندیم راطا اركان یمان 


كمال الت د 


م المطلب العاشز بحب المائة ) 
التوحيد خاتمة عمل الليل والنهار 


© فحن آبي بن كعب (ت: ۲۰ھ تقريبًا) و قَالَ : « گان رسول الله كله يُويَه 
بعس اسر یك ال۰4 وف يكأيها الكنزن4. ول هرَ ا . 
© عَنٍ ابن عباس (ت:18ه) و «أَنَّ اتی يل گان وتر لث : بسع 

ع اد 


اسر ك الال و فل يناجا الكيرون». ونل هو آله کد" . 
© عن ایی هريرة (ت: ١ده)‏ وله أن رسول الله ا : «قَرَاً فی 


2 
3 e 


ركعتي الجر ئن تالکش رجثل شر اله لذي .٠»‏ 

ومما يدل على أهمية التوحيد أن المصطفى - عليه الصلاة والسلام - 
كان يستفتح يومه بالتوحيد حيث يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الكافرون 
والإخلاص» ويختم أيضًا بالتوحيد حيث كان يقرأ في الشفع والوتر 
بسورة الكافرون والإخلاص. 

© قال ابن القيم (ت: ١0/ه)‏ ك عن سورة ل مأ الحكفوة» : 
#كان النبي 335 يقرنها بسورة مل غر لله كد في سئة الفجر وسنة 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص445. 

(5) رواه النسائي (١۱۷۳)ء‏ ورواه ابن ماجه »)۱۱۷١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 

(۳) رواه أحمد (7716)» ورواه الترمذي (457)» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ورواه أبو داود 2949/4 ورواه ابن ماجه (۱۱۷۳) وصححه الألبانى 
في صحيح ابن ماجهء وانظر: صفة صلاة النبي كل (90). ١‏ 

)€( رواه مسلم ٥٩۲/۱‏ برقم (۷۲۹)ء ورواه ابن عمر كما في الترمذي ؟/١٠407.‏ 


مكانة التوحيد من الدين عمومًا 0 
المغرب» فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاصء وقد اشتملتا على نوعي 
التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهماء وهما توحيد العلم 
والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد 
والوالدء وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم یولد فيكون له أصل 
ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت 
ل مات اكان كلها فضت النورة إثبات ها يلبق يجلاله من صفات 
الكمال» ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعًا ونظيرًاء فهذا توحيد 
العلم والاعتقادء والثاني: توحيد القصد والإرادة وهو: ألا يعبد إلا إياه» 
0 يشرك به في عبادته سواه» بل يكون وحده هو المعبود» وسورة #قُلٌ 

يكبا انرود مشتملة على هذا التوحيد» فانتظمت السورتان نوعي 
E‏ فكان بل يفتتح بهما النهار في سنة الفجر» ويختتمه 
بهما في سنة المغرب» وفي السنن ا فيكونان خاتمة 
عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار»”" 


وله اہ کی نآ لتب © :ا کا عي کا عدم @ :1 ائ يث نآ 
غ غد 1 3 EES‏ 27 دين 40 [الكافرون] ٠‏ 

© قال اين القيم (ت: اثلاهم) ياه : «فهذا من أسرار الكلام» وبديع 
الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانهاء فإن السورة ما اقتضت 


(1) التفسير القيم ص044. 


2 9ع ١)‏ ملتالسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم» ورضي كل بقسمه» وكان 
المحق هو صاحب القسمة» وقد أبرز النصيبين وميز القسمين» وعلم أنهم 
راضون بقسمهم الدونء الذي لا أردأ منه ولا أدون» وأنه هو قد استولى 
على القسم الأشرف والحظ الأعظمء بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما 
وشفاء» فرضي مقاسمه بالسم» فإنه 0 لا تشاركني في قسمي» ولا 
أشاركك في قسمك» لك قسمك» ولي قسميٰ 
فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن ا e‏ هذا هو قسمك 
الذي آثرته بالتقدم وزعمت أنه أشرف القسمين» وأحقهما بالتقديم» فكان 
في تقديم ذكر قسمه من التهكم بهمء والنداء على سوء اختيارهم» وقبح 
ما رضوه لأنفسهم من الحسن والبيان» ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم 
نفسهء والحاكم في هذا هو الذوق. والفطن يكتفي بأدنى إشارة» وأما 
غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان». 


م المطلب الثانو عشر بعد المائة € 
أهل التوحيد هم خير البرية 
# قال تعالى : ولت الین موا ولوا ألصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ مر 
ليد )6 الي . 
© عن الى هريرة (ت: ۵۸ھ) وہ قال : أتعجبون من منزلة الملائكة 
من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم 
من منزلة ملك» واقرؤوا إن شئتم إت اليب امنا ولوا ليحت اوليك 


9 4 ألو رد @4 اليا 


00 التفسير القيم ص55ش6, 


مكانة التوسيد من الدين هموما ل 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠م)‏ 4: ثم ذكر مستقر من 
صدق بالنبي 44 فقال: لت ين مها يلوا المَدلِسَتٍ اوليك ه زر 
لري )€ يعني : خير الخليقة من أهل الأرض» كل شيء خلق من 
التراب فإنه يسمى: البرية71 , 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت؛ ١٠"م)‏ كْنْهُ: «وقوله: رک 
الیب مها وبوا ليحت أْلَيك هر حَرُ لري )4 يقول تعالى ذكره: إن 
الذين آمنوا بالله ورسوله محمدء وعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاءء 
وأقافوا: الفا وآقرا الركاقاة واطاعوا: ت ا ا و و 
َيرُ اليد 409 يقول: من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية» . 

© قال ابن كثير (ت: 4ه) يُأَنْةُ: «وقد استدل بهذه الآية طائفة 
من العلجاء على ل الى قن البرية على الملا لقوله: 
ایک م عد اليد @4. 

© قال برهان الدين البقاعي (ت: مددم) كَنْهُ: «١‏ إن َي اموا 
أي: أقروا بالإيمان من الخلق كلهم الملائكة وغيرهم #وعيلوا أي : 
تصديقًا لإيمانهم «الصيِحَتِ»4 أي: هذا النوع» ولما كان نعيم القلب 
أعظم؛ قدمه على نعيم البدن إبلاعًا في مدحهم فقال: «أزلهيك» أي : 
العالو الدرجات اهم أي: خاصة ار لويد “^ . 

© قال أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
(ت: حهدم) کا : «ظ«إنٌ اليرت عَامَتُوَا ينوا الصيِسي» بيان لمحاسن 


.)۷ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البينةء الآية:‎ )١( 
.)۷ (؟) تفسير الطبري (سورة البينةء الآية:‎ 

(۳) تفسير ابن كثير (سورة البينةقء الآية: ۷). 
(4) تفسير البقاعي (سورة البينةء الآية: ۷). 


سر 


مالس الى ارتياظيا بار کا 3 
م ت ا 


أحوالٍ المؤمنينَ إثرَ بيان سوءِ حال الكفرة جريًا على السنة القرآنية من 
شفع الترهيب بالترغيب «أوكيك) المنعوتون بّما هُو في الغايةٍ القاصية 
من ارف را الإبيات ا و ا 

© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: الالاه) کا : 
««إك آل امَو ولوا ايحت أْلَيِكَ م ع ليذ ©)4 لأنهم عبدوا الله 


وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة»”''. 


E م‎ 88 


)00 تفسير أبي السعود (سورة البينةء الآية: ¥(. 
(۲) تفسير ابن سعدي (سورة البينةء الآية: ۷). 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 


چ 572 ڪي Sn GO)‏ 
کک ڪڪ تحر 


2 O 7 


كلمة التوحيد تخرق لها الحجب وتفتح لها أبواب السماء 


كلمة التوحيد تخرق الحجب ؛ حتى تصل إلى الله سك وليس دونه 


عن معاذ بن جبل (ت:148ه) ليه قال: سمعت رسول الله کيا 
يقول: «كلمتان إحداهما ليس لها ناهية دون العرش» والأخرى تملا 
ما بين السماء والأرض» لا إله إلا الله والله کر 


عن أ هريرة (ت:08ه) ا عن النبي علد : :ما قال عبد لذ إله 
إلا الل نك محيماء إلا ا تایان حتى نی إلى 
العرش» ما اجتَييَتِ الكبائرٌ»”” . 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع - كتاب الأذكارء باب ما جاء في لا إله إلا الله والله 
أكبر  :1/١/٠١‏ رواه الطبراني ومعاذ بن عبد الله بن راقع: لم أعرفه» وابن 
لهيعة: حديثه حسن» ويقية رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه الترمذي (07040: والنسائي في «السنن الكبرى» »23١554(‏ والبزار 
(4۷1۲)ء وحسنه الألباني في كلمة الإخلاص ص*٠.‏ 


سي متاسة التوتيم وارتباطها ياركان الإيمان 
ا لسلسببيب ب بي 5 


عن عبد الله بن عمرو (ت: 5اه) 57 قال: قال رسول الله ب : 
(التسبيح نصف الميزان» والحمد لله يملؤهء ولا إله إلا الله ليس لها 
دون الله حجاب حتى تخلص إليه »۲ 

عن أنس (ت: ١٠ه)‏ بء قال: قال رسول الله يِه «ليس شيء 
إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول: لا إله إلا اللهء ودعاء الوالد)” . 


7 المطلب الثاني 4 
e‏ الدعاء 
© عن فضالة بن عبيد (ت: +مم) يك قال : سمعٌ النبئٌ ل رجلا 
يذو في صلاته فلم يُصَلّ على التي آل فقال النيئ 45 : جل هذا» 
نم دعاةٌ فقال لهُ أو لغيرو: «إذا صلَّى أحَدُكُع كَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدٍ الله والثّناءِ 
لك و كرمع رويد 0 
عليه م صل على الب 45 م لیدع بعد بما شاءً») 
© قال رجِلٌ Ba‏ (ت: في زمن معاوية) كاله : 
ادع لي. 
فقال عامر: «أطع اللهء ثم ادعه؛ يستجب لك ) . 
ب a CS‏ 
الظفري الحنبلى (المتوق: ١١٠ه)‏ يه: «يقال: لا يستجاب الدعاء بسرعة 


.)۳٥۱۸(ح أخرجه الترمذي»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن مردويه عن أنس كما في الدر المنثور 47/5. وقال عنه الألبانى: 
اضعيف»»ء انظر: ضعيف الجامع رقم (4781). , 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤۸۱(‏ وأحمد (۲۳۹۳۷) باختلاف يسيرهء والترمذي 
۷ واللفظ له والنسائي )۱۲۸٤(‏ بتحوه. 

(5) حلية الأولياء .٠۳/١‏ 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 


إلا لمخلص أو مظلوم)”'. 

© قال ابن تيمية (ت:0ام) كُأَنْهُ: (إِذَا أراد الله بعَبدٍ خيراء 
أَلهّمَهُ دُعاءهُ وَالاستِعَانَةٌ به» وَجَعَلَ استِعاتَتةُ وَدٌعاءَهٌ سَببًا للخُير الذي 
فضا 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عند تفسير قوله 
تعالى: ارما دعا الْكفرنَ إل في صل © الرعد]؛ أي: باطل لاغء لأن 
الكفر محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدع 


م المطلب الثالث 4 
التوحيد خاتمة الدعاء في الصلاة 


© عن علي بن أبي طالب (ت: ٠؛ه)‏ ذل عن رسول الله كك أنه 
يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي ما قدمت 
وما آخرت» وما آسررت وما أعلنت» وما أسرفتء وما أنت أعلم به 
مني» أنت المقدم وانث الموعر: ل إل إو اتا . 


© قال ابن تيمية (ت؛ ١ه)‏ تَعْأَنُْ: «كان النبي بيا يختم الصلاة 
كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر صلاته: اللّهم اغفر لي 
ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني ؟ أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»: وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد؛ 


.له٠‎ /7 الفنون لابن عقيل‎ )١( 

(۲) اقتِضَاءٌ الصّراط المستقیم ۲/۲۲۹. 

(۳) تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (سورة الرعدء الآية: .)١5‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم .)91/١(‏ 


5 ۳ متاسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
يم ي ت 


لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة» وختم بالتوحيد ليختم الصلاة 
بأفضل الأمرين وهو التوحيد»' . 


ار المطلب الراب إي 
التوحيد يدعوك للافتقار والتذلل بين يدي الله 


## قال تعالى : واا الاس اشر الْفُقَرُ إلى آله وله هو ألمي 
لْحميد (2)» [فاطر] . 

فإن من أخص خصائص العبودية: الافتقار المطلق لله تعالى» فهو: 
حقيقة العبودية ولبّها. 

© وقال سهل التستري (ت» *1'م) ب4 : «قوله تعالى: فل إن 
أن حرف ا ين دونه مُلتَحَدًا ©6 االجن) قال: «أمره 
بالافتقار واللجوء إليه» ثم بإظهارهما بقوله؛ ليزيد بذلك للكافرين ضلالًا 
وللمؤمنين إرشادًاء وهي كلمة الإخلاص في التوحيد. إذ حقيقة التوحيد 
هي النظر للج لا غير؛ والإقبال عليه والاعتيادء ولا ينم ذلك إلا 
بالإعراض عما سواهء وبإظهار الافتقار واللجوء إليه»" . 

© قال محمد ين على بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم 
الترمذي (ت: نحو ١٠اهم)‏ نه : «من شرط التوحيد ألا تطمع للعباد فيما 


توحد الله تعالى به وتفر 15 . 


© قال مکی بن أبى طالب (ت: 0ؤم) ككُأنْةُ: «الإعجاب ضرب 
(۱) مجموع الفتاوى 557/16. 


(؟) تفسير التستري ص79١.‏ 
(۳) الأمثال من الكتاب والسنة صلا١؟.‏ 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 2-2 
من التكبر» والتكبر يخبط الأعمال». 

© سئل محمد بن عبد الله الفرغاني () أقف على تأريخ وفاته) ا4 عن 
الافتقار إلى الله تعالى والاستغناء به أيهما أكمل؟ فقال: (إذا صح الافتقار 
إلى الله تعالى صح الاستغناء به» وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه» 
فلا يقال أيهما أكمل لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر)'" 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري الحنبلي (ت: 1اهم) ف4 : «قال ‏ تعالى -: اضرب الله متلا 

کا نل لا قر عل کیو وس فة ي ما ردقا حَسَنَا فهو فق ينه 

بأ مهنا حل متنزت ا ق ل كلقن 6 ن 
دليل آخر على التوحيد» وتقريره أن الله كلك غنى له ملك السماوات 
والأرض» وآلهتكم عبيد فقراءء فلا يساوونه رتبة الإلهية» ولا 
يستحقون معه صفة المعبودية» كما لا يستوي العبد الفقير منكم والموسر 
الذي ينفق من يساره سرا وجهرًا. 

ويحتج بهذه على أن العبد لا يملك بالتمليك» لأن الفقر جعل 
وصقًا له لازمًا في دليل التوحيد؛ فلا يجوز زواله» كما لا يزول 
التو دة 

© قال اين تيمية (ت؛ ١۷۲ه)‏ كَُنةُ: «والعبد كلما كان أذل لله 
وأعظم افتقارًا إليه وخضوعًا له: كان أقرب إليه» وأعز لهء وأعظم 
لقدرةغ فأسحد الخلق: 0 عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: 
احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظيره» وأحسن 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (سورة الأنفال» الآية: .)٤‏ 


(۲) طريق الهجرتين .٩۷/١‏ 
(*) كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص 587. 


مالس القن تباطها يأركان الإيمان 
OA‏ لسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
إلى من شئت تكن آميره»'. 

@ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) 4 : «واعلم أن فقر العبد إلى الله 
أن يعبد الله لا يشرك به شيكاء ليس له نظير فیقاس به؛ لکن يشبه .من 
بعضص الوجوه حاجة الجسد اك الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة فإن 
حقيقة العبد قلبه» وروحهء وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذى لا إله 
إلا هو فلا تطمئن 1 الدنيا إلا بذکره» وهی كادحة إليه کدخا فملاقيته » 
ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه . 


ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل 
من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقت وفي 
بعض الأحوال» وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له 
ولا ملتذ لهء بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عندهء ويضره ذلك. وأما 
إلهه فلابد له منه في كل حال وکل وقت» وأينما كان فهو معه؛ ولهذا 
قال إمامنا [إبراهيم] الخليل كَلِةِ: «لة أيِبُ لفت )4 الأنعام!. وكان 
أعظم آية في القرآن الكريم: اله ل إل إلا هو الى الو [البقرة, الآية: 
٥‏ وقد بسطت الكلام في معنى [القيوم] في موضع آخرء وبينا أنه الدائم 
الباقي الذى لا يزول ولا یعدم» ولا يفنى بوجه من الوجوه»”" . 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ككُأَنْهُ: «إذا توجه العبد إلى الله 
بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدين؛ أجاب دعاءهء وأزال 
ضرره» وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل 
والدعاء لله ما لم يذق غيره»”” . 


(۲) قاعدة جامعة في توحيد الله ص 0". 
(۴) قاعدة جامعة في توحيد الله ص 060". 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 


لد عت ل برف ولا تق E‏ 
يَكُونُ لَهُ لا يَنْمَعُ وَلَا يَدُومُ فَلِذ لك اما الْعَبدَ أل شر اياك عبد 


وك ا To‏ 

© قال ابن القيم (ت: ١اه)‏ ككُنْهُ: ١كثيرًا‏ ما كنت أسمع شيخ 
ا ابن تيمية (ت: ۵۷۲۸) تخار ا 4 يقول: © إيّاكَ e‏ تدفع الرياءء 
ورياك توت 9©» تدفع الكبرياءء فإذا عوفي من مرض الرياء 
ب «#إِيّاكَ نعبدّ» ومن مرض الكبرياء والعجب ب (إياك نستعين)» ومن 
رض الضلال والجيل ب هوا الط المتقيم 40؛ عوفي من 


أفراضةه رأسقات ا 


© قال ابن القيم (ت: اولاه) كانه : «فإن الدعاء عبودية لله وافتقار 
ليه وتذلل بين يديه فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله 
كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته وكان ذلك أقرب 
له من ربه وأعظم لثوابه. 

الله کب إن تزكت اه .وبي آم كن اسان ا 


قال ابن القيم (ت:١0اهم)‏ ككلَنُْ: «وحق الله تعالى في الطاعة ستة 


أمور؛ وهي : 
+١‏ الإخلاص ف في العمل . 
۲ - والتصيحة لله فيه. 


)1( مجموع الفتاوى .۷٦1/۸‏ 
(۲) مدارج السالكين .۷۸/١‏ 
(۳) جلاء الأفهام ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹. 


>" سس تت ال ل ب ا ن 


۳ - ومتابعة الرسول فيه. 
٤‏ - وشهود مشهد الإحسان فيه. 
5 وشهود منة الله عليه. 


1 د وشهود تقصيرة. فيه بعد ذلك كله , 


0 قال ابن القيم (ت: املاه) كانه : اليس العجب من مملوك 
ا 
إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه. . مع غناه 


عنه! 74" , 


© قال ابن القيم (ت:00اهم) ككُّنْهُ: «إذا استغنى الناس بالدنيا 
فاستغن ألك بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا 
بأحبابهم فاجعل أنسك بالله» وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا 
إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك 
غاية العز والرفعة» . 

© قال ابن القيم (ت؛ ١اه)‏ كل#: «مَن عرف لَفْسّه اشتغل 
بإصلاحها عن عيوب الناس» ومّن عرف رَبّه اشتغل به عن هوى 


250 
نفسه . 


© قال ابن القيم (ت: 0هم) ك4: «الافتقار إلى الله تعالى يتخلى 
بفقره عن أن يتأله غير مولاه الحق. وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته» 
وأن يفرق همومه في غير محابه» وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال» 


.۸ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
الفوائد لابن القيم /الا.‎ )۲( 
.١١8 الفوائد لابن القيم‎ )( 
الفوائد لابن القيم ص/اه.‎ )4( 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 0 
فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية» وعمارة السر بينه 
وبين الله» وخلوص الودء فيصبح ويمسي ولا هم له غير ريه» فقد قطع 
همه بربه عنه جميع الهموم» وعطلت إرادته جميع الإرادات» ونسخت 
محبته له من قلبه كل محبة لسواه)"''. 

© قال ابن كثير (ت: 04اه) كّنُةُ: «يخبر تعالى بغنائه عما سواه» 
ويافتقار المخلوقات كلها إليه» وتذللها بين يديهء فقال: يبا الاش 
أثر الفقراة إل آ4 [فاطر. الآية: 00]؟ أي: هم محتاجون إليه في جميع 
الحركات والسكنات» وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال: #واله هر 
لمم ألْحَِيدٌ »4 أي: هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له» وهو 
الحميد في جميع ما بشعله وقوه ويقدرة ونش عا 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ن؛ دام) كانه : «إذًا 
فالناس فقراء بالذات إليه» بكل معنى» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق منهم» الذي لا يزال يشاهد 
فقره في كل حال من أمور دينه ودنیاه» ويتضرع ل ويشآله أن لا کله 
إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا 
المعنى في كل وقت» فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلههء الذي هو 
أرحم نه من الوالدة تولدها 97" 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت؛ /طام) كاله : 
«فى قصة أصحاب الكهف دليلٌ على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله 
ينها وأن من حرص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى الله 


.١18ص طريق الهجرتين‎ )١( 
.)٠١ تفسير ابن كثير (سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 
.٤ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص‎ )۳( 


متاس التوتي وارتباطها بأركان الإيمان 


آواه الله» وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الذل فى سبيله وابتغاء 
مرضاته» كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب وتا 
عند أل حير للبار 469 آل عمران». 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١۳۷٠ه)‏ 4 عند تفسير 
قال تعالى -: وکن جد من مونو ملعلا @4 [الكهف]: (لن تجد من دون 
ربك ملجاً تلجأ إليه» ولا معادًا تعوذ به» فإذا تعيّن أنه وحده الملجأ في كل 
الأمور؛ تعيّن أن يكون هو المألوه E‏ والضراءء 
المفتقر إليه في جميع الأحوال» المسؤول في جميع المطالب»©. 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 40اه) يله : يجب 
على الإنسان اللجوء إلى الله وَينَ؛ لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات 
والأرض» فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلاء وتعتقد 
أنه لن يتسلط عليك الشيطان لن يتسرك الك هوى النفس الامارة 
بالسوءء بل كن دائمًا لاجمًا إلى الله سائلا الشبات»" . 


2 المطلب الخامس 4 
التوحيد يدعوك للانكسار بين يدي الله 
## قال تعالس .: ودا 
َيه قكاتن في ألمت أن له 


0 


لظَبلِمِينَ )€ الأنبياءا . 


54 


0 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص٣۷٤.‏ 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص٥١٤.‏ 
(۳) تفسير سورة يس ص"7. 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 


© عن سغدين أبئى وقاص (ت: ۵۵ه) جلك » قال : قال 
رَسُولُ الله 45: ١دَعْوَةُ‏ ِي الثون إِذْ دعا وَهُوَ في بَظنِ الحُوتٍ: لا لله ! 
ئك سُبْحَائَكَ إِنْي كنت مِنَ الظَالِمِينَء َه لَمْ يَدْعُّ بها رَجُلّ مُسْلِمٌ في 
شىء قط إلا اسْتَجَابَ الله لَه . 
رجل اقترف ذنبًا فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله وانكسر لربه» . 

كن قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١‏ الاه) اه : (فصاحب الحوت 
ومن أشبههء لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟ 

فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان 
بذنبي» فأصل الشر هو الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء 
بالقصد الثانى» فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مسیء 
ظالم» وهو الذي أدخل الضر على نفسهء فناسب حاله أن يذكر ما يرفع 
سببه من الاعتراف بظلمهء ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لأنه مقصود 
للعبد المكروب بالقصد الثاني ؛ بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في 
حال وجوده بالقصد الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه 
من زوال الضرر الحاصل في الحال» قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده 
من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود الأول في هذا المقام 
هو المغفرة» وطلب كشف الضرء فهذا مقدم في قصده وإرادتهء وأبلغ 
ما پال به: رفع سبيه» فجاء بما يحصل مقصوذه . . ادا 


)0 رواه الترمذي 0*0(« والإمام لحمل في «المسئد» “رمي وحسنه محققو 


المسند» وصححه الشيخ الألباني في صحيح. الترغيب والترهيب» ۲/ ۲۸۲. 
(؟) البداية والنهاية /٩‏ ۹۹. 
)۳( مجموع الفتاوى (۱/ .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 


0 تانسن التولتيط وارتباطها باركان الإيمان 

© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ كَْنُهُ: «فما أقرب الجبر من هذا 
القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا 
المشهد وأجداه عليه! وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات 
أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب 
القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة» وملكته هذه 
الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربهء لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا 
من اا 

© قال ابن رجب (ت: #0اه) كَُنْهِ: «إن المؤمن إذا استبطأ الفرج 
ويئس منه ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابةء 
رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك 
خير لأجبت!. 

وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات؛ لأنه يوجب 
انكسار العبد لمولاه» واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه فلذلك 
يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة 
قلوبهم من أجله» على قدر الكسر يكون الجبر»"'. 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 'ام) ككُأنَةِ: 
«فأقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص» وعيب وآفةء 
واعترف بظلم اوا 

#ا قال موسى ##: إن لِمآ ارت إل من خَيْرٍ متك )4 القصص]. 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ك4: «فيه الوصف المتضمن 
)١(‏ مدارج السالكينء ٤۳۸/۱(‏ - ٩۲۹٤)ء‏ وانظر: الوابل الصيب ص١5‏ - 77. 


له نور الاقتباس في مشكاة وصية |النبي ا لا عباس ص7 .١‏ 
(۳) تفسير ابن سعدي (سورة الأنبياءء الآية: ۸۷). 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 


08 — 
للسؤال: باليحال 716" 


© قال ابن القيم (ت:١0اه)‏ ككُزَنْهُ: «السرٌ في استجابة دعوة 
المظلوم» والمسافرء والصائم؛ للكشّرة التي في قلب كَل واحلٍ مهم . 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ن: 40ام) أله : : اينبغي 
الانسان أن بستشتر بستر الله كن وأن يحمد الله على العافية وأن يتوب 
فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها وإذا تاب إلى الله وأناب 
إلى الله ستره الله في الدنيا والآخرة» . 


م المطلب. السادس 4 
التوحيد موجب لحمد الله والثناء عليه 


ا قال تعالى - ٠‏ اشر آل ل كد إل هو 
وَالْرَةَ وله الْحكم وله محَعُونَ ()4 القصص]. 

© قال محمد بن جرير الطيري (ن: ١٠'م)‏ ككأَلْهُ : «وقوله: وهو آله 
لد ِلك إلا مر #ايقول ای کک ووك يا مت المعيود الذي لا تصلح 
الاد إلا لف ولا معيوه تكوو اده 'غيره يول الاق الأول 4 يعني في 
الدنيا هلآ وله لمكم يقول: وله القضاء بين خلقه وه يحون 
يقول: وإليه تردون من بعد مماتكم» فيقضي بينكم بالحق ٩»‏ . 

© وقال القرطبي (ت: لذه) ل : « وهر آله لآ لله e‏ 


02 


له 


(۱) الفتاوى الکبری 8/ 778. 

(۲) مدارج السالكين» ."*۷/١‏ 

() شرح رياض الصالحين ۱۷/۳. 

7١ تفسير الطبري (سورة القصص› الآية:‎ )٤( 


5-50 متاس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
الْحَمَدُ في الأول وة وه الحم ولد م 4 تقدم معناءء وآنه 
المنفرد بالوحدانيةء لأن جميع المحامد» إنما تجب له وأن لا حكم إلا 
له وإليه المصين”. 

© وقال ابن كثير (ت: ؛"0اه) ككُأَنْهُ: «وقوله: جور آله ل لله إل 
3 4 أي: رالد ات ذل مبكره سوام كنا لا رت بلق 
ويختار سواه ل الْحَنْدُ في الأول وألخرة أي: في جميع ما يفعله هو 
المحمود عليهء لعدله وحكمته «وَلَهُ الْحُكم» أي: الذي لا معقب لهء 
لقهره وغلبته وحكمته ورحمتهء وله و ©4 أي : جميعكم يوم 
القيامة فيجازي كل عامل بعمله» من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم 
خافية في سائر الأعمال». 


يو 


قال ۔ تعالى : اهو ال لآ إل إلا هو فاأذغرة لصب ]1 
ات 2 د ر اي ®4 [غافر] . 

© عن ابن عباس (ت:١1ه)‏ وی قال: من قال: («لا إل إلا الله» 
فليقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله تعالى: 
«فلدعوة لصي له الت اند بر رت علي 2409" . 

© قال محمد بن جرير 1 (ت: ١٠ه)‏ ككُلَنْهُ: كان جماعة من 
أهل العلم يأمرون من قال: لا إِلّه إلا الله» أن يتبعها ب «الحمد لله رب 
العالمين؟: عملا بهذه الات 


(1) تفسير القرطبي (سورة القتصصء الآية: .)۷١‏ 

0 تفسير ابن كتير (شورة القصض» الأب .)۷١‏ 

() تفسير ابن كثير (سورة غافرء الآية: ١1)ء‏ تفسير ابن عطية (سورة غافر» 
الآية: 58)؛ ٤/۷٦ه.‏ 

(؟) تفسير الطبري (سورة غافرء الآية: 58). 


ع الت تعلقها بالدعاء بذ 

محاسن لتوحيد وتعلقها ب بنوعيه > 63 — 

© قال ابن عطية الأتدلسى (ت: :دم) ككُأَنْةُ: «وقال نحو هذا 
سغيد بن جبير (ت: 10ه) ثم قرأ هذه الآية). 

© قال ابن ية (ك #۸ كله :ااقفى لآ إله إلا الله إفات 
محامدهء فإنها كلها داخلة فى إثبات إلهيته»". 

© قال ابن كثير (ت: ۷۷ھ) كألْ4: اهو الك لآ إل إل هوي 
أي: هو الحي أزلا وأبداء لم درل ولا يزال» وهو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن» «لآ إِلَهَ إلا هو أي: لا نظير له ولا عديل لهء 
ادغ لصن له لیت أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو 
«للحَمد له رب الاين 24 . 

© قال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورف 
(ت: 100اه) كه : «اعلم أن لإجابة الدعاء شروطًا منها الإخلاص لقوله 
تعالى : ادما أله علص له ليبن [غافر الاي 96136 . 


م المطلب السابع 4 
التوحيد تثبيت لإلهية التحق في قلب المؤمن 


5 5 خم عمد ہے جك ف عر ١‏ ایت لمعك س 
۶ قال تعالس : موقل أغ, أو عد وآ قاطي 2 نوات والارضِ وهو 
05 عه ر 
َعم ولا يطعم [الأنعامء الآية: 114 . 


5 20001 


© قال تعالى : ای لَه أَتَتَنى کنا وهو الى ارد ّم 
التب ممصا الأنعام, الايةء 114] . 
)١(‏ تفسير ابن عطية (سورة غافر» الآية: 58)) .٥1۷ /٤‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى 5784/8 ۰۲۳۰ مجموع الفتاوى .1817/١8‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (سورة غافرء الأية: .)٦١‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي ۲۲۸/۹. 


مانس التوقيط وارتياطها يأركان الإيمان 
و لسن التوخيت وارة ركان الإيمان 


#اقال ‏ تعالى : فل آنَنرَ الله كأمرن بد آي اة © قد 
ا لق لل لين ين تیت لین ترقت لطن عك و من يرين 
يًل بل الله ابد وکن م آل كيينَ )4 االزمرا . 
## قال تعالس -: إل إلى هتن ري إلى رط تُسَتَقِيمٍ ديا قا مله 


للم يما وما ا م لتر (© : قل إِنَّ صلان وک وَححيَاىٌ وَمُمَاذٍ ف 
فى رب 


6 


مالسل © 1 سرک لھ یکل رت نا آل اقبي 9© ف لمر له أن 
يعو وت كل و ل لكل ا إل ا [الأنعام] . 

© وفي الصحيحين عن النبي بي أنه كان يقول : إذا قام يصلي من 
الليل» وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير: «اللّهم لك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض 
ددن شبهن: ولك الح اف الجن . وو لك الحى. روك لسن 
ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» الهم 
لك آسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت؛ فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ ك4: «التوحيد مقرون بالبقاء» وهو أن 
تنيت إليية الحو فى كلك ی إلهية ما سواف ف ن الي 
اك فتقول: لا إله إلا الله فالنفي هو الفناءء والإئبات هو البقاء. 
وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه» ومحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته 
عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبموالاته عن موالاة 
خا سواةة وسيزاله عن سوال عا عاونالا فعاف عن لاسا يا 
سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وبالتفويض إليه عن 
التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواهء وبالتحاكم إليه 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 


ED 


عن التحاكم إلى ما سواهء وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ها سواه : 


اليظلب افو 
كلمة التوحيد من الباقيات الصالحات 
© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ يكن : «والباقيات الصالحات نوعان: 
اد الله وت نيه الشكر ار رال ا إله لذ اله 
والله أكبر فيها التوحيد والتكبير ". 


المطلب التاسع 
كلمة التوحيد كان النبي َي يدعو بها عند الكرب 
© عن عيد الله بن عباس (ت: ۸ه۵) ا قال: إن نبيّ الله ع 
كان يقو عند الكرب: الا إله إلا الله العظيمٌ الحليمٌء لا إلّه إلا الله رب 
العرش العظيمٌ» ل ال زلة ر الستوات ورت الآرض ورت العرقن 
الكريم 70 


المطلب العاشر 
التوحيد مقرون بالتكبير 
© قال ابن تيمية (ت: 8اه) يْأَنّْهُ: «وأما التهليل فهو قرين ال: 
بن بل فهو قرين التکب 


كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إِلْه إلا الله أشهد 


(۱) منهاج السنة .۳٤۹ ۳٤۷/٩‏ 
(۳) صحيح مسلم ا 


وج متاسن التوتيت وارتياطها باركان الإيمان 
أن محمدًا رسول اللهء ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله فهو مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره» وهو ذكر لله 
تعالى وفي وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة والفلاح» فالصلاة هي العمل» 
والفلاح هو ثواب العمل لكن جعل التكبير شفعًا والتشهد وترّاء فمع كل 
تكبيرتين شهادة؛ وجعل أوله مضاعمًا على آخره ففي أول الأذان يكبر 
أربعًا ويتشهد مرتين والشهادتان جميعًا باسم الشهادة وفي آخره التكبير 
مرئان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة ولا الشهادة 
الأخرى. وهذا والله أعلم بمنزلة الركعتين الأوليين من الصلاة مع 
الركعتين الأخريين ؛ فإن الأوليين فضلتا بقراءة السورة وبالجهر في القراءة 
فحصل الفضل في قدر القراءة ووصفهاء كما أن الشطر الأول من الأذان 
فضل في قدر الذكر وفي وصفهء لكن الوصف هنا كون التوحيد قرن به 
لفظ أشهد؛ ولهذا حذف في الإقامة عند من يختار إيتارها وهي إقامة 
بلال ‏ ما فضل به من القدر» كما يخفض من صوت الإقامة لأن هذا 
المزيد من جنس الأصل فأشبه حذف الركعتين الأخريين في صلاة 
الف دا الكلمات الأصول فلم يحذف منها شيء. وهكذا سنة 
النبي 4 في قيام الليل وصلاة الكسوف وغيرهما تطويل أول العبادة على 
آخرها ؛ لأسباب تقتضي ذلك. وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان 
جمع بينهما في تكبير الإشراف فكان على الصفا والمروة وإذا علا شرمًا 
في غزرة رة أو عة يكبر ثلاثًا ويقرك: لاله إله إل الله وحله 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده)» 
يفعل ذلك ثلانًا . وهذا في الصحاح وكذلك على الدابة كبر ثلاثا وهلل 


.)75974( وابن ماجه‎ »)٤۹٩( والنسائي‎ »)٤٥٤۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 6 5 
ثلانًا فجمع بين التكبير والتهليل. وكذلك حديث عدي بن حاتم (ت؛ بين 
55 -11ه) وليه الذي رواه أحمد والترمذي فيه أن النبي بي قال له: «يا 
عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم من لا إله 
إلا الله؟ يا عدي ما يفرك أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر 
من اله»ء فقرن النبي بي بين التهليل والتكبير. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري (ت:١اه)‏ طب 
عن النبي با أنه قال: «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن أو قال تملا ما بين السماء والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك كل الناس يغدو: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» فأخبر أنه 
يملأ ما بين السماء والأرض وهذا أعظم من ملئه للميزان. وفي الحديث 
الذي في الموطأ حديث طلحة بن عبد الله بن كريز (ت: هم) طب أن 
النبي ڳا قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والتبيون من قل "له إل اللا وده لا ريك له له الك وله المد 
وهو على كل شي قدير ا . فجمع في هذا الحديث بين «أفضل الدعاء 
وأفضل الثناء؛ فإن الذكر نوعان: دعاء وثناء فقال: أفضل الدعاء دعاء 
يوم عرفة. وأفضل ما قلت هذا الكلام». ولم يقل أفضل ما قلت يوم 
عرفة هذا الكلام. وإنما هو أفضل ما قلت مطقًا . 


وكذلك فى حديث رواه ابن أ الدنيا (ت: ۲۸۱ه) و «أفضل 


.)5987( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۲۳). 

(؟) أخرجه الترمذي (١٠٠)ء‏ وأحمد (5451)»: ومالك في الموطأ »)4٤٥(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (8476)» والبيهقي في شعب الإيمان .)٤٠۷۲(‏ 


متالسة التوكيص وارتياطها ياركان الإيمان 
0 لسن النوتيط وار اردان زه 


الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد “٠‏ 


وأيضا ففي الصحيح عن أبي هريرة (ت: «مم) و عن النبي كه 
أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »"» فقد صرح بأن أعلى شعب الإيمان 
هي هذه الكلمة. وأيضًا ففي صحيح مسلم أن النبي 2 قال: «يا أبي» 
أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ “» قال: اله کک إِلهَ اھ آل 
ال > [البقرة. الآية: 1500 فقال رسول الله يئهِ: «ليهنك العلم 
أناا المندر )ات فاخ في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في 
القرآن» وفي ذاك أنها أعلى شعب الإيمان» وهذا غاية الفضل؛ فإن 
الأمر كله مجتمع في القرآن والإيمان» فإذا كانت أعظم القرآن وأعلى 
الإيمان ثبت لها غاية الرجحان. وأيضًا فإن التوحيد أصل الإيمان» وهو 
الكلام الفارق بين آهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام 
لجدلا بي ر ا ااا 
ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء؛ فمنزلته منزلة الأصلء ومنزلة 
التحميد والتسبيح منزلة الفرع. وأيضًا فإنه مشروع على وجه التعظيم 
والجهرء وعند الأمور العظيمة مثل الأذان الذي ترفع به الأصوات» وعند 
الصعود على الأماكن العالية» لما في ذلك من العلو والرفعة» ويجهر 
بالتكبير في الصلوات وهو المشروع في الأعياد» . 


»)۸٤٩( سنن الترمذي (۳۳۸۳) وحسنهء وابن ماجه (۳۸۰۰)» وابن حبان‎ )١( 
وحسنه الألباني‎ .)٠٠١۹۹( ) والحاكم (١۱۸۳)ء والتسائي في «السنن الكبرى‎ 
.١ في ااصحيح الترمذي‎ 

(؟) أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم )۴١(‏ (08) واللفظ له من حديث أبي هريرة ذلإنه. 

(۳) أخرجه مسلم .)81١(‏ 

.۲۳٣ _ ۲۳۲/۲٤ مجموع الفتاوى‎ )4( 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 


2 المطلب الحادي عفر ب 
التوحيد مقرون بالتحميد 


© قال ابن تيمية (ت١18"م)‏ #55: «وفي حديث أبي سعيد 
١الحمد‏ رأس الشكر والتوحيد)؛ كما جمع بينهما في أم القرآن. فأولها 
تحميد وأوسطها: توحيد وآخرها: دعاء. وكما في قوله: هو الح ]5 
ِل إلا هو ادعو لیت له ليرت المد بر رت علي © 4 اغض. 
وفي حديث الموطأ «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من 
قالها كتب الله له ألف حسنة» وحط عنه آلف سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها 
أو زاد عليه» ومن قال في يوم مائة مرة: سبحان الله وبحمده حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرا'. وفضائل هذه الكلمات في أحاديث 
کا رفيها: ا دراد فقرله 17لا إله إلة الله و جد اله ريك 
له) توحيد. وقوله: #له الْملك وله Tn‏ وفيها معان أخرى 
شريفة. وقد جاء الجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع 
مثل حديث كفارة المجلس «سبحانك اللّهم وبحمدكء أشهد أن لا إِلَه 
إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك) فيه: التسبيح والتحميد والتوحيد 
والاستغفار. من قالها في مجلس إن كان مجلس لغط كانت كفارة له وإن 
كان مجلس ذكر: كانت كالطابع له. وفي حديث أيضًا: «إن هذا يقال 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ 0 وقال الألباني: وهذا إسناد مرسل صحيح» وقد 


وصله ابن عدي والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعًا. انظر الصحيحة 
.)1١6١9(‏ 


و 2 عتالسن التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
عقب الوضوء». ففي الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة 
عن عمر بن الخطّاب (ت: 18ه) َيه أنه قال: قال رسول الله ككِةٍ «ما 
منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء»» وفي حديث آخر أنه يقول 
«سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك». وقد روي عن طائفة من السلف في الكلمات التي تلقاها آدم من 
ربه نحو هذه الكلمات. روى ابن جرير (ت؛ ١٠م)‏ ب عن مجاهد بن 
جبر لت 4.٠ه)‏ كلك أنه قال: «اللّهم لا إِلّه إلا أنت سبحائك 
وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله 
إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فارحمني» فأنت خير 
الراعقين. ذا إل إلا انث سبعائك رف رب إني ظلمت نمسي 
فتب علي» إنك أنت التواب الرحيم» فهذه الكلمات من جنس خاتمة 
الوضوءء وخاتمة الوضوء: فيها التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفارء 
فالتسبيح والتحميد والتوحيد لله؛ فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء 
والاستففار من تنوب الق التي ها اني السيات . 

© قال ابن تيمية (ت:8/هم) ككُأَنْهُ: «والحمد إنما يتم بالتوحيدء 
وهو مناط للتوحيد» ومقدمة له ولهذا يفتتح به الكلام» ويثنى بالتشهد» 
وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» وكل خطبة ليس فيها تشهد 
فهي كاليد الجذفاء 06" , 


© قال ابن تيمية (ن: +لام) كفه: «فإذا قيل: «لا إِلّه إلا الله»؛ 


.45١ 518/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.4١ص قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات‎ )۲( 


محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 2 
تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع المحامدء وآنه ليس اله افيها نظين؛ إذ هو 
اله له إل إلا كى والخرك قله بإقاك عر 1 كه 

© قال ابن القيم (ت: ١ام)‏ كُأَنْهُ: «ولما كان حمله والثناء عليه 
وتمجيده هو مقصود الصلاة التي هي عماد الإسلام ورأس الطاعات شرع 
في أولها ووسطها وآخرها وجميع أركاتها ؛ ففي دعاء الاستفتاح يحمد 
ويثنى عليه ويمجد» وفي ركن القراءة يحمد ويثنى عليه ويمجد» وفي 
الركوع يثنى عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد رفع الرأس منه يحمد ويثنى 
عليه ويمجد كما كان النبي 4 يقول: ١ربنا‏ ولك الحمد ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد» أحق 
ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدا""» وفي السجود يثنى عليه بالتسبيح 
المتضمن لكماله المقدس والعلو المتضمن لمباينته لخلقه وفي التشهد يثنى 
عليه بأطيب الثناء من التحيات ويختم ذلك بذكر حمده ومجده)”". 


لر المطلب الثاني عشر ‏ كا 
التوحيد والاستغفار بهما يكمل الدين 


# قال تقالص: ار أن ل إله إلا أله وَاسَتَغْفْرَ لَك لري 
E‏ 


لومت 


نت [حمد. الآية: 14] . 
)١(‏ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ص497. 


(؟) أخرجه مسلم .)٤۷۸(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة 4/ .٠٤١١ ١51/5‏ 


مكاسع الن ارتياطها بأركان الإيمان 
27# 40 السرم انوتيط وارتباطها بار ان امم يمان 


# قال تعالى  ٠‏ و نآ آنا وق يتنك ى إل أن لوك ره 
ود ار 


وحد فاق اله ا [فصلت» الآية: 1] . 


9 قال -<تعالى 9# وسارعواأ 


2 
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ر 4 000 8 N Tua‏ م 1 مه e‏ رص یہ رہ 
السّموّت ‏ والارض أعِد عذت للمتقين 5 تين فقون فى السراءِ والصراءِ 
e‏ ر وور - عم #4 و كر ور K0‏ 86 
ا الغ و مَافِينٌ عن الاس واه عب المخيييرت 0 وَالذيت إذا 
ع 2 < I‏ ل > ےھ ) یر موس ےر یار ا4 اس عر ع و مر 

فَعَلُوا فة ا 00 0 روأ فاسغقروا لذنويهم وَمَن يَعْفِرَ ا 


ِل أنه 37 یروا عل ما علا وهم يتلثوست €9 اليك جَرَآهُمُ مره يْن 
ان يقلت E‏ کلت فا َم لجر الس ©)» 
[آل عمران] . 

© عن ابن عباس (ت:١1ه)‏ و أن رسول الله بي كان يقول: 
«اللّهم لك أسلمتء وبك آمنت وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمث. اللّهم إني أعوذ بعزتك»› لا إله إلا أنت؛ أن تضلني» أنت 
الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون)”'. 

© عن عمر بن الخظطات (ت: 1ه) ولك ولب أن رسول الله كله قال : 
اما منكم من أحدٍ كفا فيَحسنٌ الوضوءعً. م يقولٌ: الود أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 3 محمدًا عبده و اللّهم اجعأني 

من التوابين» واجعلني من المتطهرين» إلا فْيَحَتْ له أبوابٌ الجنَةٍ 

الثمانيةٌ يدخل من أيّها شاء)(7 

o‏ ل 
إذا ال الجسكلس فقام قال: «سبحانك الهم زبخحدك» افيد أن لا إله إل 


)0( أخرجه مسلم (۲۷۱۷). 
(؟) أخرجه مسلم (5878)» وأبو داود »)١19(‏ والترمذي (080) واللفظ له 
والنسائي »)۱٤۸(‏ وابن ماجه (81/0)» وأحمد .)۱۲١(‏ 


محاسن التوحيد ود تعلقها بالدعاء بنوكيه 


أنت» أستغفرك وأتوب إليك»» فقال له بعضنا: إن هذا قول ما كنا نسمعه 
منك فيما خلا» فقال رسول الله 4 : ١هو‏ كفارة ما يكون في المجلس""'' . 1 

© عن شداد بن أوس (ت: ۵۸ھ) ويه » أن النبي ية قال: «(سيد 
الاستغفار: اللّهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدكء وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء لك بذنبى 
فاغفر لىء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ا 
إذا كان حي يصوي نما ش يحل ا كان من أهل الجنة ‏ وإذا 
قال حين يصبح فمات من يومه مثله)”" . 

© قال شعيب ين أبي حمزة (ت: '7١ه)‏ نه : ١جمع‏ با في هذا 
الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ» ما يحق له أن يسمى سيد 
الاستغفار» ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» والاعتراف بأنه 
الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليهء والرجاء بما وعله بهء 
والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه وإضافة النعماء إلى موجدهاء 
وإضافة الذنب إلى نفسهء ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد 
على ذلك إلا هو. 

وقال أيضًا: ويظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون «سيد الاستغفارا. 
إذا جمع صحة النية والتوجه والأدب» . 

© قال ابن تيمية (ت: 7ه) ك4 «التوحيد هو جماع الدين الذي 
هو أصله وفرعه ولبه» وهو الخير كله» والاستغفار يزيل الشر كلهء فأبلغ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5404)» والنسائي في «السنن الكبرى» »)٠١١١۹(‏ وأحمد 
(1919/59) واللفظ له. 


(۲) أخرجه البخاري .)٦۳۲۳(‏ 


متاس التوتيص وارتباطها باركان الإيمان 
GE‏ ساصن اتوي وارضاس»ا ركان الإسمان 


الثناء قول لا إله إلا اللهء وأبلغ الدعاء أستغفر اله . 


© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) 15ل1: e‏ والتوحيد نهنا 
0 ال كا فال تعالى : وا 21 3 وله إلا أنه و يدنك 
رمي وَالْمْوَمِتنتُ) اعمد الآية: 00004" . 


© قال ابن تيمية (ت:+ام) كُأَلْةُ: «وقد قرن الله فى كتابه بين 
ال لاشتنا فى غير وضع كقوله: تاك أن ل إِلَهَ إل 
عفر لِذَيْكَ وزيي وَالْمَوَمِتتيْ) [محمد لآية: »]١١‏ وفي قوله: ‏ 
مدو .إلا أنه “ بي للا ينة يد تی 9 ان انتننها 0 أ لکد 
000 وفي قوله: و | نَأ ف O‏ 1 أ الک 1 له و 


7 55 2 فا ركد وا رد لتء الآية: ال 


AN 
اچک‎ 


a O 


0 ابن تيمية (ت00ى) :رتب ا الاستغفار 
بالتوحيد في غير موضع كقوله: 0 ٍ 
لَك محمد الآية: »]١١‏ وقوله: وال نید و ا نه ين وش 
() وَأ سوا ری اهوداء وقوله: ایشا سیا له وسرو افصلت. 


الآية. 17001 . 


7 e 2 


لَه إلا َه و 


@ قال ابن 5 تيمية (ت: ۵۷۲۸) وه : :5 اجتهد الإنسان» واستعان 
بالله» ولازم الاستغفار والاجتهاد» فلا بد أن يُؤتيه الله من فضله ما لم 
ب 


(۱) جامع المسائل .71/5/١‏ 

)( جامع الرسائل لا ثيمية 585/7؟. 
إفرف مجموع الفتاوى .27١ /١5‏ 

)£( مجموع الفتاوى 5؟/١751.‏ 

(6) مجموع الفتاوى ۱۱/ ۹۰. 


مخاسن القوي وتعلقها بالذغاءةبنؤعيه EN‏ 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كُأَنْهُ: «فمن أحس بتقصير في قوله 
أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب؛ فعليه بالتوحيد والاستغفار 
ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص»'. 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كُأَلْهُ: «الاستغفار يخرج العبد من 
الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» ومن العمل الناقص إلى العمل 
التام ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل؛ فإن 
العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة 
يزداد علمًا بالله» وبصيرةً في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله» ويرى تقصيره في حضور قلبه في 
المقامات العالية وإعطائها حقهاء فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل 
وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائمًا في الأقوال والأحوال في 
الغوائب والمشاهدء لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع 
المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية 
الإيمانية. وقد ثبتت: دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة 
أن لا إِلّه إلا الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن 
الأعلى إلى الأدنى. وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم» 
وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله 
إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله 
وآخره؛ سره وعلانيته وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه» 
والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب 
الشرك؛ فإن الذنوب كلها من شعب الشركء فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك والاستغفار يمحو فروعه؛ فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله وأبلغ 


.1948/1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


متالسة التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 


الدعاء قول: أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من 
الو 
ش © قال ابن القيم ت ١داس‏ كاه في التعليق على حديث سيد 
الاستغفار: ١تضمن‏ هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته 
وتوحيده» والاعتراف بأنه خالقه العالم بهء إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه 
عن أداء حقه وتقصيره فيهء والاعتراف بأنه عبده» الذي ناصيته بيده وفي 
قبضته» لا مهرب له منه» ولا ولي له سواه» ثم التزام الدخول تحت 
عهده» وهو أمره ونهيهء الذي عهده إليه على لسان رسوله» وأن ذلك 
بحسب استطاعتي» لا بحسب أداء حقك» فإنه غير مقدور للبشر» وإنما 
هو جهد المقل» وقدر الاستطاعة» ومع ذلك فأنا مصدقٌ لوعدك الذي 
وعدته لأهل طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقيمٌ على 
عهدك» مصدق بوعدك. 

ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من 
أمرك ونهيك» فإنك إن لم تعذني من شره» وإلا أحاطت بي الهالكة» فإن 
إضاعة حقك سبب الهلاك» وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي» وأقر 
وألتزم وأبخع”"' بذنبي» فمنك النعمة والإحسان والفضلء» ومني الذنب 
والإساءةء فأسألك أن تغفر لي» بمحو ذنبي» وأن تعفيني من شرهء إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» فلهذا كان هذا الدعاء» سيد الاستغفارء» وهو 
متضمنٌ لمعنى العبودية)”". 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ ككَُنُْ: «ما يحتاج العبد إلى الاستغفار 
(۱) مجموع الفتاوى 5945/١١‏ -/591. 


(0) ع له بَحْعًا ويوا وبَحَاعَة) : تذلل له وأطاع وأقر. 
قرف مدارج السالكين ل ك الف 


عتم التوعين ارتطلقها بالدغاء تنوعية 


منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه؛ فما سلط عليه مؤذ إلا 
الا 

© قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ كته : «فالتوحيد يدخل العبد 
على الله كك» والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي 
يحجب القلب عن الوصول إليهء فإذا وصل القلب إليه» زال همه وغمه 
و 

© قال ابن رجب (ت: #0اه) 4 : «التوحيد أعظم الأسباب التي 
يستجلب بها المغفرة» وعدمه مانع من المغفرة بالكلية وفي الحديث: 
«ابن آدم إن جكتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيعًا 


لقيتك بقرابها OL‏ 


2 المطلب الثالت عشر 4 

التوحيد شرط فى قبول الاستغفار 
© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) 4 : «من خصائص التوحيد» أن 
المكلف لا ينفعه توحيد غيره عنه» ولا ينجيه ذلك من عذاب الله كبك › 
بل لا ينجيه إلا توحيد نفسهء ولا ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفار عنهء 
بل لا ينفعه إلا استغقاره الذي تضمن توحيده وتويته .من الشرك: فصار 
الاستغفار مقرونًا بالتوحيد من بداية» لا تقبل النيابة فيه ولا يهدى إلى 
الغير إلا إذا أتى هو بهء فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذ ما يريده 


.741/7 بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) شفاء العليل ص٤٥٤.‏ 

() أخرجه الترمذي )”861٠(‏ واللفظ لهء وأحمد )۱۳٤۹۳(‏ مختصرًا بمعناه. 
)٤(‏ كتاب شرح حديث لبيك اللّهم لبيك لابن رجب ص4"١.‏ 


٠‏ متاس التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 
— ال 8 لسر التوتيص وارتباطها باركان الم 0 


غيره من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التي تفعل عن الغير وتهدى له 
وإن لم يأت بأصلها . 1 

وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنب لازم لجميع 
بني آدم» وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في التوبة من الذنب والاستغفارء كما قال تعالى -: إلا 
عن الأمائة عل الموات. والارض وَالْجِبَالٍ ا أن صحلا وَلَنْمَفَنَ ينها وله 


اش ت کان ظلوه ا يل جَهُولا 4 6 [الأحزاب] إلى آخر السورة. وقد أخدر 
تعالى أنه يبدل سيئات التائتب حسنات» وأنه يفرح بتوبة العبد أشد فرح 
سر 


م المطلب الرابع عر ج 
كلمة التوحيد من أحب الكلام إلى الله 
© عن سمرةٌ بن جندب رضي الله تعالى عنهء قال: قال 
رول الله ككل : «أحبٌ الكلام إلى الله و أريع : سبحان الله والحمدٌ ل 
دلا إله AE AY I Ny ALN‏ 


E mE 


لق جامع المسائل ١/لالا؟ ‏ ۲۷۸. 
)( صحيح مسلم : ¥ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 


ڪڪ 2-2-2 ڪڪ 
OT‏ :29 جر E‏ > 


2 > 
محاسن التوحيد على الموحد من جشة ما ينعكس عليه 


المطلب الأول 4 
إن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة. 

E‏ ااه 
حون کور © [الحج] . 

قال ابن كثير (ت: 04اه) 4: «یخبر تعالى أنه يدفع عن عباده 
الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء ويحفظهم 
ويكلؤهم وينصرهم»ء كما قال تعالى -: اش آله گافی عبد الزمرا 
وقال: «وين بول على أله هو سسب ل الله بم مرو مد جَعَلَ اله لكل 
یر دا € الطلاق:»'. 

قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١١«ه)‏ ي4: «يدفع غائلة 
المشركين عن المؤمنين ويمنعهم عن المؤمنين. «إنَّ اله لا عيب کل حون 
كور 3©)) أي: خوان في أمانة الله كفور لنعمته» قال ابن عباس 
(ت: 18ه) چا : «خانوا الله فجعلوا معه شریگا وكفروا نعمه)”". 


4 4 
اک ا ا شو 


يفم عن الین -امنوأ إِنَّ الله لا عيب 


00 تفسير ابن كثير (سورة الحج» الآية: (A‏ 
(؟) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الحجء الآية: 0"8. 
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555 + 
تحقيق كلمة التوحيد يوجب عتق الرقاب» 
وعتق الرقاب يوجب العتق من النار 


© عن أبي ايوب الآنْصَارِيٌ (ن: ٠مم)‏ 4ء عَنْ رَسُولٍ الل كل 
قَالَ: «مَنْ قا 3: لا إله إلا الله وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ كَدِيرٌ عَشْرَ ر مِرَارٍ گان كمَنْ أَغْتَقّ ربع بع أَنْفْسِ من ن وَل 
إِسْمَاعِيل 0 , 


© عن أنس (ت: ١٠ه)‏ زلا » عن النبي 7 قال: «(من قال حين 
يصبح أو يمسي : الهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك 
ورسولك أعتق الله ربعه من النارء ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من 
النار» ومن قالها ثلاث مرات أعتق الله ثلاثة أرباعه» ومن قالها أربع 


TY 1 5‏ 
مرار أعتقه الله من 0 


.)5147( رواه البخاري (5404): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (6:59), وفع الألباني في 7ضعيف اأ داودا. وقد روي 
الحديث بلفظ : ١مَنْ‏ قَالَ: الهم ني هدد َأَضْهِدٌ مَلاتِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكٌ 
وَأَشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ فِي الأزضنء نك انت اله لا إِنَه إلا نت 


Ei 0 E o 


وَحَدَكَ لَا شُرِيكَ لَكَء وَأَشْهَدٌ أنَّ محمدًا بدك رولك مَنْ قَالَهَا مَرَةٌ 
TEA‏ هه من الا وَمَنْ كَالَّهَا مَرَتَيْنٍ اق الله ثليه مِنّ التارٍ» وَمَنْ قَالَهَا 
ثَلَانًا أَغْنَقَّ الله كُلَّهُ ص ن الثّارٍ» رواه الحاكم )۱۹۲١(‏ وصححه بهذا اللفظ› 
وبدون التقييد بالصباح والمساء؛ وينظر: «السلسلة الصحيحة» (759). 


)۳( انتھی من (لطائف المعارف» ص ۲۸۳. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه GA‏ _- 

© عن سلمان الفارسي (ت: م) وء قال: قال رسول الله اة : 
امن قال: اللّهم إني آشهدك» وأشهد ملائكتك ت عرشك» وأشهد 
من في السماوات ومن في الأرض» أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك» وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك؛ من قالها مرة أعتق الله 
ثلثه من التار» ومن قالها مرتين أعتق ثلثيه من النارء ومن قالها ثلانًا 
أعتقه الله كله من النار و 


9ن عن أبى الدرداء (ت: مابين (RATT‏ طفن » عن النبى ا قال: 
0 قال: لا إله إلا الله والله اك أعتق الله ربعه من النارء ولا يقولها 
نين إلا عتق الله شطره من النارء وإن قالها أربعًا أعتقه الله من 
0 
الثار ا . 


© قال ابن رجب (ت: ٠۷ه)‏ ث4 : «فمن طمع في العتق من النار 
ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التى يرجى بها العتق 
والمغفرة» فمنها الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق؛ فإنها أصل 
دين الإسلام الذي أكلمه الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه» فتحقيق كلمة 
التوحيد يوجب عتق الرقاب» وعتق الرقاب يوجب العتق من الثار» كما 


تبت فقن الصحيح: أن "من قالها مائة مرة كان له عدل عشر 
ر 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
1 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في التلخيص. 
(؟) قال الهيثمي في المجمع ‏ كتاب الأذكارء باب ما جاء في لا إله إلا الله والله 
أكبر  :۷۲/٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط»ء وفيهما: أبو بكر بن 
أبي مريم» وهو ضعيف. 

(۳) رواه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم (۲۹۹۱). 

)٤(‏ لطائف المعارف لابن رجب ص۲۸۳. 


ملتاسة التولتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


م المطلب الثالك ٠‏ ج 


توحيد الله مكتوب في قلب المؤمن لا يتطرق إليه محو ولا إزالة 

© قال ابن القيم (ت: 0اهم) 41125: «قلب المؤمن توحيد الله 
وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ولما كانت 
كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبتهء ونسيانه سببًا لزوال محبته أو 
إضعافها وكان سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية 
التعظيم» بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب 
والتعظيم فيحب غيره ويعظم من المخلوقات غيره كما يحب الله تعالى 
ويعظمه قال تعالى : اوی الاس من يَتَيِذٌ من دون لله أنَدَادًا ممم 
كنت آنه الو 90 ا خا ی البترة الاي مدن قاج انه أن 
المشرك يحب الند كما يحب الله تعالى وأن المؤمن أشد حبًا لله من 
كل شيء» وقال آهل النار في النار: ال إن كنا کی صَكلٍ تين © 
ل فو ب لمن ®4 [الشعراء] ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به 
سبحانه في الحب والتأله والعبادة» وإلا فلم يقل أحد قط: إن الصنم 
أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق 
السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضًا وإنما كانت التسوية في 
اة والادة. ۰ ٠‏ 

© قال ابن رجب (ت: ١٠۷ه)‏ كَكُلَنْهُ: «رقة القلوب تنشأ عن الذكر 
فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب الغفلة عنه» . 

© قال ابن رجب (ت: ١۷۹ھ)‏ 125ل : «كانت مجالس النبي بل مع 


.454 - ٤٤۸ص جلاء الأفهام‎ )١( 
.١١/١ (؟) لطائف المعارف‎ 


ماما التو داعا الموجدد من هة ما اتکس عليه 
شتت تت لبي ۷ 


أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب؛ إما بتلاوة القرآن أو 
بما آتاه الله من الحكمة»"'. 

© قال ابن رجب (ت: ١۷۹ھ)‏ كله : «خلفاء الرسل هم الذين قال 
فيهم علي ز,: «صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاً 
الأعلى»». 


لأ المطلب الرابع ج 
التوحيد سبب لامتحان الإنسان 
للدخول فى أحكام الإسلام الدنيوية 


0 تعالى  ٠‏ نايا لین امنا دا جَدَكُمْ المزينت مجرت 
N‏ 25 ن طنشو ااانه ONS‏ 1 
ق عل واوش 15 توأ ولا جح م أن إا اومن 
او ولا تیک بيصم الكرازٍ وَستثا ما لدم تتاو مآ لمق کیک حم له 
سک بتک له عَم حك )€ االمتحة] . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠م)‏ يَعْأَنُْ: «عن ابن عباس 
(ت: ۸ه)ء قوله: يما آل اما إا جم الْمْؤْمِتثُ ميات ا 
قوله: لم عَكِيِدٌ 469 كان امتحائين أن د [ن :ل إلد 3 الله e‏ 


مهدا عبذده ورسوله ااا 


© قال اين عطية الأتدلسى (ت: ١هه)‏ ككُأَنْهُ : «قال ابن عباس 


(1) القلائف المعارك: ١۴/١‏ 
(؟) لطائف المعارف .١15/١‏ 
(1) تفسير الطبري (سورة الممتحنة» الآية: .)٠١‏ 
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(ك: اها وها : الامتحان أن تظلب بان تشهد أن لا إله إلا الله.وآن 
محمدًا رسول اله» فإذا فعلت ذلك لم تردء فقال فريق منهم عائشة 
أم المؤمنين: الامتحان هو أن تعرض عليها الشروط التي في الآية بعد 
هذا من ترك الزنا والسرقة والبهتان والعصيانء» فإذا أقرت بذلك فهو 
امتحان 1100 

© قال القرطبى (ت: 171ه) دن4 : «واختلف فيما كان يمتحنهن به 
على ثلاثة أقوال: ١‏ 

الأول: قال ابن عباس ات اها او كانت المسنة أن عاف 
بال أنها ما خرجت من بغض زوجهاء ولا رغبة من أرض إلى أرض؛ 
ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل منا؛ بل حبًا لله ولرسوله؛ فإذا حلفت 
بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى النبي كلل زوجها مهرها وما 
أنفق عليها ولم يردها؛ فذلك قوله تعالى : إن لمشو مؤيكت هلا يعون 
بذ ر اق 1201 

الغاني : أن السحنة كانت أن تشهد أن ل إله إلا اش وأن ميا 
رسول الله؛ قاله ابن عباس (ت:18ه) أيضًا. 


الثالث: بما بينه في السورة بعد من قوله تعالى: با أن إِذا 


جاءك اموم يث قالت عائشة (ت: : )ا 0 الله کی 
يمتحن إلا بالآية التي قال الله : : لدا جا جا َل الْمؤْمِسَتُ با باتك چە روأه معمر 

عن الزهري عن عائشة. خرجه الترمذي ل هذا حديث حسن 
م 


.۲۹۷ /۵ تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)٠١ تفسير القرطبي (سورة الممتحنةء الآية:‎ )۲( 


لا المطلب الخامس ‏ ب 
التوحيد يدعو الموحد لقبول الحق من كائن من كان 
کان معاد بن جبل (ت: ۱۸ه)» مله يقول: «اقبلوا الحق من كل من 
جاء بهء وإن كان كافرًا ‏ أو قال فاجرًا ‏ واحذروا زيغة الحكيمء قالوا: 
كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ 
فال إن على الحق توراه" . 


م المطلب الساردس 4 
أهل التوحيد هم المختصون بالدفاع عن كلمة التوحيد 
© قال على بن خلف بن عبد الملك اين بطال (ت::4؛م) كه : «إذا 
نزلت بأهل ذلك البلد مخافة. وفيه: أن وجوب ذلك لا يتعدى المسلمين» 
وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد» 
ولبس على أقل الذمة براجتب لأن المستلحين يدالغوة عن أسوالهم 
وذراريهم» ولصيانتها بذلوا لنا الجزية فعلينا حمايتهم والدفع ا 


لإ المطلب اسابع با 
التوحيد أحد الهجرتين المتوجبتين على كل قلب 
قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۸۱۷ھ): (ولله على كل قلب 


هجرتان فرضًا لازا 


.)551١( رواه أبو داود‎ )١( 
.۲۲۱/۰ شرح صحيح البخاري لابن يطال‎ )۲( 
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هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والتوبة والحب والخوف 
والرجاء والعتودية. 

وهجرة إلى رسوله بالتسليم له والتفويض والانقياد لحكمه» وتلقي 

ومن لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على راه الترات» 
وليراجع الإيمان من أصله» . 1 


م المطلب الثاس ' 
التوحيد أهله قائمون به 
8# قال تعالى -: رل م يكين كين 49 العارج. 
قال ابن عطية الأندلسي (ت: :دهم): «وقال ابن عباس (ت:8ةه): 
شهادتهم قش هذه الآية: دلا لَه إلا الله وحده لا شريك 0 


وقال القرطبي (ت:771ه): «وقال ابن عباس (ت: 14ه): بشهاداتهم 
أن الله واحد لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله»". 


وقال سهل التستري (ت: ۲۸۲هھ): «قائمون بحفظ ما شهدوا به من 
شهادة أن لا إله إلا الله. فلا يقعدون عنها في شيء من الأفعال والأقوال 
والأحوال ولا يترون :۶ . 


.451//1 بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 854/0. 
() تفسير القرطبي (سورة المعارج» الآية: "077. 
(5) تفسير التستري ص28 .١‏ 


محاسن التوحي ١‏ ن جهة ما يد غلية 
د لك ديقت و بل سات 2 5 


لإ المطلب التاسع ‏ ) 
كلمة التوحيد ركن في شعار الإسلام الذي هو الأذان والإقامة 
وفي تشهد الصلاة وفي الخطب جميعها 

© قال على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: :44م) كَذْه: 
قفا ا ناء في معنى هروبه ‏ أي الشيطان ‏ عند الأذان ولا يهرب 
من الصلاة وفيها قراءة القرآن» فقال المهلب: إنما يهرب» والله أعلمء 
من اتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة»' . 

© قال ابن تيمية (ت:1158م) يَْأَنْهُ: «ولهذا كانت الشهادتان ركنا في 
شعار الإسلام الذي هو الأذان والإقامة» وفي تشهد الصلاة التي هي عماد 
الدين» وفي الخطب جميعهاء قال بب في الحديث الذي رواه أبو داود» 
عن أبي هريرة (ت:08ه) وإ قال: قال رسول الله 17: اكل خطبة ليس 
فيها تشهد فهي كاليد الجذماء». قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وفي المسند"» في حديث الأسود أن الله قال له: «#ورعا لك ووك 
©4 فلا أذكر إلا ذكرت معي» ولا يصح لأمتك الخطبة والصلاة إلا 
بشهادة أنك عبدي ورسولي». 


.774 شرح صحيح البخاري .لابن بطال ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود برقم .)484١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۳۰۲/۲» “84) 
والترمذي )١6١١5(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني 
.(YVY <¥‏ 

(۳) لم أقف عليه في المسندء وأخرج الطبري في تفسيره )٤4٥ »٤4٤/۲٤١(‏ 
وابن حبان (۳۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري نحوه» وإسناده ضعيف. 


وانظر الأحاديث والآثار الواردة فى هذا الباب فى: الدر المنثور ٤4۷ /٠١(‏ - 
0( 
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وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 

والخطبة تعم خطب الجمع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعية» 
وتعم خطب الأعياد الحولية كعيد الفطر والأضحى» وخطب الحجء 
والخطب العارضة» مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسقاءء أو مفردة عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم بعضًا 
في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود (ت: ١٣ه)‏ ي في الحديث 
الذي رواء أو رداول عن ابن مسعود (ت: ۲٣ھ)‏ ويه أن رسول الله کا 
كان إذا تشهد قال: ١الحمد‏ لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا 
بين يدي الساعة» من بطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه 
لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا ). 

وروى أحمد وأهل السئن”"» عن رسول الله ل خطبة الحاجة: 
«الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده. ورسوله » ويقرا ثلاث ابات ادا لله حى قاي ولا عرق 
إل وشم مُسَيمُونَ © 4 آل عمران]. 


)١(‏ آخرجه مسلم )١15(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۲) برقم .)1١97(‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدنيء وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة» للألباني . 

() أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) والترمذي )١١١8(‏ والنسائي »۱۰٤/۳(‏ 2396 
5/) وابن ماجه (1۸4۲) عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن » 
وصححه الحاكم امك 1487)ء وهو كما قال. 


محاسن التوحيد غلى الموحد من جهة ما ينعكس عليه ا 


وهذه خطبة رسول الله التي كان يخطب بها في اة 

© قال ابن رجب (ت: 0اه) َه ١فأما‏ رأس الأمرء ويعني بالأمر 
الذين الذي بعت بة وهر الإسلام» وعدجاء نفسيرهفي الرواية الأ حرق 
بالشهادتين» فمن لم يقر بهما ظاهرًا وباطتًا» فليس من الإسلام في شيء)”'. 


المطلب العاشر 
التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص 
التام, فإنه يصير القليل من عمله كثيرًا 

2 قال عبد الرحمن ين ناصر بن سعد (ت:1/ااه) 1 اومن 
فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب 
وتحقق تحققًا كاملا بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل من عمله كثيرًاء 
وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلااص 
في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع 
خلق الله» كما في حديث أبي سعيد الخدري طب عن رسول الله حي قال: 
قال موسى :17: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل 
با سرس 9 إله إلا إن ال يارب كل فاا نر هذا قاك: 


يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 
كفةء ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا الله »). 


.155- ۱۹٤/۸ جامع المسائل‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب .٠٤١/۲‏ 

(۳) رواه ابن حبان (موارد الظمآن) ص۷۷٥‏ حديث رقم (7955). والحاكم 
(المستدرك) ٥۲۸/١‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال 
الذهبي : (صحيح وفي تصحيح إسناده نظر؛ لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثم - 


اسن التوتيح وارتباطها باركان الإيمان 


وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين 
مجد وس (التتري» عل سوا جاع مد الس ذلك تكسا ل سدس 
قائلهاء وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنه لم يكن في قلبه من 
التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبدا . 


لم المطلب الحادي عشر © 
التوحيد أول ما يتم البدء به مع الأطفال في تعليمهم 

© قال ابن القيم (ت: ١0/ه)‏ تَكلنْهُ: «فإذا كان وقت نطقهم فليلقّنوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله 
سبحانه» وتوحیده» وأنه سبحانه فوق عرشهء ينظر إل ؛ ويسمع 
كلامهم » وهو معهم أيئما کا 

© قال ابن الجوزي (ت: ۷ده) يَعلَنُْ: «كان السلف إذا نشأ لأحدهم 
ولد؛ شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث» فيثبت الإيمان في قلبه»”" . 


2 المطلب الثاني عشر 4 
التوحيد مورث لخشية الله تعالى 


ع ا 


٭ قال تعالى -: انما يحنى آله من عبَادِه العلمؤا إت أله عريز 
Ld‏ 
غفور 4 [فاطر] . 


= وهي رواية متكلم فيها). قال ابن حجر (تقريب التهذيب) :710/١‏ (صدوق 
في حديثه عن أبي الهيثم ضعف) .اه 

)1( القول السديد شرح كتاب التوحيد ص4١ .٠١‏ 

(5) تحغة المولود ص 881 

(۳) صيد الخاطر ص۹۱٤.‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه AIOE‏ 

© قال مطرف بن عبد الله الشخير (ت: 5ام) كأنْةُ: «لأن أبيت 
نائمًا وأصبح نادمًا؛ أحب إلي من أن أبيت قائمًا فأصبح معجبًا»” . 

© قال آحمد بن صالح الأنطاكى ككُلَنْهُ: «من كان بالله أعرف؛ كان 
لها أخوف 21 . 1 

© قال عيد الله بن المبارك (ت: ١١۸١م)‏ كُيَنْهُ: (إن البُصَرَاء 
لا يأمنون من أربع: ذنب قد مضى؛ لا يُدرَى ما يصنم فيه الربٌ يلك › 
وعمر قد بقي؛ لا يُدرى ما فيه من الهَلَّكةء وفضل قد أعطي العبدٌ؛ لعله 
مكرٌ واستدراج» وضلالة قد رينت ؛ يراها هدی»› و قلب ساعة؛ فقد 
سلت الع ده ولا e‏ 

© قال ابن تيمية (ت: ١۲٠ه):‏ يله «ولن يخاف الرجل غير الله 
إلا DT‏ ا أحمد بن حنبل 
(ت: (٤١‏ 4 خوفه من بعض الولاة» فقال: لو صححت لم تخف 
27 أي: خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك»” . 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): نه : «المشرك يخاف المخلوقين» 
ويرجوهمء e‏ ال ا E‏ د فرب او 
گرو أليضب يا مرڪ يال مَا لم يرل بوه لمي لال مزان الأية: 
١‏ والخالص من الشرك له الأمن كما قال تعالى -: الي 
اموا ول يليوا إيسدتمر بطل أؤليك كم الأتنُ قحم مهدو 409 الأنمام 
لآية. 1۸۲ وقد فسر النبي بل الظلم هنا بالشرك* . 


.١16١ص الزهد لعبد الله بن المبارك‎ )١( 
.۸٥١ /7 بغية الطالب‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء 405/4. 

زفق مجموع الفتاوى .٤٤۸/۲۸‏ 

(۵) الفتاوی الكبرى 8/ ۲۳۲. 


EE‏ متاسة التوتيد وارتياطها يأركان الإيمان 


© قال ابن القيم (ك: اف 5 من خاف من الله خاف منه 
كل شيء» ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء ۲ . 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ كَنْهُ: «فإذا جرد العبد التوحيد فقد 
خرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه 
مع الله» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به» 
واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاء واشتغالًا 


0 
به عن غيره ) 


© قال ابن القيم (ت: 0اهم) لت4: «إنك أن تبيت نائمًا وتصبح 
نادمًا؛ خير من أن تبيت قائمًا وتصبح معجبّاء فإن المعجب لا يصعد له 
عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. 
وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله سقاه 


بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتاد هو فيك ولا تشعر)ا 9 
ر المطلب الثاني عشر 4 
التوحيد سبب لنيل رضا الله 
# قال تعالی -: ات الَدنَ اموا ولوا الصَّلِسحَتِ E‏ ا 


وك 1 5 
ل © اقم عند رهم نت کنو زد يد نا ااب كيين جنا أن ميم 


- 


وار و e‏ 


لمر 


قال تعالى -: َد ١ E‏ عن الْمَوّييت؟ [الفتح. الآية: 116 . 


.۲۷٤/۲ بدائع الفوائد‎ )١( 


(۲) التفسير القيم ص505. 
() مدارج السالكين .۱۷۷/١‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 1 
ست لوحي علي 6339 كك 
2 0 ل ل 

8 قال تعالص -: ربمون الأولون من المهنجرين وَالاضار والزين 


مو و وا ع4 [التويةء الآية: ]1٠١‏ . 


ج 


7 اص air E‏ 
اتبعوهم بحسن رض الله 


aka 71 5‏ لني e‏ 2 -> ع چ د 2 
قال تعالص : ويلھ جنب جرى من با الأنهدر خَديِيِينَ 


کے 


وو عم 1 وو 
ِ 


e‏ م E e‏ . بتعا ل 
فیا روت انه عَهُمْ وضو عَنَهُ وتيك رب آله آلآ إِنَّ جرب آله هم 


الى © المجادلة] . 


© قال ابن القيم (ت:١0لاهم)‏ كله : «تضمنت هذه الآيات: جزاءهم 
على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم 
بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا 
را حم نكا وبالإسلام ديئاء قوله: (وهو الرضا عنه في كل ما قضصى) 
فهنا ثلاثة أمور: الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء اه . 

فمن حقّق التوحيد كما أراده الله تعالى» فقد أرضى الله - تعالى - 
بهذا الفعل»› ونال رضوانه» ولم يسخط عليهة» وجعل الجنة هى مثواه 
ومأواه» ولكن هذا المثوى والمأوى لا يمكن نواله إلا إذا حقق العبد 
شيئين ؛ الإيمان بالله تعالى وتوحيده» ثم العمل الصالح قال تعالى : 
فن کان يخأ لئ ریو هسمل اعم سیکا ولا يرك باد ب لا 4069 
[الكهف] . 
لأهل الجنة: يا آهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك» 
فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يا رب وأي شىء أفضل من 


(۱) مدارج السالكين ۱۸۷/۲. 


لاسن التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 
(TIRBÊ —‏ لسن التوحيط وار اركان الإيمان 


ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبدًا) . 

© وعن عائسة (ت: ۵۸ھ) ا قالت: سمغت رسول الله يقول: 
«مَنْ الْتَمّسَ رصا الله بِسَخَطٍ النّاس كَفَاءُ الله مُؤْنَهَ النّاسء وَمَنْ الْتَمَسرَ 
رصا النّاسٍ بِسَخْط الله وَكَلَهُ الله إِلَى الاس 


ع 


© وعن العباس بن عبد المطلب 4 قال رسول الله: ١ذاق‏ طعم 
الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولا . 

تضمن هذا الحديث الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» وتضمن الرضا 
برسوله الكريم والسمع والطاعة له وتضمن الرضا يدينه والتسليم ملع 
كيال الا 

© قال النووي (ت:17/1ه) ككَُلَهُ: «رضيت بالشيء؛ أي: قنعت 
به» واكتفيت به ولم أطلب معه غيره» نسي الحليك لم يطلب ا اند 
تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة 
O‏ 


© عن سعد بن أبى وقاص (ت: 5«ه) و عن رسول الله أنه قال : 
(مَنْ قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله رباء وبمحمد رسولا 
وبالإسلام ديئًا؛ غفِرَ له ذنبه» . 


.51795/4 رواه البخاري ۰/ ۰۲۳۹۸ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ٦٨۹/٤‏ وقال الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) ؟/ 
۱؛ صحيح لغيره. 

(۳) رواه مسلم ١/؟5‏ برقم (٤۳)۔‏ 

(4) شرح النووي على مسلم ۲/۲. 

(5) رواه مسلم ۲۹۰/۱. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه ا 

© قال ابن القيم (ت؛ ١٠ه)‏ ككَُنُةِ : (وهذان الحديثان عليهما مدار 
مقامات الدين وإليهما ينتهي . 

فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وخده وخوفه ورجائه والإنابة 
إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليهء فعل الراضي 
و كل اا ات بكيم عا رو ا 1 

والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده 
بالتوكل عليه» والاستعانة بهء والثقة به والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا 
بكل ما يفعل به. 

وأما الرضا بنبيه رسولًا: فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إليه بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته؛ 
ولا يحاكم إلا إلیه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره في أي 
أمر من الأمور. 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى: رضي كل 
الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليمّاء ولو كان مخالفا 
لمراذ نفس أو هراهاء أو فول مقلده وشخه وطافت ا 

© كتب عمر بن الخطاب (ت» ه) طب إلى أبي موسى 
(ت: ؛٤ه)‏ يا : «آما بعدء فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن 
ترضى وإلا فاصبر»"”". 1 

© قال الفضيل بن عياض (ت: ۸۷اه) كه : «أحق الناس بالرضا 
عن الله أهل المعرفة بالله»”” . 
7 مدارج السالكين 1/۲ 


(۲) مدارج السالكين ۲/ .٠۷١‏ 
(۳) حلية الأولياء 5/4 .١٠١‏ 


متاسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
لجسي ججح 2 


© قيل ليحيى بن معاذ الرازي (ت: 00'م) ك4 متى يبلغ العبد 
إلى مقام الرضا؟ 

فقال: «إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: 
إن أعطيتني قبلت» وإن منعتني رضيت» وإن تركتني عبدت» وإن دعوتني 
جت 

© قال ابن تيمية (ت:18اه) كَكْأَنْةُ: «وممًا ينبغي أن يعرف آذ الله 
ليس رضاه أو محيّته في مجرّد عَذاب النفس وحملها على المشاقٌ؛ حتى 
كرد العمل كلما كان أشن كان أفضا ! كما حيفت كدر السيال ان 
الاج على رال او كز نر ع1 لا! ولك الأجر على فر د 
العمل» ومصلحته. 501١‏ ا قدر طاعة أمر الله ورسولهء فأي 
العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع» وأتبع ‏ كان أفضل؛ فإِنَّ الأعمال 
لا تتفاضّل بالكثرة» وإنما تتفاضّل بما يحصل في القلوب حال العمل)”". 

© قال ابن تيمية (ت. ماف ). كين «الرّضًا تَوعَان: أَحَدَهُمَاة 
لضا غل ما مر په وََرِكِ ما هي عن اول ما أباحة ال ِن غَيْر 
تَعَدّ إلى الْمَحْظُورٍ. وَالنَوْحٌ ل الرّضًا بِالْمَصَائِبٍ: كَالْمَفْرٍ وَالْمَرَضٍ 
و الزهًا ا في اح قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَقَدْ 
07 . 

© قال ابن تيمية (ت:84ام) ينه : «والعبد إذا اعترف وأقر 
بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين: 


(۱) مدارج السالكين ؟/ 177. 
(۲) مجموع الفتاوى 3781/78 ۲۸۲. 
() مجموع الفتاوى .3437/1٠١‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه RET‏ — 

إن اعترف به إقرارًا بخلق الله كل شيء بقدرته ونفوذ مشيئته وإقرارًا 
بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر واعتراقًا بفقره وحاجته 
إلى الله وأنه إن لم يهده فهو ضالء وإن لم يتب عليه فهو مصرء وإن لم 
يغفر له فهو هالك خضع لعزته وحكمته؛ فهذا حال المؤمنين الذين 
يرحمهم الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته. 

وإن قال ذلك احتجاجًا على الرب ودفعًا للأمر والنهي عنهء وإقامة 
لعذر نفسه؛ فهذا ذنب أعظم من الأول» وهذا من أتباع الشيطان» ولا 
يزيده ذلك إلا شِرًا.: 

وقد 0 أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه؛ 
ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده» ويستحق أن يرضئ 
العبد بقضائه؛ لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيرًا وعدلاء ولأنه لا يقضي 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه 
الرب لنفسه من الحمد والثناء» ولأنه محسن إلى المؤمن “٠)‏ 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كُْأَنْةُ: «ومَّن رضي الله عنه لم يسخط 
عليه أيدً| 7 

© قال ابن تيمية (ت: +/ام) يَأّنةُ: «خير الخلق: الذين يصبرون 
ا ا ا سانا 


صر ص 2 ر IA‏ 5 


إت وعد آلو حى وَاسْتَفْفْرَ لدي (غافر الآية: 70100" . 
© قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ لا4: «وطريق الرضا طريق مختصرة 
(۱) مجموع الفتاوى 135/15 - ۳۱۷. 


شف الصارم المسلول (0۷۲). 
)۳( مجموع الفتاوى .١١9//8‏ 


E‏ متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
قريبة جدّاء موصلة إلى أجل غاية» ولكن فيها مشقة. ومع هذا فليست 
مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة ولا فيها من العقبات والمفاوز 
ما فيهاء وإنما عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على كل 
ما يرد عليها.من الله: ويسهل ذلك على العند: غلمه مضعفه وغجزه 
ورحمئه به» وشفقتّه علیه» وبرهُ به» فإذا شهد هذا وهذاء ولم يطرح نفسه 
بين يديه» ويرضى به وعنه» وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه» فنفسه 
نفس مطرودة عن الله» بعيدة عنه» ليست مؤهلة لقربه وموالاته» أو نفس 
ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحر» , 

© قال اين القيم (ن: 0اهم) 4: «متى خالط القلب بشاشة 
الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين انقلبت النفس الأمارة مطمئنة 
راضية وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم» . 

© قال ابن حجر (ت: 6ده) 4 : «إن صاحب الصدق مع الله 
لا تفده الفتنُ» وإن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج» وإنما يتأخر 
ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبًا وزيادةً لهم في الثواب» . 


2 المطلب الثالث عشر 4 


توحيد الله موجب انيل حلاوة الإيمان 


الترمذي (ت: ١١٠ه)‏ كله : «إذا استقر في قلب المؤمن توحيد رب كريم 


)0 مدارج السالكين .٠۷۳/۲‏ 
(۲) مدارج السالكين .٠٤٤/۲‏ 
ا فتح الباري .٥٥۷ /٦‏ 


بحل التو على الموج عن ا تكس ا ےی و 
ودود ظهر له وداده وكرمه وبره فقد وجد حلاوة التوحيد ونزاهته؛ فإذا 
جاءت شهوات النفس سبيلًا إلى القلب فخالطته وكدرته ومازجت حلاوته 
فدنست وكدرت فأي خسران أعظم م زا" . 

© قال النووي (ت:7772ه) ل : «ولا شك في أن من كانت هذه 
صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه»ء وقال القاضى 
عياض (ت: 044ه) : معنى الحديث (ذاق حلاوة الإيمان): أي ضع ا 
واطمأنت به نفسه وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته 
ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن من رضي أمرًا سهل عليه» فكذا 
المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له)”" . 

© قال ابن القيم (ت: ١٥۷ھ)‏ ونه : ١‏ وفي الصحيح عنه 4 «ذاق 
طعم الإيمان: من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد كَل رسولًا» 
فأخبر: أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام 
لا 

وقد عبر النبي ً4 عن إدراك خقيقة الإيمان» والإحسان» وحصوله 
للقلب ومباشرته له: بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود 
الحلاوة تارة» كما قال «ذاق طعم الإيمان» وقال ١‏ ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا له» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر ‏ بعد 
إذ أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن يلقى في النارا . 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان» أمر يجده القلب؛ 
تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم» وذوق حلاوة الجماع 


.0١/7 نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ )١( 
.۲/۲ شرح النووي على مسلم‎ )( 


— 565 )2 ملالس التوتتيت وارتياطها بأركان الإيمان 


إل إلفة النفس؛ كما قال النبى بب «(حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ) 
فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد. ولا تزول الشبه والشكوك 
عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال» فباشر الإيمان قلبه حقيقة 


المباشرة ؛ فيذوق طعمه ويجد كد 


@ قال ابن رجب (ت؛ دهاه) أنه : عن أ عن النبي عله 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار »". وقد خرجه مسلم وعنده 
في رواية: «فقد وجد طعم الإيمان ٠")‏ وجاء في رواية: ١وجد‏ طعم 
الإيمان وحلاوته ). 

فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان» فمن كملها فقد 
وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه.ء فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق 
بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم» فإن الإيمان هو غذاء 
القلوب وقوتها كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتهاء وكما أن 
الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد 
حلاوة ما ينقعه من ذلك» بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة 
لغلبة السقم عليهء فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من 
أسقامه وآفاته» فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة 
وجد حلاوة الإيمان حينئذ» ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان» 
بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي )“. 


)١(‏ بغية الملتمس ص"601. 

(؟) أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(9) أخرجه مسلم .1۸/٤۳‏ 

(4) فتح الباري لابن رجب .650/١‏ 


© قال ابن حجر (ت: امدهم) ككُأَنْهُ: «وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله 4 قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. .). 
وذكر منهم: «رجل قلبه معلق في المساجد)"''» إشارة إلى طول الملازمة 
قله ون کان حسده حار اا غه . 

© قال عبد الرؤوف بن على المناوي (ت؛ ١٠ه)‏ كُأنُةُ: «المؤمن 
الكامل قد وضع الله في قلبه حلاوة التوحيد بحلاوته فإذا جاءت الشهوة 
ضرب بتلك الحلاوة وجهها وردها بقوة هذه الحلاوة» . 


2 المطلب الرابع عشر ل 
توحيد الله موجب للأنس بالله 
© قال اين الصقار القرطبى (ت: 445ه): 


ا 
رضاك هو المنى وبك افتخاري 
قصدت إليك منقطعًا غريبا 
وللعظمى من الحاجات عندي 
© قال ابن الجوزي (ت: ۵۹۷ه) 


CNT 
وذكرك في الدجى قمري وشمسي‎ 
حرجي واحدني في ر ريسي‎ 
. قصدك وآأنك عالم سن ننسي ا"‎ 
يكدَنْهُ: «انظر إلى حالك الذي أنت‎ 


لهذين» فنك إلى الله منهاء وارجع إلى ما يصلح)”*2. 


.)۱١۳١( أخرجه: البخاري رقم (555)»: ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) قتح الباري .140/١‏ 


(4) مدارج السالكين / 41 - ۸۸. 


() بستان الواعظين ورياض السامعين ۱۹۲/۱ - 1847. 


2 5 متالسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
موك و لوقه ناكا كاد امد 


5 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كُأَنْهُ: «فإذا كان القلب مشغولا 
بالله» عاقلا للحق» متفكرًا في العلم» فقد وضع في موضعه)" . 

© قال ابن القيم (ت: ١ام)‏ كُألْةُ: «والأنس بالله: حالة وجدانية؛ 
وهى من مقامات الإحسانء» تقوى بثلاثة أشي دوام الذكرء وصدق 
المحبة» وإحسان العمل. 

وقوة الأنس وضعفه: على حسب قوة القرب» فكلما كان القلب من 
ربه أقرب؟ كان أنسه به أقوى» وكلما كان منه أبعد؛ كانت الوحشة بينه 


وسن ا 


© قال ابن القيم (ت: (ملاهم) يله : ومن قَرََتْ َيه به فى هله 
الْحَيّاةٍ الدنْيّا قَوَتْ عَيْنهُ به يوم الْقِيَامَةِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْبَعْثِ فَيَمُوتُ 
الخد على ما عاش علهء ونحت على ما مات ع ٠‏ 

© قال ابن القيم (ت: ١۷ه)‏ 4: «من اشتغل بالله عن نفسه 
كفاه الله مؤونة نفسه» ومن اشتغل الله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس» 
وكله الله إليهم. 


© قال ابن القيم (ت؛ ١مام)‏ ككْأَدةُ: «إذا زهدت القلوب فى موائد 
الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة» وإذا رضيت بموائد 
الدنا فاتتها تلك الموائز 9 . 


(۲) مدارج السالكين ۳/ .٩١‏ 

25 اجتماع الجيوش الإسلامية AY /Y‏ 
(5) الفوائد ص/١١.‏ 

() الفوائد لابن القيم ص98. 


محاسن التوحيد الموحد من جهة ما ينعكس عليه 1 75 
ا امه 5 


© قال ابن القيم (ت؛ ١0اه)‏ كْأَنْهُ: «وَالْخَارجُونَ عَنْ طَاعَةٍ الرّسّل 
ظلْمَةُ الَلبْع, وَظُلْمَةُ الْجَهْلِء وَظُلْمَةٌ الْهَوَىء وَطُلْمَةُ الْقَوْلِء وَطَلْمَةُ 

الْعَمَلء وَظُلْمَةُ الْمْدْكَلِء وَظلْمَةُ الْمُخْرَجء وَظُلْمَةُ الَْبْرِءِ وَظَلْمَةُ الْقِيَامَقِ 
2 3 ت ا 


0 0 O ا ا‎ r E 
.' وَظَلْمَةٌ دَارٍ الْقَرَارٍ كَالظَلْمَةٌ لازِمَة لَهُمْ في دُورِهم الثلاثِ»‎ 


0 قال ابن رجب (ت: مفلاه) را4 : اومن الأنس بالل 50-2 
الأنس بكلامه وذكره» والأنس بالعلم النافعء الذي بلغه رسوله كلل 


Es 
4 المطلب الخامس عشر‎ 2 
التوحيد سبب للفلاح‎ 
قال تعالى -: افوا أله لعل مون ل( الحجرات].‎ 
4© تعالى -: اتا َه يتأؤلي الأب لگ نيرت‎  لاقو‎ © 
. [المائدة]‎ 


© عن ربيعة بن عباد (ت: ٩۰‏ ه تقرييًا) وه قال رسول اله کل : 
«قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»9 . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَُلَنْهُ: «والقرآن كله مملوء من تحقيق 
هذا التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في 


22 اجتماع الجيوش الإسلامية ۲/ .٤١‏ 


(۲) مجموع الرسائل ۳/ ۳۳۹. 
(©) روا أحيد 5577/7 


5 متاس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 


الاخ ا 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كألْةُ : «وما يبع وجوه الحق ويؤمن 
بالكتاب کله إلا أولو الألباب» وقليل ما هم!)”". 

© قال ابن القيم (ت: ٠مام)‏ ّ4 : «فالقلب لا يُفلح» ولا يصلحء 
ولا تمي وله جهو نولا کا نولا کی ولا يسكن؟ إلا اه 
ربه» وحبهء والإنابة إليه» . 

© قال ابن القيم (ت: 0«م) كله : (ومعلوم أن حاجتهم إلى 
معرفة ربهم وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم 
ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو 
وحده غاية مطلوبهمء والتقرب إليه قرة عيونهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا 
أسوأ حالا من الأنعام» وكانت الأنعام أطيب عيشًا منهم في العاجل 
وأسلم عاقبة في الآجل. 

وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت 
العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها وأبينهاة*“ . 

© قال ابن القيم (ت: 0اهم) كله : «كان النبي 7 يقرنها بسورة 
كل هو لله ح4 في سنة الفجر وسنة المغرب. 

فإن هذين السورتين سورتا الإخلاص» وقد اشتملتا على نوعي 
التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهماء وهما توحيد العلم 
والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد 


(1) منهاج السنة / .۳٤۷‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .5٠0١/8‏ 

() إغاثة اللهفان ؟/949. 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ۳٣١/۱‏ _ /8ج". 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 2 9 
الأطتة — 

والوالدء وأنه إلّه أحد صمدء لم يلد فيكون له فرع؛ ولم یولد فيكون له 
أصل» ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير؛ ومع هذا فهو الصمد الذي 
اجتمعت له صفات الكمال كلها . 

فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال» ونفي 
ما لا يليق به من الشريك أصلًا وفرعًا ونظيرًا ؛ فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثانى : توحيد القصد والإرادة وهو: ألا يعبد إلا إياه» فلا شرك 
به فى عبادته سواه» بل يكون وحده هو المعبود. 

وسورة «فل يتنا الْكَيرنَ4: مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا لهء فكان ل يفتتح 

وفى السئن أنه كان يوتر بهما» 

فيكونان خاتمة عمل الليل كما كاتا خحاتمة عمل النهاز)7”, 

@ قال ابن القيم (ت: املاه) ا : لا سعادة لهم ولا فلاح ولا 
صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم» والتقرب إليه قرة عيونهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا 
من الأنعام» وكانت الأنعام أطيب عيشًا منهم في العاجل وأسلم عاقبة 
فى الاجا 

© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 10اه) أله : 


بين أن تقواه وطاعته سبب للفلاح وال حا 


)١(‏ التفسير القيم ص544. 
(۲) الصواعق المرسلة 558/١‏ -/59”. 
(۳) كتاب المداينة ص٣۲‏ - ا؟. 


تالس التوكيد وارتباطها بأركان الإيمان 
بو E r RT‏ اطغ 


34 المطلب السادس عشر‎ ١ 
التوحيد سببٌ في حلول البركة‎ 


#لاقال ‏ تعالى : ولو أن اَهَل شر َامَنُوأ ونوا لفتحا لبهم مَرَكتٍ 


ر مهو 


بَنّ السماي والأرض ولكن كديا دهم يما اا يَكِْبُونَ ©6 الأعراف]. 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: طام) 4 : «لمّا 
ES‏ ا للرسل يبتلون بالضرّاء موعظة وإنذارّاء وبالسرّاء 
استدراجًا ومكرّاء ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته 
الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى ‏ ظاهرًا وباطنًا بترك جميع 
ما حرم الله لفتح عليهم بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم 
مدرارّاء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمُهم» في أخصب 
عيش وأغزر رزق» من 00 ولا تعب» ولا كد ولا تَصَبء ولكنّهم لم 
يؤمنوا ويتقوا: «تَأْمَدْتَهُم يما اوا يَكْيبُونَ 4 بالعقوبات والبلايا ونزع 
البركات» وكثرة 0 وهي بعض جزاء أعمالهم» وإِلًّا فلو آخذهم 
بجميع ما كسبواء ما ترك عليها من دابة: جنير الاد ن الي وال يها 


ِى الاس ليذِيقهم بعص عضر ای ع َم دجون @4 [الروم] . 


ع 


م المطلب السابع عشر © 
التوحيد سبب لتحقق الإيمان 


© قال تعالى -: ولیت اموأ اجر ھدوا ف سیل لله وال 
يدم لوسر ار 


افوا وت را وليک هم امرون ا E‏ مُعْفرة ورف 31 ®4 [الأتفال] . 


)1( ( تفسير السعدي» ص۲۹۸. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 


© قال ابن عباس (ت: ۸٦ھ)‏ ا 'بركوا من الكفر )7 , 

© عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ١١١ه)‏ ل4 : أي هم 
نرہ عا ال «استحقوا الإيمان بسق» فأحقه الله لهم" . 

© قال مقاتل (ت: )٠١‏ كَُنُهُ: «حقًا لا شك في إيمانهم»". 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت:1١ده)‏ كثَنهُ: «قوله 
تعالى: اريك هم الْمؤمونَ حًا يعني يقيئاء وفيه دليل على أنه ليس 
لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمئًا حقّاء لأن الله تعالى إنما وصف 
بذلك قومًا مخصوصين على أوصاف مخصوصة»ء وكل أحد لا يتحقق 
وجود تلك الأوصاف فيه“ . 

© قال أبو حيان الأندلسى (ت: ۵٤۷ه)‏ كانه : قولة - تعالئ -: 
تتا التؤيؤت لی ذا دك اه ميك ويم وا يت يم َلك 
رادم إِيمانًا ول ريه يوون 9 الت يقيثوت أصَّلوة وَمِمَا رتهم 
د © اد ل ای ا ل ا عند ت و كرزة 
كريد © [الأنفالء الآية: ۲ - 4] . 

لما تقدمت ثلاث صفات: 

- قلبية وهي الوجل وزيادة الإيمان والتوكل . 

- وبدنية . 


ا 


؛)٤ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)٤ وتفسير مكي بن أبي طالب (سورة الأنفال» الآية:‎ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (سورة الأتفال» الآية: .)٤‏ 

0 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأنفالء الآية: .)٤‏ 

(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأنفال» الآية: 5). 


متاسن الت اوتنا كانم الايمات 
gH 29‏ لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


ترتب عليها ثلاثة أشياءء 

فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات» 

والبدنية بالغفران» وقوبلت المالية بالرزق الكريمء وهذا النوع من 
المقابلة من بديع علم البديع. انتهى» . 

© عن سعيد بن جبير (ت: 5اه) د قوله: ټکټ ١‏ يعني 
فضائل ل 8 


@ عن مجاهد بن جير (ت: غغاه) انه : 4 درجت ed‏ َيه 
قال: #أعمال رفعةة": 


(إذا. ب یی کح حب 
التوحيد يجعل النفوس سماوية علوية 


© قال عيد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله الآتصاري: 
(ت: 6نام) #: «أوثق عملي في نفسي سلامة صدري» إني آوي إلى 
فراشي ولا يأوي إلى صدري e‏ ۰ 

@ قال ابن القيم (ت: ۷۵ھ) يذه : «التفوس 

نفس سماوية علوية : فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل 
والكمالات الممكنة للإنسان» واجتئاب الرذائل» وهى مشغوفة بما يقربها 
من الرفيق الأعلى وذلك قوتها وغذاؤها ودواؤها فاشتغالها بغيره هو داؤها . 


.)5 ۲ النهر من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة الأنفال» الآيات:‎ )١( 
.)٤ تفسير اين أبي حاتم (سورة الأنفال» الآية:‎ )( 

() تفسير اين أبي حاتم (سورة الأنفالء الآية: 4). 

.۲۳۷ /١ الصلة لابن بشكوال‎ )٤( 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه ا 

ونفس سبعية غضبية: فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في 
الأرض والتكبر والرئاسة على الناس بالباطل فلذتها في ذلك وشغفها به. 

ونفس حيوانية شهوانية: فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب 
والمنكح وريما جمعت الأمرين فانصرفت محبتها إلى العلو في الأرض 
والفساة Rar BT TEE‏ نكن أنلها 
شيا ضيف طايقة يت بي اهم وتي اشم إت كلت ب 
لْمَفْيِلِتَ 9 [القصص] . 

والحب في هذا العالم دائر بين هذه النفوس الثلاثة» فأي نفس منها 
تأخذها فيه لومة لائي». ۰ 

© قال الإمام ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ككْأَنُه : «فالقلب الطاهر لكمال 
حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن» ولا 


يتغذَّى إلا بحقائقه» ولايتداوى إلا بأدويته”" . 


المطلب التاسع عشر ا 
التوحيد لا يقبل من قلب الموحد أن يكون لغير الله 
© قال ابن القيم (ت: ١0/ه)‏ كَكَْنْهُ: «وكما أن السماوات والأرض 
لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتا كما قال تعالى -: أو كن فِيِماً 
لَه إل آله لسكا الانبياءء الآية. 1١‏ فكذلك القلب إذا كان فيه معبود 
غير الله تعالى فسد فسادًا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود 


(۱) روضة المحبين .oA/1‏ 
(؟) إغاثة اللهقان .٠٥ /١‏ 


4 متالسن الن ارتيا كان الإيمان 
دوروو E‏ اسقط اا ور اله 


منه» ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه 
ويتوكل عليه وينيب ليه . 


م ب المطلب اشرو :€ 


التوحيد زينة لصاحبه 


و ا ب بعاد 26 


© قال تعالى : ودا تلبت عم ءابه زاتمم مانا . 

© قال الام بو عبد الله الحسن بن الحسين الحليمي 
(ت: 4.4ه) يَكُأَنْةِ: «العبد كلما ازداد تأملا للآيات؛ زادته هداية ودلالة» 
تقرّبت بصيرته» وخلصت من الخواطر والهواجس عقيدته . 

© قال ابن الجوزي (ن: ۷١«ه)‏ كدَنْهُ: «فمن أصلح سريرته فاح 
عبير فضلهء وعبقت القلوب بنشر طيبه؛ فالله الله في إصلاح السرائر فإنه 
ما ينفع مع فسادها صلاح ييه 

# قال - تعالى -: ولک اله عیب الك الین ورف فى ویک وگ 
0 الك ولوق وَالِْسَيَانَ وليك هُمْ الَيِدَُ (© شاد م ل و 
وَأ 7 E‏ ©4 4 [الحجرات] . 

8 © قال الحسين بن 0 البغوي (ت: 17مهم) ككأنَهُ: «ل«وَلكِنّ 
آله حَيّبَ إل الْإيمنَ4 فجعله أحب الأديان إليكم «#وَرَيم) حسنه 
في یک حتى اخترتموه» وتطيعون رسول الله كَل «وكرَه يو لكر 
ولسو قال ابن عباس (ت:18ه): يريد الكذب وَالِْسَيَانُ4 جميع 


.44/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.081/7 (؟) المنهاج في شعب الإيمان‎ 
صيد الخاطر ص۲۸۷.‎ )۳( 


و ا ا ا - 
معاصي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبرء وقال: «أؤلهك هُمْ 
يِذ 4069 المهتدون)” . 

© قال القرطبى (ت:/1م) ككُزَنْهُ: «هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين الذين لا ا النبي 4 ولا يخبرون بالباطل؛ أي: جعل 
الإيمان أحب الأديان إليكم» وزينه بتوفيقه في قلوبكم أي: حسنه إليكم 
حتى اتوه . 

8 قل ابن تة (3: ١ا‏ 05 ارعلا الخ والجكال الى 
يكون عن الْأعْمّال الصّالِحَة في القلب يسري إلى الرّجه؛ والقبح والشين 
الق كو الأعماك اة القلب دي ل الوه كنا هه 
ثم إن ذلك يقوى بِقُرّة الْأغْمّال الصَّالِحَة والأعمال الْمَاسِدَّة» فكلما كثر 
البر وَالئّقوى قوى الْحسن وَالْجمالء وكلما قوي الْإنّم والعدوان قوي 
الْقبْح والشين» عَتَّى ينْسَخ ذَلِك ما كَانَ للصورة من حسن وقبح» فكم 
مِمّن لم تكن صورته حَسَئَة» وَلّكن من الْأَعْمَّال الصَّالِحَة ما عظم بو 
جماله وبهاؤه حَنَّى ظهر ذلك على صورته» وَلِهَذَا ظهر ذَلِك ظهورًا ينا 
عِنْد الْإصْرّار على القبائح في آخر الْعُمر عِنْد قرب الْمَوْتَء فنرى وُجُوه 
أهل السّنة وَالطلاعَة كلما كبروا اداد حسنها ويهاؤها حَنَّى يكون أحدهم 
في كبره أحسن وأجمل مِنْهُ في صغرهء ونجد وجوه أهل الْدُعَة وَالْمَعْصِيّة 
كلما كبروا عظم قبحها وشينها حَّی لا يَسْتَطِيع النظر الَا من گان منبهرًا 
بها في حال الصغر لجمال صورتهاء وَهَذَا ظاهر لكل أَحَدٍ فِيمّن يعظم 
بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل الْمَطَالِم وَالَْوَاحِش من الترك وَنَحوهمء 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الحجرات» 
الآية: ۷). 


(؟) تفسير القرطبي (سورة الحجرات» الآية: ۷). 


908 متاسة التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
قن الرافضي كلما كبر قبح وَجهه وَعظم شينه حَنَّى يقوى شبهه بالخنزير 
وَرْبِمَا مسخ خنزيرًا وقردًا كَمَا قد تَاتر َلك عَنّه). 

© قال ابن تيمية (ت:10ه) ككُأَنْهُ: قال بعض السلف: «قوة المؤمن 
في قلبه» وضعفه في جسده» وقوة المنافق في جسمه» وضعفه في قلبه»" , 

© قال اين تيمية (ت: ١١ه)‏ ككُزَنْهُ: «الجمال الذي للخُلّقَء من 
العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخَلْقَء وهو الصورة 
الظاهرة) . 

© قال ابن القيم (ن: 0ام) ك4: «خير الْقُلُوبٍ ما كان واعيًا 
للخير ضابطا لَه وَلَيْسَ كالقلب القاسي الَّذِي لا يقبله»“ . 

© قال اين القيم (ت:٠١0اه)‏ : «ومما يدل على أن الجمال 
الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته 
والميل إليه)”” . 

© قال ابن القيم (ت:١0/ه)‏ ككْأَنهُ: «الذكر نورٌ للذاكر في الدنياء 
ونورٌ له في قبره» ونورٌ له في معاده يسعى بين يديه على الصراط»› فما 
استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر اللهء قال الله تعالى: اوس کان میا 
اع ا . 


."56/١ الاستقامة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .۳۹٤/۲‏ 

(9) الاستقامقء لابن تيمية .441/١‏ 
)€( مفتاح دار السعادة .١75/١‏ 
(8) روضة ال 0/1 

© ارال الب صن ال 


س ا ی GD‏ 

© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: (a:‏ له : 
(والله تعالى يحبب إليكم الإيمان» ويزينه في قلوبکم» يما أودع الله في 
قلوبكم من محبة الحق وإيثاره؛ وبما ينصب على الحق من الشواهدء 
والأدلة الدالة على صحتهء وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى 
بكم» من توفيقه للإنابة إليه» . 

© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيط.. (ت: #ندام) كاله : ١ويهمنا‏ 
فنا آنه لا يت تحفيق الإيمان وحيه فى القلاك ل اا من 
شواتب الكفر؛ لأن الكفر والإيمان لا يجتمعان أبدًا»”" + 

© قال الشيخ آبو يكر الجزائري (ت: ۹١١ه)‏ كانُه : (من أكبر 
النعم على المؤمن تحبيب الله تعالى الإيمان إليه وتزيينه في قلبهء وتكريه 
الكفر إليه والفسوق والعصيان وبذلك أصبح المؤمن أرشد الخلق بعد 
أضعات رشول اله 5و1 

© وفي الحديث: 7 عمّارٌ بن ياسرٍ بالقوم لاء أخفياء ككانهم 
أنكروها! فقال: ألم أتمّ الرُكوعَ والسجودا قالوا : بلىء قال آنا إني 
دعوت فيها بدعاءِ كان الي لد يدعو بو لمم بِعِلمِكَ الغيبَ وقدرتِكٌ 
على الخلق أحيني ما علمتٌ الحياةً خيرًا لي وتوفّني إذا علمت الوفاةً 
خيرًا لي» وأسألّكٌ خشيتكٌ في الغيب والشهادةء وَكلمةٌ الإخلاص في 
الرّضا والغضب» وأسأنّكٌ تعيمًا لا نفك وقرَّة عينِ لا تنقطعٌ » وأسألّك 
الرّضاءَ بالقضاءء وبرد العيش بعد اقوت رول النّظرٍ إلى وجهِكَء 
والشَّوقّ إلى لقائِك» وأعودٌ بكَ عن ا رف م اللّهِمَ ريثا 


.)۷ تفسير ابن سعدي (سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.)۷ تفسير أضواء البيان (سورة الحجرات» الآية:‎ )۲( 
.)۷ أيسر التفاسير (سورة الحجرات» الآية:‎ )۳( 


١‏ 1 كانس التولايط وارتباطها بأركان الإيمان 


بزينة الإيمان واجعلنا هداةٌ مهتدين ». 

© قال عبد الله بن عباس (ت: 18ه) ا في بيان معان من هذه 
الزيئة: «إن للحسنة ضياءً في الوجهء ونورًا في القلب» وسعة في الرزق» 
وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق)”©. 

© قال بعض الحكماء: «ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآةء 
فإن رأى صورته حسئة؛ لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة؛ لم يجمع 
بين قبح الصورة» وقبح الفعل)”". 

© قال الإمام ابن رجب الحنبلي (ت؛ ١٠٠ه)‏ كذ في شرح حديث 
النبي کل : «اللّهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهديين»: (أما زينة 
الإيمان؛ فالإيمان قول وعمل ونية؛ فزينة الإيمان تشمل زينة القلب 
بتحقيق الإيمان لهء وزيئة اللسان بأقوال الإيمان» وزينة الجوارح بأعمال 
الإيمان»^“. 

فللإيمان زينة جميلة لصاحبه في الدنيا والآخرة» ولن يبدو صاحبه 
جميلا بدونهء وهذه الزينة يهبها الله تعالى ‏ لمن يشاء من عباده 
ويضاعفها عليهم» ويقذفها في قلوبهم . ١‏ 

والزينة زينتان: زينة البدن وزينة القلب «وهي أعظمها»»ء وإذا 
حصلث فيرد به من يعاملهم يِن الناس» فيعظم ما عظكمه الله 


)١(‏ أخرجه النسائي (1":0), وأحمد (۱۸۳۵۱) باختلاف يسير. 

(؟) روضة المحبين لابن القيم ص١65.‏ ونسبه ابن القيم في روضة المحبين 
ص 45١‏ لأنس بن مالك» وابن عباس وا 
وجاء مسندًا عند ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ 1۸۷ عن الحسن البصري» وفي 
حلية الأولياء 817/5 عن مالك بن دينار رحمهم الله. 

(۴) روضة المحبين لابن القيم ص .۲۲٣‏ 

)٤(‏ شرح حديث عمار بن ياسر ص58. 


معناسى اوخيد غل الموعد من ةا يتنك علية 
لد ED‏ " 


ومن يعظمه الله» ويحقّر ما حقره الله ومن حقره الله. 

فمن زينة الإيمان ما يجعله الله حك في القلب» وهي البصيرة 
التي يلقيها الله كك في قلب العبد حتى يبصر حقائق الوجود» ويعرف 
اا ا ا اج ا ويتذكر ما هو مقبل عليه من 
الآخرة. 


لإ المطلب الواحد والعشرون ب 
التوحيد طهر لصاحبه 


© قال سعيد بن جبير (ت: 5اهم): «التوابين من الشرك والمتطهرين 


من الذنوب»''. 


© قال مقاتل بن حيان (ت: في حدود .١١م)‏ ككُأَنْهُ: «يحب التوابين 
من الذنوب والمتطهرين من الشرك»”". 

© وقال ‏ تعالی -: نہ فان کے في کت کرو (© لا يمس 
إلا ألْمْطْهَرُوتَ €3 [الواقعة] . 

© قال طلق بن حبيب (ت: قبل سنة ١٠٠ه)‏ ككُأَنْهُ: «إن حقوق الله 
تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد» وإن نعم الله أكثر من أن تحصىء 
)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البقرة. 

الا 0017 


(؟) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البقرة. 
الآية: ۲۲). 


0 تان التونتيط وارتباطها باركان الإيمان 
ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تام غ410 

© قال ابن الجوزي (ت: اامه) 4 : «المؤمن على طهارة التوحيد 
من يوم الست e‏ الأعراف. الآية: »]1۷١‏ غير أنه لما خالط أوساخ 
الهوى تدنست ثياب معاملته» وليس لها تنظف إلا بماء العلم في بيت 
العرلة 34 , 

© قال فخر الدين الرازي (ت:1.01هم): «قال ‏ تعالى -: وقد 
كرتا ب اد الإسراءء الآية: ١۷ء‏ فإذا كان الأصل فيه كونه مكرمّاء كان 
كونه مطهرًا على وفق الأصل» وكونه منسجمًا على خلاف الأصلء» ثم 
إنا رأينا الإنسان متى أشرك صار نجسّاء بدليل قوله تعالى: إَِنًا 
لْمشْروت جن التوبة. الآية: 0118 فإذا كان الشرك يقتضي كونه نجسًا مع 
ذلك خلاف الأصلء فكونه موحدًا بأن يقتضي كونه طاهرًا أولى» لأنه 
على وفق الأصل. وإذا ثبت أن الموحد كامل في كونه طاهرًا وجب أن 
يكون من خواص الله تعالى» لقوله: لبت َيب ونون لطب 
ار ال 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ہ) کاله : «فإذا كان ورقه لا يمسه إلا 
المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. وإذا كان المَلّك 
لا يدخل بیتا فيه كلب» فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه 
أخلاق الكلاب المذمومة» . 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ 4: «فنجد كثيرًا من المتفقهة 


.56 /# حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) كتاب اللطائف ص59؟. 

() عجائب القرآن ص؟؟  .٤٥‏ 
(5) مجموع الفتاوى 0867/8. 
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والمتعبدة» إنما همته طهارة البدن فقط» ويزيد فيها على المشروع اهتمامًا 
وعملاء ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجايّاء أو استحبابّاء ولا يفهم 
من الطيارة إل ذلك ونيد كيرا من الختصوفة والمتققرة+ إثما همعه 
طهارة القلب فقط؛ حتى يزيد فيها على المشروع اهتمامًا وعملاء ويترك 
من سيان الد نا أثر ب يجان ٠‏ أر استسن. 


فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء» 
وتنجيس ما ليس بنجس» واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم 
لليهود. 

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة؛ فيبالغون في سلامة 
الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر ‏ الذي يجب 
اتقاؤه ‏ من سلامة الباطن» ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر 
المنهي عنهء وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ثم 
مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات» ويقيمون الطهارة 
الواجبة مضاهاة للنصارى. 


وتقع العداوة بين الطائفتين شت ترك حظ مما ذكروا به والبغى 
الذي عر مجاوزة الحد إها تفريظًا وتضييعًا للحقء وإما عدوانًا وفعلا 


للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في 
حقوق اله وهما ستلازمان). 


© قال ابن القيم (ت: ١٠ه)‏ ككُلَنْهُ: «دلت الآية بإشارتها وإيمائها 
على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرامٌ على 


.١15- 1١6/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


متاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيّه» وأن يفهمه كما 
ولك 


7 


© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ : «إن الطهر طهران: طهر بالماء 
من الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصى». 


© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ ككُدَنْهُ: اللمعاصي أعظم تأثير في محق 
بركة العمر والرزق والعلم والعمل؛ فكل وقت عصيت الله فيه؛ أو مال 
عصي الله به» أو بدنء أو جاه» أو علم» أو عمل» فهو على صاحبه» ليس 
له» فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به» . 

© قال ابن القيم (ت١١0ام)‏ كله : «ؤكرٌ اللهء والإقبال عليه 
والإنابةٌ إليهء والفزعٌ إلى الصلاة» كم قد شفِيَ به من عليل» وكم قد 
عُوفي 1 000007 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ ككُأَنْةُ: «ومن كانت شيمته التوبة 
والاستغفار؛ فقد هُدي لأعظم الشيم)”. 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۳۷۹ھ( کا : «(من 
أسبات دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقتء» ومن الدعاء الذي 
هو مخ العبادة؛ فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلبء ويغذيها 
E‏ 


(1) التبيان في أيمان القرآن ۲۳. 

(؟) بدائع الفوائد .٠۳١‏ 

() الجواب الكافي .۲٠۳/۱‏ 

)4( مفتاح دارالشعادة ١/١56؟.‏ 

(6) إغاثة اللهفان ؟/ .٠٥٤‏ 

(5) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص8/. 
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المطلب الثاني والعشروة “> 
أهل التوحيد أبعد الناس عن التلبس بالنجاسات 


© قال ابن القيم (ت: (0/اه) تَكُأَنُةُ: «نجاسة الزنا واللواط أغلظ 
من غيرهما من النجاسات» من جهة أنها تفسد القلب» وتضعف توحيده 
جدّاء ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شرگاء فكلما كان 
الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان 
أعظم إخلاصًا كان متها أبعدء. كما قال - تعالى - عن يوست 
الصديق ضفيا: «ححَدَلِكَ لسرت عه ألمي والتهقل إل من باون 
ألمي 4€ ابوسف)»'. ْ 


ا 


© قال ابن القيم (ت: ۷٠‏ كله : «التجاسة تارة تكون 
محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية باطنة فيغلب على الروح والقلب 
الخبث والنجاسة» حتى إن صاحب القلب الحى ليشم من تلك الروح 
والقلب رائحة خبيثة يتأذى بهاء كما يتأذى من يشم رائحة النتن» ويظهر 
ذلك كثيرًا في عرقه» حتى ليوجد لرائحة عرقه نتن» فإن نتن الروح 
والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» والعرق يفيض من 
الناطة 1 


© قال ابن القيم (ت: 0/هم) ككُزَنْهُ: «فكلما قوي شرك العبد بلي 
إفرف 


"3 


بعسق الصور» وكلما قوي توحيدذه صرف ذلك عله ) 


.55/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.50/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
.55/١ إغاثة اللهفان‎ )۳( 


منتاسن التوتيح وارتياطها ياركان الإيمان 
UV Og —‏ اسن التوتيط وار ردان ن 


2 المطلب الثالث والعشروق 34 
التوحيد سعادة لصاحبه 


© قال ابن خرم (ت: كلام) نه : : «كل أملٍ ظفرت به فعقباه 
حزث؛ إما بذهابه عتك وإما بذهابك عته؛ E‏ هذين السيلين. 


إلا العمل لله كك فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل؛ 
أما في العاجل» فقلة الهم بما يهتم به الناسء وأنك به معظم من 
الصديق والعدوء وأما في الآجل فالجنة». 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) كاله : : ١والقرآن‏ كله مملوء من تحقيق 
هذا التوحيد والدعوة إليهء وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة كك 


الآخرة د 


© قال ابن تيمية (ت:10ام) 4: في القرآن في مواضع يبين أن 
الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات 
سواه وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد» وأن المشركين هم أهل الشقاوة» 
ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون؛ فعلم أن التوحيد والإيمان 
بالرسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة) . 

© قال ابن تيمية (ت:8/هم) كَُنْهُ: «وليس للقلوب سرور ولذة 
تامة إلا في محبة الله تعالى» والتقرب إليه يما يحبهء سن 
إلا بالإعراض عن كل محبوب سواهء وهذا حقيقة لا إله إلا الله 


.۷١ الأخلاق والسير‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .۳٤۷/١‏ 

(۴) مجموع الفتاوى (۱۸/ ,)٥٩ _ ٥٥‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۲۸/ ۳۲. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 3 


© قال ابن تيمية (ت:/م) كألة: «فالغاية الحميدة التي بها 
يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول 
القائل : لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسلء وأنزل جميع الكتب» 
ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذاء كما قال تعالى -: .وول 
O‏ اليب لا يو ألرَكَرة)4: افصلت. لآية.1/.1؟ أي: لا يؤتون 
ما تزكو به نفوسهم من التوحيد» والإيمان. وكل من لم يحصل له هذا 
الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما قال تعالى -: إن أله لا 
فر أن فرق بده وش ما دو کلک لمن 5 كه النساء. لايد اء 

© قال ابن تيمية (ت:8/ه) ككأَنْهُ: «فلا حياة للقلوب ولا نعيم 
ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها 
ويكون أحب إليها مما سواهء والإنسان بدون الإيمان بالله لا يمكنه أن 
ينال معرفة ولا هداية» وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيًا معذبًا 
كما هو حال الكافرين. 

فالله تبارك خلق هذا الإنسان وركبه من الجسد والروح وشاء أن 
يكون خلق الجسد من التراب» قال تعالى -: نّا حَلقَكَك ين درا 
[الحج. الآية: 10 وجعل قوام الجسد وحياته من التراب» فهو يأكل ويشرب 
ويكتسي من الأرض وما فيهاء وجغل في هذا الجسد الروح» قال 
- تعالى -: ادا سوه مضب فيه من روج الحجر, الآية: 14] وشاء أن يكون 
قوام هذه الروح وحياتها في معرفة الله وعبادته» فلا شيء أطيب للعبد 
ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وياريه ودوام ذكره 
والسعي في مرضاته» لذلك فإن من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه 
وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه» فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته 


دلق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1 


م متالسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
وازدياده من التبصر فيهء وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده 
وأعظم مطالبه وأجل غاياته؛ فهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد 
بدونه» وله خلق الخلقء ولأجله نزل الوحي» وأرسلت الرسل وقامت 
السموات والأرض» ووجدت الجنة Us‏ ولأجله شرعت الشرائع» 
وأسست الملة» ونصبت القبلة» وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي 
مدارهما عليه. 

وهو بحق أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته 
العقولء وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من 
الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر ولا فرحها بشيء أعظم من 
فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه" . 

© قال ابن تيمية (ت؛ ١۷۲ه)‏ 4 : ١‏ السعادة فى معاملة الخلق: 
أن تعاملهم لله فترجو الله فيهمء ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهمء ولا 
تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله. لا لمكافأتهم» وتكف 
عن ظلمهم خوقًا من الله لا منهم)”" . 

© قال ابن تيمية (ت:١1/ه)‏ ككْأَنّةُ: ١لا‏ يزول فقر العبد وفاقته إلا 
بالتوحيد» وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار؛ حصل للعبد غناه» 
ومتعادتف وزال عه ما عة 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ كانُه : «من أراد السعادة الأبدية 


فليلزم عتبة العبوديةا . 


(0) الفتوى الحدوية ر۲۸ - ۹ 
)( مجموع الفتاوى .01/١‏ 

إفرة مجموع الفتاوى .٥٩/١‏ 

(5) عدارج السالكين .41/١‏ 


بخ ار لت مما م م ا EVV BÊ‏ — 
© قال ابن تيمية (ت: ٣٣٣ھ)‏ 4: وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. فالعياد 
لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن ابا له» بل المقصود بکلامهم تحفيق 
ذلك في أنفسهم» فإنهم يسعدون السعادة التامة» إذا صار 0 ليس 
في نقسه إله إلا الله حلص من شرك المشركين»0©. 
© قال ابن تيمية (ت:١؟ام)‏ ككُأَنْهُ: ١وَأَمّا‏ الْحَدْنُ فَلَمْ يام الله 
ولا وَسُولُهُ بل د َذ هى عَنْهُ في مَوَاضِعَ وَإِن علق پار الین گقؤلو: و 
هنوا وَلَا روأ ال عمران: ۰۳۹ لا َرَت إت أله معنا [التوية: »]٤١‏ 
جلا يزنك رم ہس ۷ء لکلا تأيزا عل ما کک ول ترخا با 
اڪ [الحدید: 137 . 


E. t~‏ مه 
وَذَلِكَ؛ لأنه لا قَائِدَةَ فيه وَمَا لا فَايِدَةَ ال ره 


سس 


ر دنا 


يانم به صَاحِبُهُ ڌا لَمْ يَفَْرنْ بِحُرْنِهِ مُحَرِّمٌ وََدْ يَْتَرِنُ الْحُْنُ بِمَا يُكَابُ 
جا وي ع ضر الت كَ الْجِهَةِ لا مِنْ جهَة 
الْحْرْنِء كَالْحَزِينِ عَلَى مُصِبِبَةٍ یټ في في ديه وَعَلَى مَضَائِبٍ الْمُسْلِمِينَ عُمُو وما 
هذا بات عله على قذر ما فى قله من حب الخر وَبْعْض الس وتوا 
تيك» وَلَجَنٌ الْحُزد عَلَى َلك إا فی إلى ترك مَأْمُورٍ مِنْ الصَبْرِ 
وَالْحِهَادٍ وَجَلْبٍ مَنْفَعَةٍ وَدَفْع مَصَرَة نهِيَ عَنْهُ ولا گان حَسْبُ صَاجيه رَفْعَ 
الوم عَنْهُ مِنْ جهَة الْحَرْدِء وَأَمّا إذَا أَمْضَى إلى ضَعْفٍ الْقَلْبٍ وَاشْتِفَالِهِ به 
عَنْ فل ما أَمَرَ الله په وَرَسُولَهُ گان مَذْمُومًا وَمَرْدُودًا عَلَيْهِ مِنْ يَلْكَ الْجِهَةٍ 
کا 2 و ا 7 
وإد ل محمود من جهة خرى . 
() جامع المسائل لابن تيمية ۲۷۸/۲ - ۲۷۹. 
(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۲/ .۲۷۷ 


6 0 متاسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال اين القيم (ت؛ ١0اهم)‏ ككألْه: «سر عظيم من اسرار 
ا عقر ولا يط ا 
وکل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد المحبوب لذاته 
إلا واجدًا إلية المنتهى» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى:اثتين كما 
يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته 
ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج 
ما كان إليه» ومن كان انتهاء محيته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر 
ينمه رولدتة وة جته وسعادته أند الكن و0 

@ قال ابن القيم (ت: ١هاه)‏ كُلنةُ: «وملاك النجاة والسعادة 
والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى» وبتحقيقهما 
بعث الله 118 رسله عليهم الصلاة والسلام وإليهما رغب الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم كلهمء من أولهم إلى آخرهم. 

أحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات 
صفات الكمال لله تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن 
صفات النقص . 

والتوحيد الثاني: عبادته وحده لا شريك له» وتجريد محبته 
والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به ربا وإلهّا ووليّاء 
ون لا يجعل له عدلًا في شيء من الأشياء. 

وقد جمع 17 هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص 
وهما: سورة 8قُلَ ييا درون المتضمنة للتوحيد العملي الإزادي» 
وسورة لفل هو آله أحدٌّ»4 المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي. 


.۲٠۲ص الفوائد‎ )١( 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 7 ك5 

فسورة قل هو أله كد 40 فيها بيان ما يجب لله تعالى من 
صفات الكمال» وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال» وسورة 
لفل ييا كرون 4)9 فيها إيجاب عبادته وحده» والتبري من عبادة 
كل ها سواه. 

ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخرء ولهذا كان النبي 9 يقرأ 
بهاتين السورتين في سنة الفجر والوترء اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته» 
لیکون مبدأ النهار توحيدًا وخاتمته توحيدًا)2'7. 

© قال ابن القيم (ت: امله) كاله : «فالنعمة المطلقة: هي المتصلة 
بسعادة الأبد» وهي نعمة الإسلام والسنة» وهي النعمة التي أمرنا الله 
سبحانه أن نسأله في صلواتنا؛ أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها 
وجعلهم أهل الرفيق الأعلى» حيث يقول تعالى: ومن بطع أله والرسول 
وكيك م آلب مم لله عم ين لبن اضبق واد يجين وكش 
وكيك رَفِبِهَا ©6 النساء]. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة 
المطلفة ٠‏ وا صينا بي 07 

© قال اين القيم (ت: ۷۵۱ھ) كَْنّهُ: «ومن كان انتهاء محبته ورغبته 
ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد 
الا 

© قال ابن القيم (ن: ١0ام)‏ كُذَنْهُ: «لا سعادة لهم ولا فلاح ولا 
صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم» والتقرب إليه قرة عيونهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا 


.۸١ - ۸٤/١ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
./١ (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 
.5١7؟ص الفوائد:‎ )۳( 


مالسل التوتيد وارتياطها باركان الإيمان 


© قال ابن القيم (ت: اهلاه) ) اه : «فالغاية الحميدة ألتي يحصل 
بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاحهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته 
وحده لا شريك له»› وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله» وبها بعث 


الرسل ونزلت جميع الكتب» ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا 
بذلك» . 


كن قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ۱۳۷۷ه) کا : (هي سبيل 
السعادة في الدارين؛ 7 طريقهما لا وصرل إلمهما إلا هذه الكلهة 0 . 


م المطلب الرابع والحشروة © 
أهل التوحيد أحق الناس برحمته 


© قال ابن تيمية (ت: 10ه) كَكَُنْهُ: «وأحق الناس مم هم 


آهل ا والإخلاص لهء فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص 
دلا له إلا الله» علمًا وعقيدة وعماد وبراءة وموالاة ا كان أحق 
ار حي 


© قال ابن تيمية (ت:00ام) َء عند قوله تعالى: الما يعمد 


EF ar Gd سرس ص‎ 


مسجد ألو من “امت الي الوم الاخ وَأقامَ اسلو وان ألركَرةَ وأ 


."517 "506/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ٠١١/۲‏ 

(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ 
الحكمي. ص!١؟5.‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه - 
شس إل اله متَسوح اوليك أن يكرا ين المْهَئدنَ ©)4 التوبة:: ”بين أنما 
يعمرها من آمن بالله» واليوم الآخرء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» ولم 
يخش إلا الله» وهذه صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين له الذين 
لا يخشون إلا الله» ولا يرجون سواهء ولا يستعينون إلا به» ولا يدعون 
إلا له 


لا المطلب. الخامس والعشرون با 
التوحيد يجعل المؤمن ينطق بالحكمة 


عمو وس ل 


© قال تعالى -: «أفسن سح اله صَدْرَه لاسو فهو عل ور من 
رَيك 4 [الزمر) . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ن: ١٠0م)‏ ك : «يقول تعالى 
ذكره: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته» والإقرار بوحدانيته» والإذعان 
لربوبيته» والخضوع لطاعته فهو عل ور ين ريو يقول: فهو على 
بصيرة مما هو عليه ويقين» بتنوير الحقٌّ في قلبهء فهو لذلك لأمر الله 
متبع» وعما نهاه عنه منته فيما يرضيهء کمن أقسى الله قلبه» وأخلاه من 
ذكره» وضيّقه عن استماع الحق» واتباع الهدى» والعمل بالصواب؟ 
وترك ذكر الذي أقسى الله قلبه»" . 

# قال تتصالص -: لاله ور لسوت والارض مَل ورو e‏ فا 
SET A‏ زلا ين تور اكد و 1 
روي کل ريو 36 ريا یچ وکو كد تنسنذ حل وُذ عل ف يى أله 
)١(‏ مجموع الفتاوى .٤۹۹/۱۷‏ 
(؟) تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري (سورة الزمرء الآية: ۲۲). 


08 ) متاس التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
لور هَن 6 وضرب أ الال لتاس وة 14 شىء عير ©4 [التور] . 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي 
الصرصري الحتيلى (ت: ١١۷ه)‏ اه : «النفس إذا استعدت لقبول الان 
بالعلوم النظرية صارت كسراج فيه ذبالة مرواة بالزيت» فإذا أشرقت عليها 
أنوار المعرفة أوقدتها فعادت كمشكاة فيها مصباح )237 

© قال ابن تيمية (ت:68اهم) كُلَنْهُ: «قال ‏ تعالى -: ور عل 
ور [النور, الآية: 180» قال بعض السلف في الآية: هو المؤمن ينطق 
بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا سمع بالأثر كان نورًا على نور. نور 
الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن كما أن الميزان العقلي يطابق 
الكتاب المنزل؛ فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقد 

يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخحر»". 


ادال ابو حرص شاع a‏ عائل سبلي 
الدمشقى النعمانى (ت: .لده) ب : «ذكر الله ك يوجب النور 
اودر لاس سان في السوين لامر ارو ائة ا ل لقره 
والبعد عن الحقّ في النفوس الخبيثة الشَّيْطازيّة7. 


م المطلب السادس والعشروة )ا 
التوحيد واعظ الله في قلب كل مؤمن 
© عن النواس عن النبي كَل أنه قال: «ضرب الله مثا صراظًا 


)١(‏ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص86". 
)۲( مجموع الفتارى /\o‏ £¥0. 
)۳( اللباب في علوم الكتاب اين عادل (الزمر: .(Y‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 67 58 
مستقيمّاء وعلى جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفتحة 
وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو 
من فوق الصراط؛ فالصراط المستقيم هو الإسلام؛ والستور حدود الله» 
والأبواب المفتحة محارم الله فإذا أراد العبد أن يفتح بايا من تلك 
الأبواب ناداه المنادي ‏ أو كما قال يا عبد الله لا تفتحه فإنك إن تفتحه 
تلجه» والداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل مؤمن). 

© قال أبو العالية (ت: 56هم) ككَُنُهُ: «يأتي على الناس زمان تخرب 
صدورهم من القرآن» ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة» إن قصروا عما 
أمروا به قالوا: إن الله غفور رحيم! وإن عملوا بما نهوا عنه قالوا: 
سيغفر لنا؛ إنا لم نشرك بالله شيئًا!! أمرهم كله طمع ليس معه صدق» 
يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم في دينه المداهن)7 . 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ ككُذَنْهُ: «فقد بين أن في قلب كل 
مؤمن واعظّاء والوعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب؛ فهذا الأمر والنهي 
الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه» ولهذا يقوى أحدهما 
بال 

© قال ابن القيم (ت: ۱٥۷ھ)‏ اه : «القلبٌ في سيره إلى الله كك 
بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسهء والخوف والرّجاء جناحاه» فمتى سيلم 
الرّأس والجناحانء فالطائر جيِّدٌ الطيران» ومتى قطع الرأس» مات 
الطائرء ومتى فقد الجناحان» فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسر» . 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد الأثر )۱۷۱٤(‏ ص155. 
(0) مجموع الفتاوى /١6‏ 9/6ا5. 
(۳) مدارج السالكين .014/١‏ 


7 ارت بارکان ١‏ 9 
CAT —‏ ملتاسخ التونتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


م المطلب السابع والصشرون بي 
التوحيد يدعو إلى محبة الله 
© عن عائشة (ت؛ «مم) وا؛ أن النبي يي بعث رجلا على 
سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم ب ب فل هو الله كد 
4O‏ فلما رجعوا؛ ذكروا ذلك للنبي إل فقال: «سلوه: لأي شيء 
يصنع ذلك؟». فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ 
بها. فقال النبي يَةِ: «أخبروه أن الله يحبه)"" . 
© عن أنس بن مالك (ت: ١٠م)‏ ذلك قال: كان رَجلَ مِنّ الأئصا 
يَؤْنُهُمْ في مَسْجِدٍ قُباءِء وكا كُلّما افتتَحَ سُورَةٌ ة يقرأ بها لهم في الصا 
مٿا قرا به اح : بقّلْ هو الله أحَدٌ حى يفرع منهاء كم يقرأ أ ُورة أخرّى 
معهاء تدمص الك في كل رَكْعَقَ مكل أصحابه» فقالوا 
تَمْتَيحُ بهذه السُورَق ثم 8 لا تزى انها : تجزئك کی را باری: ما تَقْرَ 
بها فاا أن كدعهاء ارف فقالَ : ما آنا بتاركهاء إِنْ أخْبَبتُمْ أنْ 
ئى بذلكَ فَعَلْتُء وإِنْ گرهْتمْ ترک وكانوا رون أنه مِن أَقْضَلِهِمْ 
وكرِهُوا أن يَؤْمَّهُمْ غَيْرْهُ قَلَمّا أتاهُمُ النبئ يله أَخبَرُوهُ الكَبَرٌه فقال: 
ايا قُلَانْء ما يَمْتَعُكَ أنْ تَفْعَلَ ما يَأْمْرْكَ به أضحايُكٌ. وما يَحْمِلُكَ على 
روم هله السُورَة في كل رموه فقال: إِني أُحِبّهاء فقال: «حَيّكَ إياها 
أدْخَلَكَ الجرة )7 . 


i 


(1) رواه البخاري «(VfVo)‏ ومسلم 4195 ). 
)۲( أخرجه البخاري معلا بصيغة الجزم حقفةة وأخرجه موصتولا الترمذي 
(۹۰۱). 


E e‏ الو خد من ية اد عليه 
© قال الصحابي الجليل آبو الدرداء (ت: ما بين  "‏ 8اه) وه : إن 


شئتم E‏ 0 إن أحب العباد إلى الله: الذين ون الله » 
ويحببون الله إلى عباده ٩)‏ 


© قال الربيع بن أنس (ت: ؟٠م)‏ كزَّنْهُ: «علامة حب الله: كثرة 
ذكرهء فإنك لا تحب شيئًا إلا أكثرت من ذكره)”" . 


(ت: ١٤؟ه)‏ کا ؛ قول: «إن ا حببث أن يدوم الله لك على ما تحب قدم له 


على ما يحب" 


© قال ريط وا یاه :اولس اله سرور 3 
إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه ا قيقة حقيقة لا إله إلا ا 


1 


قال ابن تيمية (ت:18اه) ال4 : 00 گان الله يُحجبه اسْتَعْملهُ 


والعضان . 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۸ه) كلل : «(العبادة تتضمن :كمال 

الحب» وکال التعظيم» وكمال الرجاء» والخشية» والإجلال» 
CU‏ 
والإكرام»" 


(1) المصنف لابن أبي شيبة .)٤٦٠۳(‏ 
(۲) مدارج السالكين .۱١۳/۲‏ 

(؟) البداية والنهاية ."59/1١‏ 

دع مجموع الفتاوى ۲۸/ ۳۲. 

.117/١ العبودية‎ )6( 

(7) مجموع الفتاوى .588/٠١‏ 


تاس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال ابن تيمية (ت؛ ١١۷ه)‏ ككأَنْةُ: «ومحبة التوحيد إنما تكون لله 
وحده على «متابعة رسوله؛ كما فال تغالى :- کل بن کت تن اله 
تاتون تک آل و کک 4 ال عبرا ية ١ا‏ فلهذا'يكون آل 
الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم؛ يحبون لله ويبغضون له» وهم على 
ملة إبراهيم والذين معه #إ الوأ قوم إا بنكو یگ ويا عبد من دون 
أل كن 4 ا کک :يت تارذ راشتسا با ع3 ذا يل حك 
[الممتحنة. الآيةء 014 وأولئك محبتهم فيها شرك وليسوا متابعين للرسول ولا 
مجاهدين في سبيل الله فليست هي المحبة الإخلاصية؛ فإنها مقرونة 
اد 


© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ كَكّْنُهُ: «فالمحب الصادق: إن نطق 
نطق لله وبالله» وإن سكت سكت للهء وإن تحرك فبأمر اللهء وإن سكن 
فسكونه استعانة على مرضاة اللّهء فهو لله وبالله ومع ا 


@ قال ابن القيم (ت: اولاه) وله : ومن كان انتهاء محبته ورغبته 
ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد 
0 ْ 
الأباد» . 


© قال ابن القيم (ت؛ ١٠ه)‏ ككُلَنْةُ: «إن الحديد إذا لم يستعمل 
غشيه الصدأ حتى يفسده» كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق 


إليه وذكره غلبه الجهل حتى يميته ویهلکه»“ . 


0غ( مجموع الفتاوى .51١5/١6‏ 
زفق مفتاح دار السعادة /١‏ 567. 
(۳) الفوائد ص؟١7.‏ 
ENE)‏ لكك 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه RAVE‏ — 


لا المطلب الثامن والعشرون 4 
التوحيد حامل على تعظيم الله والحياء منه 

© قال تعالى : هنما لک لا يي ب ولا 463 انو . 

© قال ابن عباس (ت: 18ه) وا: ١لا‏ تعظمون الله حق عظمته؛ 
أي: لا تخافون من بأسه ونقمته»'. 

© قال الحسن البصري (ت: ١١اه)‏ ككُنْهُ: «ما. لكم لا تعرفون لله 
حدًا ولا تشكرون له نة" . 

© قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت» ١١اه)‏ ظأَلهُ: 
ما لكم لا ترجون لله عاقبة؛ عاد السقى كا الى الا تر حون لل عافية 
الإيمان . 

© قال وهب بن كيسان (ت: /١١ه)‏ ک۵: «ما لكم لا ترجون في 
عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرًا»”". 

© قال ابن زيد (ت:'«اه) كََُْهُ: «ما لکم لا تؤدون لله 
طاعة ا . 

© قال محمد ين جرير الطبري (ت: ١١٠ه):‏ «معنى ذلك: ما لكم 
لااتافرن ف عط 

© قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (ت؛ ۲٣٣ه)‏ ككنْةُ: إن 


.)17 تفسير أبن كثير (سورة نوحء الآية:‎ )١( 
.)١۳ (؟) تفسير القرطبي (سورة نوح» الآية:‎ 
.)١١ تفسير القرطبي (صورة نوح» الآية:‎ )۳( 
.)١7 تفسير القرطبي (سورة نوح» الآية:‎ )4( 
.)١7 تفسير الطبري (سورة نوح» الآية:‎ )0( 


: متاسن الت ارتباطها بأركان الإيمان 
AEA —‏ لسن لتوتيح وارتباطها بار ان اريمان 
الوقار الثبات له كك؛ ومنه قوله تعالى: «وقن فى بوي 
[الأحزاب] ؟ أي : أثبتن ؛ 00 ما لكم وان تئبتون وحدانية الله تعالى وأنه 
إلهكم لا إله لكم 0000 

© قال القرطبي (ت: ١۷١ه)‏ كَكُلَنْةُ: «والوقار: العظمةء والتوقير 
التعظيمء وقيل: ما لكم لا توحدون الله؛ لأن من عظمه فقد 
و 

© قال اين القيم (ت١١0/اه)‏ يّ4: «فإن عظمة الله تعالى وجلاله 
في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته» وتعظيم حرماته يحول بينه وبين 
الذنوب والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره)0© 


© قال ابن القيم (ك: ١۷۵ھ)‏ كله : «من وقارهِ أن يستحى منه فى 
الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر التاس» . 

© قال ابن القيم (ت: 0ام) ل4: قال بعض السلف: «أكبر 
الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة ا . 


© قال ابن 0 (ت: ١مام)‏ ك#: «على قدر المعرفة يكون تعظيم 
0 لك 


.)17" تفسير القرطبي (سورة نوح» الآية:‎ )١( 
.)١۳ تفسير القرطبي (سورة نوحء الآية:‎ )۲( 
.٠"٤ص الجواب الكافي لابن القيم‎ )۳( 
الفوائد ص۱۸۸.‎ )4( 

(6) الفوائد ص۱۷۹. 

() مدارج السالكين #//477. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه وت 

© قال محمد بن مفلح (ت: */م) كله : ١إِنَّ‏ اله بِحَمْدْهِ نره 
وَشَرَكَهُ كل قَضِيلَةِ: وَجَعَلَ سيا أَهْلِه الْوَكَارَ وَالسكِيتة:'". 

© قال محمد بن آحمد السفارينى (ت: هداام) كُأَنْهُ: «فإذا رأيت 
انون يق اما لاس عاك شري رلوك الي 
والجماعة» وأوقات الطاعات؛ فاعلم أنه ميت لا يحس بألم المصيبة» 
فإنك لا تُسمع الموتى)”" . 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١۷٣٠ه)‏ كذ عند 
تفسير قوله تعالى: ا لک لا رون ل كنا 46 انوس]: «أي: 
لا تخافون لله عظمةء وليس لله عندكم قذر. 


م المطلب اناسع والعشروة ا 
التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة, 
يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات 
© عن عبد الله بن عياس (ت١18ه)‏ وي قال: إن نبت الل كل كان 
يقولٌ عند الكرب: لا إِلّه إلا الله العظيمٌ الحليمٌ» لا إِلّه إلا الله ربُ 
العرش العظيئٌ» لا إِلْه إلا الله ربُ السمواتٍ ورب الأرض ورب العرش 
الكريع )”2 . 3 


.889/١ الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) غذاء الألباب .۳۳٤/۲‏ 

زفرة تفسير السعدي (سورة نوحء الآية: OF‏ 
62 وجح مسلم : N‏ 


حوره ا 


أعلّتك كلمات 7 بسو هد كان أو في الكَرْب؟ ال اله ربّيء 
لا شر به شا 


© قال ابن القيم (ت؛ 0اه) كَفأَنْهُ: «النّؤْجِيد مفزع أعدائه 
وأوليائه» فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها قلا يڪ في 
الفلك دوا آله ليت لَه آل ّا نهم إِلَ آلب لا هم هم شر ©4 
[العنكبوت] . 

وَأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها؛ ولذلك 
فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به 
مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة» ولما فزع إليه 
فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة 
لا يقبل» هذه سنة الله في عباده» فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد؛ 
ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب 
إلا فرج الله كربه بالتوحيد؛ فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي 
منها إلا التوحيد» فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها»" . 

© قال الح سس الأمين الشنقيطى (ت: *:٠ام)‏ ككلَنْهُ: ١قول‏ الله 
تعالى: انی ف الظثمتٍ أن يه كه أت مكيف إن كت ين 
اليك 09 الأنبياء. الآية. 40اء يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب 
والغم فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاصء إلا نجاه الله من ذلك الغمء 
ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا)9". 


)0( رواه أبو داود (ه؟6١1).‏ 
(۲) الفوائد ص۳٥.‏ 
(۳) أضواء البيان للشنقيطي .۲٤٤/٤‏ 
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ر المطلب لثلاثون با 
التوحيد شرط في الأمن والاهتداء التام 


© قال رسول الله كل فيما يرويه عن ربه: ١وَمَنْ‏ لَقِيَئِي بِقّرَابٍ 

© قال ابن تيمية (ت:8ام) ككُزَنْهُ: «فمن سلم من أجناس الظلم 
الثلاثة؛ كان له الأمن التام والاهتداء التام. 

ومن لم يسلم من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقًا بمعنى 
أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه 
إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من 
نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه يظلمه نفسه. 

وليس مراد النبي 595 بقوله: «إتما هو الشرك) أن من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام؛ فإن أحاديثه الكثيرة ` 
مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم 
الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا 
الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من دخول الجنة. 
وقول النبي تَئِ: «إنما هو الشرك» إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن 
من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا 
والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. 


. (YAY) رواه مسلم‎ )١( 


ع متالسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 

وإن كان مراده جنس الشرك؛ فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله ‏ لحب 
TT‏ سم اه جى بكرن 
يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته 
من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا 
الظلم بهذا الاعتبار». 

© قال ابن تيمية (ت:00ام) 4: «الأمن من عذاب الله 
وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله: «إمَا يڪل اله بعَدَبِكُْ 
إن شک وام [النساءء الآية: 1140 وقال ‏ تعالى -: قل ما يَمَبَوا 
E‏ از [الفرقان, الآية: ۷۷)؛ أي: لو لم تدعوه كما أمر 
فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فإنه لا يعبأ بكم شيئًا. وهذه الوسيلة التي 
آمر الله أن تبتعى إليه فقال - تغالى -: «يايها الذِرت اموا هوا لَه 
وَأبْمَعُوَأ إِلَيَهِ الْوَسِيلَة؛ه المثدة. الآية: 50]ء قال عامة المفسرين كابن عباس 
(ت: 14ه) ومجاهد بن جبر (ت: 4١٠ه)‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: ١١١ه)‏ 
والفراء (ت: ١١٠ه):‏ الوسيلة القربة. قال قتادة بن دعامة السدوسي 
(ت: ١١١ه):‏ تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه أي 
تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد (ت: 85١ه):‏ تحببوا إلى الله. والتحبب 
والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة 
الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا الإيمان برسوله 


E; 


5 قال أبن تيمية (ت: ۵۷۲۸) نه : «والخالص من الشرك يحصل 


له الأمن كما :قال -اتغالى -: الب امنا وك شرا إيستو بطثر أزليك 


(۱) مجموع الفتاوى (90/ 41 - ۸۲). 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۷/ .٤۳‏ 
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e‏ 4 د 


م امن وهم دون © [الأنعام) وقد فسر النبي ا الظلم هنا 
بالشرك». 

© قال ابن القيم (ت:٠١0اه)‏ كأَنْهُ: ١إن‏ الإيمان 0 بالله 
- تعالى - غير المتلبس بأي شيء من الشرك يكون جزاؤه وأجره عظيمّاء 
ومصير من أخلص لله تعالى ‏ بالتوحيد الجنة» والمفازة من النارء 
والتوحيد يكمّر الذنوب» ويمحو الخطاياء وأما الكفار فالشرك محبط 
لحسناتهه )1 . 


لا المطلب الواحد والثلاثيق با 

التوحيد يحقق في قلب العبد أن الله أكبر من كل شيء 

#ا قال تعالى : ودر اله أ ك4 العنكيوت]. 

# قال تعالى : فل أن می اکر ا [الأنعام, الآيةء 118 . 

© عن عدي بن حاتم: أن النبي بي قال له: ١ما‏ يفرك؟ أيفرك أن 
يقال: الله أكبرء فهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟2”" . 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كانُه : «فكلما قال العبد: لله أكبر؛ 

تحقق قلبه بان يكون لله في قلبه أكبر من كل شيء»ء فلا يبقى 


.۲۳۲ /6 الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ؟/ 4517. 

(۳) أخرجه الترمذي (7487): وأحمد (۱۹۳۸۱)» وابن حبان .)097٠5(‏ قال 
الترمذي: ١حديث‏ حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب). 
وفى سنده عباد بن حبيش» قال الذهبى: لا يعرف» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» .1٤١/١‏ وسماك في حفظه مقالء ولبعض ألفاظ الحديث 
شواهد. 


متا الك ارتيا أركان الإيمان 
2#[ :44 )#0 لسر لتوتيط وارتياطها بار ن اتيمال 


لمخلوق على القلب ربّانية تساوي ربّانية الرب» فضلًا عن أن تكون 
ملا 

© قال ابن القيم: (ت: ١۷ھ)‏ 4 : «قوله تعالى: یل أن ىء أكرٌ 
a‏ الأنعامء الآية: 114 وهذا يقتضي جوابًا: لا شيء أكبر شهادة من الله 
فالله أكبر شهادة من كل شيء. كما أن قوله لعدي: ١هل‏ تعلم شيئًا أكبر 
من الله؟» يقتضي جواب: لا شيء أكبر من الله؛ فالله أكبر من كل 
د 

© قال ابن القيم: (ت: دمام) يان : «فالله سبحانه أكبر من كل 
شيء ذانًا وقدرًا ومعنى وعزة وجلالة» فهو أكبر من كل شيء في ذاته 
وضفاته: وأفعاله كما هو فوق كل شيء وعال على كل شيء وأعظم من 
كل شيء وأجل من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله»” . 


2 المطلب الثاني والثلاثوخ > 
التوحيد يورث المحبة والإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاء وتوابع ذلك 
© قال عمر (ت: 1ه) ط4 في وصيته: «وشاور في أمورك الذين 
يخشون الله تعالى)7؟. 
© قال الحافظط عبيد الله بن أنئن جعقر (ت: ؟"'اه) كاله : «ما 
)١(‏ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ص 5ه"7ء وجامع المسائل 181/9 
0 تهذيب سنن ابي داود لابن القيم ۲۹/۱. 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم 19/4/4. 
)٤(‏ قوت القلوب ٤١/١‏ مجمع الأمثال للميداني .۳۷٤/١‏ 


محاسن التو حي ١‏ ع جهة ما ينعكس عليه 


استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله» . 

© قال أبو على الجوزجانى (ت: في القرن الرابع للهجرة) ك4 : «ثلاثة 
أشياء من عقد التوحيد: الخوف» والرجاء» والح نه 

© قال ابن تيمية 2-0 ل «التوحيد للخالق بالرغبة إليه 
الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا 
ولاح 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) Ns‏ «وليس للقلوب سرور 
ولذة تامة إلا في محبة الله تعالی»› والتقرّب إليه بما يحبّهء ولا تتم 
O CS ES OT.‏ 
إلا ا 

© قال ابن تيمية (ت:/لاه) اله : لاقنال.- تعالى -: <« إِنَهُمْ 

رد سے 1 و سرد ا مر ر ص رم سر سر ا 

اوا رغوت E‏ اخيرات ودعو ع ورهبا» [الأنبياءء الآية: »]5٠‏ 
وقال - تعالى -: تاق جَوُيهم ص استاي بنش بم حون ويله 
[السجدة: الآية: 11] ولا يتصور أن يخلو داع لله - دعاء عبادة أو دعاء مسألة - 
من الرغب والرهب من الخوف والطمع)”” . 

© قال ابن تيمية (ت:10ام) ينه : فمن گان الله يُحِبَهُ اسْتَعْملهُ 
فيمًا يُحِبهٌ ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق 


(1) سير أعلام التبلاء 4/5. 
0 شعب الإيعات للقي ٣/۴‏ 
(9) مجموع الفتاوى .١1986/١‏ 
(5) مجموع الفتاوى ۳۲/۲۸. 
(0) الفتاوی الکیزی ۲۲۰/۰. 


۳ ارتيا كان الإيمان 
و7 متاسن النوتيص وارتياطها باركان الإيمان 


والعصيان)20 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 41125 : «مرض القلب يكون بالحب 
والبغض الخارجين عن الاعتدال» وهي الأهواء التي قال الله فيها: «#وَمَنْ 
کک یبر هکی ت ال القصص, 0°[ ¢ وقال: 0 


00 5 


بع يرت درا أ اوشم عير علو [الروم» الآيةء 54 )57 
© قال ابن تيمية (ت: 00ام) كُأَنْهُ: «وقال الخليل: الى 7 


مَمَا تَبْدُوكَ )4 الزخرف]ء إلا الى عر لد سيين )»4 الزخرف]ء 
ل ضد الولاية» وأصل صل البراءة البغض» وأصل الولاية الحب؛ 


وهذا لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله فلا 
ا سي لله. قال تعالى -: اوی الاس س يلخد 
من دون أله أَنَدَادًا م و # کي ل لذن اما سد 20 الل فة 
الآية. 2918330 , 


© قال ابن تيمية (ت:8م) د: «الحنيفية: هي الاستقامة 
بإخلاص الدين له وذلك يتضمن حبه تعالى والذل لهء لا يشرك به شيئًا 
Ê‏ في الحب ولا في الذل؛ فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل» 
وذلك لا يستحقه إلا الله وحده» وكذلك الخشية والتقوى لله وحده 
والتوكل على الله وحده». 

© قال ابن القيم: (ت: اللى). ا : «وروح هذه الكلمة وسرها: 
إفراد الرب ‏ جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» وتبارك اسمهء وتعالى جده» 


(1) العبودية /١‏ 11. 
(۲) مجموع الفتاوى .١57/٠١‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .556/1١6‏ 
(4) مجموع الفتاوى .555/١6‏ 


لك لت لله اندي قط عض اكت 63م كك 
ولا إله غيره ‏ بالمحبة والإجلال والتعظيم» والخوف والرجاءء وتوابع 
ذلك من التوكل والإنابة» والرغبة والرهبة» فلا يحب سواه» وكل ما يحب 
غيره فإنما يحب تبعًا لمحبته» وكونه وسيلة إلى زيادة محبته» ولا يخاف 
سواه» ولا يرجي سواه» ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه» ولا 
يرهب إلا منهء ولا يحلف إلا باسمه» ولا ينذر إلا لهء ولا يتاب إلا 
إليه» ولا يسجد إلا له» ولا يذبح إلا له وباسمه» ويجتمع ذلك في حرف 
واحد» وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة» فهذا و 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا حرم الله على الثار من شهد أن لا إله 
إلا الله حقيقة الشهادة» ومحال أن يدخل 7 تحقق بحقيقة هذه 
الشهادة وقام بهاء كما قال تعالى -: الو م بتكي تيئر ©4 


[المعارج] 600 . 


© قال ابن القيم (ت:0ام) ككُزَنْهُ: «كلما ازدادت معرفة العبد بربه 
ازدادت هيبته له وخشيته إياه. كما قال الله تعالی: إِنَمَا تى أله من 
عبادو و التلكزا» [فاطرء الآية: 158 ؟ أي: العلماء به» وقال النبي 5 : «أنا 


أعرفكم بالله وأشدكم له حف 


6 قال نتن ا( ا الله :"الزن تحت القلب م ل إله 
إلا الله وصدقه فيهاء وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تألّه الله وحدهء 
إجلالًاء وهيبة» ومخافة» ومحبة» ورجاء» وتعظيمّاء وتوكلاء ويمتلئ 
بذلك» وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك» لم 


(۱) زاد المعاد ۲۲/۲. 

(؟) رواه البخاري :»)5١١١(‏ ومسلم (1165). بلفظ: (إني لأعلمهم بالله وأشدهم 
له خشية». من حديث عائشة وكا . 

قرف روضة المحبين ص" :؛. 


متانسق التوتيد وارتباطها باركان الإيمان 


مكمه 
يبق فيه محبة» ولا إرادة» ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه» 
وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتهاء ووساوس 
الشيطان» فمن أحبٌ شيكًا وأطاعهء وأحبٌ عليه وأبغض عليه فهو إلهه› 
فمن کان لا يحبٌ ولا يبغض إلا لله » ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله 
إلهه حا ومن أحبٌ لهواه» وأبغض لهواهء ووالى عليه» وعادى عليه» 
(١ 707‏ 

© قال ابن رجب (ت: 0/م) 4: ١رقة‏ القلوب تنشأ عن الذكر 
فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب الغفلة 


كر 


© قال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى 
(ت: 16اه) #: «قوله «أفضل الذكر لا إله إلا الله» لأنها كلمة 
التوحيد» والتوحيد لا يماثله شيء» وهي الفارقة بين الكفر والإيمان؛ 
ولأنها أجمع للقلب مع الله؛ وأنفى للغيرء وأشد تزكية للنفس وتصفية 
للباطن وتنقية للخاطر من خبث النفس» وأطرد للشيطان» . 


ر المطلب الثالث والثلاثوق ج 
كلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته 
وتوكله ويقينه 
© قال أبو الدرداء (ت؛ ما بین " - ۲۸ه) طبه : إن ES‏ 


.0؟4/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.١7/١ لطائف المعارف‎ )۲( 


() تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي ۲۲۹/۹. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 1 


جلا وَإِنَّ جلاء الْقُلُوبٍ ذِكْرٌ الله كق . 

© وقيل لسهل التستري (ت: ١١۲ه):‏ «ما حقيقة التوكل في 
الأصل؟ فقال: حقيقة التوكل في الأصل الإقرار بالتوحيد»" . 

© قال سهل التستري (ت: *ام) كله ١عند‏ تفسير قوله 
تعالى: ل إِلَدَ إل هو اذه وكيد ©4 [الزمل)؛ أي: كفيلًا بما وعدك 
من المعونة على الأمرء والعصمة عن النهي» والتوفيق للشكرء والصبر 
في البلوى»ء والخاتمة المحمودة. ثم قال: في الدنيا الجنة والنارء 
فالجنة والعافية أن تولي الله أمركء» والنار البلوى»ء والبلوى أن يكلك 
إلى نفسك. قيل: فما الفرج؟ قال: لا تطمع في الفرج وأنت ترى 
مخلوقًاء وما من عبد أراد الله بعزم صحيح إلا زال عنه كل شيء دونه 
وما من عبد زال عنه كل شيء دونه إلا حق عليه أن يقوم بأمره» ولیس 
في الدنيا مطيع لله وهو يطيع نفسهء ولا يتباعد أحد عن الله إلا 
بالاشتغال بغير الله» وإنما تدخل الأشياء على الفارغ» وأما من كان 
مشغول القلب بالله لم تصل إليه الوسوسة وهو في المزيد أبدّاء واحفظ 
نفسك بالأصل. قيل له: ما هو؟ قال: التسليم لأمر الله» والتبري ممن 
ا 

© قال أبو حاتم محمد بن حيان بن أحمد بن حبانء الدارمى» 
البستي (ت: 64اه): «الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل 
بالأرزاق؛ إذ التوكل هو نظام الإيمان» وهو قرين التوحيد» وهو السبب 
المؤدي إلى نفي الفقر ووجود الراحة» وما توكل أحد على الله جل وعلا 


.)85١( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
.)۸١ تفسير. التستري (سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.1 8٠ص تفسير الستري‎ )9 


9 , متاسن التوتيت وارتياطها بأركان الإيمان 
4 و ت ت 


10 1 


من صحة قلبه - حتى كان الله جل وعلا بما تضمن من الكفالة أوثق عنده 
بما حوته پده» إلا لم يكله الله إلى عباده» وآناه رزقه من حيث لم 


© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفى 
الصرصري الحنبلي (ت: 1ااه) كه : «قوله تعالى: ا ل إِلَدَ إل هر 
وَعَلَ آله وَل الْمؤْمنُونَ ©6 التغابن. الآية: 11 فيه أن التوكل قرين 
8 ونتيجته» ومن أكبر مقاماته» والتوكل هو التفويض إلى الله كك 
مع ترك الاعتراض». 

© قال الإمام ابن تيمية (ن: +ام) كلَدْهُ: «والعبد إذا أنعم الله 
ل ا من قلبهء والإله هو 
المعبود الذي يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والإكرام والخوف 
والرجاء يفنى القلب بحب الله تعالى عن حب ما سواه ودعائه والتوكل 
عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه حلاه الله بالأمن 
والسرور والحبور والرحمة للخلق؛ والجهاد في سبيل الله؛ فهو يجاهد 
ويرحم. له الصبر والرحمة قال الله تعالى : واا لتر رانا متم 
@4 [البلدا»ء وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته 
وتوكله ويقينه. 

والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوبهم 
قال ال قعالى: وسن و وي الت كَشَروا الراب يما أنشْركُوا 
پار 4 (آل عمران]. وكما قال الله 80 في قصة الخليل ## أتحاجونني 


في الله وقد هداني إلى قوله: ان اموا وکر يليوا يمهم بظلر أولک 


للك روضة العقلاء ص1 
(۲) كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص”54. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة مأ ينعكس عليه 4 2 
سن التوحيد ا HED?‏ 

آل وشم مدو © [الأنعام] . وفي الحديث الصحيح: (تعس 

عبد الدينار تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عيد الخميلة» 

تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش). 

فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة ‏ قال 

الخليل : ورف كات 1 تركف ول تاوت أن اشر ا ا ج 


رمم 2 وه ووت ب 4 مده مء 


رن بو لتم لطن اى اتن لحن الان إن كم تتلئوت @4 
[الأنعام)» يقول: إن تطيعوا غير الله وتعبدوا غيره وتكلمون في دينه ما لم 
ينزل به سلطانًا : فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي تشركون 
بالله ولا تخافونه وتخوفوني أنا بغير الله فمن ذا الذي يستحق الأمن إلى 
قوله : اليك ل الْأمَنُ وحم مُهَنَدُونَ 46 الأنعام1؛ أي: هؤلاء الموحدون 
المخلصون؛ ولهذا قال الإمام أحمد لبعض الناس: لو صححت لم تخف 


د 1ك 


© قال الإمام ابن تيمية (ت:0ام) كَُنْهُ: «فالتوحيد 
والإشراك يكون في أقوال القلب» ويكون في أعمال القلب؛ ولهذا قال 
الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب» أراد بذلك التوحيد 
الذي هو التصديق» فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله»ء وإذا أفرد 
لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعملهء والتوكل من تمام 
ال 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كلَنْهُ: «والتوكل معنى يلتئم من معنى 


التوحيد والعقل والشرع» فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب» 


(۱) مجموع الفتاوى 535/18. 
(۲) الفتاوى الكبرى 0/+75. 


00 متاسة التوتيم وارتباطها بأركان الإيمان 
بمعنى أنه لا يطمئن إليهاء ولا يثق بهاء ولا يرجوهاء 0 يخافها ؛ فإنه 
ليس في الوجود سبب يستقل بحكم» بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور 
أخرى تضم إليهء وله موانع وعوائق تمنع موجبه» وما ثم سبب مستقل 
بالإحداث إلا مشيئة الله وحدهء فما شاء كان وما لم يكنا لم يكن» وما 
شاء خلقه بالأسباب التي يحدثها ويصرف عنه الموانع» فلا يجوز التوكل 
إلا عل 

© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) ل4 : : «كلما قوي طمع العبد في 
فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قويت عبوديته له» 


وحريته مما سواه . 


© قال ابن تيمية (ت:١1هم)‏ بء عند تفسير قوله تعالى: 
RT Cry‏ "رفيها ل .على أن 
المؤمنَ المتوكل على الله إذا كاده الخلقٌ فن الله سبحانه يكيدٌ له وينتصِرٌ 
له بغير حول منه ولا و 

© قال الإمام ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ «فالتوحيد يفتح للعبد 
باب الخير والسرور واللذة والفرج والابتهاج)”*) 

© قال ابن رجب (ت: ۷۹ھ) 4125 : «والتوكل من أعظم الأسباب 
التي تطلب بها الحوائج» فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال: 

ل عل الله فهو حَسَبهئمك (الطلاق, الآية. 290019 , 


7 یاج الس ۴۹۹/8 بو 

(؟) مجموع الفتاوى .184/٠١‏ 

9) الفتاوى الكبرى ١77/5‏ 

(5) زاد المعاد 185/5. 

(6) نور الاقتباس ص۱٥۰۱‏ طع»ء دار البشائرء .٠٤١٤‏ 


“RE E لاعن موا‎ Ea 
قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١١٤اه) ينه : عند‎ © 
شرح قول النبي : من سرته حسنتهء وساءته سيئته فذلك‎ 
المومن»: «فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة» وأنه‎ 
يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك»ء أنك من عباد الله المؤمنين ومن‎ 
. أوليائه المتقين»‎ 


2 المطلب الرابع والثلاثوق ب 
التوحيد يحقق الرجاء بالله وحده 


CT م ا ر‎ N 
ايك الدب يدغوت يفوت إل ريه الْوَسِيلَةَ‎ ٠ قال تعالس‎ # 
او 2 5-5 س رترت الل ی‎ 


ره 2 0 a‏ د م دو چچ 
يح فرب وو رمت وَكَاوْت عاب إنَّ عَدَابَ ديك كن عَدُونَا 4 


[الإسراء] . 


© عن أنس ين مالك (ت: ١٠ه)‏ طب أنَّ التب كله دحل على 
شاب وَهرّ في الموتِ فقالَ: "كيف تجدٌّك؛ قال: واه يا رسول الله ني 
أرجو الله وإنّي أخاف ذنوبي فقالَ رسول الله : ١لا‏ يجتمعان في 
قلب عبدٍ في مثلٍ هذا الموطِن إلا أعطاءٌ اله ما يرجو وآمبّهُ مما 


اذ 


)١(‏ رواه الترمذي :»)7١56(‏ وأحمد ١8/١‏ (٤۱)ء‏ والحاكم .۱۹۷/١‏ من حديث 
عمر بن الخطاب فك قال آبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
الألباني في إرواء الغليل» ٠٠١/١‏ 

(۲) شرح رياض الصالحين .۷۸/١‏ 

(۳) انظر: صحيح الترمذي برقم (*48) وحسنه الألباني. 


وج متاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 

وقوله: ١لا‏ يجتمعان»؛ أي: الرّجاءُ والخوف من الو «في قلب 
عبدٍ في مثل هذا الموطن»؛ أي: عند فرب مويه إل أعطاه الله ما - 
وآمنه مما حالف ا أن الله يعطيه ما يَرْجوه مِن عَفُوِه ودخولٍ الجنّق 
يمه مما يَخافُه؛ من النَارِ. 

وقي الحديت: بيان مضل الخوب والرجاء ين الله تعالن؛ راتا 
سببٌ للنَّجاةٍ من النارٍ ودُخولٍ الجنةِ؛ لأنّهما يلان الإنسانَ على حسن 
العمل مع حُسن الاعتقادٍ في اللو. 

قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) كاله : ١‏ فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا 
يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عملهء فإن تعليق الرجاء بغير الله 
إشراك» وإن كان الله قد جعل لها أسبابًا فالسبب لا يستقل بنفسه» بل 
لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل 
ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. 

ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسبات أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 
E‏ 

ولهذا قال الله تعالى: إا ّت اسب 46 الشرح)ء لول رَيْكَ 
رب 6 االشرح) فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحدهء وقال: وَل اله 
تولا إن كر مُؤْمِنِينَ )4 لن فالقلب لا يتوكل إلا على من 
يرجوهء فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو 
ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» وما 
رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه مشرك: وسن 
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شرل یاو كَعَنَا حر ون السماء طف لير أو تهوى به لر في مكان 


بعلمل القن كى الموبعد مق جهة ما تكس علية 


سي 4O‏ رال ¢ . 

© قال ابن القيم (ت؛ 0/ه) ككَنهُ: «وروح هذه الكلمة وسرها: 
إفراد الرب ‏ جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» وتبارك اسمه» وتعالى جده» 
رلا إله خيزه ‏ باللمحية والإجلاق والتحطيع». والحرف وازجا وتوا 
ذلك من التوكل والإنابة» والرغبة والرهبة» فلا يحب سواه» وكل ما يحب 
غيره فإنما يحب تبعًا لمحبتهء وكونه وسيلة إلى زيادة محبتهء ولا يخاف 
سواه» ولا يُرجى سواهء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يرغب إلا إليهء ولا 
BETO a‏ كل 
إليه» ولا يسجد إلا له. ولا يذبح إلا له وباسمه» ويجتمع ذلك في حرف 
واحدء وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة» فهذا هو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الهء ولهذا حرم الله على النار من شهند أن لإ إله 
إلا الله حقيقة الشهادة» ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه 
الشهادة وقام بهاء كما قال تعالى -: ولي م كي كين ©) 


٣ 
ااا‎ 


لر المطلب الخامس والثلاثوق ج 
التوحيد يورث الهمة العالية 
© رری عن ععرين القطاك (ت ۴ى قف أنه قال: ذلا تصعرث 
همتكم؛ فإني لم أرَ أقعد عن المكرمات من صغر الهمم)"”". 
)١(‏ الفتاوى الكبرى 789/6 


(؟) الداء والدواء ص98١.‏ 
)۳( أدب الدنيا والدين للماوردي ص9١"‏ 


ملتاسن التوحيص وارتباطها بأركان الإيمان 
E‏ 


© قال سقيان الثوري (ت: 11ه) ككُأنْهُ: «إذا هممت بأمر من أمور 
الآخرة فشمر إليها وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك الشيطان»“. 
© قال الإمام مالك بن أنس (ن: 26اه) كُيّلْهُ: «عليك بمعالى 
الأمور وكرائمهاء واتت رذائلها وما سف منها؛ فإنَّ الله تعالى و 
معالي الأمورء ويكره TS‏ 
© قال ممشاد الدينوري (ت. 045 ككَُنْهُ: «الهمّة مقدمة الأشياء؛ 
فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراءها من الأعمال 


والأحوال )7 


© قال أبو 0 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان: الدارمي؛ 
البُستي (ت: ١٤۳۵ھ)‏ انه : «لن تصفو القلوب من وجود الدرن فيها 
تكون الهمم في الله هما واحدّاء فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم 
إلا الهم الذي يؤول متعقبه إلى رضا الباري جل وعز بلزوم تقوى الله في 
الخلرة وال 

© قال ابن الجوزي (ت: اومم) ككُذَنْهُ: «ولله أقوام ما رضوا من 
الفضائل إلا بتحصيل جميعها؛ فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في 
كل عمل» يثابرون على كل فضيلة» فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك 
قامت النيات نائبة وهم لاسا 

© قال النووي (ت: ١۷٠ه)‏ كّنُهُ: «وليس بعاقل من أمكنه درجة 


.۸۳ حلية الأولياء /ا/‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك للقاضى عياض 7/ 586. 
(۳) حلية الأولياء /٠١‏ 0م 

.۲ /١ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ )٤( 
.8١ /١ صيد الخاطر‎ )5( 


تحاسق التوعيد غل الموج اتن اجفة ما وتشكس عليه 


— 63 


وراثة الأنبياءء ثم ا 


© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ كَُنْةُ: «ضعف الإرادة والطلب: من 
ضعف حياة القلب» وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته 


ومحيته أقرى اله 


© قال ابن القيم (ت: ١اهم)‏ كألةُ: «الهمة العلية لا تزال حائمة 
حول ثلاثة اشا تعزف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة 
وإرادة؛ وملاحظة لهه تزداد بملاحظتها شكرًا أو طاعة؛ وتذكر لذنب 


تزداد بتذكره توبة وخشية » . 


© قال ابن القيم (ت: ١۷ه)‏ 4: «شغلوا قلوبهم بالدنيا! ولو 
شغلوها بالله والدّار الآخرة؛ لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة» 
ورجعت إلى أصحابها بغرائب الجكم وطرف الفوائد*“ 

© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ ككُأَنْهُ: ١لا‏ تكون الروح الصافية إلا 
في بدن معتدل» ولا الهمة العالية إلا في نفس نفيسة)”. 

© قال ابن القيم (ت؛ ١0اه)‏ ككُأَنْهُ: «لابد للسالك من همّة تسيّره 
وترقيه» وعلم يبصّره ویهدیه» فلابد لكل طالب علم بجانب علمه من 
همة تسيره وترقيه في مدارج الطلب» بها يستعلي طالب العلم على 
سفاسف الأمورء ويتحلى بإرادة من حديد؛ إذ هو مقدم على أمر عظيم 
حالهء خطير شأنه» ألا وهو وراثة النبي ب في التعليم والدعوة 


."ال/١ المجموع‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين / "551. 

(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء /١‏ ۲. 
)٤(‏ الفوائد ص48. 

() بدائع الفوائد ص ٠5ل.‏ 


: : متالسن التوتيص وارتياطها بأركان الإيمان 


والبلاغ. فلا يصلح لهذه المنزلة من سفلت همته؛ فحامت حول 
الدناياء أو ضعفت إرادته؛ فانكسرت أمام الصعاب والبلايا... 
وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعلم الذي 
يقربه إلى الله ويدنيه من جوارهء فأمانى هذا إيمان ونور وحكمةء 
وأماني أولئك خدع وغرور». | 

© قال ابن القيم (ت: ١٠ه)‏ اله : «الهمة إذا كانت عالية تعلقت 
به وحده دون غيره» وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة 
إليه ؛ فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب» . 

© قال ابن القيم (ت: 0اه) كَُأَنُْ: «وكمال كل إنسان إنما يتم 
بهذين النوعين ١همة‏ ترقيه» و(علم يبصره ويهديه)»ء فإن مراتب السعادة 
والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين» أو من إحداهما: إما أن 
لا يكون له علم بهاء فلا يتحرك في طلبهاء أو يكون عالمًا بهاء ولا 
تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسّاء وقلبه عن كماله 
الذي خلق له مصدودًا منكوسا»" . 

© قال اين القيم (ت: ١اهم)‏ ككُلَدْهُ: «القلوب المتعلقة بالشهوات 
محجوبة عن الله بقدر تعلقها بهاء فالقلوب آنية الله في أرضه فأحبها إِلَيه 
٠ O EE‏ 

© قال ابن القيم (ت؛ ١٠ه)‏ كه : «بين العبد وبين السعادة 
والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب. والفضل 


.٤٥۷/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.٠٤٤ص الفوائد‎ )۲( 
.04/١ مفتاح دار السعادة‎ )۳( 
الفوائد ص757.‎ )٤( 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 


بيد الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم». 

© قال ابن القيم (ت١١0/ه)‏ نه : ١فمن‏ علت همته» وخشعت 
نفسهء اتصف بكلّ خلق جميل» ومن دنت همته» وطغت نفسه» اتصف 
بكل خلق رل 

© قال ابن القيم (ت: امام) ك «جميعٌ المصالح إا فا 
الوقتِء فإنْ أضاعّه ضاعَتٌ عليه مصالِحه كلياء ومتى أضاعٌ الوقت 0 


يستك ركه ا 


© قال محمد بن مفلح (ت: ۷۳ه) يرنه : «إنّ مِنْ صِغْرِ الْهِمَّةٍ 
الْحَسَدَ ديت عَلَى النَعْمَة» . 

© قال ابن رجب (ت: 05ام) که : فمن كانت نفسه شريفة» 
وهِمّته عالية لم يرض لها بالمعاصي؛ فإنها خيانة» ولايرضى بالخيانة إلا 
e‏ 

© قال سعيد بن المسيّب (ت: ۹ه) كُذَنْهُ: «ما أذن المؤذن منذ 
ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد“” . 


© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 0ذاهم) كُلَلْهُ:ْ «فلا 
يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن i‏ مرة» بل 
اصبرء وكرّر مرَّة بعد أخرى»ء واصبر على ما يقال فيك من استهزاء 


.۸/۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الفوائد ص۷٩.‏ 

(۳) الداء والدواء ص۸٥".‏ 

(5) الآداب الشرعية .889/١‏ 

(5) شرح حديث (مثل الإسلام) - مجموع رسائل ابن رجب .7١7/١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء 571/5. 


1 1 ملتاسة التوتيت وارتياطها بأركان الإيمان 
و ا موسو اعد 


وسخرية؛ لأن أعداء الدين كثيرون. ولا يشن غزمك أن ترى نفسك. وحيدًا 
فى الميدان» فأنت الجماعة وإن كنت واحدًا ما دمت على الحق» ولهذا 
ق بانك متضور؛ اما ف الدنياء وما فى الآخرة: 


م المطلب السادس والثلاثون 34 
التوحيد عمارة للعالم 

© قال فخر الدين الرازي (ت: 1مته) كانه : د e‏ 
العالم بطيل'قوله تعالى : وكا التماث لن ينه ى الس 
و لبا هد © أن دعوأ أ تمن ولد @4 [مريم] . 

وإذا كان الشرك سببًا لخراب العالم» وجب أن يكون التوحيد سببًا 
لعمارة العالم» ضرورة كون الضدين مختلفين في الحكم» فإذا ثبت أن 
كلمة التوحيد سبب لعمارة العالم فأولى أن تكرن هيا لعمارة القلب 
الذي هو محل الوحدائية» ولعمارة اللسان الذي هو محل ذكر الوحدانية» 
وذلك يناسب عفو الله عن أهل التوحيد)”© 


0 الب السب واي‎ ١ 


التوحيد نجاة من شتات الأمر والحيرة 


## قال تعالى - و الله ملد رلا فيه شرك متشون ورل 
سلما َل م هَلْ وان ملا الد ر بل أك 2525 € االزمرا . 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص /ا0. 
(؟) عجائب القرآن ص٥٤.‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 


089 — 
فالآية .من أبلغ الأمثال التي تبن أن المشرك .قد تشثت شملهء 


واحتار في أمره. 

© قال ابن عطية الأندلسى (ن: :مم) كَْنْهُ: «لما ذكر ك أنه 
ضرب للناس في هذا القران قن عل مكل e‏ كاه ريه للق بمثل فى 
أهم الأمور وأعظمها خطرًا وهو التوحيد» فمثل تعالى الكافر والعايد 
للأوثان والشياطين لرجال عدة في أخلاقهم شكاسة ونقص وعدم 
مسامحةء فهم لذلك يعذبون ذلك العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم 
ويضايقون العبد في كثرة العمل» فهو أبدًا ناصب» فكذلك عابد الأوثان 
الذي يعتقد أن ضره ونفعه عندهاء هو معذب الفكر بها وبحراسة حاله 
منهاء ومتى أرضى صنمًا منها بالذبح له في زعمه تفكر فيما يصنع مع 
الآخرء فهو أبدًا تعب في ضلال» وكذلك هو المصانع للناس الممتحن 
بخدمة الملوك» ومثل تعالى المؤمن بالله وحده بعبد لرجل واحد يكلفه 
شغله فهو يعمله على تؤدته وقد ساس مولاه» فالمولى يغفر زلته ويشكره 
على إعادة عمله) , 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري الحنبلي (ت: 1الاف) كاله : «قال ‏ تعالى -: صرب آله متلا 
و 3ه سوفن ونفلا سنا TT a TT‏ اكه رم إل 
اک ل لرن ®4 [الزمراء هو من أدلة التوحيد؛ وبيانه أن التوحيد 
أصلح للموحدء كما أن المالك الواحد للعبد أصلح له من تعدد الملاك؛ 
لأن كثرة الأرباب والملاك تتنازع الواحد؛ فيهلك» أو يشقى ويتعب؛ 
ك الرب الواحد؛ والمالك اله إذ لا تنازع مع الوحدة وهذه 
الا ا ا و ا 111 ا متك ألو ا امرش 


.٥۲۹ /٤ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


متالسن التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 


0 a 


5 وت 


ما يصو )€ انیا“ . 

© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ ككُأَنْهُ: «والمقصود أن الطريق إلى الله 
تعالى واحدء فإنه الحق المبين» والحق واحدء مرجعه إلى واحدء وأما 
الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى 
الباطل فهو باطل» فالباطل متعدد وطرقه متعددة) . 

© قال برهان الدين البقاعي (ت: 0٠اه)‏ ك4: «وقد صح بالتجربة 
أن الراحة في حصبة [مطاوعة] الواحد» وأن التعب في اتباع العدد؛ 
لاختصاص كل واحد بقصد في التابع يتشاكس عليه لذلك حال اتباعهم 
فكان أعظم دعوة إلى جمع الخلق دعوتهم إلى جمع توحيد الإلهية انتظامًا 
بما دعوا إليه من الاجتماع في اسم الربوبية في قوله تعالى متقدمًا «يتائها 
الاش أعْبدوا ردك » [البقرة الآيقد 051 2200 . 

© قال عبد الرحين تن ناضر بن سعاى (ت: ص كاله : 
«فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحٌدء فالمشرك لما كان يعبد آلهة 
شتى شُبِّهَ بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهمء 
يتنافسون في خدمتهء لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» فهو في عذاب. 

والموحٌد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له» فمثله كمثل 
عبد لرجل واحدء قد سلم له» وعلم مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاهء 
فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل هو سالم لمالكه 
من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به» ورحمته له» وشفقته علیه» وإحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحهء فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب: كلاء 


.04١ص كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين ص؟15١.‏ 
(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 7/ 786. 


مجان التوسيد غلل الموعة من هة ها ينكين غليه 


لا يستويان ابد . 


ل المطلب الثامن والثلاثوق ج 


1# قال تعالى : ن الت َالو را اله كُمّ اسو افصلت, 


الآية؛ ]۴١‏ . 
© عن الحسن (ت؛ ١١١ه)‏ يله قال: «ما أيقن عبد بالجنة والنار 
حق يقينهما إلا خشع ووجل» وذل واستقام» واقتصد حتى ناته 

الموت؛ 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٣ه)‏ ككُأَدْهُ: «يقول تعالى 
الرس مص 
ذكره: ن 


و2 


لحت ١‏ ركنا أنه وعد لأ شريك له وبرتوا من الآلهة 
والأنداد» لثم أسْتَقَمُواً4 على توحيد اله» ولم يخلطوا توحيد الله بشرك 
غا ا وانتهوا» ال «طاعته فما ام ونه 76 

© قال محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم 
الترمذي (ت: ٠"'م)‏ 416 اقىن نور الله قلبه بالإيمان قويت معرفته» 
واستنارت بنور اليقين» فاستقام به قلبه» واطمأنت به نفسه» وسكنت 
وولقت وايقتع»ء واتمعه على فا فرضيت لها به وا رر کت 


)١(‏ انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي ٤/۷۸ء‏ وابن كثير 
4 . والتفسير القيم لابن القيم ص477» وتفسير فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 2457/54 وتفسير السعدي /٦‏ 
4,»؛ وتفسير الجزائري 47/5. 

(۲) موسوعة ابن أبي الدنيا .۲۷/١‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية: .)١‏ 


4615# متاسن التوتيص وارتياطها يأركان الإيمان 


التدبير عليه» فإن وسوس له عدو بالرزق والمعايش» لم يضطرب قلبه 
ولم يتحيرء لأنه قد عرف ربه معرفة أنه قريب» وأنه لا يغفل ولا ينسى» 
وأنه رءوف رحيمء وأنه رب غفور رحيمء وأنه عدل لا يجورء وأنه عزيز 
لا تمتنع منه الأشياءء وأنه يجير ولا يجار عليهء فكما خلقه محتاجًا 
مضطراء فإنه سيوصله إليه من حيث يريد الرب تبارك وتعالى» لا من 
حيث يريد العبدء على الهيئة التي يريد الرب» لا على الهيئة التي يريد 
الس مار ها يريد الرسد انا لمقلا عار 1 السك و كفت 
الذي يريد الرب» لا في الوقت الذي يريد العبد؛ فعامة آهل الى قد 
أيقنوا بهذاء إيمانًا به» وقبولًا له» ولم يستقر ذلك الإيمان في قلوبهم» 
حتى إذا كان وقت الحاجة اضطربت قلوبهم وتحيرت» واشتغلت عن 
خالق الأشياء؛ ومالك الملوك. وأهل اليقين الذين قد استنار الإيمان في 
قلوبهم» فسكنت القلوب» واطمأنت النفوس إلى ضمان ربهاء وقربه 
منهم» وقدرته عليهم؛ فهذا شأن الرزق والمعاش. 


وفوضوا أمورهم فيما سوى المعاش إليهء واتخذوه وكيلاء لأنهم 
لما عرفوا بأنه رءوف رحيم منهم بأنفسهم» وأحق وأولى بأنفسهم من 
العبيد بأنفسهم» لأنه خلقهم فصورهم» وركبهم وأحسن تقويمهم» وسوى 
تعديلهم» فلم يكن لهم بأنفسهم من العلم والتدبير ما دبر لهم» وعرفوه 
ملكا قادرًا قاهرّاء يفعل ما يشاءء قد سبق علمه فيهمء بما يكون فيهم 
ولهم وعليهم» وجرى مع سابق العلم لهم بذلك قلمه في اللوح 
المحفوظ» ليكون أوكد في قلوب العباد» لأن سابق العلم غائب عن 
القلوب لا يُدرى كنفسهء واللوح قد خط بالقلم فيه أمر محدود» وشخص 
مخلوق» ويدرك بالقلوب معايئة» فما عاين القلب وأدركه أثبت عندهم 
مما لا تعاينه القلوب» ولا يمكن توهمه» فخلق اللوح وأثبت مقاديرهم 
فيه» لا لحاجة به إلى ذلك» وليكون أثبت على القلوب» لتسكن النفوس 


عن جد س یا شكس عليه fT‏ — 
وتستقر على ما جرى القلم به» فإذا سكنت النفوس» تفرغت القلوب 
لعبادته» وحفظ حدوده» وإقامة أموره» وسقطت أشغال النفوس عن 
القلوب فيما يراد بهاء وما يكون وما يحدثء. لأنها قد أيست عن أن 
يكون غير ما جرى به القلم» وعند الإياس تسكن النفوس» وإنما دعانا 
الان نعبده» ونقيم حدوده» ونقیم فرائضه» ونتجنب مساخطه» ولنا 
قلب واحد» فأثبت في اللوح أرزاقنا وسعيناء وآثارنا وأحداثناء ومدة 
آجالناء وعامة أمورنا؛ لتطمئن النفوس» وتخلص القلوب من وساوسهاء 
فتبده بفراغ» وکل ذلك منه رحمة عليناء وبين ذلك في تنزيله: فقال 
- تعالى -: ا اماب ين مُصببَة فی الْأرسٍ ولا ف أشي إل فى صي 
ين قبل أن اما [الحديد. الآية: )+ أي : من قبل أن نخلق تلك المصيبة» 
ثم بين لم فعل ذلك» فقال: کیل تأسوا عل ما واكك ولا سَفْرَعأ يمآ 
تنكم الحديد. الآية *85. فإن التأسي على الشيء الذي لم يقدر لك في 
اللوح هو استبداد وطلب ما ليس لك» والفرح بما آناك يلهيك ويشغلك 
عن المعطي» حتى تأشر وتبطر بما تعطى» فتهلك» وإنما المبتغى منك 
في ذلك أن تلهو عن الغائب» وتفرح في الموجود الذي أتاك بالأهل 
الذي أتاك» ثم بفضله ورحمته عليك» وإلى هذا ندبك فقال: #ثْلّ يشل اله 
ررحيو فلك قيفرو هو َب سا يَجْمَعْوكَ )4 ايونس]. وقال - تعالى - في 
شان الرزق: وتا من داكو في الأ إلا عل ال رذقها ويك شقا ومتتزدعها 
كل فى حكتب تبن © اهردا. ثم قال تعالى -: رست ماع لَب ل 
یا ]لاخ ا ما ف ار وام ونا افقلا ين ديكو إل ا ل و 
في ظَلْمْتِ آلأرض ولا رظب ولا بيس إلا فى كت تين (©)» الأنعاما؛ أي: من 
يأكل تلك الحبة ومن يرزقها )"27 . 


.7١ ١١ص كتاب آداب النفس للحكيم الترمذي‎ )١( 


متاسة التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 


© قال ابن عطية الآندلسى (ت: ؛مم) يُزَنُهُ: «وذهب أبو بكر 
الصديق 45 وجماعة معه إلى أن المعنى لثم أسَتَصمُوا» على قولهم: 


مس مر 


را أنه فلم يختل توحيدهم ولا اضطرب إيمانهم)”2. 
© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كاله : «الكامل: هن من گان لله 
أطوع وعَلى مَا يُصِيبهُ أَصْبّر. فُكلما كَانَ أتبع لما يَأمر الله به وَرَسُوله 
وآعظم مُوَافقَة لله فِيمَا جنه ويرضاه وصبرًا على ما قدره وقضاه كان 
أكمل وَأفضل. وکل من نقص عَن هِدذَّيّن گان فيه من التَقّْص بحسب 
© قال ابن القيم (ت: املاه) كه : «استقامة القلب بشيئين : 


أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع 
المحات:..: 


الأمر الثاني: تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشئ عن تعظيم الآمر 
الناهي» فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيهء 
قال الله 4: ج لک لا برجن به اا 402 انوح]ء قالوا في تفسيرها: 
ما لكم لا ترجون لله تعالى عظمة». ثم قال: (.. فعلامة التعظيم 
للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على أركانها وواجباتها 
وكمالهاء والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتهاء والمسارعة إليها 
عند وجوبهاء والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. .. 

ثم ذكر علدًا من علامات تعظيم المناهي» وهي على وجه 
الاختصار: 


.)١1197 تفسير المحرر الوجيز (سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.۲۹۹/۲ (؟) دقائق التفسير‎ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه - 

١‏ الحرص على التباعد عن مظانها وأسبابها وما يدعو إليهاء 
ومجانبة كل وسيلة تقرب إليها. 

۲ ۔ أن يغضب لله ك إذا انتهكت محارمه» وأن يجد في قلبه حزتًا 
وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضهء ولم يطع بإقامة حدوده وأوامرهء 
ولم يستطع هو أن يغير ذلك. 

۳ - أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون فيه جافيًا غير مستقيم 
على المنهج الوسط. 

4 - أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم 
لأمر الله كَبْنَء بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمهء متمثلًا ما أمر به» سواء 
ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر . .02" . 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزأيادي (ت: 17ه) كأَنْةُ: «بمعنى 
الثبات على التوحيد والشهادة»)”'. 

© قال ابن رجب (ت: 40اه) كانه : «الِاسيَقامَةٌ والئّبات لا قُدرَةٌ 
للعبدٍ عليه بتفيهء ولِذلِك يحتاجٌ أن يسأل ربّهُ الئبات» گم مِنْ عامل 
يعمل الخَيْرء إذا بِقِي بِيْنهُ وبِيْنَ الجنَّة ؤراع» وشارّف مَرگبه 0 
النّجاة» ضرَبةُ مَوجُ الهَوَى فرق" . 


© قال برهان الدين البقاعي (ت: دددم) كذ عند تفسير قوله 


(۱) الوابل الصيب ص٤۲‏ - ۳۹ باختصار. 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .٠٤١/١‏ 

(۳) انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي 8/5لاء وابن كثير 
٠ ٤‏ والتفسير القيم لابن القيم ص477» وتفسير فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 2457/5 وتفسير السعدي 1/ 
۸ وتفسير الجزائري 5/ 47. 


1 متاس التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
ص راو او ع E‏ ا 


Al 2 


تعالی: ان الست کال را له م أسْتَفمُوا تَر عَلَيْهُمُ المَلِيِكَةُ آلا 


« لاوأ أي: قولًا حقيقيًا مذعنين به بالجنان وناطقين باللسان تصديقًا 
لداعي الله في دار الدنياء متذللين حيث ينفع الذل» جامعين بين الأس 
الذي هو المعرفة والاعتقاد» والبناء الذي هو العمل الصالح بالقول 
والفعل على السداد» فإن أصل الكمالات النفسانية يقين مصلح وعمل 
صالحء تعرف الحق لذاته والخير لتعمل له» ورأس المعارف اليقينية 
ورئيسها معرفة الله» ورأس الأعمال الصالحة الاستقامة على حد الاعتدال 
من غير ميل إلى طرف إفراط أو تفريط: فاي أي: المحسن إلينا 
اله المختص بالجلال والإكرام وحده لا شريك له. 


ولما كان الثبات على التوحيد ومصححاته إلى الممات أمرًا في علو 
رتبته لا يرام إلا بتوفيق ذي الجلال والإكرام» أشار إليه بأداة التراخي 
فقال: ْم أسَتَمَمُوا4 طلبوا وأوجدوا القوام بالإيمان بجميع الرسل 
وجميع الكتب ولم يشركوا به صنمًا ولا وثنًا ولا آدميّا ولا ملكا ولا 
كوكيًا ولا غيره بعبادة ولا ریاء» وعملوا بما يرضيه وتجنبوا كل ما يسخطه 
وإن طال الزمانء امتثالًا لما أمر به أول السورة في قوله: إا إلَمكر 
لله وْحِدٌ فَأَسْتَقِيِمُاأ لَه افصلت. الآية: 1]» فمن كان له أصل الاستقامة في 
التوحيد أمن من النار بالخلودء ومن كان له كمال الاستقامة في الأصول 
والفروع أمن الوعيد. 


نر4 على سبيل التدريج المتصل يهم من حين نفخ 
الروح فيهم إلى أن يموتوا ثم إلى أن يدخلوا الجنة باطئًا فظاهرًا 
الْمَليِكةُ4 بالتأييد في جميع ما ينوبهم فتستعلي الأحوال الملكية على 


خا ١‏ ع جهة ما يذ عليه 
3 سا 


ثم شرح ما يؤيدونهم به وفسره فقال: «ألا اا أي: من شيء مثله 
يخيف» وكأنهم يثبتون ذلك في قلوبهم وَل شرا أي: على شيء 
فاتكم» فإن ما حصل لكم أفضل منهء فأوقاتكم الأخراوية فيها بل هي 
كلها روح وراحة» فلا يفوتهم لذلك محبوب ولا يلحقهم مكروه 
«وَأبشِرُواً» أي: املأوا صدوركم سرورًا يظهر أثره على بشرتكم بتهلل 
الوجه ونعمة سائر الجسد تة آل کر 4 أي : كونًا عظيمًا على 
ألسنة الرسل ودوك أي: يتجدد لكم ذلك كل حين بالكتب 
والرمل ا ١‏ 


م المطلب التاسع والثلاثوق إ6 
التوحيد تكفل الله لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز والشرف 
#قفال:- فالس - ود أنه اليد را د يكيلا ات 
ال و اللي مكل مكلك eT‏ 
37 معطم ١‏ و 2ر ر اع ت م موو ر أ عه ر 
ليف ريصن لمم وَلَمبَدَتُم م بعد حَوفِهم أمنا يَعَبْدُويق لا شروت فى سیا 


حر مم مر 


ون َر َد ذلك اهک هم لِم (©)4 النرا. 
© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ كُنهُ: « بوتي يعني : 
يوحدونني و سرت ي سا من الآلهة 3 , 
© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠'م)‏ ككُنَهُ: «وقوله: 
بوتي يقول: يخضعون لي بالطاعة ويتذللون لأمري ونهيي للا 
شرت فى سا يقول: لا يشركون في عبادتهم إياي الآوثان والأصنام 


.1844 - ۱۸۲/۱۷ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
.)٠١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النور» الآية:‎ 


فر 8 متاس التوتيح وارتياطها يأركان الإيمان 
ولا شيئًا غيرهاء بل يخلصون لي العبادة فيفردونها إلىّ دون كل ما عبد من 
شيء غ ١ ١‏ 

© قال ابن عطية الآندلسى (ن: ؛دم) كألهُ: «وروي أن سبب 
عله" الات أن اعد اا ا عكا ديد اف الندى وها ادا 
فيه من الخوف على أنفسهم وأنهم لا يضعون أسلحتهم فنزلت هذه الآية 
عامة لأمة محمد اكد" . 

© قال على بن محمد الماوردي (ت: .5اه) يأَدُْ: ١و«‏ ییون لا 
ي م4 فيه أربعة أوجه: 

أحدهما: لا يعبدون إلها غيري» حكاه النقاش . 

الثاني : لا يراءون بعبادتي آحدًا. 

الثالث: لا يخافون غيري» قاله ابن عباس (ت: 18ه) وا. 

الرابع: لا يحبون غيري» قاله مجاهد بن جبر (ت: ؛١٠ه)‏ ك . 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: تلاه) ككأَلَُ: 
«ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء 
والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال 
والتسديد في الأقوال والأفعال». 

© قال ابن القيم (ت١١0ام)‏ ككأله: «وكذلك الدفع عن العبد هو 
بحسب إيمانه» قال تعالى -: لك لله يع حن لين “اموا ال لابه 
۸ فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه» والله سبحانه إنما ضمن 


.)٠١ تفسير الطبري (سورة النورء الآية:‎ )١( 
.)08 (؟) تفسير المحرر الوجيز لابن عطية (سورة النور» الآية:‎ 
.)68 تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة النور» الآية:‎ )۳( 
القول السديد شرح كتاب التوحيد ص59.‎ )٤( 


ما 1 ن جهة ما ينعكس عليه 

س ل ی ا GD‏ 
نصر دينه وحزبه وأوليائه بديئه علمًا وعملاء لم يضمن نصر الباطل» ولو 
اععطد انه آنه ب 11 


ل المطلب الإربعون ا 
التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين 


- ا‎ a 


سار ص ی رص صل عرس نل رازه 0 57 ر ر سراد 
نافوت أن چە الاس ا ا بنصروء ورزق س ا 


E 


كم نكر € الانقال]. 

© قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ١١١ه)‏ كف قوله: 
«رأذكريا إذ آم فيل مُسْتضْمَمُونَ في الأرض) الأنفال. الآيةء 57]» قال: (كان 
هذا الحي من العرب أذلّ الناس ذلا وأشقاءُ عيشاء وأجوعّه بطوئاء 
وأعراه جلودّاء وأبيئّه ضلالًا مكعومين”''»: على رأس حجرء بين 
الأسدين فارس والروم» ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون 
عليه» من عاش منهم عاش شقيّاء ومن مات منهم رُدّي في الناس» 
يوكلون ولا يأكلونء والله ما نعلم قبيلًا من حاضر أهل الأرض يومئذ 
كانوا أشرّ منهم منزلًا حتى جاء الله بالإسلام» فمكن به في البلاد» ووسّع 
به في الرزق» وجعلكم به ملوگا على رقاب الناس. فبالإسلام أعطى الله 
ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» فإن ربكم منعمٌ يحب الشكرء وأهل 
الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى»" . 


(1) إغاثة ا 1۸41/۲. 


0 لبسو (سورة الأنفال» الآية: 2 


ووم متاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 

© قال محمد بن إدريس بن القاسم ك4 : 
امثل الرزق اللي تطلبه مغل الظل الذي يفي معك 
أنت لا تتدركه وت ها نإذا ولت عد اتيك . 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: /طاهم) ك4 : 
«ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 
وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف 
العالي . 

ويكون مع ذلك متألها متعبدًا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا 
إياه» ولا ينيب إلا إليهء وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه)”"' . 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 40ام) ل4: «فكل 
إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان)”". 

© قال عيد الله الغنيمان: «والتوحيد الخالص هو الذي يرفع 
نفوس معتقديه ويخلصها من رق الأغيار ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء 
الروحانيين كما يسمون» وشيوخ الطرق الباطلة والدجل» والضلال 
رالات بالا جاه رامرات ويخلصها كذلك من إله المائة.والتعلق 
بالطواغيت الماديين وكل مخلوق» فيطلق عزائمهم من قيود العبودية 
لغير الله والتعلقات بالأحياء والأموات» فيكون المؤمن مع الناس حرًا 
عزيرًا كريماء ومع الله عبدًا خاضعًا ذليلًا خائمًاء فهذا الذي يجب 
على العبد أن يعتني به أشد الاعتناء» ويحذر أشد الحذر أن ينحرف 
عنه؛ لأن الانحراف عنه هو الهلاك المحتم والخسران الأكبر والخلود 


.١"8/5؟ تكملة الصّلة‎ )١( 
.۲٤ص القول السديد شرح كتاب التوحيد.‎ )۲( 
.7806 شرح الأربعين النووية ص‎ )۳( 


محاسن الت 1 ع جهة مأ يد عليه 
سن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس علي TE‏ 


فی جهنم . 


المسلم المؤمن بربه يتحرر من عبودية كل شيء سوى الله تعالى» 
فهو لا يرى لأحد عليه نعمة ولا فضلا إلا للذي خلقه» فيرتبط قلبه بربه 
بعرى وثيقة» فلا يسجد ولا يخضع إلا للذي خلقهء ويتوكل على الله 
- تعالى ‏ في كل شؤونهء فلا يطلب الرزق إلا من الله تعالى» ولا يخشى 
أحدًا إلا الله تعالى. 


ار المطلب الولح والأربعوة ) 
كلمة التوحيد تثمر لقائلها عملا صالخا كل وقت 


2 


#ا قال - تعالى -: الم تر کی صرب اله متلا مه طبه كُمَجَرَةَ 
ان لحن ت 2 ره ابه ع #4 کار 0 0 2ه 
طَيْبَةٍ 2 لها كت وفرعهًا ق الا [ 9ه وق أكلها 0 حين بإذن ريها 


5-48 ء ديو ع 3 ره 0 00029 تر عرس صخ سم سا 2ے مال 
وريب له الال نايس مله نڪر © ول َة حيو كَسَجَرَةَ 


ی 


ية جتنت ين موي الْأَرْضٍ ما لها ن قار )€ اإبراهيم؟. 

© قال ابن عباس (ت:118ه) وا : «الكلمة الطيبة لا إله إلا اللهء 
والكلمة اة الشرك. 

© قال ابن أبى زمنين (ت: ۳۹۹ھ) كاله : «قوله تعالى: الم سي 
كت رن أن تقل كته ی ہی2 ا إل إلا 31 , 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١١«ه)‏ 4 : «والحكمة 


- بحث بعنوان أول واجب على المكلف عبادة الله مجلة الجامعة الإسلامية‎ )١( 
.1١ العدد‎ 

(۲) تفسير اين أبي حاتم 19/7. 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .۳٦۸/۲‏ 


متالسة التوكيد وارتباطها بأركان الإيمان 
— ويج ) لسن النوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


في تمثيل الإيمان بالشجرة؛ هى: أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة 
5 عرق راسحٌ؛ وأصل قائمٌ» وفرعٌ عالٍء كذلك الإيمان لا يتم إلا 
بثلاثة أشياء: تصديقٌ بالقلب» وقول باللسانء وعملٌ بالأبدان». 

© قال ابن تيمية (ت؛ 00ام) كلَّنْهُ: ١فَكُلّ‏ عَمَل يَعْمَلهُ الْعَبْدُ وَل 
يَكُونُ طَاعَةً لِلِّ وَعِبَادَةَ وَعَمَلُا صَالِسًا كَهُوَ بال كَإِنَّ الدنيًا مَلْعُوئةٌ ملْعُونٌ 
ما فيا إلا ما گان لِلَهِ وَِنْ نَالَ بِدَلِكَ الْعَمَلٍ رِكاسَةً وَمَالَا فَعَايَهُ الرس 
اَن يَكُونَ كَفِرْعَوْنَ وَغَايَةٌ الْمتَمَوْلٍ أَنْ يَكُونَ كقارون»0©. 

© قال ابن القيم (ت: ١١۷٠ه)‏ كانُه : «والمقصود أن كلمة التوحيد 
إذا شهد بها المؤمن عارفًا بمعناها وحقيقتها نفيًا وإثبانًا متصمًا بموجبها 
قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته: فهذه الكلمة الطيبة هى التى رفعت 
هذا العمل من هذا الشاهدء أصلها ثابت راسخ في قلبه» سس متصلة 
بالسماءء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت» . 

© قال ابن القيم (ت: 4)۷٥‏ : «شبه سبحانه الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة ؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر 
الثمر النافع» وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة 
الطيبة: هي شهادة أن لا إِلّه إلا الله؛ فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحةء 
الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح مرض لله فهو ثمرة هذه الكلمة. 

وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ت: 8آه) و قال: 
جكتة كنك4 : کےا أن لا إل إلا وک جيه : مسر 


(۱) معالم التنزيل .۳٤۷ /٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .۷٦/۸‏ 
(۳) إعلام الموقعين 17/١‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه Eero‏ 
المؤمن. أصلها ثابت قول: لا إِله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في 
السماء يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. 

قال الربيع بن انس (ت: 4٠ام)‏ كله : «#كلمَةٌ يده : هذا مثل 
الإيمان؛ فإن الإيمان الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول: 
الإخلاص فيهء وفرعها في السماء: خشية الله. والتشبيه على هذا القول 
أصح وأظهر وأحسنء فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة 
الطيبة الثابتة الأصل» الباسقة الفرع في السماء علوّاء التي لا تزال تؤتي 
ثمرتها كل حين . 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة 
في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. ولا 
تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه 
بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي 
لا أحسن صبغة منها؛ فعرف حقيقة إلهيته التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها 
لسانه» وتصدقها جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل 
ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه 
لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللًّا غير ناكبة عنها ولا 
باغية سواها بدلًا. كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء قلا 
ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها 
من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي 
رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى. 


وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كدر طيبًا » يقارنه عمل صالح› فيرفع 


ملالس التونتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


العمل الصالح الكلم الطیبc‏ كما قال تعالى  :0٠ ٠١‏ إل سعد 


ال القت وال الخ د ر * افاطرء الآية: 610١‏ فأخير سبحانهء أن 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخير أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها 
عملا صالخا كل وقت. 

والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارقًا بمعناها 
وحقيقتها نفيًا وإثبائاء ومتصمًا بموجبهاء قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته . 

فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد 
أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء» وهي مخرجة 
ثمرتها كل وقت.. 

والشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها 
السقي أوشك أن تيبس. 

فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها 
كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح» والعود بالتذكر على التفكرء 
وبالتفكر على التذكر» وإلا أوشك أن تيبس. 

ومن ها هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات 
على تعاقب الأوقات» ومن عظيم رحمته» وتمام نعمته وإحسانه إلى 
عباده: أن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه 
في قلوبهم ٩‏ . 

© قال اين القيم (ت: ١١۷ه)‏ 4: «والإخلاص والتوحيد شجرة 
في القلب» فروعها الأعمالء وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم 


(۱) التفسير القيم ص٠4 .۳٤١‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما يتعكس عليه نرج كك 
المقيم في الأ وكا أن كمار البتة لا مقطرعة ولا مع فة 
التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك». 

© قال ابن القيم (ت:01ام) 4 : «شجرة الإسلام في القلب» إن لم 
يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح» والعود 
بالتذكر على التفكرء .وبالفكر على التلكرء وإلا أوشك أن مين" . 


لا المطلب الثاني والأربعوة > 
التوحيد يصحح عمل القلب 


© عن عبد الله بن عمرو (ت: 10ه) را قال رسول الله يكله: «إِنَّ 
الْإيِمَانَ ليلق في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ گا يَحْلَنُ الثَوْبُ الْحَلِنُ كَاسألُوا الله أن 
دد الْإِيمَانَ في قُلوبكُنْ)”" . 

© قال ابن القيم (ت: ١اهم)‏ يُلَنُهُ: «فالقلب الصحيح: هو الذى 
همه كله في الله» وحبه كله لهء وقصده لهء وبدنه له وأعماله له» ونومه 
له» ويقظته له» وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث» وأفكاره 
تحوم على مراضيه ومحابه» والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث 
تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له.. قرة عينه به» وطمأنينته وسكونه 
إليه» فهو كلما وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها: ياي اقش 
اله © اتج إل رك ا ية 46 افج“ . 


)١(‏ الفوائد ص54٠١ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۲) التفسير القيم ص١5‏ 

(۳) رواه الحاكم النيسابوري» في المستدرك على الصحيحين» عن عبد الله بن 
عمروء الصفحة أو الرقم (0)» صحيح . 

(*) إغاثة اللهفان /١‏ ”الا 


عتاسن التوكيد وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال على بن خلف بن عبد الملك بن بطال (ت: ۸444) كانه : 
افينبخي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير يأتيه» ولا يستقل قليلًا من 
الشرٌ يجتنبه فيحسبه هيئًا؛ وهو عند الله عظيمٌء فان المؤمن لا يعلم الحسنة 
التي يرحمه الله بهاء ولا يعلم السيئة التي يسخط الله عليه بها)7©. 


ل امب الثالث ربح © 
التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان 
وزينه في قلبهء وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان 
#٭ قال تعالی : ولتک آله حب إل الْايمن ودنہ فى فلوية: كر 


َم اكير ولوق ليان أو هُمْ َد )4 المجرات:. 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ۰٣۳ھ)‏ اله في تفسيره لهذه 
الآية: ١هؤلاء‏ الذين حبّب الله إليهم الإيمان» وزيّنه في قلوبهم» وكرّه 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون السالكون طريق 
الحق )0 . 
«ومن فضائل التوحيد: أنه يسهل على العبد فعل الخير وثرك المنكرات 
ويسليه عن المصيبات› فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه 
الطاعات لما برجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه 
النفس من المعاصى» لما يخشى من سخطه وعقابه» فالتوحيد إذا كمل 
فى القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه فى قلبه» وكره إليه الكفر 


(۲) تفسير الطبري (سورة الحجرات» الآية: ۷). 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 
08 — 


والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين)2'7. 


© قال ابن أبى زيد القيروانى (المتوق: مد#م) كله : «تفضل الله 
على من أطاعه ف وحبب الإيمان إليه فيسره له» وشرح له صدره 
فهداه» و«إمن يېد اله فهو المد [الكهفء الآية: 1۷]. وخذل من عصاه 
وكفر به افأسلمة ويسرة فحجبه وأضلهء #و صلل فلن خد له 
ولا مَرْشِدًا شنا 409 [الكيف] )77 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ يدنه : «كلما قوي التوحيد في قلب 
العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ویقینه » . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲ھ) كُأَنْةُ: «والقرآن ب 000 المفصل 
فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبد الله (ت: 7١‏ ه تقريبًا) طي» وغيره 
من الصحابة: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا. 


ر 


2 قال اين القيم (ت؛: اولاه) ا : «وكمال العبد بحسب هاتين 
القوتين العلم والحب» وأذ فضل العلم العلم ياللهء وأعلى الحب الحب 
له» وأكمل اللذة بحسبهما والله المستعان» . 

© قال اين القيم (ت:١0ام)‏ ككُزَنْهُ: «علامة موت القلب أنه 
لا تؤلمه جراحات القبائح)'') 


© قال ابن القيم (ت: ١ماه)‏ كأَنْةُ: «القلب المعلق بالشهوات 


.۲٤ص القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.١١١ص (؟) كتاب الجامع‎ 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۸/ .۳١‏ 

.۳۸/٤ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(۵) كتاب الفوائد ص۳٥.‏ 

(7) إغاثة اللهفان .١١/١‏ 


ْ مالس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
Aor g—‏ لسر ا اردان ن 


لا يصح له زهد ولا ورع». 


م المطلب الرابع والأربعون © 
التوحيد يحيط الله صاحبه بما يؤدبه ويهذبه 


رھ تہ یم Ki‏ 


# قوله تعالى: اهر اباسا والس لم بس )€ الأنعام] . 

# قال تعالس .: وقد أخذتهم بالعداب قا أسْتَكاا ريم وما 
يصون (6)07 1الۇمنون] . 

© قال ابن الجوزي (ت؛ ۷٠«ه)‏ ككْنْهُ: «تأمَلتٌ وقوعَ الشدائد 
بالمُؤمنِء ووجه الحكمة في ذلك؛ فوجدتُ المُراد إِقَامَةَ القَلْبِ على باب 
الات 1 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ ك4: «من الخير الذي يحصل 
بالمصيبة : دعاء الله والتضرع إليه؛ كما قال - تعالى -: وقد أرسلتا إل 
سے ين بلك در اماد صر لملم وة 463 الأنعلماء وقال 
- تعالى -: وقد أَخذتهّم بالعداب قا استكاوا ريم وما سي 47 
االؤمنون]ء ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم» . 

© قال ابن تيمية (ن:00/ام) يأَنُهُ: «كل من حدثته نفسّه بذنب 
فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله» ازداد صلاځًا وير ا 2 

© قال ابن القيم (ت: 0ام) كله : 'لا يستقيم لأحد قط الأدب 


.١١8ص الفوائد‎ )١( 
.)407( (؟) صيد الخاطر‎ 
.508/9 جامع المسائل‎ )۳( 
./509/٠١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 


مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته؛ ومعرفته بدينه وشرعه› 
وما يحب وما يكره؛ ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول الحق علمًا 
وعملا وحالا» . 

© قال اين القيم (ت١١0/ه)‏ ك : «يؤدب الله عبده المؤمن الذي 
يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة أو هفوة» فلا يزال مستيقظًا حذرّاء وأما 
من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصیه» وكلما أحدث 
ذنبًا أحدث له نعمة» والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن 
ذلك عين الإهانةء وأنه يريد به العذاب الشديد» والعقوبة التي لا عاقبة 
ا 

© قال ابن القيم (ت: 00اهم) ككأَنْةُ: (إذا ابتلى الله عبده بشيء من 
أنواع البلايا والمحن؛ فإن ردّه ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وطرحه ببابه 
فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 

وإن لم يردّه ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه وأنساه ذكر ربه 
والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به» . 

© قال اين القيم (ت: ١6اه)‏ كُأَنُْ: «أنواع الأدب مع الله: 

أحدها : صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. 

الثاني : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الغالث: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه»“ . 

© قال ابن القيم (ت: ١هاه)‏ أنه : «لولا محن الدنيا ومصائبها 


(۱) مدارج السالكين ۳٠۵/۲‏ 
(9) زاد المعاد /5:05. 


(۳) طريق الهجرتين .509/١‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين ؟/5/ا". 


متاس التوكيص وارتباطها بأركان الإيمان 
8 لسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو 
سبب هلاكه عاجلا وآجلا)' . 

© قال الإمام اين القيم (ت: ١«ه)‏ ّنه : «الشوق إلى الله ولقاته 
نسيم يهب على القلب؟ يروح عنه وهج الدنا . 


م المطلب الخامس والأربعوق با 


التوحيد يفتح أبواب الخير 

© قال ابن تيمية (ت:٠ام)‏ كُلنْهُ: «وقوله: ل إل إل تي 
[الأنبياء. الآية: ۸۷] تحقيق لتوحيد الإلهية» فإن الخير لا موجب له إلا 
مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» والمعوق له من العبد هو 
ذنوبهء وما كان خارجًا عن قدرة العبد فهو من الله» وإن كانت أفعال _ 
العباد بقدر الله تعالى». لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببًا 
للنجاة» والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخيرء والاستغفار من 
الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من الله أن 
يظلمه؛ فإن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ بل 
يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا معنى ما روي عن علي 45 أنه قال: 
لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. 

وفي الحديث المرفوع إلى النبي 4 أنه دخل على مريض فقال: 
كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال: ما اجتمعا في قلب 


.۱۷۹/٤ زاد المعاد‎ )١( 
القوائد ص88 ؟.‎ () 


ای ا على ار تان ا کس عليه 


عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف». 

فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد 
ولا عمله» فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل لها 
أسبابًا فالسبب لا يستقل بنفسهء بل لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع 
المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى». 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) كله : «(المسلم الصادق إذا عبد الله 
بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة)"" . 

© قال ابن القيم (ت: 0م) د4 عند تعليقه على قوله تعالى: 

ومن أَحْسَنٌ ين الله كتا لموم بوقِئونَ )4 : «وهل تركت الشريعة خيرًا 

a‏ إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه وهل تركت شرا ومفسدة إلا 
نهت عنه»" . 

© قال محمد ين عبد الرؤوف المتاوي (ت: ۲١‏ ا كألة: «أشرف 
العبادات ولب الظاعات: أن يتوجه القلب بهمومه كُلَّها إلى مولاه» فإذا 


نزل به ضيق انتظر فرجه منه؛ لا من سوا 


لم المطلب السادس والأربعوة بك 
أهل التوحيد هم المستحقون لرحمة الله 
#اقالقصالى -: ووی وی ف کر اا انث 


(۱) الفتاوى الكبرى ۲۳۱/۰١‏ - ۲۳۲. 
(؟) الاستقامة .٠٠١١/١‏ 
(۳) شفاء العليل .٠١١/١‏ 
(4) فيض القدير 44/7. 


Da‏ آل ارتياطها بأركان الإيمان 
GTO —‏ لسن التونتيك وارتباطها بأركان الإي ل 


َقوف ووت الرَكَرةٌ ولي هم ايتا ريشو © االأعراف] . 

عن ابن عباس (ت؛ ۸ه( ا : « ساكب 0 يفون › 5 
الشرك. 

وقال ابن ا زمنين (ت؛ ۳۹۹ه) كه : : شس اڪ ا ع 
فسأجعلها لين ينود الشرك يوت الَكَرة» التو سد 

قال ابن القيم (ت؛ ١0اه)‏ كله : : ١فإن‏ الله إنما يرحم أهل توحيده 
المؤمنين به وإنما كتب رحمته: للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون رسوله فهؤلاء هم أهل الرحمة» كما أنهم 
هم المحسنون» وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ يعنى هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ريه إليه؟ 
قال ابن عباس (ت: ها هل جزاء من كال لا إله إلا الله وضعل ينا 
جاء به محمد كلل إلا الجنة؟)" . 


قال ابن ابي حاتم (ت: ۷٣٣ھ)‏ أله : «فأهل التوحيد يرجى لهم ولا 
يرجى للآخرين بدا . 


م المطلب السابع والأربعون © 
التوحيد صفاء للعيش وطيب للحياة 
© قال اين تيمية (ت: ۷۲۸ه) ّ4 : «وليس فى الكائنات ما يسكن 
)١(‏ تفسير الطبري (سورة الأعراف» الآية: .)١65‏ 
(1) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة الأعراف» الآية: .١157/7 )٠١١‏ 


(۳) التفسير القيم ص757. 
(6) تفسير ابن أبي حاتم 756/19 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه RFE‏ — 
عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة 
5 5 5 8 5 2 07( 
فهو مفسلة لصاحبه أعظم من مفسدة أكل الطعام المسموم 1 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ككُلَنْةُ: (ينبغى للإنسان أن تكون له 
ساعات يناجي فيها ربه» ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله ذلك 
أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم» ولهذا كانت خلوة الإنسان في الليل 
بريه انضل عن المساعة ا 

© قال اين القيم (ت:١0/هم)‏ يده نقلا عن بعض الصالحين: ١من‏ 
عرف الله تعالى صفا له العيش» فطابت له الحياة» وهابه كل شيء» 
ركعي هن حرف اليخار تن )راش الله 7 

© قال ابن القيم (ت:١0هم)‏ ككُأَنْةُ: «وكما أن ثمار الجنة 
NLN E CT‏ فى اندها كد00 , 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ ككُأَنْةُ: «الإخلاص: استواء أعمال 
العبد في الظاهر والباطن. والرياء: أن يكون ظاهره خيرًا من باطنه. 
والصدق في الإخلاص: أن يكون ياطنه أعمز من هر 

© قال اين القيم (ت: ١0اهم)‏ كُأَنْهُ: «الذكر: هو قوت قلوب 
القوم» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به » وماؤهم الذي يطفكون به التهاب 
الطريق» ودواء أسقامهم» به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» 


.77/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شرح العمدة لابن تيمية ؟/ .1٥١‏ 
(۳) مدارج السالكين 11/7 7. 

(5) الفوائد ص154. 

.٩۱/۲ مدارج السالكين‎ )٥( 


' ش اسن التوتيم وارتباطها بأركان الإيمان 
د وري و سس سات ست ات 


وتهون عليهم به المصيبات» إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت 
بهم النوازل فإليه مفزعهم )”2 

© قال الإمام ابن رجب (ت: ١٠٠ه)‏ 4: «فمن أنس بالله في 
الدنياء واشتاق إِلَى لقائهء فقد فاز بأعظم لذَّة يمكن لبشر الوصول إليها 


في هذه الدار)” . 


ر المطلب الثامن والأربعوة 4 
صاحب التوحيد له من العزة بحسب ما معه من التوحيد 


بم وير ني 


# قال تعالى -: وله الْمِزَّهَ وَلرسوله- وَلِلَمُؤْمِيتَ)ه المنافقون, الآية: 18 . 

# قال تعالى -: ولا هنوا ولا روأ أت العو إن شر 
مُؤمِنِينٌ 4O‏ [آل عمران] . 

#ا قال الله تعالى: ون ن بر مره فل الم يما ذفاطر]. 

© قال الإمام قتادة (ت. ۷ه 4: «من كان يريد العزة فليتعزز 
بطاعة الله ». أخرجه الطبري واختاره» . 

© كان داود الطائي (ت: 176ه) كا يقول: «ما أخرج الله عبدًا من 
ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال؛ وأعزه بلا عشيرة» وانسه 
بلا اسر 


© قال سفيان بن عيينة (ت:هدام) كلَلْ4: اليس في الارش 


8945/97 مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) مجموع الرسائل .۱۸١/١‏ 

(۳) تفسير جامع البيان للطبري (تفسير سورة فاطرء الآية: .)٠١‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء .۳۲٤/۳‏ 


سخا لت ١‏ ن جهة ما ينعكس عليه 
لااتلا ا سه ا س2 رز 55 
صاحب بدعة إل وهو يجد د تغشاهء قال اقغالن 5 9 دن ادوا 
لجل سياه حصب ين نَيْهِمْ زل فى َة ألا الأعراف. الاي 2170060 . 
© قال يحيى بن معاذ الرازي (ت: ١0ام)‏ ككأَنْهُ: «على در إعزاز 
المّرءِ لله يُلبِسّه الله من عِزه ويُقيم له العِزّ في قُلوب المُؤينين» وعلى كدر 
حَوفِك من الله يهابك الخلق ». 
© قال أبو حاتم محمد بن حبّان البستي (ت:؛0'ه) ككُأنَهُ: امن 
استغنى بالله أغناه الله» ومن تعزز بالله لم يفقره» كما أن من اعتز بالعبيد 
7 
© قال أبو حاتم محمد بن حبّان الي ليستو (ت: 4ماه) كانه : 
«القناعة تكون بالقلب؛ فمن غنى قلبه غنيت یداه» ومن افتقر قلبه لم 
ينفعه غناه» ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنًا مطمئتاء ومن لم يقنع لم 
يكن له فى القواتك. نهاية لرغبته» والجد والحرمان كانهما يصطرعان بين 
2 
العاد , 


© قال اين الجوزي (ت: المى) اة : عند قوله: ومن سق لله 
يل ل عا 9©)» «التقوى سبب للمخرج من كل غم؛ فلا ينبغي 
لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى» وامتثال 
آمره» فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج ۲ . 


© قال ابن الجوزي (ت: ۵۵۹۷) يه : «من لم يعتز بطاعة لله لم 


.78٠ حلية الأولياء /ا/‎ )١( 

(۲) صفوة الصفوة 46/5. 

(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ١//ا5١.‏ 
)٤(‏ روضة العقلاء ص١6١.‏ 

(6) صيد الخاطر .٦۳/١‏ 


— له" متاسخ التوتيص وارتياطها بأركان الإيمان 
بزل ذلبلاء ومن لم يستشب بكتاب اله لم بزل علا 


© قال فخر الدين الرازي (ت:101م) ككُزَنْهُ: «وجد المؤمن بهذه 
الشهادة أبوة إبراهيم» وهو قوله: َة ليِكُمْ لهي احج الآية, 0/4 
وأمومة أزواج النبي SRE:‏ ا [الأحزاب, الآية: 1]» وأخوة 
المؤمنين: إا الْمَؤمِيُونَ لحر الحجرات. الآية: ١٠1ء‏ واستغفار الأنبياء: 
«وَاستغفر لديك مميت وَالْمُوْمِتٌيه احمد. الآية 119 واستغفار الملائكة: 
ويسْتَعونَ لِلَدِينَ ءَامنوأ4 (غافر الآية: 10 وشفيعًا مثل محمد يلةِ: «شفاعتى 
لأهل الكبائر من آ ا 


© قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) انه : «من كان إيمانه قوی من 
غیره» كان جنده من الملائكة أقوى)257. 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ا : «الحرية حرية القلك: 
والعبودية عبودية القلب)© . 


© قال ابن القيم (ت: ١0/هم)‏ لَكُاَنْةُ: «والله سبحانه إنما ضمن نصر 
دينه وحزبه وأوليائه بدينه علمًا وعملاء لم يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد 
صاحبه أنه محق» وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذى 
بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» وهو علم وعمل وحالء قال تعالى -: 
وام الْأعلَونَ إن كش زيي 49 ال عمران)ء فللعبد من العلو بحسب 
ما معه من الإيمانء وقال ‏ تعالى -: ويه الْعِرَّهُ وَلرَسُولد وَللْمْوْمِينَ» 


)١(‏ التذكرة في الوعظ ص8". 

(؟) أخرجه أبو داود .)٤۷۳۹(‏ والترمذي (٥٩٤۲)ء‏ وأحمد (۱۳۲۲۲). 
(۳) عجائب القرآن ص56" - لال. 

.4١ ١ص النبوات‎ )5( 

(0) مجموع الفتاوى .185/١٠١‏ 


محاسن الت ١‏ ن جهة ما يا عليه 

سن التوحيد على الموج من ها ا يشمكس د CD‏ 
[لمنافقونء الآية: ۸]» فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه» فإذا 
اه حظ عو العلى را فى مقايلة ا فاه من عقا الات عا 
1 وعملا ظاهدًا hl‏ 


© قال ابن القيم (ن: ١ه٠ه)‏ يَزَنهُ: «العزة والعلو إنما هما لأهل 
الإيمان الذى بعث الله به رسلهء وأنزل به کتبه» وهو 0 وعمل 
وحال» قال قعالى .: اشم اللو إن كم يي 9)» 


لآل ران 11 


© قال ابن القيم (ن: ١«ام)‏ كَُنْهُ: «إذا اشتغنى النّاس بالدنيا 
فاستغن أَنْت باه وَإِذا فرحوا بالدنيا فافرح أت بالله» وَإِذا أنسوا 
بأحبابهم َاجَعَلَ أنسك بالله؛ تل بذلك غَايّة الْعِرّ والرفعة)0©. 


© قال اين القيم (ت: 0ام) يَكَْنْهُ: ١لا‏ تسأل سوى مولاك فسؤال 
04١‏ 


العبد غير سيده تشنيع عليه ) 
© قال ابن القيم (تء امرى). ل ا فللعند من الحلو بحسن 
ما معه من الإيمانء وقال ‏ تعالى -: «#ويله الْمِرَّه وَلرَسُوله- وَللْمْوْمِينَ» 
[المنافقون. الآية. ۸ 2904 . 
© قال ابن رجب (ت: ١۷۹ھ)‏ كاله : «فالآيام خزائن للناس ممتلئة 
بما خزنوه فيها من خير وشرء وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن 
لأهلها؛ فالمتقون يجدون في خزاتنهم العز والكرامة» والمذنبون يجدون 


.١181 7/75 إغاثة اللهفان‎ )١( 
.١141١ 7/7 (؟) إغاثة اللهفان‎ 
الفوائد ص۱۱۸.‎ )*( 
.٠*ص القوائد‎ )5( 
.1۸4١/١ (ه) إغاثة اللهفان‎ 


ا 1 ملالس التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
got. —‏ اس لتو وار ردان 1 
في خزائنهم الحسرة والندامة) . 

9 قال محمد بن على الشوكانى (ت: مه؟اه) كانه : (جرت 
عادة الله سبحانه كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن من عودي لسبب 
علمه وتصريحه بالحق» وانتشار محاسنه بعد موته» وارتفاع ذكرف وانتفاع 
العام E‏ 

© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطى (ت: ١١1ه)‏ لاذه عند تفسير 
قوله تعالى: من کان برد لمر فلل اة جیما [قاطر الآية: :]1١‏ امن كان 
يريد العرَّة» فإنَّها جميعها لله وحدهء فليطلبها منه» وليتسيّبٍ لنيلها بطاعته 
- جل وعلا ‏ فن مَنْ أطاعه» أعطاه العرّة فى الذّنْيا والآخرة»29 . 

© قال الشيخ عبد العزِير السلمان (ت: 145ه): 
(إذا المرء لم ا ثيابا عن ال حل عر اا رة كان اا 

ولباس التقوى يستمر مع العبد لا يبلى ولا يبيد» وهو جمال القلب 
والروح› ولباس الثياب إنما يستر العورة الظاهرة فی وقت من الأوقات 
TT‏ 


م المطلب التاسع والأربعون 4 
التوحيد يُسَهّل على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات 


م1 


© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١۳۷١ه)‏ قال : 


(۱) لطائف المعارف ص195. 
(؟) البدر الطالع 771/١‏ 
(۳) أضواء البيان 5/ .۲۸١‏ 
() مفتاح الأفكار ."٠٤/۲‏ 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 1 


«التوحيد إذا كَمُل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان» وزيّنه في قلبهء 
وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيانء وجعله من الراشدين ٠‏ . 
«فالموحد المخلص لله فى توحيده تخفٌٌ عليه الطاعات؛ لِمَا يرجو 


من ثواب ربه ورضوانهء ويهوّن عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ 
لِمَا يخشى من سخط الله وعقابه)2 . 


a 25‏ © 
التوحيد يشرح الصدر ويخفف عن العبد المكاره» 
ويهؤن عليه الآلام» ويسليه عن المصائب 


## قال تعالس -: ظنَمَن برد أله أن يهيية يش صَدره الْإسْلم 
َلك صل آله اجس مل الت لا مورت © الانعام!. 

© قال ابن عباس (ت:18ه) وا : فمن برد آله أن يهيية يتح 
صَدْرَه لاسر يقول: «يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به» . 


0 عن ابن جريحج (ت: ٠ماه)‏ ل : «قوله: فمن يرد 21 أن 


روم و 


جره مر 2 00 ا 5 
يَقَدِيَهُ شح صَدْرَه لِلإِسْلر 4. ب «لا إله إلا ا . 
© قال مقاتل بن سليمان (ت: ۰٥اه)‏ ككُأَلْةُ: ««إثمن برد ا أن 


هو 


يَهْدِيَةُ4 لدينه» يشخ صَدْرَهُ س4 نزلت في النبي يله يعني 


.١ القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص8‎ ١٠ 
الموسوعة العقدية من الذرر الشنية 1م‎ )15( 

(۳) تفسير ابن كثير (سورة الأنعام» الآية: .)١716‏ 

(4) تفسير الطبري (سورة الأنعام» الآية: 0١78‏ 


Da‏ آل ارتبا كان الإيمان 
Rot —‏ لسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


يوسع قلبهء لوس يرد أن لد عن دينه» عل صذرة صَيَنَا4 
بالتوحيد» يعني : أبا جهل» حتى لا يجد التوحيد من الضيق مجارًاء ثم 
قال: وا شكًاء اتتا كد في الك 4» يعني هكذاء 
«يجصز آله رخس يقول: الشرء ل الت لا برت ©4 
باتو حید ۲ . 


© قال فخر الدين الرازي (ت:101م) كألْة: عند تفسير قوله 
0 "ا و و 


تعالى: طقل لما اکم پوح دة أن تشمو و مق ودی ر نڪر ما 
يصَاحِِكرٌ ن جو إن و للا ی کم ب بد عاب سيير @4 سبا» 
اومن وحد الله حق التوحيد يشرح الله صدره ويرفع في الآخرة قدرة)". 

© قال ابن القيم (ت: ١0اهم):‏ «التوحيدء وعلى حسب كماله وقوته 
وزيادته يكون انشراح صدر صاحبههء قال الله تعالى: «#أأضَن س لَه 
صَدْرَه التي فهو عل ور ين ري [الزمر» الآية: 7096 . 

© قال ابن القيم (ت؛ 0اه) كُنَهِ: «من وطن قلبه عند ربه سكن 
واستراح» ومن أرسله في الناس اضطرب» واشتد به القلق ٠»‏ . 

© قال ابن القيم (ت؛ ١ه٠ه)‏ كَكزَنْهُ: «فأتبع الناس لرسوله يل 
أشرحهم صدرّاء وأوضعهم وزرّاء وأرفعهم ذكرّاء وكلما قويت متابعته 
علما وعملًا وحالًا وجهادّاء قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح 
الناس صدرّاء وأرفعهم في العالمين ذكرًا. وأما وضع وزره فكيف 
لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون 


0١78 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.)٤١ تفسير مفاتيح الغيب للرازي (سورة سب الآية:‎ )1( 
11/75 زات المعاد‎ (7 

(4) الكلام على مسألة السماع ١//اولا.‏ 


خان التوخيدعلى الوخد من جهةعا يتعكس عليه 


له؟ وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما أضدادها متلازمة» فالأوزار 
والخطايا تقبة تقبض الصدر وتضيقه» وتخمل الذكر وتضعه» وكذلك ضيق 


الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر» فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا 
من ضيق صدره وعدم انشراحه» وكلما ازداد الصدر ضيقًا كان أدعى إلى 
الذنوب والأوزارء لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره» ودفع ما هو 
فيه من الضيق والحرج» وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله 


ومعرفته وانشرح بذلك لااستغنى عن شرحه بالاىزار ° 


© قال ابن القيم (ت: ١٥۷ھ)‏ د َه عن انشراح الصدر»› ووضع الوزر» 
ورفع الذكر «لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد 
وتجريده ومحبة الله ورصوله وامتغال أمره دارا بين تلك المنازل العلذرة296؟ , 

© قال ابن كثير (ت: :الام) ككْأَله : : ٠يقول‏ تعالى: فمن برد آل 
أن هيه يش درا لاسو أي: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك» 
فهذه علامة على الخيرء كقوله تعالى : طأْفمَن سرح أله صد لاسي فهر 
عل ور تن کی َل یی لوهم ین وکر لله أي فى سكل مين 4 
الزمراء وقال - تعالى -: فو نَّ آله حب لیم الْإيمن وينه فى قوی 2 
يك الك اة واه وليك 5 هم اذد )4 «الحجرات: الآية ۷" 


ادال محم بن عبد ار دن رن اتوم بن لخاد اله ارجوي 


(ت: ۹۰۵ ه تقريبًا) : : ومن رد آله أن يديه هسح صدره) : : يوسع 


قلبه» طالَإسَلي»: للتوحيد»». 


.۳۹۷/۱ الكلام على مسألة السماع‎ )١( 

(۲) الكلام على مسألة السماع ۳۹۸/۱. 

(۳) تفسير القرآن العظيم ا الأنعام» الآية: .)٠١١‏ 

.)٠١١ تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 


019 متالسة التوتيص وارتياطها يأركان الإيمان 

© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ا/لاهم) ككألَةِ: 
«يقول تعالى - مبيثًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة شقاوته 
وضلاله -: إن من انشرح صدره للإسلام؛ أي : اتسع وانفسح» فاستنار 
بنور الإيمان» وحبي بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه» وأحب الخير» 
وطوعت له نفسه فعلهء متلذدًا به غير مستثقل» فإن هذا علامة على أن الله 
قد هداه» ومَنَّ عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق». 

فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقَّى المكاره والآلام بقلب 
منشرح ونفس مطمئنةء وتسليمٍ ورضًا بأقدار الله المؤلمة» وهو من أعظم 
أسباب انشراح الصدر. ۰ 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١۷١٠ه)‏ ك : 
«فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب 
منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة». 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت:1/1اه) َد : ومن 
فضائله : أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما»”" . 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١۷٣٠ه)‏ كأل4: 
«ومن فضاتله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه 
عن المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما 
يرجو من ثواب ربه ورضوانهء ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من 
المعاصي» لما يخشى من سخطه وعقابه» . 


.)٠١١ تفسير السعدي (سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص5 ؟.‎ 
القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص۲۳.‎ )( 
.۲٤ص القول السديد شرح كتاب التوحيد.‎ )4( 


معان الت على التوجه من حدية ها تتكس عليه 97 5 
ا 09م - 
© قال محمد بن صالخ بن عثيمين (ت: 0ذاه) ا : «فإذا 
رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة» وأنه يضيق بالمعصية» فهذه 
بشرى لك أنك من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين» ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (جعلت قرة عيني في الصلاة)»'. 
# قال تعالي -: فسن س أله صد للإسْل فهو كل ور ين 
َه ويل للقي فوم ين كر أل أوْلَيِكَ فى صَّكلٍ مين 469 الزس. 
© قال مقاتل بن سليمان (ت: .دام) كانه : « اف مَرَحَ أنه 
صَدَرَهه لاسنو يقول: أفمن وسع الله قلبه للتوحيد فهو عل وْر» 


يعني: على هدى لين ري يعني : النبي 4ي فول إلَقِيَة4 يعني : 
الجافية فوم فلم تلن» يعني أبا جهل «ين ار أنه يعني: عن 
توحيد الله ایک في صل ِن )) يعني : أبا جهل» يقول الله تعالى 
للنبي 4: ليس المنشرح صدره بتوحيد الله كالقاسي قله لعا وا 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٣ه)‏ : «يقول تعالى 
ذكره: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته» والإقرار بوحدانيته» والإذعان 
لربوبيته» والخضوع لطاعته 8افَهُوَ عل ور يِن ري يقول: فهو على 
بصيرة مما هو عليه ويقين» بتنوير الحقّ في قلبهء فهو لذلك لأمر الله 
متبع » وعما نهاه عنه منته فيما يرضيه: کمن أقسى الله قلبه» وأخلاه من 
ذكره» وضيّقه عن استماع الحق» واتباع الهدى» والعمل بالصواب؟ 
زترلك ذكر الذي أفسن اله فلهة ‏ . 


© قال ابن ابی زمنين (ت؛ فقاه) له : « امن 2 َه وا 
)1( شرح رياض الصالحين .1١/١‏ 


(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الزمر» الآية: ۲۲). 
() تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري (سورة الزمرء الآية: ؟؟). 


متالسة التوكيم وارتباطها بأركان الإيمان 


Gos p— 
لاسي أي: وسع فهو عل ور ين َي أي: ذلك النور في قلبه‎ 


ويل ية مُُويهُم» الآية: أي: أن الذي شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه ليس كالقاسي قلبه الذي هو في ضلال مبين عن الهدى؛ 


يف الك 
e‏ 


© قال مكي بن آبي طالب (ت» ۷٣٣ھ)‏ ككُلَنْهُ: «وقوله: فهو عل 
ور ن رَه معناه: على بصيرة ويقين من توحيد ربه ٩)‏ . 


5 


© قال علي بن يحيى السمرقندي (ت: .8ه ه تقرييًا) كأن4: 
١#أفس‏ مح لَه صد للْإِسْلرِ4 يعني : وسع الله قلبه للإسلام» ويقال: 
لين الله قلبه لقبول التوحيد» فهو عل ور ين ري يعني : على هدى 
من الله 1 


© قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنيلي 
الدمشقي النعماني (ت: .لدهم) كُللْهُ: «ذكر لله كبن يوجب ور 
والهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانيّة: ويوجب القّسُوَة 
والبعد عن الحقٌّ في النفوس الخبيثة الشَّيِطانيّة)(29. 


© قال يحيى ين معاذ الرازي (ت: +هاه) كانه : «ما جفت الدموع 
إلا لقساوة القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» وما كثرت 
الذنوب إلا من كثرة العيوب)2*00. 


.)١١ تفسير ابن أبي زمنين (سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة الزمرء الآية: 77). 
() تفسير بحر العلوم للسمرقندي (سورة الزمرء الآية: 97). 

.)١١ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل. (الزمر:‎ )٤( 

(5) شعب الإيمان للبيهقي الأثر (5874). 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه و5 
ل المطلب الواحد والخمسوق ج 
أن الله يمن على أهل التوحيد بالحياة الطيبة 
والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره 
أ قال isk‏ ۽ او كن كان ا متا لد ورا يى نت 
ف اتات کن مكل فى تمت لسن يتايج ينبا كدللك ری > رن ما 
اوا يموت (() € الأنعام] . 


@ قال القرطبي (ت: ١1۷ه)‏ اه : «والنور عبارة عن الهدى 
)00 
والإيمان» . 


ل 
ر 


#اقال - a‏ -: طمن ڪيل صا ٿن دَكَرٍ او ني وهو مؤي 
لیک جو ب وجرد رمم اسو ها سك بت ©4 
[التحل] . 

© عن على بن أبى طالب (ت: .:ه) وي أنه فسرها بالقناعة. 
وكذا قال ابن ان ا ۸ه)» وعكرمة (ت: 6٠١٠ه)ء‏ ووهب بن منبه 


(ت: ةااه) . 


© قال اين عياس (ت: 18ه) وا : «إنها السعادة "٠‏ 


© عن ابن عباس (ت:16ه) راء وجماعة أنهم فسروها: «بالرزق 
الحلدل الط 


.)١717 تفسير القرطبي (سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (سورة النحل» الآية: لاة). 

(۳) تفسير القرطبى (سورة التحل» الآية: /ا9)» تفسير ابن كثير (سورة النحل» 
الآية: ٠.4۷‏ 

(6) تفسير ابن كثير (سورة التحل» الآية: 4۷). 


RA —‏ متاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
© قال الضحاك بن مزاحم (ت: ١١٠ه)‏ ك: «هي الرزق الحلال 
والعبادة في الدنيا». 
© قال الضحاك بن مراحم (ت١١١٠م)‏ يله أيضًا: «هي العمل 
بالطاعة والانشراح بها . 


© قال الحسن البصري (ت: ١٠٠م)‏ كأّله: «تفقدوا الحلاوة في 
تلانة أشكاء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا 
فاعلموا أن الباب مغلق)0". 

© قال الحسن البصري (ت: ١٠٠م)‏ كذ ومجاهد بن جبر 
(ن: ٤٠اه)‏ ولف وقتادة (ت: 16١ه)‏ ككْأنْهُ: «لا يطيب لأحد حياة إلا في 
الجنة )© . 


© قالوا للخليل بن أحمد القراهيدي (ت: ١۷١ه)‏ كْانّةُ: ما الإيمان؟ 
قال: الطمأنينة»“ . 


© قال جعفر الصادق (ت: ١١٠ه):‏ «هى المعرفة بالله» وصدق 
المقام بين يدي الله . 


© قال أبو بكر الوراق (ت: .14هم) كُلَنْهُ: «هى حلاوة الطاعة»" , 
© قال سهل بن عيد الله التستري (ت: ۲۸۳( كانه : ھی أن 


.)81/ تفسير ابن كثير (سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. (¥ شف تفسير ابن كثير (سورة النحل» الآية:‎ 
.١ 0/1/5 حلية الأولياء‎ )۳( 

)£( تفسير ابن كثير (سورة النحل» الآية: ¥( . 
)٥(‏ تهذيب اللغة .۳۷١ /٠٠١‏ 

(7) تفسير القرطبي (سورة التحلء الآية: /81). 
(۷) تفسير القرطبي (سورة النحلء الآية: 91). 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه ا 
ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق)"'' . 

© قال القرطبى (ت؛ اهم) كانه : «وقيل هي السعادة» وقيل: 
ا عن الاي والافهان إلى ال ورا ا 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ 4 : «الْعَبْد لا يَظْمَيْنٌ إلى نَفْسِدِءٍ 
َون السّرّ لا يَجِيءٌ إلا مِنْهَا؛ وَلَا يَشْتَغِلُ بِمََام الاس وَدْمّهُمْ» وَلَكِنْ 
وَيَسْأَلُ الله أن يُعِيئَهُ عَلَى طَاعَيِهِ؛ كَبِذَّلِكَ يَحْصّلُ لَه الْخَيْرُ وَيُدْقَعُ عَنْهُ 
ا 

© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ 4: «سر عظيم من أسرار 
التوحيدء وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليهء 
وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد المحبوب لذاته 
إلا واحدًا إلبه المتتهى» ويستحيل أن يكون المنكيى إلى اثنين كما 
يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته 
ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج 
ما كان إليهء ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظقر 
بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الا 

© قال ابن كثير (ت: :الاه) َْدهُ: «هذا وعد من الله تعالى لمن 
عمل صالححًا ‏ وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو 
أنثى من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به 


.)91 تفسير القرطبي (سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.)81/ تفسير القرطبي (سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
.7١6 /8 مجموع الفتاوى‎ () 

(5) الفوائد ص؟١7.‏ 


ا متاس التوتيس وارتباطها يأركان الإيمان 
-2222222 ت 


مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه 
بأحسن ما عمله في الدار الآخرةء والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من 
أي جهة كانت» والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله». 


# قال تعالى ‏ عن يوسف 2: «ححَدَِكَ صرت عَنْهُ لشي 


رج م > س 2 3 سس SS og‏ 
وَالْتَحْشَاءٌ نر من عباتا الْمخْلَصِينَ 49 ايوسف!. 


© قال محمد بن جرير الهلبري (ت: ۰٣۳ه)‏ نه : «وذلك أن من 
أخلصه الله لنفسه فاختاره» فهو مُخْلِصٌ لله التوحيدٌ والعبادة»» ومن 
أخلص توحيدٌ الله وعبادته فلم يشرك بالل شيئّاء فهو ممن أخلصه الله)”". 


2م المطلب الثاني والخمسون 4 
التوحيد غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. 


© قال قتادة (ت١١1اه)‏ كله وغيره من السلف: (إن الله سبحانه 
لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عنه بخلا منه» بل 
أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم ". 

© قال ابن تيمية (ت:١1اه)‏ ككأنَةُ: «الإيمان بالله وعبادته ومحبته 
وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان» 
وكما دل عليه القرآن» لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: 
إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان 
والاختبارء أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم؛ فإنه 
)١(‏ تفسير ابن كثير (سورة النحل» الآية: ۹۷). 


(۲) تفسير الطبري (سورة يوسف.ء الآية: .)١٤‏ 
() قاعدة في المحبة لابن تيمية ص 566. 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه ات 
وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس» والله 
- سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة» كما قال 

تا - بوتت e‏ ا ا ولا حصب 4 الآية [التوبة. الآية: 
١‏ وقال بيا لعائشة (ت: ۵۸ه) 00 «أجرك على قدر نصبك  »‏ فليس 
ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعىء وإنما وقع ضمنا وتبعًا لأسباب 
ليس هذا موضعهاء وهذا يفسر في موضعه. 

ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على 
الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليف» كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة 
والمتفقهة» وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي» كقوله: لل يكف 
آله شنا إل ساي البقرة: الاد ١۸٠٠ء‏ جلا كلف إل مَدْسَكَ به [النساءء الآية: 
e eA‏ کن اه ا 2 1 ا انها ه [الطلاق. الآيةء ۷]؛ أي : وإن وقع في 
الأمر تكليف» فلا يكلف إلا قدر الوسع»ء لا أنه يسمي جميع الشريعة 
تكليقًاء مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب» ولذات الأرواح وكمال 
النعيمء وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه» وذكره وتوجه الوجه إليه» فهو 
الإله الحق الذى تطمئن إليه القلوب» ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدًا؛ 
قال الله تعالی : «اعبدة وَامْطَيرٌ لیکو هل تعر لَه سا € امريم] »”20. 

© قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) کلله: «فالذي شرعه الله ورسوله 
توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعادء وما 
لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد 
العباد في المعاش والمعاد »° 


)١(‏ قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة 
71 44 


زفق مجموع الفتاوى 6/١‏ . 


متاسن الم ارتباطها بأركان الإيمان 
Roo Bg —‏ لسر لتوتيد وارتباطها بار 0 لإيمان 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ ك4: (إنَّ الشيطان إنما يمنعه من 
الدخول إلى قلب ابن آدم؛ ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسلهء فإذا 
خلا من ذلك تولاه الشيطانء قال الله تعالى: چوس بَعْشُ عن وکر امن 


2ص مو 


ا اة رم ور سے سس وو 
قيض لھ سَيِطنًا ھر لك هبن © م دوم عن اليل وَكَسَبُونَ أَبَنم 


مُهَتَدُونَ € (الزخرف] 2 

@ قال ابن القيم (ت: ١۷۵ه)‏ : ولا ريب أن القلب يصدأ 
كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما؛ وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى 
يدعه كالمرآة البيضاء فإذا ترك الذكر صدئ فإذا ذكر جلاه)20 

© قال ابن القيم (ت؛ 0ام) كلْه: «الذكر روح الأعمال الصالحة 
فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه ا" . 


© قال ابن القيم (ت: 0/هم) 4: «لا ريب أن أبدان الغافلين 
قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات في القبور وقيل: 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور»“ . 

© قال ابن كثير (ت: 4اه) ككُأَنْهُ: «وهذا أمر مجرب أن العبادة 
تنشط البدن وتلينه» وأن التوم يكسل البدن فيقسيه»””. 

© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 10ام) كُزلْهُ: «أهل 
الظاعة عندهم استقرار وعندهم طمأنينةء ولو كان الواحد منهم فقيرّاء 


.٠١/۳۹۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 
الوابل الصيب ص47.‎ )۲( 
مدارج السالكين ؟/4975.‎ )۳( 
.57٠ مدارج السالكين ؟/‎ )4( 
.744 /8 البداية والنهاية‎ )( 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه 


فان الله يُعطيه سَعَةَ بال وقناعَة)”'' . 
© قال محمد بن صالح بن عتيمين (ت: ١١؟٤اه)‏ ا ف قصة 
زكريا ##: «قال ‏ تعالى -: ##راذثر كر رَبك ثرا [آل عمرانء الآية: 41]ء 
أمره الله تعالى بأن يذكر ربّه كثيرًا؛ لأنه بذكر الله تطمئن القلوبس» ويزداد 
مر ب» ویز 
الإيمان» ويستنير القلب فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرًا. . وبشره بأنه 
سم ره الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس 
كلامب ۳۲ 
وماد مهم 
قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١١٤١ه)‏ له : اينبغى للإنسان 
إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله كك . 


م المطلب الثالث والخمسون 1 
التوحيد هو الطريق إلى الفوز بمحبة الله كل 


# قال تعالی -: طن ای اموا ويلوا الصَدِلِحتِ سَمْجَعَلُ لم 
لمن ا 4O‏ [مرهم] : 

© عن أبى هريرة (ت: 1دم) ڪل عن رسول الله ي أنه قال : 
اا د ا دا و ا ر 
جبرائيل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله كك قد أحب فلانًا فأحبوه» 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»» وإذا أبغض العبد. 
قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. 


.4٠ /۲ تفسير سورة المائدة‎ )١( 
.۲٤۸/۱ تفسير سورة آل عمران‎ )0( 
تفسير سورة آل عمران ا‎ (f) 


4 منتاسن التوتيط وارتباطها يأركان الإيمان 

© عن ابن عباس (ت:11ه) اء قوله: «سَيجعل هم ا ا 
قال: «الودٌ من المسلمين في الدنياء والرزق الحسنء» واللسان 
١‏ 

© عن مجاهد بن جير (ت؛ 4١٠ه)‏ اء فى قوله: م#سَيَِجَعَلُ لم 
لين ويا 40 قال: محبة في المسلمين في الدنيا»؟ . 

© عن مجاهد بن جبر (ت: ؛١٠ه)‏ ي4 في قوله: طسَمَِجْمَلُ لم 
الج فا © قال: يحبهم ويحببهم ! إلى خلقه)”" . 

© عن مجاهد بن جبر (ت: 4١٠م)‏ کله سيمل لم البَمنُ و 
9 قال: «يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين* . 

© عن قتادة (ت١٠اام)‏ اة في قوله: #سيجعل م آل ان ا 
»4 قال: ١ما‏ أقبل عبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليهء وزاده 
ا 

© قال هرم بن حيان (ت: في أوائل القرن الثاني من الهجرة) كُبنْهُ : «ما 

أقبل عبد بقلبه إلى الله 5ك إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى 
يرزقه مودتهي ٩)‏ 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠م)‏ كال : <١‏ إن درت حَامَبُا 
ويلا للحت سَيَجْعَلُ لم لين وا 4 الآيةء يقول: «يجعل 


.)945 تفسير الطبري (سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.)45 تفسير الطبري (سورة مريمء الآية:‎ )1( 
تفسير الطبري (سورة مريم» الآية: 45ة),‎ )۳( 
.)45 تفسير الطبري (سورة مريمء الآية:‎ )4( 
.)85 تفسير الطبري (سورة مریم 2 الآية:‎ )0( 
.)95 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة مريمء الآية:‎ )( 


ا ا د علو لد عن E‏ بسكا a E‏ 
محبتهم في قلوب المؤمنين فيحبونهم» 

© قال الفراء (ت:۷ 0 أنه : «وقوله: ود يقول: «يجعل الله 
لهم ودا في صدور المؤمنين»“ 

© قال ابن كثير (ت: ٤۷۷ھ)‏ کا : الحبهم لله وتمام معرفتهم بهء 
وتوقيرهم وتوحيدهم لهء لا يشركون به شيئًاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون 
عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم إليه» . 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت:1/١1ه)‏ ككأنْه: «هذا 
من نعمه على عباده» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» أن 
وعدهم أنه يجعل لهم ودًا؛ أي: محبة وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل 
السماء والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم 
وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة 


اخ 
2 المطلب الرابج والخمسون 4 
التوحيد سبب لنيل ولاية الله 
# قال تعالى : 00 دك ولاه أنه لآ حَوَقق عه ولا هم 
كروت 69 الت اموأ وڪاو بقرت )4 ابونس]. 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١"م)‏ ككَُنْةُ: «يقول تعالى 


.)45 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.)945 تفسير معاني القرآن للفراء (سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.)45 تفسير ابن كثير (سورة مريمء الآية:‎ )( 

(4) تفسير ابن سعدي (سورة مريم» الآية: 45). 


متاس التولتي وارتباطها بأركان الإيمان 
سج كمه )## لسن التوتیط وار رذن 0 


ذكره: الذين صدقوا لله ورسوله» وما جاء به من عند اله» وكانوا 
يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه)20 

ل طالب (ت؛ 0:م) ونه : «قال ‏ تعالى -: 
ايت ءَمَنوأ وڪاو قوت 46 : أي: هم الذين آمنوا باه كك 
e‏ دما جاء من عند الله سبحانه وڪاو ا ©4 : 
ار 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 1١دم)‏ ي4: «أي: يتقون 
الشرك والمعاصي ٠۲‏ 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ يل: «العبد حبه لله هو محبة 
عبودية وافتقار» ليست كمحبة الرب لعبده» فإنها محبة استغناء 
واحنان” 

داعال E‏ : وق EEO‏ 
َرِيكٌ في الاب وکر یکی ام و من الل وك َا € الإسرءا . 

فالرب لا يوالي عبده من ذل» كما يوالي المخلوق لغيره» بل يواليه 
إحسانًا إليه» والولى من الولاية» والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية 
الحب» وأصل العدارة الح ا 

© قال 0 القيم (ت: ذمام) أنه : عند قوله تعالى: إا 5 
ليطن موف أَوْليَاءه, قلا هوشم آل عمران. الآيةء 016 . 

«أي: 0 بأوليائه ويعظمهم في صدوركم فلا تخافوهم 


:)٩۴ تفسير الطبري (سسورة يونس» الآيةا:‎ )١( 

(؟) تفسير مكي بن أبي طالب (سورة يونس» الآية: 517). 

(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة يونس» الآية: .)١۳‏ 
(4) منهاج السنة ه/ .٠٠۲‏ 


ا ا ا ات اط | فن6 — 
وأفردوني بالمخافة أكفكم إیاهہ 

قال عمر بن الخظاب (ت: 8١ه)‏ ولا : (اقتربوا من أفواه المطيعين؛ 
واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. 

فالله 78 فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف وبغخض 
المنكر فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق» فإذا كانت 
الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور القرآن وخفي عليها دلالة الأدلة 
السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين كان هذا من أقوى 
الأمارات عند مثلهء وذلك أن الله علم القرآن والإيمان. قال الله تعالى: 
چوا كن لبر أن یکم أله إل وا أو من ورای جاب 0 نیل شرلا 
[الشورىء الآية: 101. ثم قال: 8 لك اوا اك روان ارا ما کت ندر ما 
التب ولا ا لمن وتكن جعلتة نوا دی بو من نَع 4 [الشورىء الآية: 
۲ وقال جندب بن عبد الله (ت: ١۷ه‏ تقريبًا) وء وعبد الله بن عمر 
(ت: ه): تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا. وفي 
الصحيحين عن حذيفة (ت: اه)ء عن النبي ب4 أنه قال: ١١إن‏ الله 
الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن. وعلموا من 
لم01 . 


pr 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: الطاه) كه : 
١‏ اديت َامَنْأ4 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» وصدقوا إيمانهم» باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر» واجتناب 
التواه 0 


.۲۳۷/۲ بدائع الفوائد‎ )١( 
.)51" تفسير ابن سعدي (سورة يونس» الآية:‎ )۳( 


منتاسة التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


از المطلب الخامس والخمسون) 
إن الله تكفل لأهل التوحيد بحصول الهداية والتيسير لليسرى 
وإصلاح الأحوال والتسديد ض الأقوال والأفغال 


## قال تعالس . : جرد أن ا ما د مانا شيعت 
r I e‏ متنك يك ته ت ع و 
اراد ربراک يا قد ختيوم أن ينيد 3 تيت ب م 
ومن ككف بد وللت وليك هم السو © © 77 الآية. ۵۵] . 

© قال ابن كثير (ت: ://ه) كَنْهُ: «هذا وعد من الله تعالى - 
لرسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمَّته خلفاء الأرض؛ 
أي : أئمّة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد»ء وتخضع لهم العبادء 
ولیم بن بعد حَوْفِهِمَ4 من الناس أمنا» وحكمًا فيهمء وقد فعله 
- تبارك وتعالى - وله الحمد والمنة؛ فإنه ٤‏ لم يمت حتى فتح الله عليه 
مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ 
الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك 
الروم» وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس» وملوك عمان» 
والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة ‏ رحمه الله وأكرمه)20 

© قال عيد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت؛ ااه) ككالة: 
«ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره)”©. 


© قال الشيخ محمد الآمين الشنقي (ت: ۱۳۹۳ه) اه : «ذكر 


.)08 «تفسير ابن كثير » (النور:‎ )١( 
القول السديد شرح. كتاب التوحيد ص50‎ )۲( 


مجان التوديد عل الوخد قن جهة ها ان عليه 


جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هذه الأمة: 8 ستل فته 5 الْرْضٍ»* أي : ليجعلنهم خلفاء 
الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة» والآيات تدلٌ على أن 
طاعة الله بالإيمان به» والعمل الصالح سبب للقوّة E‏ 0 
الأرض ونفوذ الكلمة؛ كقوله ‏ تعالى -: #وأذكريا إذ اسر 
تُسْتَضحَمُنَ فى الْأَرْضٍ شات أن يَتَحَطفَكْمْ الئاس شاو َي سرو 
ها هة 0 ولرل الى : وص آله تن تقذ رت الله 
موك رد @ ليت إن نهم في آلأرس اتام الصكرة واا كر 
رقا اتوي 00 ڪي لمكو رَه عة لأر )4 «المجاء وقوله 
- تعالى -: إن تع تصروأ أله آله ص وی وشت اقام م ©4 [عمد]ء إلى غير ذلك 
الآيات» وقوله 00 - في هذه الآية الكريمة: #كمًا الف 


اديت من قله كبني إسرائيل» ومن الآيات الموضحة لذلك قوله 
- تعالى -: لويد أن تصن عل أ آرت تضوف في الأرض وَجمَلَهُمْ أنه 
لتقام آلورٹیت © هم مم في لْأرضٍ ورف وتيت ومن 20 
مهم ٿا ڪا e‏ کک [القصص: الآيتان: ه ‏ 1]» 0 تقال - عن 
مرنى ا ا ت 
عَدوَكُم رلڪ في الأرض فير كيت تعمَلونَ 26 الأعراف)ء وقول 
a e E a e, E‏ 


۳# 


ای رتا فا [الأعراف» الآية: ۱۳۷]ء إلى غير ذلك من الآيات . . ٠.‏ 


© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطي (ت: ۳ھ) كله : « فالذين 
سينصرنا مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 0 بنصره كما 


.)08 «تفسير الشنقيطي' (النور:‎ )١( 


منتاسن النوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


لا ا 7 
© قال الإمام الربيع بن أنس (ت: ١٠ام)‏ ّ4 عند تفسير قوله 


22 


4 و مم ر 
تعالى: قل فر اليك المد الأنعام. الآية: 144]» (لا حجة لأحد 


1 


عصى الله » ولكن لله الحجة البالغة على عباده»" . 


(مالمطلب السادس والخمسوة) 
التوحيد يُعطى الموحد مهابة وحلاوة بحسب إيمانه 

© قال الحسن البصري (ت: ١١٠م)‏ ككُأَنْةِ: «إن المؤمن رزق حلاوة 
وبا 

@ قال وكيع بن الجراح (ت: لإقاهم) كله : «ما نعيش إلا فى ستره 
ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم»“ . 

© قال القشيري (ت: 6؛م) يانه : «والحق سبحانه يستر مثالِبَ 
العاصين ولا يفضحهم لئلا يحجبوا عن مأمول أفضالهم» ويسئر مناقت 
العارفين عليهم لثلا يُعْجَبُوا بأعمالهم وأحوالهم, وفَرْقٌ بين سر وَسَثْر 
وشتان نما فا 

© قال اين تيمية (ت:12اهم) كُنْةُ: «وأما التوحيد أن يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه» فلا يحب شيئًا مثل ما يحب الله» ولا يخافه 
كما يخاف أله ولا يرجوه كما يرجوه» ولا يجله ويكرمه مثل ما يجل الله 


.۲٠۲ /۷ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) تفسير أبن أبي حاتم 405/5. 

(۳) جلاء الأفهام ص188. 

(4) الجرح والتعديل ۲۲۳/۱. 

(5) لطائف الإشارات للقشيري (تفسير سورة الأنفال: الآيات ۲ - 5). 


محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه ED.‏ 
9 م6- 


وک 


© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ك4: «الجمال الذي اة » من 


العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للكلق» وهو الصورة 
الظاهرة» . 


© قال ابن القيم (ت؛ ذهاه) كاله : يعني يحب ويهاب ويجل ہما 
ألبسه الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي لذلك» ولهذا لم يكن بشر أحب 
إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله 7 في صدر الصحابة وار » 
قال عمرو بن العاص قبل إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه فلما 
أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منهء قال: ولو 
سئلت أن أصفه لكم لما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالًا , 
© قال ابن القيم (ت: ١هلاه)‏ يده : «المؤمن يُعطى مهابة وحلاوة 
بحسب إيمانه؛ فمن رآه هابهء ومن خالطه أحبه» وهذا أمر مشهود 
بالعيان فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى 
الا صورة وإن كان انر دآ غير جميل ولا سيها إذا ززق حظا عن 
صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسئه. 
وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل فقيل لها في ذلك فقالت 
إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهيء ومما يدل على أن 
الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه 
ومحبته والميل إليهه . 


(۱) جامع المسائل ۲۷۹/۳. 

(۲) الاستقامة» لابن تيمية .441١/١‏ 
(۳) جلاء الأفهام ص188. 

.57؟١ص روضة المحبين‎ )٤( 


فح متاس التوتيخ وارتباطها بأركان الإيمان 

© قال ابن القيم (ت:١0اه)‏ كا : «وكما أن الجمال الباطن من 
أعظم نعم الله تعالى على عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضًا على عبده 
يوجب شكرًا فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جمالهء وإن 
استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شيئًا ظاهرًا في الدنيا قبل 
الآخرة فتعود تلك المحاسن وحشة وقبخًا وشيئًا وينفر عنه من رآه فكل 
من لم يتق الله د في حسنه وجماله انقلب قبحًا وشيئًا يشينه به بين 
الناس: فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره وقبح الباطن يعلو جمال 


الظاهر 0 


© قال ابن القيم (ت:٠0اهم)‏ ك : «زيادة الخلق التى قال الله 
تعالى فيها يرد في الق ا ا [فاطر, الآيةء 61 قالوا هو الصوت الحسن 
والصورة الحسنة والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على 
استحسانه . 


وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: ١لا‏ يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر' قالوا: يا رسول اللهء الرجل يحب أن تكون نعله 
حسنة وثوبه حسنًا أفذلك من الكبر؟ فقال: (لاء إن الله جميل يحب 
الخال الكير بطر الخق وضمط الناس ”أ فيظر الجن جحهه ردقه 
بعد معرفتهء وغمط الناس النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار 
والاستصغار لهمء ولا بأس بهذا إذا كان لله» وعلامته أن يكون لنفسه 
شل ازدراء واستصغارًا منه لهم فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهو 
الذي لا يدخل صاحبه ال 


)1( روضة المحبين ص۲۲۲. 
(؟) رواه مسلم (4). 
)۳( روضة المحبين ص۲۲۲. 


سا اا ا کے فتك — 

© قال ابن القيم (ت: دماهم) أله : «النبي يَِةِ ألقى الله عليه من 
المهابة والمحبة» ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك . 

© قال ابن القيم (ت:١0اهم)‏ كُآَنْهُ: «اعلم أن الجمال ينقسم 
قسمين: ظاهر وباطن» فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته» وهو جمال 
العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة» وهذا الجمال الباطن هو محل 
نظر الله من عبده وموضع محبته» كما في الحديث الصحيح: إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم)”" . ومما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن 
القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه»”". 


8 


8 


)١(‏ جلاء الأفهام ص47. 

(۲) أخرجه: مسلم ۸ )۳٤( )1١05(‏ بلفظ: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». 

(۳) روضة المحبين ص۲۳۱ . 


متاسن ال ارتياطها يأركان الإيمان 
oO —‏ لسر لتوتيط وارتياطها بار 0 لإيمان 


e‏ کڪ د وی 

چ ي 5 و TSE‏ 

A REN 
< ی‎ 


5ت ويه اا ني 
كلمة التوحيد وإن كان ابتداؤها نفتا 
فالمراد بها غاية الإثبات ونهاية التحقيق 


© قال محمد ين أب بى الفتح البعلي ( ت: ۷۰۹ھ( كله : «(وهذه 
الكلمة وإن كان ابتداؤها 0 فالمراد بها غاية الإثبات» ونهاية التحقيق» 


فإن قول القائل: لا أخ لي سواك» ولا معين لي غيرك» آكد من قولهم : 


أنت أخي » وأنت ا 
لإ المطلب تنو ل 
كلمة التوحيد خفيفة على الجنان واللسان 
© قال العز بن عبد السلام (ت: 104ه) ك : «التوحيد خفيف 
على الجنان واللسان» وهو أفضل ما أعطيه الإنسان» ومن به الرحمن» 
والتفوه به أفضل كل كلام بدليل أنه يوجب الجنان وندراً غضب 


. المطلع على أبواب المقنع» ص١٠٠ لمحمد بن أبي الفتح البعلي‎ )١( 


GED 
كلمة التوحيد حروفها غير منقوطة‎ 

من خصائص كلمة التوحيد: أنها لا تشتمل على حرف منقوط . 

© قال محمد بن أب بي الفتح البعلي (ت:1.اه) ا : ومن 
ا حرف معجم تنبيهًا على التجرد 
من كل معبود سوى ازل ٩‏ 

© قال يوسف بن حسن ين عبد الهادي الحنبلي (ت: ۹۰۹ه) ياه : 
«ومن خواصها أن حروفها كلها مهملة ليس فيها حروف معجمة تنبيهًا 
على التجرد من كل عرد مرن الله الى . 


لا المطلب الرابع ب 
كلمة التوحيد حروفها جوفية 
© قال محمد بن أب بى الفتح البعلي (ت: ه) انه : اومن 


خواصها أن جميع وا ا ليس فيها شيء من الشفوية» إشارة 
إلى أنها تخرج من الق . 


."5/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(۲) المطلع على أبواب المقنعء ص١٠٠‏ لمحمد بن أبي الفتح البعلي . 

(۳) الدرر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 1۲/۲ E‏ ا 
)٤(‏ المطلع على أبواب المقنعء ص١٠٠‏ لمحمد بن أبي الفتح البعلي. 


عتالسر: التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
م 2 لسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


سكن a‏ 
كلمة التوحيد كل خطبة لا تكون فيها فهي جذماء 
© عن أبي هريرة زللزه عن النبي ب أنه قال: «كل خطبة ليس 
فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)"'' . 
© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ہھ) كله : «وكل خطبة لا يكون فيها 
شهادة فهي جذماءء ولهذا كانت السنة في الخطب: أن تفتتح بالحمدء 
ویختم ذكر الله بالتشهد. ثم يتكلم الإنسان ا ج 


م المطلب الساردس ‏ 
كلمة التوحيد جاء بها التشهد في الصلاة 


© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ كا: «وبها جاء التشهد فى 
الصلاة؛ أوله: الات لله وار ايد أن لا إله إلا الله واشهد آن 
م عبده و90 


E EE 


.۳٤۳/۲ وأحمد‎ )١١١( والترمذي‎ )٤۸٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لابن تيمية ص9؟.‎ 
قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لابن تيمية ص۲۹.‎ )۴( 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 
داب :سال للم سس ل ممه 


فننه ك5 


محاسن التوحيد من جشة ما يضاده 


7 المطلب الأول 4 
التوحيد سد لباب الغلو في الصالحين 
# قال تعالى -: ياه الڪتب ل نلوا فى دييكم ولا تقولا 
د إل لحي إا المح عسى أبن مم حول إل تكله القنها 
إل عَم ودح ْنُك [النساءء الآية: 001 . 


© قال رسول الله 4 : ٠لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 
فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله وول 


ر المطلب. الثاني 4 
التوحيد ضد الشرك وهو أعظم ما نهى الله عنه 
أ قال تعالى -: إت البرك طم عَظِيدُ 49 التمان. 
© سيل النبي كَلةِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال 45: ١أن‏ 


)١(‏ البخاري مع الفتح بلفظهء كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ددر في الكت 
َنم 3/ 4لا ۰۱٤٤/۱۲‏ وانظر: شرحه في الفتح» .١1494/17‏ 


مالس التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
ال ل تالس التولتيمم وارتباطها بأركان الإيمان 
5 عم و E‏ 
تجعل لله نذاء وهو خلقك» *. 


© عن ابن مسعودهء قال: قال رجل: يا رسول اللهء أنؤاخذ بما 
عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام» لم يؤاخذ بما عمل 
في الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)”". 

© قال على ين خلف بن عبد الملك ابن بطال (ن: 4؛م) كّنه : 
«قال المهلب: 5 حديث ابن مسعود فمعناه: من أحسن في الإسلام 
بالتمادي عليه ومحافظته» والقيام بشروطه؛ لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهليةء وأجمعت الأمة أن الإسلام يجب ما قبله. وأما قوله: :من 
أساء في الإسلام) فمعناه: من أساء في عقد الإسلام والتوحيدء بالكفر 
باللهء» فهذا يؤخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية والإسلام» فعرضت هذا 
القول على بعض العلماء فأجازوه» وقالوا: لا معنى لحديث ابن مسعود 
غير هذاء ولا تكون هذه الإساءة إلا الكفر؛ لإجماع الأمة أن المؤمنين 
لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية) . 

© قال على بن خلف بن عيد الملك ابن بطال (ت؛ 5ام) كله : 
الا إثم أعظم من إن الإشراك ات :ولا عقوبة أعظم من عقر في 
الدنيا والآخرة؛ لأن الخلود الأبدي في النار لا يكون في ذنب غير 
الشرك بالله تعالى ولا يحبط الإيمان غيره؛ لقوله تعالى: «إإِنَّ أله لا يَمْفْدُ 
أن شر ہو عفر ما مون لك لمن 4255 النساء. الآيتء ۸ . 


(1) رواه البخاري: (5784/ كتاب تفسير القرآن/ باب: قوله: «رَآلَدِنَ لا ينوت مم 
آله إلا ءاخر [الفرقان: 18]. 

0( رواه البخاري: (5911)» ومسلم .)17١(‏ 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۸/ .٥۷١‏ 

6 شرح صحيح البخاري لابن بطال ۸/ ٥٦۹‏ . 


لح ال ات 17 - 

© قال متصور ين محمد ين عبد الجبار ين أحمد المروزي 
السمعانى التميمى الحنفى ثم الشافعى (ت: 4٤ه)‏ يله في التوحيد: 
امن خالف أصله كان كاد وعلى للد مفارقته والتبرق منه؛ وذلك 
لأن أدلة التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة» قد طبقت العالم وعم وجودها في 
كل مصنوع» فلم يعدن أحد. بالذهات عنها :7 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
0 الحنيلي (ت: ١١۷ه)‏ يكلل4: وما دومن ن آڪ رهم بال إل وشم 

5 ®4{ [يوسف] يعني الكفار كانوا يؤمئون بالله أنه الخالق» ومع ذلك 
يشركون الأصنام في العبادة والإيمان وهو التصديق بالله ك لا ينافي 
الشرك» إنما الذي ينافي الشرك هو التوحيد وهم كانوا يؤمنون بالله كبك 
وجودًا وخلقًا وغير ذلك» ولكن لا يوحدونه عه 7 

© قال ابن تيمية (ت:2ام) ك4: «فأعظم السيئات: جحود 
الخالق» والشرك به وطلب النفس أن تكون شريكة وندًّا له أو أن تكون إلهًا 
من دونه؛ وكلا هذين 3 فإن فرعون طلب أن يكون إلهًا معبودًا دون الله 
تعالى. وقال: ا طَلِمَتٌ لَحكم تن تن إو عبر (القصص. الآية: ۲۸]» وقال : 
ااا ردم ال 409 النازعاتاء وقال لموسى لين اعَعَدَتَ ها حك لَبُحْعَلنكَ 
من اشن تنش © > [الشعراءء الآية: 2118 و#(كاستحف فَوَمَهُ A‏ [الزخرف, الآية: 
]ا ع يطلب: أن يعبد ويطاع من دون الله فيريد: أن يعبد ويطاع 
هو ولا يعبد الله ولا يطاع» وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم 
والجهل» وفي نفوس سائر الإنس والجن: شعبة من هذا وهذا»”" 


.٠۸/۲ قواطع الأدلة‎ )١( 
الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص7ه".‎ )۲( 
.۳۲۳/۱٤ مجموع الفتاوى‎ )( 


ملالس الت ارتباطها بأركان الإيمان 
oY: f —‏ اسن التوتيت وارتباطها بأركان الا 0 


© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ہ) كللهُ: «وأعظم الذنوب عند الله 
الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءء. والشرك منه جليل ودقيق وخفي وجلي» كما في الحديث: «الشرك 
في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل »» فقال أبو بكر (ت: ؟ام) ذلكك: 
يا رسول الله إذا كان أخفى من دبيب النمل فكيف نصنع به؟ أو كما 
قال: فقال: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره» قل: 
الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم»). 


2 المطلب الثالث .ج 
التوحيد يمنع مضاهاة الله بالألفاظ 


© عن أبي هريرة» يحدث عن النبي بيك أنه قال: «لا يقل 
أحدكم: أطعم ربك. وضئ ربك» اسق ربك» وليقل: سيدي مولاي. 
ولا يقل أحدكم : عبدي» أمتي » وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي ». 

© قال الخطابي (ت: ۳۸۸ھ) كان: الإنما منع ية أن يقال: أطعم 
ربك» اسق ربك» لأن الإنسان مربوب متعبدء بإخلاص التوحيد لله ل 
وترك الإشراك معهء فكره له المضاهاة بالاسم» لثلا يدخل في معنى 
الشرك» والحر والعبد في هذا بمنزلة واحدة» فأما ما لا تعبد عليه من 
سائر الحيوان والجمادء فلا بأس بإطلاق هذا الاسم عليه عند الإضافة» 
كقولك: رب الدابة» ورب الدارء والثوب» ونحوهاء ولم يمنع العبد أن 
يقول: سيدي» ومولاي» لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على من 


)١(‏ قاعدة في المحبة ص8". 
(۲) أخرجه البخاري برقم (70017)» وأخرجه مسلم برقم .)۲۲٤۹(‏ 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده RYT‏ — 
تحت يدهء والسياسة له» وحسن التدبير لأمره» ولذلك سمي الزوج 
سيدّاء قال الله كك: طوَآلمَيَا سيدا لا آلباب وقال النبي بي في 
الحسن بن علي : (إن ابني هذا سيدء وسيصلح الله به بين فئئين عظيمتين ») 
وكان ما جرى منه ‏ رضوان الله عليه في ذلك المقام حسن تدبير ونظر 
سياسة» وإن كان أحق بالأمرء وأولى به. 

وقد قال بعض أهل اللغة: إنما سمي السيد سيدًا لأنه يملك السواد 
الأعظم» أو يليهم» أو كما قال من هذا النحو. 

وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي» وناصرء 
وابن عم» وحليف» ومعتق» وجماع ذلك كله في معنى الاشتقاق: ولاية 
أمر وإصلاحهء فلم يمنع أن يوصف بها الإنسان» ويضاف إليهاء ولكن 
لا يقال السيد على الإطلاقء ولا المولى من غير إضافة إلا في 
صفة الله كنْنْء وكذلك العبد يكره لمالك الرقبة أن يقول: عبدي» لأن 
هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له» وصاحبه الذي هو 
مالكه عبد الله» متعبد بأمره ونهيه» فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم 
يوهم الشرك» ويوجب معنى المضاهاة» فلذلك استحب له أن يقول: 
فتاي» وفتاتي» ونحو ذلك من القول» والمعنى في ذلك كله راجع إلى 
البراءة من الكبرء والتزام الذل والخشوع» وهو الذي يليق بسمة العبيد 
وبصفات المربوبين» لا يحسن بعبد أن يقول: فلان عبدي» وإن كان قد 
ملك قياده في الاستخدام له» والاستخذاء لطاعته» امتحانّاء وابتلاء 
من الله لخلقههء وقال ‏ تعالى .: اتا بسكم لض فة 


م م 
و 
6-0 


اد وقد روئ أبو عبد الله على أثر هذا الحديث حديثا حسنا 
ذكرته» ليكون من قارئ هذا الكتاب على بال»'. 


17177 1١1/1 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي ؟/‎ )١( 


A oV E‏ متاسن التوتيط وارتباطها يأركان الإيمان 


م ٠‏ المطب الرابم ب 
التوحيد يحسم مواد الشرك 
es‏ ابن تيمية (ت:8/ه) يَُللْهُ: (وقد كان 
النبي ا يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا 
تحتبق قولنا لا إله إلا الله فإن الإله عو الذي تالهه القلوب لكمال 
المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف'. 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18اهم) كله : «عليك بالعناية 
بهذه الآية فقد سدت أبواب م والألوهية. 
تارك سد سرون قات ْنم لوو ا تفن نكل 
كلو وك اس كا لْأَرْضِ وما فم فيهما ين عن شر ونا لد منم ين 
طهر © إلا كا عَم لشّمَعَةٌ عند إلا يمن أت لد عي إن م عن بهت 
أا مادا قل 7 انل اليل وهو الع اليد © اسباا. 
أما قوله: لا يَيْلِكُونَّ يِنْقالَ در ف السَموتِ ولا بى الأرّضِ وما 
هم فِيهِمَا ين شرل وَمَا لم منم ين ظهير 40 اسبا]؛ فهذا سد لباب 
الشرك في ربوبيته: بأن يجعل لغيره معه تدبيرًا ما فبين سبحانه أنهم : 
لا يملكون ذرة استقلالا 
ولا يشركونه في شيء من ذلك. 
ولا يعينونه على ملكه. 
ومن لم يكن مالكًا ولا شریگا ولا عونًا؛ فقد انقطعت علاقته. 


e 7 


وقوله: #ولا لقع الشفلعة عند إل ت ذه اا 


)غ2 مجموع الفتاوى .١١١/١‏ 


محاسن التو جد هن هة كا اي RV‏ — 

فهذا سد لباب الشرك في الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة» أو 
دعاء فسألة. 

إذ قد جعل الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه» ولا نسعتين إلا إياه. 

وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل حتى إنه سبحانه قطع أثر 
الشفاعة بدون إذنه. 

كقوله سبحاته: تن ا اذى شن عه إلا اذوه [البقرة, الآية: 00؟] 
وكقوله سبحانه: نیز يد ایی بَا أن شتا إل رهد ليس لمر ين 
دونو و4 ولا سَفِيعْ ) [الأنعام, الآية: 101 . 

e E yT 
.]۷١ دوت اله وَل ولا سَفِيمٌ) االأنعام الآية.‎ 

وقوله تعالى : فل أَندعْوا من دوب آلو مَا لا يقتا ولا يضرا الأنعام, 
الآية: ]۷١‏ . 

ا یاه چ ج فق کا 2 2 
رك و ريت و E a EE‏ 

طح بيتك وسل عَنحكُم ا كم رَعَمُونَ 463 الأنعام] . 

وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان. 

وكذلك قوله تعالى: لر أستون عل العرش ما کم من دونو ين مَل 
ولا في 4 [السجدة الآية: 4]ء وقوله سبحانه: وای دوا ن دون 
آویےا ما نَمْبْدُهُمْ إلا يریو إلى أ رلح الزمر, الآية. 1» وقوله تعالى: 
ر کا ين و هه سه ل ولو ڪاو ل ينر ون سا ولا 
ا © فل ل لمعه جيم € االزم] . 

وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. ومن هذا قوله سبحانه: وين 


سس سور م سے رس سے 


و2 مرج م ساح 0 مر 1 
يعبد الله عل حرفي كن أصابه حير أطمأن يب ون أصايئه فنة اقاب 


ص 5 0 


ملالس التوتيحص وارتباطها بأركان الإيمان 


3 ف 


0 3 
عم اساء سد ص د موي مرت ساس الوص مرو مير مي اخ بحص دوه 5 
وجهدوء خير الذنيا والأخرة ذلك هو الخسران لْمبِينُ ل يُدْعُواْ ِن ذو 
E‏ 
2 وو و ی ر ر پک عو 4س د 
لله ما لا يضصره وما لا ينفعف ذلك هو الضلل البويد لن يدعو لمن صر 


أرب من تقوب بشن الوك ول المشين © [الحج] . 

وكذنك فونه ال كل ات ای د اث ارده 
يموت 49 العنكبوت]. 

والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل 


الأصول. وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء». 


لأ المطلب الخامس ©٠ ٠‏ 
التوحيد قرين السنة كما أن البدعة قرينة الشرك 


© قال ابن القيم (ت: ا١٠ه)‏ ك4: «البدعة قرينة الشرك فى 
کاب الله قالی قال ۔ تغالى -: ی إا حم ين التونيش ما ظَهْرٌ ييا ونا 
ام لمات ربارور عرسم | عر رج اوه می ر ص و e‏ 7 
بن والانم والبتی پیر الح وأن سردا پا ما لر بار بو سلطا وأن فووا عل 


مع عرهم سم 
اش 


آله ما لا كو © الاعراف)ء فالإثم والبغى قرينان» والشرك والبدعة 
قران 

8 قال ابن القيم (ت: املاه) یا : «تفاوت درجات الشهوة في 
الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر والشرك 


» 


كفرء وشهوة البدعة فسق» وشهوة الكبائر a‏ 


.۲۲۷ اقتضاء الصراط المستقيم 715/9 ۔‎ )١( 
.57 /١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
1770/١ مدارج السالكين‎ )۳( 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


لأ المطلب السامضن ‏ © 
التوحيد نور والشرك ظلمات 


# قال تعالى -: واه ول اليرت َامَنوا رجهم يِن الظلمت إل 
الو ولت کفروا أَلِيَآقُهُمْ اطدمُوتٌ يُحْرُِوتهُم يت الور إلى المت 
أزكيلك حب لار هُمْ فا كنيذوت 49 البقرتا. 

فالتوحيد نور يوفق الله له من يشاء من عباده وقد بين الله ك أنه 
أنزل على محمد 4 الآيات الواضحات والدلائل الباهرات» وأعظمها 
القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول بيه وبما أنزل عليه من 
الكتاب والحكمة: من ظلمات الضلالة والشرك» والجهلء إلى نور 
الإيمان والتوحيدء والعلم والهدى. 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت؛ ١٠ام)‏ كالم في تفسيرها: 
اايعني تعالى ذكره بقوله: لَه وَل آل م4 نصيرهم وظهيرهمء 
يتولاهم بعونه وتوفيقه «يخرجهم ص انمت 4 يعني بذلك: يخرجهم 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وإنما عنى ب «الظلمات 4 في 
هذا الموضع الكفر. وإنما جعل طاظُنُسَيِ» للكفر مثلًا؛ لآن 
الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر 
حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة 
E‏ 


فأخبر تعالى ذكره عباده أنه ولي المؤمنين» ومبصرهم حقيقة 
الإيمان وسبله وشرائعه وحججه» وهاديهم» فموفقهم لأدلته المزيلة 


عنهم الشكوك» بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظلم سواتر أبصار 
القلوب. 


D4‏ التوفيخ وارتيا بأركان الإيمان 
— تاه )4 الس التو وارتباطها ردان ن 


ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر بهء فقال: طون كتروا4» 
يعني الجاحدين وحدانيته «أَرَآوُمُمُ» يعني : نصراؤهم وظهراؤهم الذين 
يتولونهم الوك يعني: الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله 
یرتم ت الور ل فل يعني ب «أشُورِ»: الإيمان» على 
نحو ما بينا إل اظُلُمَتِ24 ويعني ب تٍ4 ظلمات الكفر 
وشكوكه الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته 
As;‏ 

© قال محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله؛ الحكيم 
الترمذي (ن: ٠”ام)‏ ك1له: ثم خص المؤمنين بنور العقل» 
مسكنه في الدماغ» وجعل له بابًا من دماغه إلى صدره» ليشرق شعاعه 
بين عيني الفؤاد»ء ليدبر الفؤاد بذلك النور الأمورء فيميز بين الأمور 
ما حسن منها وما قبح» ووضع نور التوحيد في باطن هذه البضعة» 
وهي القلب» وفيه نور الحياة فحبي القلب بالله تبارك وتعالى» وفتح 
عيني الفؤاد» فأشرق نور التوحيد إلى الصدر من باب القلب» فأبصر 
عينا الفؤاد بنور الحياة التي فيهما نور التوحيدء فوحد الله كيك 
E,‏ 

# قال تعالى -: لاله ور لسوت وَالْأرضٍ» (النور, الآية: 180 . 

© قال ابن عباس (ت: 16ه) 3 : ”الله سبحانه هادي أهل السماء 
وأهل الأرض» فمثل هداه في قلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء 
قبل أن تمسه النارء فإذا مسته الثار ازداد ضوءًا على ضوءء كذلك يكون 
قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد 


.)٠٠۷ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (تفسير سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
كتاب رياضة النفس ص؟".‎ )۲( 
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2 2 ا 
هدى على هدى ونورا على نور) 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) کد : (جاءت النصوص الإلهية فى 
١ a‏ 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ 4: «ومن عقوبات المعاصى أنها 
توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب نفسه طباه قد 
وقعت الوحشة بينه وبين ربهء وبينه وبين الخلق» وبينه وبين نفسه. وكلما 
كثرت الذنوب اشتدت الوحشة)7" . 

© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ اتَعلنهُ: «تعوق القلب عن سيره إلى الله 
وتقطع عليه طريقه ثلاثة أمور: 

شرك» وبدعة» ومعصية؛ فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد» 
وعائق البدعة بتحقيق السنة» وعائق المعصية بتصحيح التوبة) . 

© قال إسماعيل حقي (ت؛ ۱۲۷اه) يانه : «(واعلم أن التوحيد 
أفضل الفضائل كما أن الشرك أكبر الكبائرء وللتوحيد نور كما أن للشرك 
نارًا وأن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين كما أن نار الشرك أحرق 
لحسنات المشركينء ولكون التوحيد أفضل العبادات وذكر الله أقرب 
القربات لم يقيد بالزمان والأوقات» بخلاف سائر الأعمال من الصيام 
والصلوات» فالخلاص من الضلالة إنما هو بالهداية إلى التوحيد 
وإخلاض العبادة لله الخد . 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاتي ۲/ .۲٠١‏ 
(۲) مجموع لفتاوى .۱٦/۲‏ 

() جامع الرسائل ۲۳۰/۱ ۔ ۲۳۱. 

.١64ص الفوائد‎ )٤( 

(5) كتاب روح البيان لإسماعيل حقي ۷/ ۷۲. 


متالسة التوتيه وارتباطها بأركان الإيمان 
CoV JB —‏ لسن التوتيط وارتباطها ردان ان 


3 
لإ المطلب لسابع ‏ 
التوحيد يمنع التسوية بين الله وبين غيره 
٭ قال تعالی : تاو إن کا ھی صَكلٍ شین © إذ شویکم بت 
َيب 409 الشعراء] . 

© قال ابن كثير (ت: :/م) کله فى تفسيرها: «أي: نجعل 
أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العالمين'. 

## قال تعالس -: سند ب الى حل أَلسَّمَوتِ والارض وجل 
لمت ر ال كَفَرُوا يم عدوت 4 الأنعام) . 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: اامه) نه : «أي: ثم 
الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون؛ أي: يشركون» وأصله من 
مساواة الشىء بالشىء» ومنه العدل؛ أي: يعدلون بالله غير الله تعالى» 
يقال: غدلت :هذا بهذا إذا ساویته » وبه قال النضر بن شميل » الياء بمعنى 
عن؛ أي: عن ربهم يعدلون؛ أي: يميلون وينحرفون» . 

0 قال ابن كثير (ت: EAE‏ كاله : «أي: ومع هذا كله كفر به 
بعض عباده» وجعلوا معه شريكًا وعدلًا واتخذوا له صاحبة وولدّاء تعالى 
عن ذلك علوًا كبيرًا»7 . 

@ قال ابن القيم (ت: أملاه) کا : فمن جعل هذا إلها مع القوي 


العزيز› فما قدر الله حق قدره» ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق 


.)94 تفسير ابن كثير (سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.)١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
.) تسیر ابن كثير (سورة الأنعام» الآية:‎ 2 
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© قال ابن القيم (ن: ١0ام)‏ كُنُةُ: «ونظير هذا قوله سبحانه: 
اند بن ایی حل لتَموْتٍ الاس سل الظئب اور كر آل كتَرُوا 
رم E‏ ®4 [الأنعام)؛ أي : يعدلون به غيره» فيجعلون له من خلقه 
عذلاً وشا 

قال ابن عباس (ت:18ه) وا: «يريد: عدلوا بي من خلقي 
الحجارة والأصنامء بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي ». 

وقال الزجاج (ت: ١٣ه)‏ ونانه: «أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر 
في هذه الآية» وأن خالقها لا شيء مثله» وأعلم أن الكفار يجعلون له 
عديلا . 

والعدل: التسوية»ء يقال: عدل الشيء بالشيء: إذا سواه» ومعنى 
يعدلون به: يشركون به غيره؛ قاله مجاهد بن جبر (ت: 4١٠ه)‏ كُل. 

قال الأحمر: يقال: عدل الكافر بربه عدلًا وعدولاء إذا سوى به 
غيره فعبله. 

وقال الكساتي (ك: فدام) ا4 : عدلت الشيء بالشيء أعدله 
عدولا إذا ساويئه به. 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين إنهم يقولون في النار 
لآلهتهم: اہ به کا ھی صَكلٍ من © إذ شوك بن الكل @) 
[الشعراء]ء فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأيينه» إذ جعلوا لله شبهًا 
وعدا من خلقه» سووهم به في العبادة والتعظيم )”". 


.۳۸٦ص التفسير القيم‎ )١( 
7170/97 (؟) إغاثة اللهفان‎ 


2529 ملتالسية التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


# قال تعالى .: مرب السَموتٍ والأرض وما بننهما فاعبده وأتطيرٌ 
افد كل ع لَه سَييًا 4 اعرا 

قال ابن عباس (ت:18ه) وِيا: «شبهًا ومثلّاء وهو من يساميهء 
وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهًا للخالق ومماثلًا له» بحيث 
يستحق العبادة والتعظيم» ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سميًا أو مشبهًا 
لغيره» فإن هذا لم يقله أحدء بل المشركون المشبهون جعلوا بعض 
المخلوقات مشابهًا له مساميًا ونا وعدلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه 
والتمثيل . 

وكذلك قوله: ظوَيَبدُونَ من دون آله ما لا ينيك لهم رتا من 
موت وَالْرْضٍ سا ولا ستيغ © علا شرا ر الأمَتَالّ» النحل]ء 
ا سي ل ل ليه أن يضربوه هو متلا 
لخلقه» فإن هذا لم يقله أحدء ولم يكونوا يفعلونه» فإن الله سبحانه 
أجل وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس كلهم» ولكن المشبهون 
المشركون يغلون فيمن يعظمونه» فيشبهونهم بالخالق» والله تعالى أجل 
في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاء ثم يشبهونه سبحانه 
بغيره . 

فإن الذي يشبهه بغيره: إن قصد تعظيمه لم يكن في هذا تعظيم» 
لأنه مثل أعظم العظماء بما هو دونه» بل بما ليس بينه نسبة في العظمة 
والجلالة» وعاقل لا يفعل ذلك. 

وإن قصد التنقص شبهه بالناقصين المذمومين» لا بالكاملين 
الممدوحين. 

ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه 
والتمثيل» لا بالكاملين ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزم 
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تشبيهه بأنقص الناقصين». 


© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: ١تسوية‏ المشركين 
معبوديهم برب العالمين لم تكن في الخلق والإيجاد» بل سووهم برب 
العالمين فى التوجه والعبادة. 

فحق الله أن لا يتوجه بطلب الغفران ورفع الدرجات والعطاء 
أصنامهم الممثلة على صور الصالحين» وكان شعارهم : ما بذهم ر 
ییوت إلى آله رلح الزمر. الآيةء > وكذا قولهم : «اوَيَفُولنَ هترا سْنَمؤنا 
عند أله ايونس الآية: 11۸ . 

فتبين باليقين القاطع أن تسويتهم معبوداتهم برب العالمين» إنما هي 
في المحبة والتعظيم والتوجه والقصد» وطلب الشفاعة والواسطة. 

فالقرآن حق كلهء وأحسن وأعلى وأغلى ما فسر به القرآن 
القرآن؟7 , 


ر المطلب الثامن 4 
حسن التوحيد وقبح الشرك معلومان بالعقل 
© قال فخر الدين الرازي (ت:٦٠٠ه)‏ ككْبَنْهِ : «التوحيد والشرك 
ضدان» وكلما كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثاني أخس 
وأرذل» ولما كان التوحيد أشرف الأسماء كان الشرك أخس الأشياءء 
والآتي بأحد الضدين يكون تاركًا للضد الثاني» فالآتي بالتوحيد الذي هو 


.446 947/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
هذه مفاهیمتا صضن؟1.‎ )9( 


متاسرة التوتيم وارتياطها بأركان الإيمان 
BGA —‏ لسن التوتيت وار ركان الإيمان 


أفضل الأشياء يكون تاركا للشرك الذي هو أخس الأشياء وأرذلهاء فلهذا 
المعنى وصف المصدقين بكونهم متفين ۲ . 

© قال فخر الدين الرازي (ت؛ ١١٠ه)‏ ك#ُلّنهُ: «إن شرف الشيء قد 
يظهر بواسطة خساسة ضده» فكلما كان ضده شيئًا أخس» كان عر 
أشرف» ولا شك أن ضد علم الأصول هو الكفر والبدعة» وهما من 
أخس الأشياء» فوجب أن يكون علم الأصول من أشرف العلوم)”". 

© قال ابن تيمية (ت: 58ام) ك4: «ذنوب المشركين في نوعين: 
أمر بما لم يأمر الله به كالشرك» E‏ 
الطيبات» فالأول شرع من الدين لما لم يأذن الله بهء والثاني تحريم لما 
1 2 © , 


© قال ابن القيم (ت؛ ۷۵۱ھ) يذه : «واعلم أنه إن لم يكن حسن 
التوحيد وقبح الشرك معلومًا بالعقل» مستقرًا في الفطرء فلا وثوق بشيء 
من قضايا العقلء فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات» وأوضح 
ما ركب الله في العقول والفطرء ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك؛ 
أفلا تعقلون أفلا تذكرون وينفي العقل عن آهل الشرك» ويخبر عنهم 
بأنهم يعترفون في النار: أنهم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلون» وأنهم 
خرجوا عن موجب السمع والعقل» وأخبر عنهم أنهم احم بكم عن فهر 
لا يَعْقَلُونَ © [البقرة] وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن 
عنهم شيئّاء وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح 
والفطرة الصحيحة» ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم 
)١(‏ تفسير مفاتيح الغيب للرازي (سورة الزمرء الآية: "”7). 


(۲) عجائب القرآن للرازي ص5١.‏ 
(۳) جامع المسائل .٤٥/۸‏ 
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يكن في قوله تعالى : «أظرُوأ4» و#اعتبروا)» و«ييروأ في الأرض تأظرُوا» 
فائدة» فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك» وإنما هو مجرد إخبارك» 
فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال 
المضروبة» والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل 
على حسن التوحيد والشكر؟ 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطرء معلوم لمن كان له 
قلب حي» وعقل سليم» وفطرة صحيحة. قال تعالى -: اوقد ضرا 
لتاس في هدا لفان من کل مٿَلِ عَلَّهُم E‏ ®4 [الزمراء وقال 
- تعالى -: ويلك الأمتلٌ نَسْرِبسا ينين وما يفلا إل لصيو 
)4 العنكبوت]ء وقال ‏ تعالى -: إن في ذلك أَنِكَرَئ لمن کان لَه َنب أو 
لق الس وشو سَهيدٌ ©)4 نقاء وقال - تعالى -: افر بی في الْيْضٍ 
کو لم فوب یعقاو پا أو ادان يمعو چا فيا لا مص الاسر ول 


سور معيو 


کت قث أل في الشثر @4 ني ۰۲ 

© قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يكُأَنْهُ: «ولما كان المشرك خبيث 
العنصر خبيث الذات؛ لم تطهر النار خبثه» بل لو خرج منها لعاد خبيًا 
كما كان» كالكلت إذا دخل البحر» ثم خرج مئهء فلذلك حرم الله تعالى 
على المشرك الجة ا 

© قال ابن خلدون (ت: ۸٠«ه)‏ ككلَنْهُ: «واتبع ما أمرك الشارع به 
في اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك» وأعلم بما ينفعك» لأنه 


٤٥٤/۳ مدارج السالكين ”/5050. وقال ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 
ما نصه: اوقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة من كتاب مفتاح دار السعادة وذكرنا‎ 
.) هناك نحوًا من ستين وجهّاء تبطل قول من نفى القبح العقلي‎ 

(۲) زاد المعاد .58/١‏ 


— وت ملاس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» وليس ذلك 
بقادح في العقل ومداركهء بل العقل ميزان صحيح»› وأحكامه يقينية 
لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيدء والآخرة» 
وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره» فإن ذلك 
طمع في محال» ومثال ذلك رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب 
فطمع أن يزن به الجبال» وهذا لا على أن الميزان في أحكامه غير 
صادق» لکن للعقل حد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن 
يحيط بالله وبصفاتهء .فإنه ذرة من ذرات الوجودة'. 


2 المطلب التاسع 4 
بكمال التوحيد تكمل البراءة من الشرك والكبر 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲ه) ككُاَنْةُ: «وبكمال عبوديته لله تكمل 
تبرته من الكبر والشرك". 

© قال ابن تيمية (ت؛ +1اهم) ككُزَنُْ: «الإسلام له ضدان: الإشراك 
والاستكبار» لأنه الأستسلام لله :وحده كما يعرجع فيه شهادة أن لا إله 
إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله» فمن استسلم لله ولغير الله فقد 
أشرك بالله وجعل له عدلًَا وندّا وشريكاء ومن لم يستسلم بجال فقد 
استكبر كحال فرعون وغيره)”". 


© قال ابن تيمية (ت:8'اهم) كُزَنْةُ: «ولهذا قرن هذا فى شعار 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص588. 


(۲) العبودية .١١ 7/١‏ 
() جامع المسائل ۲۲۳/۱. 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده on.‏ 
الإسلام الذي هو الأذان بين التكبير والتهليلء فإن التكبير - وهو قول 
«الله أكبر» ‏ يمنع كبر غير اله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيدء 
وهاتان الكلمتان قرینتان» . 


© قال برهان الدين البقاعي (ت: ددده) ككأَنْهُ: «حضور القلب في 
التوحيد عند الأذان والإقامة» فإن من غفل قلبه عند الأذان والإقامة عن 
التوحيد نقص من صلاته روحها فلم يكن لها عمود قيام» من حضر قلبه 
عند الأذان والإقامة حضر قلبه في صلاته» ومن غفل قلبه عندهما غفل 
قلبه في صلاته)0©. 


م المطلب العاشر 4 
كلمة التوحيد تجدد الإيمان في القلب 


© عن ابی هريرة (ت: ۵۸ه) انه » أن النبي كي قال: «جددوا 
إيمانكم». قيل: يا رسول اله» وكيف نجدد إيماننا؟ قال: «أكثروا من 
قول لا إله إلا الله" . 


.۲۲٤/١ جامع المسائل‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۳/ .۳٦۳‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ‏ تتمة مسند أبي هريرة ظ4 - 7/ 405" رقم 
(8196).: قال الهيثمي في المجمع ‏ كتاب الأذكارء باب ما جاء في فضل 
لا إله إلا الله :58/٠١‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. 
ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (۷۹4)» وعبد بن حميد في 
المنتخب رقم )١1574(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۲/ 
ات والحاكم في المستدرك ۲۸۵١ /٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الذهبي فيه صدقة بن موسى السلمي الدقيقي ضعفوه وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع رقم .)۲١۲١(‏ 


متاسن التوحيد وارتياطها بأركان الإيمان 


0۸1 — 


© عن عبد الله بن عمرو (ت: 15ه) وه : قال رسول الله علا : 
إن الْإِيِمَانَ لَحْلَنُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما 00 الَو الْخَلِقُء كَاسْأَنُوا الله 
أن يُجَدّدَ الْإيمَانَ في لوی . 

© عن عمر بن الخطاب (ت: *اه) 5 أنه كان يأخذ بيد الرجل 
والرجلين من أصحابه فيقول: «قم بنا نزداد إيمانا ٠‏ . 

© قال أبو الدرداء (ت: ما بين - 8اه) ويه : (إن من فقه العبد أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص» 
وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه)”" . 

© عن عمير بن حبيب الخطمي (! أقف على تاريخ وفاته) وه قال : 
«الويمان يزيد وينقصء قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادتهء وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك 
نقصانه م . 

© عن عطاء بن أبي رباح (ت: 4١اه)‏ ل قال: «ليس إيمان من 
أطاع الله كإيمان من عصى الله . 


)١(‏ رواه الحاكم النيسابوري» في المستدرك على الصحيحين» عن عبد الله بن 
عمرو» الصفحة أو الرقم (0)» وصححه» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 1 ارواه الطبراني في الكبير» وإسئاده حسن 2١‏ رمك 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/۳١١ء‏ برقم (1980). 

)١(‏ الإيمان لابن أبي شيبة ص6". وروى نحوه عن معاذ بن جبل وعبد الله بن 
رواحة. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: .٠۷٠١‏ 

:)١4( الشريعة للآجري ١/١75ء وأخرجه ابن أبي شيبة فى الإيمان‎ )٤( 
١ ١ .)۳۰۳۲۷( 350/5 والمصنف‎ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .٠٥٦/۴‏ 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 8 AY‏ — 

© قال ابن القيم (ت:١60ام)‏ ككُأَنْة: «متى خالط القلب بشاشة 
الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين انقلبت النفس الأمارة مطمئنة 
راضية وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح OE‏ 


ا المطلب الحادي عشر ج 
وسح من ولو فى لاد الشرك 


« قال الله علق : ری کل يتن مثا بن کون أنه تن ل متي آم 


ك 


2 E حي‎ 


لل يوم الْقيِمَةِ وهم عن داهم عون ل وَإِذَا حير الاش انوا 4 ده ا 
ادمع كَفنَ )4 الأحقاف]. 
© قال مقاتل بن سليمان (ت؛ ١6اه)‏ 0: ووم صل مكن 
تخا يقول: فلا أحد أضل ممن يعبد ين دون أل من الآلهة س لا 
ستيب © أبذًا إذا دعاه يقول: لا تجيبهم الآلهة؛ يعد يعني: الأصنام 
3 ء أبدا إل يور يلمد . 
ثم قال: وهم عن دعيو عَفِلُونَ لخ آية؛ يعني: الآلهة غافلون 
عن من يعبدهاء فأخبر الله عنها في الدنيا»"”" . 
© قال محمد بن جرير الطبري (0١"م)‏ ¥: «يقول تعالى 
ذكره: وأيّ عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب له إلى 
يوم القيامة: يقول: لا تُجيبٍ دعاءه أبدّاء لأنها حجر أو خشب أو نحو 
ذلك»" , 


(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (الأحقاف» الأية: 8). 
(۳) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (الأحقافء الآية: 0). 


متاسن الت 3 يأركان الإيمان 
وم لسن التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 

© قال القرطبي (ت؛ 0اه) ك: «قوله تعالى: ظوَمَنَ 00 
أي : 5 أحد أضل وأجهل يس ينَعُوأ من دون ال من لا ه و ت 2 ِل 
0 الد وهي الأوقان» وشم ع دعايهر عون () ©4 ب يعني: 
لا يسمعون ولا يفهمون 7 


© قال ابن كثير (ت: 04ام) ككُأَنْهُ: ١وقوله:‏ ومن أل من يعوا 
من دون او من لا جب لك إل يور الْقِمَةٍ وَهُمْ عن دعبو علرة ©4 
أي: لا أضل ممن يدعو أصنامًاء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم 
القيامة» وهي غافلة عما يقول» لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؛ لأنها 
جماد حجارة صم . 


5 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: /طاهم) كاله : 
فهل هناك أضل من هؤلاء الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة 
مقامهم في الدنياء لا ينتفعون بهم مثقال ذرة» وهم لا يسمعون منهم 
دعاءًء ولا يجيبون لهم نداءًء وهذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة 
يكفرون بشركهم» ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم بعضّاء ويتبرأ 

2 


بعضهم من بعض ) 
8 قال ابن القيم (ت: كلها ككاَدهُ: «قال ‏ تعالى -: َل ري بآ 


ت 


چ 


ا يتن لَهُمْ في الأرض اغوم آَم © إلا بادك منم المُخْلصِنَ 
e E‏ لك م ساط إل من 
تک مِنَ لار 49 الحجرا. 


.)0 تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (الأحقاف» الآية: 0). 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي (الأحقافء 
الاي )ر 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده HTB‏ — 

وقال في سورة الكل : aT RE‏ 
فر مركو © ل ل و" رت ولو : ين هم 0 
ar‏ @4 [النحل] . 

أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص . 

والثانى : إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. 

ولما علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد 
والإاخلاص قال: .يريك لخي تنيت © إلا مادك نهم 
الْمُحَلصِينَ © [ص]. 
على إغوائه وإضلالة» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك 
مع الله» فهؤلاء رعيتهء وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهه)'"' 

قال ابن القيم (ت: ١ماه)‏ ينه : «كان بطلان الشرك وقبحه معلومًا 
بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة» والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح 
ساق القبائح )257 

© قال ابن القيم (ت: ١٥۷ھ)‏ كاله : «فعلم عدو الله أن من اعد 
باللهء ك وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغواته وإضلالهء وإنما 
يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله » فهؤلاء رعيته وهو وليهم 
سلطا : 9 أبن 
وساطانهم ومتبوعهم 


.٠۷١ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.۲۷١/۲ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
.48/١ إغاثة اللهفان‎ )۳( 


3 متالسية التوتيص وارتياطها بآركان الإيمان 
سڪ 2 ٠‏ ۹ © # 


A 


م المطلب الثاني شر 
المعرض عن التوحيد مشركء شاء أم أبى 


© قال ابن تيمية (ت: )۷١‏ : «كل من كان عن التوحيد 
والسنة أبعدء كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب» كالرافضة الذين 
هم أكذب طوائف أهل الأهواء. وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل 
الأهواء أكذب منهم ۰ ولا أبعل عن التوحيد ا 


© قال ابن القيم (ت: ١١٠ه)‏ ك: «فالمعرض عن التوحيد 
مشرك» شاء آم أبى» والمعرض عن السنة مبتدع ضالء شاء 
أم أبى» والمعرض عن محبة الله وذكره عبد الصورء شاء أم أبى» 
والله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم )”2 . 

© قال محمد بن على الشوكانى (ت: ههكام) كله : دلا خلاف 
ين المسلين أن المشرك ديات عن کک لم يكن من أهل المغفرة 
التي تفضّل الل بها على غير أهل الشركة حسما تقتضيه مشي وآها غير 
أهل الشرك من عصاة 5 فداخلون تحت المشيئة؛ يغفر لمن 


)۳( 
يشاعء ويعدب من يشاء ) 


.)787 - ۲۸۱/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.51١4/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 


() تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
الا 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


لأ المطلب الثالث عشر بي 
كلمة التوحيد حرز من الشيطان 


# قال تعالى -: طقل مريك حرم لون © إلا عادد مهم 
لْمَمْلَسِنَ €6 اص!. 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: -٠م)‏ كُلَنْهُ: «ثم استثنى إبليس» 
فقال: «إإِلَا عسادك مهم لكوك أي: بالتوحيدء 0 لا أستطيع أن 
أغويهم)”'. 

© قال محمد ين جرير الطيري (ت: ١٠م)‏ كلنْهُ: «طإلا عِبَادَكَ 
مهم الْدَخْلِنَ ©4 يقول: إلا من أخلصته منهم لعبادتك» وعصمته من 
إضلالي» فلم تجعل لي عليه سبيلاء فإني لا أقدر على إضلاله 
وإغوائه ۲ 

© قال أبو منصور الماتريدي (تء #«+م) 41 : «قال بعضهم: 
المخلصين للتوحيد؛ فإن كان ذلك فيكون قوله: « افيه 0 0 
وقال 0 : لَص 469 من كل ذنب وكل معصية. لكن الوجهين 
الأولين أشبه وأقرب» والله أعلم»”” . 

© قال برهان الدين البقاعي (ت؛ مسسى) كُلَنْهُ : ««إلًا عبادديه 
فأضافهم إليه سبحانه تنبيهًا على أن غيرهم قد انسلخوا من التشرف 
بعبوديته بالنسبة إلى من أطاعوه. ولما كان يمكن أن يكون المستثنى من 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة صء الآية: ۸۳). 


(؟) تفسير جامع البيان في تأويل آي القران للطبري (سورة صء الآية: ۸۳). 
(۳) تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة ص» الآية: ۸۳). 


ملاس التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


غير البشرء قيد بقوله: ينهم الْمحْلَهِنَ 3@) أي: الذين أخلصهم الله 
تعالى لطاعته فأخلصوا قصدهم لهاء وعرف من الاستثناء أنهم قليل وأن 
الغواة هم الأصل»'. 

©قال أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
(ت: ۸۹۸ ه) شه : دور عادك نهم لَص 46 وهم الذين 
أخلصّهم الله تعالى لطاعيّه وعصمّهم من الغواية. وقرئ المخلصين على 
صيغةٍ الفاعلٍ أي الذينَ أخلضوا قلوبهم وأعمالهم لله تعالى)” . 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ن: ا/لامى) كله : 
««إِلّا عاك مهم لَص ©4 علم أن الله سيحفظهم من كيده. 
ويحتمل أن الباء للاستعانة» وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجهء وأنه 
لا يضل أحذًا إلا بمشيئة الله تعالى» فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية 
آدم» هذا وهو عدو الله حًا" . 

# قال تعالس -: «إنَّ عِبَادى ليس لك عم سُلْطننٌ إلا من امك من 
ألكَايتَ )»4 الحجرا. 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت» ١٠"م)‏ ككُأَنْهُ: «وقوله: إن 
ج ر فو a‏ 


باك ليس لك عَم ساط إلا س اممك بن الاين 46 يقول تعالى 
ذكرة: إن عبادي ليس لك عليهع حجة؛ إلا هن اتبعك على ها دعوت إليه 


.)47 تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة صء الآية:‎ )١( 

() تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (سورة ص» 
الآية: ۸۳). 

() تفسير تيسر الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي (سورة ص» 
الآية: ۸۳). 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده Ea.‏ 
من الضلالة ممن غوى وهلك: , 


© قال اين أبى زمتين (ن. وضسم) طلله: « إن عِبَادى کس لك 
عَم مُلْطدَنٌ4 أي: لا تستطيع أن تضل من هدى الله إلا مَنِ أبَعَكَ من 
ألَْاونَ 2249 . 

© قال الواحدي (ت: 4:م) كال : إن عِبَادِى: يعني: الذين 
هداهم واجتباهم «ليْسَ لك عم سُلْطَدنُّ» قوة وحجة في إغوائهم ودعائهم 
إلى الشرك والضلال»". 

© قال ابن كثير (ت: 04ام) يأَنْهُ: «وقوله: ی عبَاوى ليس لَك 
ع سُلْطدنٌ)» أي : الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك عليهم» ولا 
سوك لك إلى واكك 


© قال محمد بن على الشوكانى (ت: ۲۵۵ه) ا : إن کاوی 
يس لك ع لطن القراة بالعباد 007 هم المخلصون» والمراد أنه 
لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به» ولا يتوبون منهء فلا 
ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء ونحوهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة 
عنه إلا مَنِ اَمَك مِنّ لسارت )4 استثنى سبحانه من عباده هؤلاء؛ 
وهم المتبعون لإبليس من الغاوين عن طريق الحقٌ الواقعين في الضلال» 


ت 


وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله: هعم َم © إلا 


)١(‏ تفسير جامع البيان في تأويل آي القران للطبري (سورة الحجرء 
الآية: .)٤١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي زمنين (سورة الحجرء الآية: 47). 

(۳) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (سورة الحجرء 
الآية: ؟5). 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة الحجرء الآية: 57). 


متاسن النوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 
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بادك مهم الْمْحَلصِينَ 46 (ص)ء ويمكن أن يقال: إن بين الكلامين فرقًا 
فكلام الله سبحانه فيه نفي سلطان إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه 
من الغاوين» فيدخل في ذلك المخلصون وغيرهم ممن لم يتبع إبليس من 
الغاوين؛ وكلام إبليس اللعين يتضمن إغواء الجميع إلا المخلصين» 
فدخل فيهم من لم يكن مخلصًا ولا تابعًا لإبليس غاويًا. والحاصل أن 
بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة لم تكن مخلصة ولا غاوية 
تابعة لإبليس. وقد قيل: إن الغاوين المتبعين لإبليس هم المشركون؛ 
ويدة على ذلك قوله کال : ا فا عن اقبت 1 دان كم 
E‏ 4 انحل 2006 . 


2 


٭ قال تعالى -: «إدَّ عباوی س لك عَلَهِرْ سُلْطَن وگ برك 
وُحكيلا ©4 [الإسراء] . 

© عن مجاهد (ن: ؛١٠م)‏ ك في قوله: «طإنَّ يِبَادِى لي للك 
لَه سْلْطَّنْ» قال: «عبادي الذين قضيت لهم بالجنة» ليس لك عليهم 
أن يذنبوا ذنيّاء إلا أغفر ا 

@ قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠هاه)‏ ا : 2 اوی 
المخلصين» اليس لك عله ساطنن) ملك في الكفر والشرك أن تضلهم 
عن الهدى» 570 برك وڪي ®4 آية» يعنى حررًا ومانعاء فلا 
أحد أمنع من الله كك فلا يخلص إليهم إبليس» . 


)١(‏ تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(مورة الحجرء الآية : 2)517 

(؟) تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (سورة الإسراءء 
الآية: 56). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الإسراءء الآية: 58). 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠م)‏ 4 : قوله تعالى: 
ل اوی ل لك مھ سل یگ برك ريلا 4 يقرل تعالى 
ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعوني فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس؛ 
ليس لك عليهم حجة. 

وقوله: اوگ بيك ويلا 46 يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ل : 
وكفاك يا محمد ربك حفيطاء وقيمًا بأمرك؛ فانقَدٌ لأمرهء وبلغ رسالاته 
هؤلاء المشركين» ولا تخف أحدّاء فإنه قد توكل بحفظك ونصرتك»' . 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت؛ 1امه) قله : «قوله: #8 إن 
يكاز إل لك مز لط يكن يك ا اي اا من 
يوكل الأمر إليه»”" . 

© قال القرطبي (ت: 177ه) کن : «قوله تعالى: ل عِسَادى س للك 
هر شاع قال ابن عباس : هم المؤمنون «وَكق بك رى @4 
أي : عاصمًا من القبول من إبليس» وخافظا من كدة:وسوع فک . 

© قال ابن كثير (ت: 04اه) لُأَنهُ: «وقوله: إن عِبَاى ایس للك 
هر سى : إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهمء 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال: ايگ رِرَيْكَ كيلا 
®4 أي : حافظًا ومؤيدًا وناصرًا» . 

© عن أيى هريرة (ت:٠ده)‏ ولي قال النبي بي : ١‏ من قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 


.)518 تفسير جامع البيان في تأويل آي القران للطبري (سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)58 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم (سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 
.)٠١ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة الإسراءء الآية: 058. 


ED:‏ ملتسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحيت 
عنه مئة سيكة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر مه“ 

@ عن آبي عياش الزرقي (ت: قيل بعد الأربعين من الهجرة) طبه قال: 
قال رصول ا۵ كله : .امن قال جين يضيح : لا إلد إلا الله وتحدء لا شترينلك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء كان له عدل رقبة من 
ولد إسماعيل» وحط عنه عشر خطيئات» ورفع له عشر درجات» وكان في 
حرز من الشيطان حتى يمسي» وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح)7" . 

© قال النووي (ت: 106م) ك : ١‏ وَطَامِرٌ إِظلاقٍ الْحَدِيتِ أنه 
خضل هنا الاجر المدارد في هَذَا صر مَنْ قَالَ هَذَا التَهلِيل ماه مره 
في يَوْمِهِ سَوَاءٌ قَالَهُ مَُوَالِيَة أو مُتَفَرْقَةَ في مَجَالِسَء أو بَعْضَهَا أَوّلَ النَهَارِ 
وَبَعْضَهًا آخره. 

کک ااهل أن ی بها ات في اول التهار» رة جرا له 
ا 


م المطلب الرابع عشر ل 
كلمة التوحيد كفارة لمن حلف بغير الله 
© عن أبي هريرة (ت: ٠ده)‏ ونه قال: قال رسول الله ككةِ: «من 
حلف على يمين فقال في حلفه: والللات» فليقل: لا إله إلا الله» ومن 


.05591( رواه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود برقم »)٥۰۷۷(‏ 
وأخرجه ابن ماجه» وصححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه برقم ۳۱۳۲. 

() شرح النووي على مسلم» ۱۷/۱۷. 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق» يعني بشيء23170 


© عن سعد بن أبي وقاص (ت: ١۵ه)‏ ي أنه حلف باللات 
والعزی»› فقال له النبي 47 : «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاثاء واتفل عن 
شمالك ثلانّاء وتعوذ بالله من الشيطانء ولا تعد . 


© قال الخطابى (ت؛ مدم) : «اليمين إنما تكون بالمعبود 
الذي يعظمء فإذا حلفا بها نقد ضاهى الكفار في ك اموه آن 
يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من الشرك» . 

© قال علي بن خلف ين عيد الملك ابن بطال (ت: : ۹( كاله : 
«وليس في قوله 4:: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 
إطلاق منه لهم على الحلف بذلك وكفارته بقول: لا إله إلا اللهء فإنه 
علمهم ## أنه من نسي أو جهل فحلف بذلك أن كفارته أن يشهد 
بشهادة التوحيد؛ لأنه قد تقدم إليهم :#2 بالنهي عن أن يحلف أحد 
بغير الله» فعذر الناسي والجاهل» ولذلك سوى البخاري في ترجمته 
الجاهل مع المتأول في سقوط الحرج عنه؛ لأن حديث أبي هريرة في 
الجاهل والناسي» والله أعلم)؟. 

© قال على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: ١٤ه)‏ ك4 : 
اتلك دته عات لات ,الى أن غ ا التوغيد 
والإخلاص؛ لينسخ بذلك ما جرى على لسانه من كلمة الإشراك والتعظيم 


.)1149( وأخرجه مسلم‎ .)485٠( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد برقم (۲۲)ء وهذا لفظهء وقال الأرنؤوط: سنده صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۰۹۷). 

() أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي 1918/7. 

.۲۹۲/۹ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


— 9( متالسة التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
لهاء وإن كان غير معتقد لذلك. والدليل أن ذلك على الندب أن الله 
لا يؤاخذ العباد من الأيمان إلا بما انطوت الضمائر على اعتقاده وكانت 
به شريعة لهاء وكل محلوف به باطل فلا كفارة فيه» وإنما الكفارات في 
الأيمان المشروعة)7 . 


ام المطلب الخامس عشر © 
التوحيد يذهب أصل الشرك 


@ عن أم هانئ بنت أبى طالب و قالت: قال رسول الله كه : 
١لا‏ إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك er‏ 


© عن أبي هريرة (ت: ١دم)‏ وه أنه قال: قال رسول الله ل : 
«من قال: لا إله إلا الله أنجته يومًا من الدهر أصابه قبلها ما أصابه)© 


2 1: 


© قال ابن تيمية (ن:08اه) ك: «فَالتَوْحِيدُ يُذْهبُ آضل 
الشرك والاستنا شر فوع 


© قال ابن تيمية (ت:00ام) كله : «وَالِإسْتِهْمَار مِنْ أ 


الْحَسَنَاتِ تابه وَاسِعٌ ؛ قَمَنْ اخس به فصر في كول أذ عمَلِهِ أذ حاله أو 
رقو أؤ قل كَل : عله بالَِْيد وَالاسْيفْقار < 


.۷٤  ا/*‎ /4 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

() رواه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل لا إله إلا الل رقم (۳۷۹۷)ء 7/ 
4 

(۳) أخرجه البيهقي كما في الدر المنثور .٤١ /١‏ 

0( مجموع الفتاوى ۱ 

(5) مجموع القتاوى .548/١١‏ 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


8 


لا المطلب السادس عشر ب 
كلمة التوحيد توجب البراءة من الشرك وأهله 
6 قال الله تعالس: تد کات لک أو حَسَنَةٌ ف رسيم ولي مع 
كنا َي إن بكرا اسک ریا مہو ین دون اھ كرا يك ودا يتنا وي 


8 
اس ل رو جرع سے 


دوه والقصسة ذا حى وتوا باه 00 [الممتحنة, الآية: ]٤‏ . 


© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ كَُنْهُ: «فإن أهل الملل متفقون 
على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنامء وكفروا من يفعل 
ذلك» وأن الموؤمن لا يكون مؤمنًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام 
وکل معبود سنوی الت كيا قال الله تعالی: ود کت لک اس 
ف لیر لن معد لد الوا لويم ئا رئا منک ويا بدو ين دون الله 
کک يك يا 5ك بين ا کا ا ی ا که که 
[الممتحنة. الآية: 4] . 

وقال کک اشر ما کنر تعبدود © أنشر واباؤڪم الايدموة 
ب عد ل إل رب كيين )4 الشعراء. 


9 الخليل لأبيه وقومه: لی ب ينا تَمَبْدُودَ © إل الى مَطْرَن 
نَم سيَبَدِينِ )€ [الزخرف]. 


وقال الخليل وهو إمام الحنفاءء الذي جعل الله في ذريته النبوة 
والكتاب» واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله: يفوم إن بَرى2 مَّمَا 
2 ص / 1-4 رو ام 92 سک صر ر کے 7 د سم ج 
رد €9 إت وَجَهْتٌ وهی لى فر الست والأرض يفا وما أنأ 


یت المتركيت © [الأنعام] كم 


.1١78/؟ مجموع الفتاوى‎ )١( 


متاسن التوتيح وارتياطها بأركان الإيمان 


CODN-— 


لر المطلب السابج عشر © 
كلمة التوحيد فيها تبرئة من الشرك الأصغر وتكفره 

© وجاء في الحديث: «الشرك أخمّى في أمتي من دبيبٍ النملٍ على 
الضّفا). فقال أبو بكر: فكيف النجاةٌ من ذلك؟ فقال: ديا أبا بكر ألا 
أُعلِمُكَ شيا ذا قله برك من 5 قليلِهِ وكثيرو. قل قلٍ: اللّهمّ إني e‏ 
اشر وأنا أعلم. وأستغفرّك مما لا أعلم. 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 4115 : «ظلم العبد نفسه كبخله ‏ لحب 
المال ‏ ببعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون 
سيم شرك أصغر ونحو ذلك» فهذا صاحبه قد فاته 
من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا 
الظلم بهذا الاعتبار»“ ١‏ 


2 المطلب الثامن عشر 4 


إذا ظهر التوحيد في مكان هربت الشياطين 
فبالتوحيد يحفظ الله المرء من الشيطان 


عر 


# قال تعالى : إل ی 2 نلك عل اليك اكوا وك نيه 
ر ڪه © (@ إِنَّمَا ساطنہ عَلّ الت ا وان کم بد شروت 46 
االنحل] . 


)١(‏ أخخرجه أبو يعلى ( ١‏ وابن حبان في «المجروحين» ۳/ ٠۳١‏ وابن السني 
في في ١عمل‏ اليوم والليلة» (TAT‏ وقال الذهبي ميزان الاعتدال 7 2 افيه 


يحيى بن كثير صاحب البصري ذكر من جرحه». 
زفق مجموع الفتاوی ۷/ ۸۲۔ 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده و 5 

© عن أبي هريرة (ت: 5ه) ذا له في قصته مع الشيطان ما نصه: 
قال أي الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي أله ل | 
إل هر الى اندم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله : ١ما‏ فعل أسيرك البارحة؟2 قلت: يا رسول الله» زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله» » قال: «ما هي؟2 قال: قال 
لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية 
ا لت إله إل هو الى اميم > وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال 
النبي ة: «أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلات ليال 
يا أبا هريرة؟؟ قلت: لاء قال: «ذاك شيطان». 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ كَُنُةُ: «والكهانةٌ كانت ظاهرةً كثيرةً 
بأرض لغرب فلما ظهر الترحيد هريت الشياطين» وبظلت» أو قلت 
ثم إنها تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 4 : «فإن التوحيد يطرد الشيطان»“ 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ككُزَنْهُ: «فإن الشيطان إنما يمنعه من 
الدخول إلى قلب ابن آدم. ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله» فإذا 
خلا من ذلك تولاه الشيطان. قال تعالى -: ومن يش عن در الم 
تقض له طا هو لَه هبن ©4 50 


.)۲۳۱۱( رواه البخاري‎ )١( 
٠١۱۹/۲ النبوات‎ )۲( 
.۲۹۳/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )۲۳( 
.۳۹۹/۱۰ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


متااسرة التوتيص وارتباطها يأركان الإيمان 
تصن التوتيطوازقاطها ركان الإيمك 


© قال ابن القيم (ت: اداى) ا4 : «وأنت ترى الأمكنة والأزمنة 
التي خفيت فيها آثار النبوة كيف حال أهلها وما دخل عليهم من الجهل 
والظلم والكفر بالخالق والشرك بالمخلوق واستحسان القبائح وفساد 
العقائد والأعمال» فإن الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي 
يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعاد وأسياب 
سعادتهم الدنيوية والأخروية» فجعلها غذاء ودواء وشفاء وعصمة وحصنًا 
وملجأ وجنة ووقاية»''. 


© قال ابن القيم (ت: ١۷۵ھ)‏ كانه : : «شرع ذكر اسم الله تعالى عند 
الاكل والفر تالس والركوب والجماع» لما في مقارنة اسم الله من 
البركة» وذکر أسمه يطرد الشيطان. فتحصل البركة» ولا معارض لينا : 


وكل شيء لا يكون لله › فب ر کته منزوعة» فإن الرب هو الذي تارك 
وحده» والبركة كلها منه» وكل ما نسب إلية ارك 


لر المطلب التاسج عفر © 
التوحيد يدفع الشيطان 


© عن أبِي هُرَيرَةٌ (ت. : ۸( ولاه قال : جَاءَ امن م أض جاتب 
التي يله كَسَأَلُوهُ نت في ناما يتا م أَحَدُنًا ان يَتَكَلَّمَ بو. 
قال «وقد وَجَدْتْمُوة؟» قالوا: . قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيمَان»“. 


@ وفي TT‏ (ت: ۲٣ه)‏ ضيه قال : شكل 


.776/١ شفاء العليل‎ )١( 
.707/١ الجواب الكافي‎ )۲( 
أخرجه مسلم حديث (۱۳۲) وانفرد به.‎ (۳) 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


الل ل عَن الْوَسْوَّسَةٍ. قَالَ: «تِلْكَ مَحْض الإيمّان “٠‏ 
E E A le a 2‏ 1 

© وعن أبى هُرَيْرَةٌ (ت؛ ١دهم)‏ و قَالَ: قال رَسُول الل ككيةِ: «لا 
٤ال‏ الام يَتَسَاءَلُونَ حى يُقَالَ: هذاء حَلقَ الله الْخَلقَء هَمَنْ خَلْقٌ الله؟ 
یر س د حتى ۾ دمن 
يس و سس م هم e o2 Da if‏ ب 
كَمَنْ وَجَدَّ مِنْ ذلك سينا كَليَقَل: آمَنْتٌ باش . 

© وفى رواية: ١آمَنْتٌ‏ بال وَرُسْلِهِ ؛ رواه مسلم. 


© عن أبى هُرَيْرَةٌ (ت: +هه) ولي قال رَسُولٌ الل ولل: لابن 


اباد أحَدَكُ كَيَقُولَ: من حل كذ وَكَذَاه حى يَقُولَ لَهُ: مَنْ عَلَقَ 
رَبّك؟ إا بع ذلك ليشتو باه وليو . 


© عن آنس بن مالك (ت: .؛ه) ؤلاءء عَنْ رَسُولٍ الله 7ة قال: 
1 / 3 قي ع 1 جه 28 - ت 5 2 ر 
«قَالَ الله وَبك: ِن أَمّتَكَ لا يَرَانُونَ يَقُولُونَ: ما كذًا؟ بَا كذًا؟ حَنَّى 
كورلا هذا اله خلق ی قبن کل( 

© وأما رواية البخاري» فمن قول التبي 4 بلفظ : «لن يَبرَحَ الناسٌ 
بسائلون حت ولوا 


© واختلف أهل العلم في معنى قول النبي : «ذاك صريح 
الإيمان» وقوله: «تلك محض الإيمان» والصريح والمحض من الإيمان 
هو الخالص» اختلفوا على قولين: 


(۱) أخرجه مسلمء حديث (۱۳۳) وانفرد به. 

(۲) أخرجه مسلم حديث (17"5) وانفرد به. 

(۳) أخرجه مسلم» حديث (٤۱۳)ء‏ وأخرجه البخاري في «كتاب بدء الخلق»» 
باب صفة إبليس وجنوده» حديث (1/795). 

.)175( أخرجه البخاري (7897/): ومسلم‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (747/) وفي (الأدب المفرد» )۱۲۸١(‏ واللقظ له؛ ومسلم 
(05). 


متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


القول الأول: أن مجرد وجود الوسوسة دليل على صريح الإيمان. 

واستدلوا: بحديث ابن مسعود (ت: اه) ا في ا 
النبي ع عن مجرد الوسوسة دون المنازعة» فقال «تلك محض 
الإيمان»ء وقالوا أيضًا: لأن القلوب غير المؤمنة لا توسوس اسلا 
لتمكن الشيطان منهاء بخلاف القلوب المؤمنة» واختار هذا القول 
القاضي عياض (ت: ؛54ه) س4 وهو اختيار محمد بن صالح بن عثيمين 


(ت: ١١٤اه)‏ 1 


والقول الثاني: أن مدافعة المسلم لها ونفرته من هذه الوساوس هي 
دليل على صريح الإيمان. 

واستدلوا: بحديث أبي هريرة (ت: 58ه) ونه في الباب» حيث إن 
الصحابة شكوا للنبي 7 ما يجدونه في س ونفرتهم منه وتعاظمهم 
لما يجدونهء والنبي ل سألهم عنه فقال ١وقد‏ وجدتموه؟)» ثم قال 
لهم: «ذاك صريح الإيمان'؛ وقالوا المنازعة وكراهة ذلك هي دليل 
الإيمان 0 الذي يرد وساوس الشيطان»ء وأما حديث ابن مسعود 
(ت: ١٣ه)‏ ابه فهو محمول على حديث أبي Ls‏ 
تعالى عنه -» 2 هذا القول شيخ الإسلام أبن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) ينف 
وهو الأظهرء والله أعلم. 

© قال القرطبي (ت: مدهم) كاله : تلك محض الإيمان»2 وفي 
حديث أبي هريرة (ت:8ده) ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ١ذلك‏ صريح 
الإيمان'. والصريح الخالص» وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن 
تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان» لأن الإيمان اليقين» وإنما الإشارة 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


— (e 
إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في‎ 
أنفسهم» فكأنه قال: جزعكم من هذا هو محض الإيمان وخالصهء‎ 
لصحة إيمانكم» وعلمكم بفسادهاء فسمى الوسوسة إيمانًا لما كان دفعها‎ 
والإعراض عنها والرد لها وعدم قبولها».‎ 
قال القرطبي (ت: 17ه) كانه : ««قل آمنث بالله)» أمر بتذكر‎ © 
الإيمان الشرعى» واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات» وتضمحل‎ 
تلك الا كلها أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة التى‎ 
1 تَعرِضٌ الترهات ولا تمكث فيها)”".‎ 
قال ابن تيمية ۸م 5: «أئ خصّول هَذًَا الْوَسْوَاسِ‎ @ 
م هلو الْكَرَاهَة هة اة له ۾ وَدَفْعِهِ عن ع الْقَأْبِ هو من صريخ الإيمَانِ»" ل‎ 
قال ابن تيمية (ت:6'ام) كلة: «وقالوا في الوسواس‎ © 
00 الخناس: هو الذي إذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكر الله ا‎ 
قال ابن تيمية (ت:8'ام) كُلّنْهُ: «فَالشَيْطَانُ لما كَدَفَ ف‎ © 
لو وَسوسَة مومه بعك الْإِيمَانُ انّزِي ف لوبهم ِالْكَرَامَةٍ لِذَلِكَ‎ 


ر الم 


وَالِاسْتعْظَامِ لَهُ مَكَانَ ذَلِكَ صَرِيحَ الإيمَانِ. . . . فَهُنَا لَمّا اقْتَرَنَ ِالْوَسْوًا 


هذا الف وَهَذِهِ الْكَرَاهَةٌ ا الْإِيمَانٍ وهر خَالِضْهُ ومخضة؛ 
لان الْمُنَافِقَ وَالْكَافِرَ لا يَجدٌ هَذَا الْبْعْض وَمَذِهِ الْكَرَامَةَ مَعَ الْوَسْوَسَةٍ 
بدلك انه 


.)٠٠١ تفسير القرطبي (سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
."46/١ (؟) المفهم‎ 

(0) مجموع الفتاوى /ا/ ۲۸۲. 

(4) مجموع الفتاوى ؟5/1١.‏ 

(5) مجموع الفتاوى 657/٠١‏ 


مكلاسن التوتيه وارتياطها بأركان الإيمان 
حر هآآ و اا ا 


© قال ابن تيمية (ت:8/م) كُلَنْهُ: «ذكر الله أصل لدفع الوسواس 
الذي هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلمء وقال الله تعالى: «إِنَّ بای 
کس لكَ عَم سُلْطََنٌ» وقال: «َإِنَدُ کی له ساط عل الي اموا ول 
ديه بوكو 49 وقال: وس يَتَتم باو مَتَدْ هُدِىَ إل مر مُتتقم 
4 ونحو ذلك من النصوص)20©. 


نيا ملب العفوين؛! بي 
التوحيد مرتبط بالإشارة بأصبع السبابة لليد اليمنى دون الأخرى 


© عن أبي هريرة (ت؛ ۵۸ھ) طن : «إن النبي عكلنةِ رأى رح يدعو 


هكذا بإصبعيه يشير» فقال: «أحد أحد)0(". 


© عن سعد بن أبى وقاص (ت: ««ه) بء قال: «مر علي 
النبي كَل وأنا أدعو ا «أحد أحد» وأشار بالسباية»". 

© عن عمران بن أبي آنس» عن مقسم آبي القاسم قال: حدثني 
رجل من أهل المدينة قال: «صليت إلى جنب خفاف بن إيماء بن 
رحضة. فرآني أشير بأصبعي في الصلاة» فقال: ابن أخي» لم تفعل 
هذا؟ قلت: إني رأيت خيار الناس وفقهاءهم يفعلونه »» قال: قد أصبت» 
رأبت رسول الله ب4 كان «يشير بأصبعه» إذا جلس يتشهد في صلاته) 
وكاك العتشركون يعرلون ! لرلما بسحرناء وإنسا سرية الى ظ1 
التوحيد]4), 1 


.١1//7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (8851). والنسائي (۱۲۷۲)ء وأحمد )۱١۷۳۹(‏ واللفظ له. 
() أخرجه أبو داود وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود برقم .)١499(‏ 
(54) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ؟/ ۱۹۰ برقم (۴۷۹۲). 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 


© عن ابن عیاس (ت:11ه) ا أن رسول الله يي قال: «هكذا 
منكبيه» وهذا الابتهال «فرفع يه ا 


© ستل ابن عباس (ت:16ه) اء عن الرجل يدعو يشير 
بأصبعه» فقال ابن عباس: «هو الإخلاص"". 


© قال مجاهد (ت: 4١٠ه)‏ ك4 : «مقمعة الشيطان» . 


© قال القاضي عياض (ت: 44مم) َ4 في معرض حليثه عن رفع 
الأصبع السبابة -: «وقيل: بل المراد بها الإشارة للتوحيد» . 

© قال النووي (ت: 191ه) ينه : «والسنة أن لا يجاوز بصره 
إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة 
وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص»)"'. 

© قال سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الآنصاري المعروف 
تاين العلل ر( ا عه ال ا أي : كن 
التشهد. للاتباع» ويرفعها عند قوله: إلا اله للاتباع أيضّاء ويكون 
قصده بها التوحيد والإثبات» والحكمة في ذلك هو إشارة إلى أن 
المعبود 44 واحد؛ ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقادء وأما 
الرفع عند الهمزة فلأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى» والحكمة في 
لاض الا دلت أن لها اتا اط للب فكانها ابيا 


.)09195( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۹۱/۲ برقم‎ )١( 
.)۲۷۹٤( أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ۱۹۱/۲ برقم‎ )۲( 
.)719946( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۹۱/۲ برقم‎ )۳( 
.۳۲۷ /۲ نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار للشوكاني‎ )٤( 

(5) شرح النووي على مسلم ۸۱/٩‏ - ۸۲. 


تالس التوكيس وارة 0 
ج ا 


ا ر 

© قال شهاب الدين أبو العياس أحمد بن حسين ابن رسلان 
الشافعى (ت: ٠٠ه)‏ ي : «وتسمى المسبحة؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد 
والتنزيه لله تعالى» وهي التي تلي الإبهام» والحكمة في الإشارة بها إلى أن 
المعبود 0 واحد؟ ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد» . 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ 4: «ويراد ب١التسبيح»:‏ جنس 
ذكر الله تعالى؛ يقال: «فلان يسبح» إذا كان يذكر الله» ويدخل في ذلك 
التهليل والتحميد» ومنه سميت السباحة للأصبع التي يشير بها وإن كان 
يشر ا فی الح 


م المطلب الواحد والعشروة ب 
التوحيد يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان 

#٭ قال تعالى -: لئ لس لَه ساط على الذي اموأ وع يهر 
وکو © إِنَمَا شلطئة عل لت يلو ورین هم بد منرت ©4 
[النحل] . 

# وقال ‏ تعالى : «إِكت الت أنَمََاْ إا مَتَمْمْ تيت من الشّيِطن 
رڪرو إا هم مُبَصِرُوَ €6 [الأعراف]. 
# قال تعالى : «اححَدَلِكَ صرت عله السو وَالْفَحمَاة لمر من 
عاونا الْمخْلصِينَ 4O‏ [يوسف] . 


(1) عجاة المستاح إلى رع الما الاين الملقن ۲١٤/١‏ 
2( شرح سنن أبي داود لابن رسلان 0/6 
(۴) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ص05. 


بحسن الود سن جه ما اده - 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠5ام)‏ كلك : ١‏ «إنّهم لس لَه سام 
يعني: ملك وَل الت ءَامَتُأ4 في علم الله في الشرك» فيضلهم عن 
الد 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت:١٠ام)‏ كانه : «قوله: نه ليس 
د ساط على لدت اموا وَل َيه َرَو 40 فإنه يعني بذلك: أن 
الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما أمر الله 
به» وانتهوا عما نهاهم الله عنه. ول يهم وڪوه 4 ۰ يقول: 
وعلى ربهم يتوكلون فيما نابهم من مهمات أمورهم. نما ساطنة عل 
لدت ولو4 يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه» وازن هُم به 
منرت 49 يقول: والذين هم بالله مشرکون» . 

© قال مكى بن أبى طالب (ت: 00وم) كانه : «أي: ليس له حجة 
على المؤمنين المتوكلين على الله وَبْنَ في مهم أمورهم المتعوذين به من 
الشيطان)”” . 

© قال على بن محمد الماوردي (ت» .مذه) كل : «فيه أربعة 
تأويلات: 

أحدها : ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر» قاله 
نان 

الثاني : ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي» قاله 
مجاهد بن جبر (ت: 4١٠ه).‏ 


.)44 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التحل» الآية:‎ )١( 
.)44 (؟) تفسير الطبري (سورة النحلء الآية:‎ 


(۳) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب المكي (سورة النحل» 
الآية: 49). 


متاس التوتيم وارتباطها باركان الإيمان 


O —‏ 
الثالث: ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم بالله منه؛ لقوله تعالى : ونا 


الرابع: أنه ليس له عليهم سلطان بحال؛ لأن الله تعالى صرف 

کک مهرم م لس عدي 

سلطانه عنهم حين قال عدو الله إبليس: لوهم میں @ إل بادك 
مِنْهُم الْمَخْلَصِينَ ©4 [صء الآية: ٠4]ء‏ فقال الله تعالى: لن عِبَادِى لس لَك 


سر لاسر 


عم سلطن ِل م بعك من الْعَاويتَ 4O‏ الل الاي ار 
9 وقال الحسين بن مسعود اليغوي (ت: آاامهم) : «قوله تعالى: 


ئد س له سا4 حجة وولايةء ول الت امنأ وَل ربهر 
كلوه 409 قال سفيان: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب 
وله يعفر 0 

© قال أبو الفرج ابن الجوزي (ت: ا؛مم) ككلَنْهُ: «إبليس إنما يتمكن 
من الإنسان على قدر قلة العلم؛ فكلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس 
منه وكلما كثر العلم قل تمك ها 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 1125 : «إخلاص الدين لله : يمئع من 
تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التى توجب العذاب؛ كما قال 


409 ابوسف!. فإذا أخلص العبد لربه الدين: كان هذا مانعًا له من فعل 


ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه: عوقب على ذلك؛ وكان من عقابه: 


.)48 تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النحل» 
الآية: 49). 

)1 لس إبليس ٣٤/١‏ 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده a‏ 


تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيغات ا . 


2 المطلب الثاني والعشروة 4 
التوحيد سبب لزوال فقر العبد وفاقته 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١۷ه)‏ ككَُنُهُ: «لا يزول فقر 
العبد وفاقته إلا بالتوحيدء وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار؛ حصل 
للعبد غناه» وسعادته» وزال عنه ما يذه 6 

© قال ابن تيمية (ت:8/ه) ككُأَنْهُ: «فشهادة التوحيد تفتح باب 
الخير» والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر)””. 

© قال أبو إسحاق أحمد الثعلبى (ت: ۷١؛ه)‏ كَنْهُ: «ويحكى أن 
اا عمر ابن ا اماما ان ولعي اد ال 
قال: آتقرأ العرآن؟ قال: لاء فقال: إنا لا نولي من لا يقرا القرآانء 
فانصرف الرجل واجتهد في تعلّم القرآن رجاء أن يعود إلى عمر فيوليه 
عملاء فلمًا تعلم القرآن تخلّف عن عمره فرآه ذات يوم فقال: يا هذا 
هجرتناء فقال: يا أمير المؤمنين لست ممّن يهجرء ولكتّي تعلّمت القرآن 
فأغناني الله تعالى عن عمر وعن باب عمر. فقال: أي آية أغنتك» فقال: 


5 5 عرض ل عور یس کو عور سولج 2 
قول الله تعالى: ...ومن ينن الله عل له عا © وَيرَزْقَهُ من حَيَتُ لا 
04 


روص 


) ]۳  ؟ [الطلاق, الآيات:‎ Er 

(۱) مجموع الفتاوی ۳۳۲/۱٤‏ ۔ #الا. 

(۲) مجموع الفتاوى .٥٦/١‏ 

(۳) الفتاوی برى ۲۳٠/٣‏ ۔ ۲۳۲. 

(6) تتفسير التغلس :- الكشف والساك فى اتير القران - (سورة الطلاق: 
الآيات: ۲ - #). 1 


555 تان التولتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
© وقال سهل بن عبد الله التستري (ت: 8'هم) نه : وس بي 
أل في اتباع السّنّة يمل لَه عا )4 من عقوبة أهل البدع» ويرزقه 


الجئة من حك لا ا 


م المطلب الثالث والخشرون 4 
التوحيد يسد باب البدع 


٭ قال تعالى : ام لز سرڪ سرو لهم ين الب ما نَم 
ين يه أ (الشورى!ء فذمٌ الله من شرع في الدين ما لم يأذن به الله 
وأمر سبحانه باتباع صراطه قال - تعالى -: ران هدا صرطی مُسْتَقِيمًا 
عو [الأنعام, الآيقء 167] . 

فالواجب على الموحد لزوم شرع الله الذي جاء به القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وعدم الخروج عن ذلك؛ لا بقول» ولا بفعل . 

© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) كلَلْه: «كل من كان إلى الرسول بلا 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب» كان أقرب إلى كمال التوحيد 
والإيمان والعقل والعرفان» وكل من كان عنهم أيعد كان عن ذلك 
ا 

© قال ابن تيمية (ت: ١١ه)‏ #: «إخلاص الدين لله: يمنع 
من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب؛ كما 
قال - تعالى -: #احكتك رت عن الث اة اه ين عا 


)0 تفسير الثعلبي ‏ الكشف والبيان في تفسير القرآن ‏ (سورة الطلاق» 
الآيات: "). 


(۲) منهاج السنة ۲۹۳/۲. 


محاسن التوحيد من حيية ما يضاده 


السلتة ِي 4 او 


HTT‏ كك 


المطلب الرابع والعشرونق 34 
أن صحة التوحيد مع وجود الذنوب 
خير من فساد التوحيد مع عدم الذنوب 
© عن أنس بن مالك (ت: .؛م) ي قال: قال النبئٌ يل 
قال الله له تبارّكَ وتعالى : يا بن آدمّ ل ات 
على ما كانّ فيك ولا أبالي» يا بنّ آدم» ا ل 
ك إِنَكَ لو أتيكنى بقٌراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشر بی شيكًا لأتيتك بقرابها ف 
© عن عيد الله بن مسعود طب قال: قال رسول الله : «من 
مات يُشْرِكٌ بالله شيئاء دحل النار»"” . 
aT‏ ضيه قال : ا 
دخل الجن ومن مات يشرڭ بالله شيكًا دخل 0 
© عن أنس بن مالك (ت: ١٠ه)‏ وء قال: قال رسول الله كله : 
«يخرجٌ من النارٍ من قال: لا إلهَ إلا اله وكان في قلبه مثقالُ شعيرة من 
خيرء ويخرجٌ من النارٍ من قال: لا إلهَ إلا الله وكان في قلبه مثقالٌ برَةٍ 


.٣٣۳ ۔‎ ۳۳۲/۱١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.040( الترمذي‎ )5( 


() مسلم (485). 


/! : ملالس التولتين وارتباطها بأركان الإيمان 
CT‏ ا لهك 


من خيرء ويخرجٌ من النارٍ من قال: لا إلهَ إلا اله وكان في قلبه مثقالُ 
ذرّةٍ من خير“ . 

© عن أنس بن مالك (ت: ١٠ه)‏ ول قال: قال رسول الله يَلهِ: 
إنَّ الله لا يَظلِمُ مؤمئًا حسنةء يُعطى بها في الدّنيا ويُجزى بها في 
الآخرةء وأمًا الكافرٌء فيْطْعَمُ بحسناتٍ ما عمل بها لله في الدُنياء حى إذا 
أفضى إلى الآخرق لم يَكُنْ له حسنةٌ يُجرّى بها)7". 

© قال ابن تيسية (ت: 0ام) كأّلة: «فَهَذِهِ الوب مَحَ صِحَة 


03 ص ر ت 1 
التؤجيد خير من فاد التّؤْحيد مَعَ عدم هَذِهِ الذنُوب)0©. 


م المطلب الخامس والعشردة © 
أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب 
وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمل 
العبد كثيرًا ويضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب 
© عن أبي سعيد الخدري (ت: ١۷ه)‏ وا عن رسول الله عد 
قال: «قال موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل 
بات لا إله إلا ا قاناه يا رت کل ادت يفولون هذا قال: 


يا موسى» لو أن السموات السبع وعامرهم غيري والأرضين السبع في 
كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهن لا إله إلا اله)'. 


(1) ابن ماجه (0498. 

(۲) مسلم (808. 

(۳) الاستقامة 453/١‏ 
(4) رواه ابن حبان والحاكم. 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده 

© عن الحسن البصري (ت: ١١اه)‏ كل قال: «إن المؤمن قوام 
حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر عن 0 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۸ه) يأله: «إنما دين الحق: تحقيق 
العبودية لله بكل وجهء وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» وبقدر تكميل 
العبودية ؛ تكمل محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا؛ 
یکو تقض هدا و 


ل المطلب الاس والحشرون بك 
التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 

# قال تعالى -: ولل الرة ولرسولد وَلِلمُوّمِِبد [النافتون. الآية. 14 . 

© قال بعض الشلف: «النّاس يطلبون العِرّ بأبواب الملوك» ولا 
بجدونه إلا في طاغة ا 0 

© قال ابن تيمية (ت؛ ١۷ه)‏ 4 امن كان إيمانه أقوى من 
غيره» كان جنده من الملائكة أقوى “ 

© قال ابن تيمية (ت:ظكلام) كاله : الوَلْنْ يَسْتَعْنِي القلب عن جحي 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (701)» ومن طريقه ابن أبي شيبة 
«المصنف ) رقم .)۴١۳١۷(‏ 


فق العبودية ص١‏ 2. 
(۳) إغاثة اللهفان لابن القيم .٤۸/١‏ 


تاس التوتيد وارتباطها باركان الإيمان 
ل 0 


0 بو وَلَا يتوكل 0 عَلَيْهه ولا يفرح إلا بِمَا يُحِبِهُ ويرضاه وَلَا يكره إلا 
ما يبغضه الرب ويكرهه» وَلَا يوالي إلا من وَالَاهُ الله وَلا يعادي إلا من 
عَادَاءُ الله وَلَا يحب إلا د ل وا يبغض قينا إلا ه: كلما قوي إخلاص 
دينه لله كملت عبوديته لله واستغئاؤه عن المخلوقات» وبکمال عبوديته لله 
تكمل تبرقته من الكبر والشرلة ]20 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ يله اومن الشرك أن يدعو العبد 
غير الله» كمن يستغيث فى المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات 
والغائبين. 1 فإن هذا من الك الذي حرمه الله ورسوله ياتفاق 
ال 

© قال ابن تيمية (ت:٠6اهم)‏ ككُأَنْةُ: «إذا ناجى العيد ربه فى 
السحر واستغاث بهء وقال: يا حي يا قيوم لا إِلّه إلا أنت برحمتك 
أستغيث» أعطاه الله من التمكين ما لا يعلمه إلا اله" . 


© قال ابن القيم (ت: ١۷۵ھ)‏ : ١ومثل‏ المتعلق بغير الله كمثل 
المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت) . 

© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعديا (ت؛ ۱۳۷1ه) كاله : 
(فالتوحيد يحرّر العبد من رف المخلوقين والتعلق بهم ٠‏ وخوفهم 
ورجائهمء والعمل لأجلهمء وهذا هو العا الحقيقي» والشرف العالي» 


.٠١7/١ العبودية‎ )١( 
.514/١١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
557/78 مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.408/١ مدارج السالكين‎ )4( 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده % 
ويكون مع ذلك متعبدًا لله لا يرجو سواه» ولا يخشى إلا ياه وبذلك 
3 فلاحهء وت يتحقّق E‏ 


لم المطلب السابع والعشروة © 
فقدان التوحيد وعدم تحصيل حقائق الإيمان 
يهوي بصاحبه في مقامات الظلم والحيرة والشرور 
ويبعده عن ولاية الله ونصره وتأييده 

# قال - تعالى -: «كاتكينيوأ الت ين آلأون وَلَعِْبَوا منت 
آلزور © ختنة يِل عبر متْرِكِنَ بد ومن شرك يأل عكأئنا حر وه لماه 

تخد الط آنا تھوی يد ألم في مَكَان سحن ©4 [الحج] . 
© قال ابن كثير (ت: :“0ام) كله : «وقوله: طخْتَنَهَ لر أي : 
مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدًا إلى الحق؛ ولهذا قال: 
عر مرن بد4 ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن 
الهدى فقال: چون شرك بائ فاا حر وت اسي أي : سقط منهاء 
لتَتَخْطْفُهُ ابر أي: تقطعه الطيور في الهواءء أو تَهْك به آرم في 
مَكَانِ سحي 409 أي: بعيد مهلك لمن هوی فيه؛ ولهذا جاء في حديث 
البراء بن عازب (ت: اه) وليه : إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت» 
وصعدوا بروحه إلى السماءء فلا تفتح له أبواب السماءء بل تطرح روحه 

طرحًا من هناك ثم قرأ هذه الآية. 

وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة «الأنعام»» وهو 
قوله: َكل اندعو من دوب أله ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد ع أَعَقَاينا بَعَدَ إذْ 


2 - 


)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد ص14. 


متالسن التوتيئ وارتباطها بأركان الإيمان 
ع تت 


هدك 5 كك شنولا لمي 2ك 0ت تع بتر 1 
مجو 0 4 ر 2 ا 8 عم ام کر 
ار فل إرك هُدى الہ ُو الهدئ واا یشیم رب العّيت ©4 
[الأنعام] )210 


© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ يُلَّنُهُ : «وشبه تارك الإيمان والتوحيد 
بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين؛ من حيث التضييق الشديد والآلام 
المتراكمة» والطير التي تتخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي 
يرسلها 3# عليه تؤزه أزّا وتزعجه وتدفعه إلى مظان هلاكه؛ فكل شيطان 
له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه والريح 
التي تهوي به في مكان سحيق: هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في 
ا مكان ا من ا : 


34 المطلب الثامى والعشروم‎ ١ 
مخالف التوحيد جبار عنيد‎ 


[إبراهيم] . 
9 قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ۱۸١ه)‏ ونه : ( العنيد الذي 
آبى 51 يفول :1171 540 إلا الل .كلت د والججار والعفيد فى الآية معد 


الجر 


© قال ابن عطية الأندلسي (ن: ١٤«ه)‏ ينه : «وعبر قتادة 


.)١١ ۳۰ تفسير ابن كثير (سورة الحج:‎ )١( 
.۳۸١ - ۳۸٤ص التفسير القيم‎ )۲( 
.)٠١ تفسير القرطبي (سورة إبراهيم» الآية:‎ )۳( 


محاسن التوحيد من جهة ما يضاده OD‏ 
(ت: ١١١ه)ء‏ وغيره عن الجبار» بأنه الذي E E‏ 
و العنيد» الذي يعاند ولا ينقاد»" . 

© قال ابن كثير (ت: ها ككل : اب ڪل بكار عَنِيدٍ 
© أي: متجبر في نفسه معاند للحق؛ كما قال تعالى -: اليا في 
يم کک کار عند © تلو لتر متت ثيب ©© الى تل م لَه إلا 


ا ص کک ورو ر 0 )3 
ءاخر القياه فى الْعَدَابِ شيد © آقا > 


8 58 


.٠۳٠١ /# ؛)١8 تفسير ابن عطية المحرر الوجيز (سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
.)٠١ (؟) تفسير ابن كثير (سورة إبراهيمء الآية:‎ 


ICOI- 


الفطل التانق 
محاسن التوحيد وبقية أركان الإيمان 


وفيه خمس مباحث: 

* الفبدك الأول: محاسن التوحيد والإيمان بالملائكة. 

* الحيحثك الثاني: محاسن التوحيد والإيمان بالكتب. 

# الميد الثال: محاسن التوحيد والإيمان بالرسل . 

# الفبحه الرابج: محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر. 
# الفيحك النامس: محاسن التوحيد والإيمان بالقدر. 


i B® 4 


gO #— 


محاسن التوحيد والإيمان بالملائكة 


— 78 


HST 
المبحث الأو‎ 


محاسن التوحيد والإيمان بالملائكة 


وأنيه أربغة مطالب: 


لإ المطلب الاول ٠‏ ب 
التوحيد أعظم مشهود عليه 
6 قال تعالى -: «امّهد آله ائ /5 إل إلا هو وَالْمليكةٌ واولا انيز 
ايا اقسا لآ كه إلا هو ريد لحي 42 آل عمرانا. 
© قال فخر الدين الرازي (ت:101م) ك : «اعلم أن الآية تدل 
على أن أكبر الشهادات وأعظمها شهادة الله تعالى)”2' . 
© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ كَُنُ: «أنه استشهد بهم على أجل 
مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا له إلا الله والعظيم القدر 
إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم)”" . 


© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: الاااه) كانه : 
«وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة؛ منها: أن الله 


خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الاش 


)0 تفسير مفاتيح الغيب للرازي (سورة آل عمران» الآية: 48 
(؟) مفتاح دار السعادة .٤۹/١‏ 
(۳) تفسير ابن سعدي (سورة آل عمران» الآية: 1۸). 


. 5 متاس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
— 19م لسن النوتيط وارة أركان الإيمان 


© قال عبد الرحمن بن قاسم (ت: ؟9لاه) ينه : «شهادة أن لا له 


إلا الله أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به» فلا ينصرف 
الإطلاق ِل إليها ر 


€ 0 ٠ 
التوحيد يلزم الملائكة كما يلزمهم الصلاة‎ 

© قال الخطابي (تنسم) ينه : «وقال بعض من احتج لهذه 
الطائفة أن الصلاة لا تشبه سائر العبادات ولا يقاس إليها؛ لأنها لم تزل 
مفتاح شرائع الأديان وهي دين الملائكة والخلق أجمعين» ولم يكن لله 
تعالى دين قط بغير صلاة» وليس كذلك الزكاة والصيام والحج فليس على 
الملائكة منها شيء» والصلاة تلزمهم كما يلزمهم التوحيدء وهي علم 

الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر في كلام أكثر من هذا قد ذكره»" . 


7 المطلب الثالث 3 
الملانكة تستغفر لأهل التوحيد 
# قال تعالى -: عفر لِلَّدِنَ ابوا واتبعوا سيك اغافر: 07. 
© قال مطرف بن عبد الله الشخير (ت: ٠ه)‏ كُبَلهُ: «أنصح 


عباد الله للمؤمنين هم الملائكة» وأغش الخلق للمؤمنين هم 
الشياط ين ا 


.)٤۸( حاشية ثلاثة الأصول‎ )١( 
.1680/١ معالم السنن للخطابي‎ )۲( 
.)۷ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة غافرء الآية:‎ )۴( 


محاسن التوحيد والإيمان بالملانكة ٠‏ ۰ 
ت للك “5 
© قال أبو حيان الأندلسى (ت: هؤاهم) كُلَنْهُ: «وينبغى أن يقال : 
«أنصح العباد للعباد الأنبياء والملائكة)7 . 


© قال قتادة (ت١١1ام)‏ كُلْهُ: «قوله: اوس لان ءامنا 4 
لأهل لا إله إلا اش" . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: .٠٠هم):‏ كَل « عفر ليبن ابا 
من الشرك ابوا سيك يعني : دينك لوقه عدب للم 1409" . 

© قال خلف بن هشام البزار القارئ (ت: :11ه) كْنْهُ: «كنت أقرأ 


5 
5 


على سليم بن عيسى (ت: 88١ه)‏ اه فلما بلغت: «َإوَستَعوونَ لِلّذِنَ 


ا 


دَامَُأ » بكى اء ثم قال: «يا خلف ما أكرم المؤمن على الله نائمًا على 


ا والملاكه و 


© قال يحيى بن معاذ الرازي (ت: ۲۵۸ه) اه لأصحابه في هذه 
الآية: افهموها فما في العالم جنة أرجى منهاء إن ملكا واحدًا لو 
سأل الله ا ل ال ار لهم» كيف وجميع الملائكة 
وحملة العرش د يستغفرون للمؤمنين )”” : 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: (A1‏ كله : «ويسألون ربهم 
أن يغفر للذين أقرّوا بمثل إقرارهم من توحيد الله» والبراءة من كل معبود 
سواه ذنوبهم » فيعفوها ع ا 


.)۷ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة غافر» الآية:‎ )١( 
.)۷ (؟) تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (سورة غافرء الآية:‎ 
.)۷ تفسير مقاتل بن سليمان (سوزة غافرء الآية:‎ )۳( 

(4) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة غافرء الآية: ۷). 

(5) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة غافرء الآية: 07. 

(5) تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (سورة غاقرء الآية: ۷). 


متاسرة التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
5750# 40 لسن التوتيط وارة ردان 0 


© قال ابن أبي زمنين (ت: :0ام) 4 : ١ط‏ غْفْرٌ لِلَدِتَ تابوه من 
الشرك كيرا يلق يعني : الاسلام:00©. 

© قال الوزير ابن هبيرة (ت؛ ١٠مهم)‏ ك4 : «علمت الملائكة 
أن الله ك يحب عباده المؤمنين» فتقربوا إليه بالشفاعة فيهم. وأحسن 
القرب أن يسأل المحب إكرام حبيبه» فإنك لو سألت شخصًا أن يزيد في 
إكرام ولده لارتفعت عنده» حيث تحثه على إكرام محبوبه» . 

© قال القرطبى (ت: ١۷اه)‏ نه : « عفر لِلَّدِينَ تابو أي: من 
الشرك والمعاصي ربث سك أي: دين الإسلام». 

© قال عيد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ١٠لهى)‏ اله : 
( تفوت للب ءامنا كأنه قيل: ويؤمنون به ويستغفرون لمن في مثل 
حالهم» وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى 
شيء إلى النصيحة والشفقة» وإن تباعدت الأجناس والأماكن»” . 

© قال الحسن بن محمد النيسابورف (ت: ففف 415: «قال 
علماء السنة: إن مراد الملائكة ©«تَغْفْرَ لَِدِنَ ابأ عن الكفر #واكتا 
سيك الإيمان» وهذا لا ينافي كون المستغفر لهم مذنبين» ومما يؤيد 
ما قلنا أن الاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة لا تذكر إلا فى إسقاط 
العذاب» أما طلب النفع الزائد فإنه لا يسمى yT‏ 


© قال عبد الرحمن الثعالبى المالكى (ت: هالى) كانه : (قوله 


.)۷ تفسير ابن أبي زمنين (سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب ؟/١168.‏ 

(1) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة غافرء الآية: ۷). 

() تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (سورة غافرء الآية: ۷). 
(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (سورة غافر» الآية: ۷). 


محاسن التوحيد والإيمان بالملانكة GCE‏ - 
تعالى : الا کیو الت ومن حو سحو يحَمَدِ ْم الآية» أخبرٌ الله 
سبحاتة بكَبَرٍ يتضمّنٌ تَشْرِيفَ المؤمنِينَ» ويُّعظمٌ الرّجاء لهم» وهو أن 
الملائِكّةَ الحَامِلِينَ لِلْعَرْشنِ والذينَ حَوْلَ العَرْشِ؛ وهؤلاء أفضل الملائِكَةٍ 
يستغْفِرُونَ للمؤمنين» ويسألون الله لَهُمُ الرَّحْمَةَ والجَنَة؛ِ وهذا معنى قوله 
تعالى في غير هذه الآيةء» كت مل ريك ودا مَكُولَا )€ الفرقان: 11]؛ 
أي : سَأَلَتْهٌ الملاتكة) . 

© قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقى النعمانى (ت: .لله) کا : «لما بين أن الكفار يبالغون 7 
إظهار العداوة انم الم انين آل اقيرف عات ال اتات هم 
الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في 
إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين» فكأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء 
الأراذل يبالغون في العداوة فلا تلفت إليهم ولا ثُقِمْ لهم وزنًا؛ فإن حملة 
العرش معك». والحاقون من خول العرش يتصرونك وعم الكريرة". 


لا المطلب الراب ب 

الملائكة تحرس قائلها وتحفظه 
© عن عمارة بن شبيب السيائى (ت؛ ٠«ه)‏ ونه قال: قال 
رسول الله : «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على أثر 


المغرب بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح» وكتب الله له 


.)۷ الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.)۷ (؟) اللباب فيي علوم الكتاب لابن عادل (سورة غافرء الآية:‎ 


متااسة التوتيم وارتباطها باركان الإيمان 


بها عشر حسنات موجبات› ومحى عنه عشر سيئات موبقات. وكانت له 
بعدل عشر رقاب مۆمنات) . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كله : من كان إيمانه أقوى من 
غيره» كان جنده من الملاتكة آفوى. 


E هس‎ 8 


0( رواه الترمذي ‏ كتاب الدعوات عن رسول الله 2 باب (4ة) _ 0 0£€. 
)۲( النبوات ص" ١؛.‏ 


محاسن التوحيد والإيمان يالكتب 


— 498 
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محاسن التوحيد والإيمان بالكتب 
وفيه تسغة مطالب: 


التطب الأول ب 
التوحيد من أجله أنزل الله الكتب 
# قال تعالس -: وتر كنك أُمَكتْ ١لم‏ ثم فيلت ين لن كي 
یر ©) آل یدوا إلا لله ئی کک من ني و © اهودا. 
© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) کا : «وعبادة الله وحده هى 
أصل الدين؛ وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتب». 
© قال ابن كثير (ن: ٤۷۷ه)‏ أله : «أي: نزل هذا القرآن المحكم 
المفضّل لعبادة الله وحده لا شريك له؛ كقوله ‏ تعالى -: وما رسكا من 
ییک ين تَسُول إلا یی له أن لآ إِلَهَ إل أا يدون )4 الأنبياماء 


رده و 8 مر يوت > عق ف روو 2 2 
وقال: «#وَلْقَدَ بعتا فى كل أمَةِ رسوا أن اعبدوا أله وأجتنبوا الطلغوت» 


[النحلء الآية, 25001 . 


(۲) «تفسیر ابن كثير) (هود: ۱ - ؟7). 


5 متاس التوتيح وارتياطها بأركان الإيمان 
لإ متاس لوی وراس کد لساك 


© قال عبد الرہیں بن ناصر بن سعدف (دد ا كاله 
«يقول 0 -: هذا کتک عظيمء ورل كريمء اکت ش4 
د أثقيت aL E E‏ 
فصيحة ألفاظه بهية معانيه» «ثمّ لن أي: ميزت» بينت بيانًا في 
أعلى أنواع البيان» #ين لين کي - الا اضعا ليا 
منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا بما تة تقتضيه حكمتهء «خَيرٍ 409 مّلع 
على الظواهر والبواطن» فإذا كان 50 وتفصيله من عند الله الحكيم 
الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال 
الحكمة وسعة الرحمة» وإنما أنزل الله كتابه لأجل «ألا دوا إل أله 
أي: لأجل إخلاص الدين كله شء وألا يشرك به أحد من خلقهء إلى 
ل ايها الناس ينث أي: من الله ربكم ي4 لِمَن تجرّأ على 
المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة وش للمطيعين لله بثواب الدنيا 


والآخرة)20. 


© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطى (ت: ١١٠ه)‏ ينه : «فهذه 
الآ الكرليمة فوا الدلالة الواضكة على أن اا العظمى التي أنزل 
القرآن من أجلها هي : أن يُعبد الله - جل وعلا - وحده» ولا شرك به في 
عبادته شيء؛ لأن قوله ‏ جل وعلا -: اتر كك لمكت يمر 2 ميت 
عن أ عكر حر © ل كذ إل ل ب لد حه يني وو )€ اهود 
- صريح في أن آيات هذا الكتاب فصّلت من عند الحكيم الخبير؛ لأجل 
أن يعبك الله وعحلنه 76 "0م 
)١(‏ اتفسير السعدي) (هود: ١‏ 5). 
(؟) «تفسير أضواء البيان» للشنقيطي (هود: ١‏ ؟). 


محاسن التوحيد والإيمان يالكتب 


المطلب الثاني 14 


سور التوحيد أفضل من غيرها 
© قال أبو عبد الله الحسن بن الحسين الحليمى (ت: ؛٠؛ه)‏ ّ4 : 
«الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى باد صفاتهء والدلالة 
على عظمته وقدسه أفضل أو خير؛ بمعنى أن يتعين أنها أسنى وأجل 
00 


8 كك 


© قال فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠ه)‏ ك4: «الآيات المشتملة 
على دلائل علم الأصول اشرف من الآيات المشتملة على دلائل علم 
الفروع ؛ بدليل أنه قد جاء في فضيلة كل هو هو آله لَه آذ 4 [الإخلاص» 
الآية: »]١‏ وَمْءَامَنَّ سول [البقرة. الآية: 180]ء وآية الكرسي» ولاسهد ال 
لآل عمران, الآية: 114 ما لم يجئ في فضيلة قوله تعالى: «وَيْدَْتكَ عَنٍ 
المحيض لمحِيض که [البقرة الآية؛ ؟99]غ وال ا اليح [البقرة الآيةء هلالا اا 
0 اما ا تدم ين [البقرة, الآية: 1١۲‏ الآية؛ ولذلك فإن الزهاد 
والعباد يواظبون في شرائف الأوقات على قراءة هذه الآيات المشتملة 
على الإلهيات» دون الآيات المشتملة على الأحكام. 

والآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائة آية» وأما 
اللواتي في بيان التوحيد والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين» 
وفي إثبات التبوات والمعاد» ومسألة القضاء والقدر فكثيرة)” . 

ا الا لوا ال CS‏ ت ۳ش( يله : 
«القرآن توحيد وأحكام ووعظ› وفلٌ ع ا 40 [الإخلاص] فيها 


.154/7 المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 
.۱۸ - ١الص عجائب القرآن‎ )۲( 


متاسن التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


التوحيد كله؛ وبهذه المعاني وقع البيان في قوله 4 لأبى بن كعب: «أي 
آية في القرآن أعظم؟ ) قال: ال إِلْهَ إل عن ال ا قال: «ليهنك 
العلم يا أبا المنذر»”'. وإنما كانت أعظم؛ لأنها توحيد كلهاء كما صار 
قوله يكم «أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله» 
اكير أفضل الذكر؛ لأنها كلمة حوت علوم جميع التوحيدء 
والفاتحة تضمنت التوحيد كله والعبادة والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك 
في قدرة الله فإن الله جمع التوحيد كله في آبة الكرسي» ثم جمع في 
أقل حروفًا منها التوحيد؛ وهو: فل هو اله كد 2)»: ثم جمعه 
لرسوله في كلمات يوم عرفة المتقدمة» ثم جمع ذلك في آية واحدة؛ 
وهي قوله: وما علقتا ألتّموات والأرض وما بنا إلا يالى الاحقاف]ء 
وقوله : احير ات فک عبتا [المؤمنون, الآیت؛ 27008336 , 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) کا4: «ولهذا كانت سورة «الأنعام) 
أفضل من غيرها وكذلك سورة «يس» ونحوها من السور التي فيها أصول 
الدين التي اتفق عليها الرسل كلهم صلوات الله عليهم؛ ولهذا كانت طقل 
حو الله كد 409 الإخلاص] مع قلة حروفها تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها 
التوحيد؛ فعلم أن آيات التوحيد أفضل من غيرها» . 

© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ھ) كاله : «كلمة التوحيد أفضل الكلام» 


3 أخرجه مسلم .)81١١(‏ 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ (0/7) رواية يحيى» وأحمد ؟/١١7»‏ والترمذي 
و خريك عدر بن ا انيه عن على فال الدرملى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه». وصححه من المعاصرين الألباني في 
سلسلته الصحيحة .)١6١(‏ 

(9) كتاب المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي المالكي ؟/٠0".‏ 

(5) مجموع الفتاوى ۱۹۰/۱۷. 


محاسن التوحيد والإيمان بالكتب 


وأعظمهء کک آية في القرآن آية الكرسي اله کا إِلَهَ إل هو الى 
ا 5 را سبد 7 


قوم ل حدم سِكة ولا 38 [البقرة, الآية: 00]. وقال 14: ١من‏ كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة )20020 , 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) كاد ل يل سأل أبيّا : «أي آية 
في كتاب الله أعظم؟' فأجابه أبيّ بأنها آية الكرسيء فضرب بيده في 
صدره وقال اليهنك العلم»» ولم يستشكل أبيّ ولا غيره السؤال عن كون 
بعض القرآن أعظم من بعض» بل شهد النبي بالعلم لمن عرف فضل 
عة على سض وعرف أفضل الانات. 

© قال ابن تيمية (ت؛ ١۷ه)‏ لل4: «الآيات المتضمنة لذكر 
أسماء الله وصفاته أعظم قدرًا من آيات المعادء فأعظم آية في القرآن آية 
الكرسي المتضمنة لذلك؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم» وقد ثبت عنه كله من غير وجه أن فل هو اله اد )) تعدل 
فلن القرآن ؛(4) 


7 المطلب الثالث 4 
كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه 


© قال ابن القيم (ت: 0ام) كأّنْهُ: «كل آية فى القرآن فهى 
متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فإن القرآن: إمّا خبر عن الله 


)١(‏ رواه أحمد )5١8789(‏ وأبو داود )7١١5(‏ وحسنه الألبانى في إرواء الغليل» 
00 0 

زفق مجموع الفتاوى "/ .5٠٠‏ 

)۳( مجموع الفتاوى 149/6. 

.11/۳ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


Os E —‏ 
وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإمّا دعوة إلى 
نادت E‏ ا ا 
الإرادي الطلبي» وإمّا أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق 
التوحيد ومكملاتهء وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 
فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإمّا 
خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله 
في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ». 

© قال ضياء الدين نصر الله بن محمد ابن الأثير الجزري 
(ت: لاه) كانُه «المراد بالقرآن هو دعوة العباد إلى الله تعالى؛ ولذلك 
انحصرت سوره وآياته في ستة أقسام: 

ثلاثة منها هي الأصول» وثلاثة هي الفروع. 

أما الأصول: 

فالأول منها: تعريف المدعوٌّ إليه؛ وهو الله تعالى» ويشتمل هذا 
الأصل على ذكر ذاته وصفاته وأفعاله. 

والأصل الثاني : تعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في 
السلوك إلى الله تعالى ويشتمل هذا الأصل على الثبثل بعبادة الله بأفعال 
القلب وأفعال الجوارح. 

والأصل الثالث: تعريف الحال بعد الوصول إلى الله تعالى؛ أعني بعد 
الموت» ويشتمل هذا الأصل على تفصيل أحوال الدار الآخرة من الجنة 
والنار والصراط والميزان والحساب» وأشباه ذلك؛ فهذه الأصول الثلاثة. 


إلق مدارج السالكين / 06 


محاسن التوحيد والإيمان بالکتب Ê‏ 2 — 

وأما الفروع : 

فالأول منها: تعريف أحوال المجيبين للدعوة» ولطائف صنع الله 
بهم من النّصرة والإدالة» وتعريف أحوال المخالفين للدعوة والمحادين 
لهاء وكيفية صنع الله في التدمير عليهم والتنكيل بهم. 

والفرع الثاني : ذكر مجادلة الخصوم ومحاجتهم» وحملهم بالمجادلة 
والمحاجة على طريق الحق» وهؤلاء هم اليهود والنصارى ومن يجري 
مجراهم من أرباب الشرائع» والفلاسفة والملحدة من غير أرباب الشرائع . 

والفرع الثالث: تعريف عمارة منازل الطريق» وكيفية أخذ الزاد 
والأهبة للاستعدادء وذاك قياس الشريعة» وتبيين الحكمة في أوامرها التي 
تتعلق بأفعال أهل التكليف. 

فهذه الأقسام الستة المشار إليها هي التي تدور معاني القرآن عليها 
ولا تتعداه 7 


02 المطلب رابع يا 
التوحيد يعدل ثلث القرآن 
© قال الخطابى (ن: مدسم) كله : «وقوله: (إنها لتعدل ثلث 
القرآن», أي: في الفضيلة والأجرء وليس يجوز تفضيل شيء من القرآن 
على شيء منه لذاته فإن المفضول منقوص » وإنما فضلت هذه السورة 
في فضل ثوابهاء إذ هي سورة الإخلاص ليس فيها شيء من العمل» إنما 
هي التوحيد والتفريد لا غير»”". 


:348/7 المثل السائر‎  )5( 
.۲۸۳ /٤ (؟) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي‎ 


ا : متاسة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال ابن عطية الأندلسي (ت؛ ؛مم) كأَنُّ: «وقال بل: «إن قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»)؛ قال: بما فيها من التوحيد» . 

© قال ابن تيمية (ت؛ ۷۲۸ه) كال : «وقوله 4 للناس: ١احتشدوا‏ 
حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشدوا حتى قرأ عليهم: لفل هو أله 
اكد )4 الإخلاص. الآية: 1١‏ قال: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث 
القرآن»). 

وأما توجيه ذلك: فقد قالت طائفة من أهل العلم: إن القرآن باعتبار 
معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهى. ولل 
هو أله كد 46 هي صفة الرحمن ونسبه وهي ا القرآن» 
وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى والكلام إما إنشاء وإما إخبارء فالإنشاء 
هو الأمر والنهي وما يتبع ذلك كالإباحة ونخوها وهو الإحكام. 

والإخبار: إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق. 

فالإخبار عن الخالق: هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله 
وصفاته. 

والإخبار عن المخلوق: هو القصص وهو الخبر عما كان وعما 
يكون» ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأممهم ومن كذبهم والإخبار عن 
الجنة والنار والثواب والعقاب. 


ذه ور 


قالوا: فبهذا الاعتبار تكون فل هو آله كد 46 تعدل ثلث 
القرآن لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن» . 
© قال ابن تيمية (ت:80ام) كآنه : «قوله تعالى: لفل هو أله 


.٥۳۷ /5 تفسير ابن عطية‎ )١( 
.۲۰۷/۱۷ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


محاسن التوحيد والإيمان بالكتب 


ضام كك 

الا لست مو ا اف Reo E‏ 
فوا لد )4 الإخلاص]. ولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث 
القرآن؛ لأنها صفة الرحمن. 

والقرآن ثلثه توحيد» وثلثه قصصء وثلثه أمر ونهي؛ لأنه كلام الله 
والكلام إما إنشاء وإما إخبارء والإخبار إما عن الخالق وإما عن 
المخلوق» فصار ثلاثة أجزاء: جزء أمر ونهي وإباحة وهو الإنشاء» وجزء 
إخبار عن المخلوقين» وجزء إخبار عن الخالق» ف لفل هو اله كد 
249 صفة الرحمن [محضًا]. 

وقد بسطنا الكلام على تحقيق قول النبي 705: «إنها تعدل ثلث 
القرآن» في مجلد» وفي تفسيرها في مجلد آخر)"''. 

© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطى (ت: *11اه) ل فى 
اكات إلى ا اي الذي, ا ار ال تلك باه عاي 
وعبادته من القرآن؛ عن التوحيد العلمي الخبري: ١لا‏ تكاد تخلو ورقة 
من المصحف مها ن 


م المطلب الخامس كا 
آيات التوحيد أكثر وروا في القرآن من آيات الأحكام 


من التقسيم الذي قال به بعض أهل العلم أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : توحيد» وأخبار» وأحكامء وهذه الأقسام عند التحقيق كلها تعود 


إلى التوحيد. 


.۴۹۱ - ۲۹۰/۳ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.767 /۲ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )1( 


3 1 ملتالسق التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت؛ ١١ه)‏ ككْلَنُةُ: «والقرآن فيه من 
ذكر أسماء الله وضناته واتغاله اكد معادقي امن دفر الاعل CGC‏ 
والنكاح في الجنة» والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم 
قدرًا من آيات المعاد؛ فأعظمُ آيةٍ في القرآن آيةُ الكرسي المتضمنة 
لذلك. . .» وأعظم سورة سورةٌ أمّ القرآن. .70". 

بل إن أغلب آيات الأحكام تختم بذكر أسماء الله وصفاته» والمتديّرٌ 
00 الله جل ذكره ‏ يجد أن الآياتِ المختومة ببعض أسماء الله تعالى - 
لا تنتهي إلا بما يناسِبُها من الأسماءء ولنكتفِ بمثال 0 قال تعالى - 
0 سورة الشاكنة: طرالكارة فافع فوا ادها حر ا 

گلا من آم ولد عر حكية © ك1 
يوت عه لن آنه علو حم 6 اللكدة]اء قال 0 الله 
تعالى -: «قرأتُ هذه الآيةَ وإلى جنبي أعرابي» فقلت: والله غفور رحيم - 
ي بدلا من «وَاللُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ؛ ‏ سهرّاء فقال الأعرابئٌ: كلام من هذا؟ 
قلت: كلام الله» قال: أَعِذْء فَأَعَدْتٌ والله غفور رحيمء فقال: ليس هذا 
كلام الله» فتنبّهْتٌ» فقلت: «وَللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) فقال: أَصَبْتَء هذا 
كلام اللهء فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لاء فقلت: فمن أين علِمْتٌ أني 
أخطأت؟ فقال: يا هذاء عر فحگم فقظع» ولو غمّر ورجم ما قظع ۲ . 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸هھ) كُلّنْهُ: «والقرآن كله مملوء من تحقيق 
هذا التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في 
الآخرة به. ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه» وحقيقته إخلاص 


و 


دلق درع تعارض العقل والنقل aA BE‏ 
ع( ذكر هذه القصة اين الجوزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره المسمى زاد 
المشير (تفسين سورة الماقلة» الآية:: ۴۸ 4 


محاسن التوحيد والإيمان بالكتب ا 
الدين كله ه20 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) أنه : «جماع الدين هو عبادة الله 
وحده» وأعظم الذنوب الشرك» والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء 
إليه والترغيب فيه» وبيان سعادة أهله» وتعظيم الشرك بالنهي عنه 
والتحذير منه وبيان شقاوة أهله)". 

© قال اين القيم (ت:امام) يكُزَنْهُ: «فتأمل آيات التوحيد 
والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها كيف تجدها 
كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها وأنه المتفرد بذلك الكمال فليس له 
فيه كه و مغال )0 

© قال ابن القيم (ت: ١0اه)‏ يَكُأَدْهُ: «الله سبحانه نصب الأدلة على 
التوحيدء وأقام البراهين وأظهر الآيات» وأمرنا أن نشهد الأدلة 
والآيات» وننظر فيها ونستدل بهاء ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك النفي 
البتةء والمخلوقات كلها آيات للتوحيدء وكذلك الآيات المتلوة أدلة على 


التوحيد 2 


لر المطلب السادس ‏ © 
آيات التوحيد دلالتها على معانيها 
أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها 
© قال ابن القيم (ت:١0ام)‏ كُأَنَةُ: «الصحابة لم يتنازعوا في 
(؟) الرد على الإخنائي ص177. 


(۳) كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .41١5/7‏ 
(4) مدارج السالكين ”7/ 5506. 


gO B—‏ متاس التوتيم وارتباطها باركان الإيمان 
تأويل آيات الصفات وأخيارها في موضع واحدء بل اتفقت كلمتهم 
وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارهاء مع فهم معانيها وإثبات 
حقائقها؛ وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانّاء وأن العناية ببيانها 
أهم؛ لأنها من ا قيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد» 
فبينها الله ورسوله بيانًا شافيًا لا يقع فيه لبس ولا إشكال يوقع الراسحين 
في العلم في منازعة ولا اشتباه. 

ومن شرح الله لها صدره ونور لها قلبه يعلم أن دلالتها على معانيها 
أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها؛ ولهذا آيات الأحكام 
لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناسء 5 آيات الأسماء 
والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام؛ أعني: فهم أصل المعنى 
ا ار ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: يش لي 
لحب الْأَنِضٌ مِنّ أل السو حتى بين لهم بقوله: امن الجر البقرة: 
WT‏ 8 يشكل عليه ولا على غيره قوله: دا سأللك عکاوی ئی إن 

ا و الع إا داه [البقرة: 164 وأمثالها من آيات الصفات» 
00 على عمر بن الخطاب آية الكلالة» ولم يشكل عليه أول الحديد 
وآخر الحشر وآول سورة طه» ونحوها من آيات الصفات:" 


٠‏ المطلب السابع بج 


آيات التوحيد يستحيل دخول النسخ عليها 


e @‏ بي طالب ٣‏ (ت: ۷٤ھ(‏ 0 : دفلا" 


(1) كاب الصواغق المرسلة على الجهمية والمعظلة.١/۹٤.‏ 


محاسن التوحيد والإيمان بالكتب تج 
وهو مطابق للأمر في نفسه» علم ما کان» وما يكونء وما سيكونء» فلو 
أخبر عن شيء أنه كان أو سيكون» ثم أخبر بنقيض ذلك أو برفعه» لكان 
ذلك خلقًا وكذبّاء مستلزمًا سبق الجهل» وحدوث العلم وتجدده» وهذا 
مما يعلم ضرورة أن الله تعالى منزه عنه» بل هو من صفات المخلوقين 
المربوبين» لا من صفات الخالق ا 

قال ابو عفر الاس زك ١‏ كله فى مر الرى على 
من يجوز النسخ فی الاخار: «وهذا القول عظيم ر يؤول إلى 
الكفر؛ لأن قائلًا لو قال: قام فلان» ثم قال: لم يقم» ثم قال: نسخته 
لكآن ك7 , 


Ord 
ر‎ 


© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَالةُ: «كتاب الله نوعان: خبر 
وأمرء أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض» ولكن قد يفسر أحد 
الخبرين الآخرء ويبين معناه» وأما الأمر فيدخله النسخ» ولا ينسخ 
ما أنزل الله إلا بما أنزله اللهء فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله 
برأيه وهواه كان ملحدّاء وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره کان 
ملا 

© قال اين القيم (ت: ١١۷ه)‏ کا عند الكلام عن سورة 
الكافرون: ”فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة» 
وعمومها نص محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في 
مضمونهاء فإن أحكام التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل 


.)٥۷( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لأبي بكر بن أبي طالب القيسي‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس ص".‎ )( 
.*A/o درء تعارض العقل والنقل‎ (۳) 


ملالس الت ارت كان الإيمان 
-# #545 لس لتوتيص وارتباطها بار ن يمان 
دخول النسخ فيه» وهذه السورة أخلصكت التوحيد» ولهذا تسمى سورة 
الإخلاص )30 , 


م المطلب الثامن 4 
آيات التوحيد الأكثر وروذا في السور المكية 


© قال ابن تيمية (ن: +لام) كيذه :ْ «فإن السور المكية تضمنت 
الأصول التي اتفقت عليها رسل الله؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة 
لمن لا يقر بأصل الرسالةء وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر 
بأصل الرسالة كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكالمؤمنين 
الذين آمنوا بكتب الله ورسله؛ ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها 
الدين: كالقبلة والحج والصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح 
ونحوهاء وأحكام الأموال بالعدل كالبيع والإحسان كالصدقة والظلم 
كالربا وغير ذلك مما هو من تمام الدين؛ ولهذا كان الخطاب في السور 
المكية: ييا نس لعموم الدعوة إلى الأصول؛ إذ لا يدعى إلى الفرع 
عن لل د 


© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ يَُرَنْةُ: «الاعتناء فى السور المكية 
إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير 
الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية» . 


(1) التفسير القيم ص۹۷٥.‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم .٠٤١ /١‏ 


محاسن الت الإيمان يالكتب 
ا ا EJ‏ — 


لإ المطلب التاسع ‏ ا 
التوحيد هو أول أمر في القرآن 
© قال تسالس -: هيتأي الاش آمْبدوا ریم ایی حَلفَحٌ وال من 
یک ا فون ©4 [البقرة] . 
هذه الآية تضمّنت أوُّل أمر وأوّل نهي في القرآن الكريم» فكان 
أوّل أمر هو الأمر بتوحيد الله» وأوّل نهي هو التهي عن الإشراك 
بالله اڭ . 
© قال ابن عباس (ت: ١ه)‏ ها : «كل ما ورد في القرآن من 
العبادة فمعناها التوحيد)7؟. 1 ١‏ 
© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠م)‏ كَُنْهُ: «ظيتأئبًا الاش أَعْبدُوأ 
رب يعني : المنافقين واليهودء وحُدوا ربكم ازى مک ولم تكونوا 
شيئاء وان ين نيكم من الأمم الخالية «لَلك» يعني: لكي 
َون © الشرك وتوحدوا الله كك إذا تفكرتم في خلقكم وخلق 
الذين من قيلكم »7 
© قال سليمان بن عبد الله ين محمد ين عبد الوهاب 
(ت؛ +ىام) يَعَْنُهُ: «هذا أول أمر فى القرآن» وهو الأمر بعبادته وحده 
لا شريك له والنفى عن انرك هما في قوله: طييهًا الاش أَعْبْدُوأ 
ربک ای 3 وَألَدنَ من یک نک تَتَعُونَ ©4 البقرةا. وتأمل كيف 
أمر تعالى بعبادته؛ أي: فعلها خالصة له» ولم يخص بذلك نوعًا من 


.)۲۲ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١۲ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


5 5 متالسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
حهواى و اهن لوقيو دا رحد امان 


أنواع العبادة» لا دعاء ولا صلاة ولا غیرهماء ليعم جميع أنواع العبادة» 
ونهى عن الشرك بهء ولم يخص أيضًا نوعًا من أنواع العبادة بجواز 
ارك ف 


E م‎ 58 


47 تيسير العزيز الحميد صن‎ )١( 


ماق الخد لقان بال ن 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل 


وفيه أحد عشر مطلبا: 


ر المطلب الأول 4 
التوحيد أساس دعوة الرسل 
# قال کك: ووا أرَسَنَْا ين قبت من رول إلا وى إِلْه أل لآ 
لله إل آنأ ادون ©6 الأتبياء] . 
فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبي 4: زبدة رسالتهم 
وأصلها: الأمر بعبادة الله وحله لا شريك له» وبيان أنه الإله الحق 
المعبودء وأن عبادة ما سواه باطلة"؛ ولهذا قال الله كك : #وَتكلٌ مَنْ 


و س چو 


50-9 ع 000011 عع‎ 34 5 K 
4@ اماتا ين لك ون سلا أَجَمَلَآا ين ذون يمن َالِهَدٌ يبد‎ 


[الزخرف] . 
e‏ 52000 رکو و رت 2 {faz‏ 2 اعم 
# قال ک4: اورمد بعتا فى ڪل امَو رسوا أب اعدو اه 
ا e‏ 2 اس 2 م و ع اھ سرس ا 
وَلْحتَنبوأ الطحوتَ فَمِنْهُم مَنْ هذى الله وهم نون ععقت عاك الف لدلة #6 


[النحل: الآية: 91] . 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري »477/1١8‏ تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص»١ل!4.‏ 


5 5 مالس ال ارتيا كان الإيمان 
AEE 7‏ سخ التوتيط وار اطها بأركان الإ 0 


#ة قال تعالى -: لدل فد وَأَسَنَقَمْ ڪا رت [الشورى, الآية: 16] . 

© قال منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 
السمعانى التميمى الحنفى ثم الشافعى (ت؛ 484ه) ككُرَنْهُ: «قوله تعالى: 
یدل ادم أي : فإلى هذا فادع» وهو التوحيد)"'. 


© قال القرطبي (ت؛ ١۷١ه)‏ عند تفسير قوله ‏ تعالى -: وما 
ارملا ين یک ین سول إلا یی لہ لھ آة ل إل كا اعود @4 
الأنبياء]: «أي: قلنا للجميع: لا إله إلا الله؛ فأدلة العقل شاهدةٌ أنه 
لا شريك له» والنقل عن جميع الأنبياء موجود» والدليل إِمّا معقولٌ وإما 
منقولٌ وقال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ١١١ه):‏ لم يُرْسَل نبي إلا 
بالتوحيد» والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك على 
الإخلاص والتوحيد». 


© قال أبن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كاله : «وأصل دعوة جميع المرسلين 
قولهم أب َه ما لَك ن ْله عب وعلى ذلك قاتل من قاتل منهم 
المشركين كما قال خاتم الرسل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
01 0 01 - 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالى سرع 
کم من الین ما کی يه ا وَالدِى ایتا یک وما وَصَيْنَا بده وهم 


لر ا ر رط كي كن لع راض لسو عه E‏ موه 2م | E a‏ سمه 1 
وموم ویس ان أفموا ألذِينَ ولا قرفا فيد گر على الْمْتَرِكِينَ ما تعره 
e‏ 

لد (الشورى. الآية. “۲٠۳‏ . 


.1۸/١ تفسير السمعاني‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (الأنبياء: .)٠٠١‏ 
(9) رواه البخاري (55)» ومسلم 00 
)٤(‏ قاعدة في المحبة ص١١ .١١‏ 


متاس لتت والتيسان ربالرتيت 


© قال ابن تيمية (ت:8/هم) ككُلَنْهُ: «التوحيد الذي جاءت به 
الرسل » ونزلت به الکتب» وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل . 

# قال تعالس .: اول من اسلا ين كبلك من رسيا أَجَعَلَا من 
دون لمن اله عدو © [الرخرف] . 

# قال - تعالى ‏ : وقد بنا فى كل َة رسوا ات اعدو انه 
ا ينهم من هى اله وهم 3 a‏ اناه 
[النحلء الآية: ]۳١‏ . 

# وقال - تعالى -: وما سلتا ين کنیلک من سول إلا يى لَه 

ر که إل 4 آنا فاد ©4 [الأنبياء] . 

وقد أخبر الله ت تعالى - عن كل من الرسل» مثل نوح 
وصالح وشعيب » وغيرهم » أنهم قالوا لقومهم : اعبدوا الله ما لكم من 
غيره؛ وعدا أول دعوة الرسل وآخرها)” 0 

© قال ابن القيم (ت: ١اهم)‏ ي4: «التوحيد أول دعوة الرسل» 
وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى: قال 


او 


- مال : ند اسلا دعا إل وید كال کی ار ل 


SE‏ [الأعرافء الآية: 44] وقال هود لقومه: اعد عدوأ م K‏ س که 
غير االأعراف» الآية: 10] وقال صالح لقومه: اا ۲ کک ِن إِلَوِ 
رسد ا 


غ [الأعرافء الآية: ]۷٣‏ وقال شعيب لقومه: 0 و ع ص 1 
E‏ [الأعرافء الآية: ]۸٩‏ » وقال ا : ولد 7 ف ڪل تيا 


7 


أن اعدو اله بوا نوا لغرب 4 [النحل» الآية: ]770 


Ex 


(۱) منهاج السنة 45/8. 
(۲) مدارج السالكين .41١/*‏ 


قسن التولتي وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال ابن القيم (ت: ١۷ه)‏ ككُأَنْهُ: «دعوة الرسل تدور على ثلاثة 
أمور: تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الأصل الثاني: معرفة الطريق الموصلة إليه وهي ذكره وشكره 
وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. 

الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من 
النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى 
وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرتهم في مجالسهم ۲ . 

© قال برهان الدين البقاعي (ت: مدده) 4: «أصل الدعوة في 
كل ملة التوحيدء وكان الشاك فيه شاكًا في اللهء وكان أمر الله من الظهور 
بحيث لا يشك فيه عاقل حكم عقله مجردًا عن الهوى)”". 

© قال محمد بن علي الشوكاني (ت: مه؟لم) كال : الم يبعث الله 
سبحانه رسله» ولا أنزل عليهم كتبه إلا لإخلاص توحيده» وإفراده بالعبادة)”". 

© قال عبد الرخین بن تاصر بن سعدی (ت ۷ه ۵4 
ايخبر الله كل أن حجته قامت على جميع الأممء وأنه ما من أمّة 
متقدّمة» أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة 
واحدة» ودين واحدء وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» فانقسمت 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل قسمين: ينهم من مَدَى أله 
[التحل الآية: 157 فاتبعوا المرسلين» ومهم من حَقَتْ يه ألصلة ‏ النحل, 
الآية: 0151 فاتبع سبيل الغي ا 


.١1584/84 الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ."941/٠١‏ 

(۳) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني .١۷۳/١‏ 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص"9". 


ا ار ان اال ~A‏ 

© قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ۳۷۷اه) أنه : «اتفقت 
دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسهاء وهو التوحيد 
بأن يفرد الله تعالى ب بجميع أنواع العبادة اعتقادًا وق وعملا. وپقر 
eT‏ وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء 
من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين» ويحرم على 
هؤلاء ما يحل للآخرينء امتحانًا من الله تعالى «الِبلوَحُ أن سن 
علا [هود: ۷] . 


الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل. 
ا 0 قوله تعالى : وقد بق فى ڪل ائ رسوا 


أن ايدو الله واحنبوا يأ الوت الآية: 11 وقوله تعالى: وا 
رسلا من قلت من ول 31 ی کہ لَك لآ ل رلا كأ مائو ©4 
الأنبياء)ء وقوله تعالى: وسل مَنّْ ا من بلك من رسلتاً جملا من دون 
ليحن َالِهَهٌ يبدو ©6 الزخرف: الآيات. 


وأما المفصل فمثل قوله تعالى: قد أَرَسَلَا سا إل رمو فَقَالَ 


قد ادوا ند ما کک س ِل E‏ [الأعراف» الآية: 49]» چول AE‏ کنو خاش 
5 2 ل عي ل و س 
صلخا قال مور اعدو آله ما آَم ين إو الأعراف. الآية؛ 178ء لول 


عاد ام هوا قال قوم ادوا له ما کک مِنَ إل و 4 [الأعرافه الآية: »]1١‏ 
راع و او وا ا رید ع E‏ 2 
ورل مذي ااه با قال يموم ابوا اله ما ڪُم ين لل 
جه a‏ یدرو 


00 [الأعراف, الآية: 80]» مواد قال برهم ليه رو 24 إِنَنى كك عا نعبدون 
إل الى رن » [الزخرف. لآيات. 0 ؤقال حرس + وها ليك 


د الى ل لَه ل 8 2 تن ا ا [طهے]» 00 ا 
لَه ir‏ پیم 6 7 22 


مَأُوَنهُ لك [الاقدة:. الآبة؛ ۷۲]» 0-0 1 آنا منذر واا فن 


من لل 


متاس الت ارتباطها بأركان الإيمان 
Oe —‏ لس لتوتيح وارتباطها يار 0 يمان 


اعد اهار @4 [ص]» وغيرها من الات 

© قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطى (ت: *لام) لَه : «فعلينا 
أن نعلم أن هذا الذي أمر به سيدنا به من تحقيق العبودية لله» وإخلاص 
حقوق الله لله» وتحقيق معنى (لا إله إلا الله) علينا أن نتبع فيه نبينا كلا" . 


e e 
التوحيد مفتاح دعوة الرسل‎ 
قال ابن القيم (ت:١0اه) 4: «فالتوحيد: مفتاح دعوة‎ © 
الرسل» ولهذا قال النبي 4 لرسوله معاذ بن جبل (ت:18ه) ولي وقد‎ 
بعثه إلى اليمن  «إنك تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم‎ 
اله قاد إن وك فإذا شهدرا أن لا إله إلا الله. وان محا‎ 
رسول الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم‎ 
والليلة)". وذكر الحديث وقال كلِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى‎ 
كان‎ E يلتويا 1 9 نكرلا انه وا‎ 
الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة أن لا إِله إلا الله‎ 
لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك  كما هي أقوال لأرياب‎ 
الكلام المذموم)”.‎ 


.٠٠ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص44‎ )١( 

© العدت الثتير من مالين الشنتيظى فى اتسر 598/9 

۵ ا الستارى ف کات التوحيب بات ما ان دجاء ال ا إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى ۰۳۷۸/٤‏ ح۷۳۷۲ 

NUDE © 

(8) دارج السالعين ٤0١/۴‏ 217 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل RTE‏ — 

© قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 40: «وقد اقتضت رحمة العزيز 
الحكيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين» وجعل معرفته سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله هي مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم» فأساس دعوة 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» والأصل الأول فيها: معرفة الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم يتبع هذا الأصل أصلان عظيمان 
هما: 

١‏ - تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله» وهي: «شريعته 
المتضمنة لأمره ونهيه). 

۲ - تعريفهم مآلهم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مبنيان عليه» فأعرف الناس 
بالله أتبعهم للطريق الموصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند القدوم 
ele‏ 

© قال ابن القيم (ت: ١۷۵ھ)‏ يانه : «فإن الله 44 جعل لكل خير 
وشر مفتاحًا وبابًا يدخل منه إليه. 

كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة 
عن ذكره والقيام بحقه مفتاحًا للنار»" . 

© قال الإمام ابن القيم (ت: 0/م) ككذنهُ: «ومفتاح كل شرٌ؛ حب 
الدنيا وطول الأمل. وهذا بابٌ عظيمٌ» من أنفع أبواب العلم» وهو: 
معرفة مفاتيح الخير والشرء لا يُوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عَظُم حظه 


E 
. وتوفیقه‎ 


(1) الصراعق ‏ المرسلة 1-٥/١‏ 
(؟) حادي الأرواح ص44. 
(۳) حادي الأرواح صن۸٤.‏ 


EDD:‏ لاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
i î --_‏ 
م المطلب الثالث 3 
التوحيد خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية 
© قال اين تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ككْزَنْةُ: «معرفة رب العالمين غاية 
المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل 
هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية)27. 
© قال ابن تيمية (ت:50ام) ككُزَلْهُ: «فإخلاص الدين لله هو الدين 
الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسلء 
وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة 
النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه». 
© قال محمد بن عبد الله الزركشى (ت: 04ام) كله : «التوحيد 


هو المقصود الأصلي من بعثة الرسل». 


GOTE 
التوحيد أصل دين الأنبياء وإن اختلفت شرانعهم‎ 


© عن أبى هريرة (ت:8ده) طايه قال: قال رسول الله کل : «أنا 
أدلى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات؛ 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد]220. 


.۱۳/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق مجموع الفتاوى 44/17 E‏ 

(۳) كتاب معنى لا إله إلا الله للزركشي ص۸۷. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳٤٤۳)ء‏ ومسلم .)۲۴٠۵(‏ 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل E‏ 

© قال منصورين محمد بن عيد الجبار بن أحمد المروزي 
السمعانى التميمى الحنفى ثم الشافعى (ت: ١۸٤ه)‏ ك4 : «قوله تعالى : 
LN‏ انث ا مک [البقرة, الآيةء 141 بما أنز لت في القرآن 
مصدقًا لما معكم من التوراة؛ يعني: أن القرآن مصدق لما في التوراة من 
التوحيل ونعات حيرا 

© قال متصورين جم بن همه الجيار بن احمد المرورى 
سكي التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت؛ a‏ کا : «قوله تعالى: 

لن هلو تتم أ أن ES‏ وَأ رڪم ئ ا وذ @4 [الأنبياء, الآية: 

٣‏ أي: وحدوني» وحقيقة معنى الآية: أن الملة التي دعوتكم إليها هي 
ملة الأنبياء قبلكم» إذ دين الكل واحدء وهذا في التوحيدء فأما الشرائع 
يجوز اختلافهاء ويقال: معنى الآية: أنكم خلق واحد وكونوا على دين 
A‏ 

© قال ابن عطية 0 (ت: ؟8مه) 4: «واختلف 
المتأولون في معنى قوله كك : لل حَعَلَنَا كم شْرْعَةٌ وَِتَهَاجَا4: فقال 
علي بن آبي طالب (ت: ١٤ه)‏ ويه وقتادة بن دعامة السدوسي 
(ن: ۸١اه)‏ ية (ت: ١١١ه)ء»‏ وجمهور المتكلمين: المعنى (لكل أمة 
منكم جعلنا شرعة ومنهاجًا) أي: لليهود شرعة ومنهاج وللنصارى كذلك 
والعسامين ااك 

وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع 
العالم: توحيد وإيمان بالبعث وتصديق للرسل» وقد ذكر الله تعالى في 
كتابه عددًا من الأنبياء شرائعهم مختلفة» ثم قال لنبيه 4 : « وليك أ 1( لذن 


01 تين الشمعاني ۷١/١‏ 
(؟) تفسير السمعاني 8017//7. 


١‏ تاس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 


E د‎ 2 


هَدَى آله هدم أَنْكَدة» [الأنعامء الآية: 1۹٠‏ فهذا عند العلماء في المعتقدات 
فقطء وأما أحكام الشرائع فهذه الآية هي القاضية فيها لل جملا ممم 
شي 07 

© قال النووي (ت:17ه) ككُلّنْةُ: «قال جمهور العلماء معنى 
الحديث: أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول 
التوحيدء وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف» فقوله: ١ودينهم‏ 
واحد» أي أصول التوحيد» أو أصل طاعة الله تعالى وإن اختلفت 
صفتهاء أو أصول التوحيد والطاعة جميعًا»”". 

فأفاد الحديث أن الأنبياء كلهم على دين واحد هو دين الإسلام 
فكلّهم دعَّوا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئًا والتصديق 
بأنبيائه» ولك شرائعهم مختلفةٌ أي الأحكام. 

فالمرسلون قاطبة يُنتسبون إلى أصلٍ واحدء هو الدين القيّمء الذي 
ارتضاه الله لنفسه» وشرّعه لعبده» ثم وصّی به رُسلهء وكتب ألا يَقبّل 
غيره» وألا يجزي إلا به» وتعاقب الأنبياء على هذا الدين الحق» الذي 
أصوله : توحيد الله وتنزيهه. 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري 
الحنيلي (ت: ١١۷ه)‏ الك : عند قوله تعالى: #إئا ا EU‏ أ 
ِلّ وچ ولي ين بيو اويا لل انيم وَإسْكويل وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ 
والأسباط وعیسی ايوب ویوش وترون وسلن وَمَائَيِنَا داد رو 402 النساءا 
«المراد كما أوحينا إليهم في التوحيد ونحوه من قواعد الأصول»" . 
)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .۲١۱ 7٠١/9‏ 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم اا 
(۳) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص١19١.‏ 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل 


© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 


الصرصري الحنبلى (ت: ١١۷ه)‏ يَكُأَنْة: «اختصاص كل أمة بشرعة إنما 
هو في فروع التكاليف» أما التوحيد ونحوه من أصول الديانات فالشرائع 


عه ولو لكي 


© قال ابن تيمية (ت: +1/م) ك4 : «فأصل الدين وقاعدته يتضمن 
أذ كود اله و الد الذي تح القلوي ا ر ره ليا إله 
سواه» والإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف 
والإجلال والإعظام ونحو ذلك. 

والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إِلّه إلا هو فتخلو القلوب عن 
مكة عا بواة فحنت رفن وجاء قا توا ب EL‏ سوال ها سوا 
ا و ا ا الل له وع الاسععانة ييا سواء 
تالاستعانة ا . 

© قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
(ت: 1١١1ه)‏ كله : (التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي ل يقبل الله 
عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه)”" . 

© قال محمد آنور شاه.بن معظم شاه اللكتشهيرفئ الهنديئ 
(ت: ١١٣إه)‏ ا : «والذي ظهر لي : أن بعثة الأنبياء كلهم عامة في حق 
التوحيد كما صرح به ابن دقيق العيد (ت: 105هم) 4ء بمعنى أنه يجوز 
لهم أن يدعو إليه من شاؤوا سواء كانوا مبعوثين إليهم آم لاء ويجب على 


.؟5١9ص الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 077/١١‏ 015. 

(۳) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب «الجزء الأول١)‏ ص"797. 


ماس التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
حب ا اا ا د 


القوم إجابة دعوتهم ولا يسع لهم الإنكار بحال» فإن أنكروا استحقوا 


انار ا 
م المطلب الخامس ا 
التوحيد هو نذارة الأنبياء والرسل للناس 
## قال تعالى -: ل إن اا مد و ن لله إل له اليد اد ©4 
[ص] . 


يده o‏ 0 کے ت و ا سس م صو دہ 
٭ قال تعلص : رل الملتيكة باروج من مرو عل من دثاء من 
عادو أن أرقا آَم ل إل إل أا فزن © الحل). 
© قال الربيع بن أنس (ت:١١٠١ه)‏ ي4: «حق على من اتبع 
رسول الله يله أن يدعو كالذي دعا رسول الله كلد وأن يشدذر كالذي 
آند كل 
ك 3 


© قال مقاتل بن سليمان (ت؛ ١٠٠ام)‏ کا4: «ظثل إا آنا مز 
يعني: رسول وتا ين لَه إل أله يد4 لا شريك له اار4 
لخلقه 0 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١"م)‏ ككُأَنْهُ: «<رمًا يِن لكي 
ِل أله اليد مهار 4 يقول: وما من معبود تصلح له العبادة» وتنبغي 
له الربوبية؛ إلا الله الذي يدين له كل شيء؛ ويعبدة كلّ خلق» الواحد 
الذي لا ينبغي أن يكون له في ملكه شريك»› ولا ينبغي أن تكون له 


.۲۸٠ /١ كتاب فيض الباري على صحيح البخاري‎ )١( 
.)١9 تفسير ابن كثير (سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
006 افو تفسير مقاتل بن سلیمان (سورة ص2 الآية:‎ 


محاسن التوحيد والإيمان با 1 5 
اسن التوحيد والإيمان بالرسل #۷8 — 
صاحبةء القهار لكلّ ما دونه بقدرته»'. 
© قال مکی بن أبى طالب (ت؛ 00:م) كُأَنْهُ: «قال ‏ تعالى -: 
e‏ مسد ره - 1 7 3 عض اس ا 0 
يقل إا اا مره أي : نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ارما من إِلَهِ إلا 
َه اليد ألما 46 أي: وما من معبود تجب له العبادة إلا الله الواحد؛ 
أي: المنفرد بالعبادة القهار لكل ما دونه بقدرته» . 


© قال منصور ين محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 4/5ه) ككْأَنهُ: «واعلم أن 
الشرائع مختلفة» ولكل قوم شريعة... وأما الدين في الكل واحد» وهو 
التوحين)9؟. 

© قال القرطبي (ت: ۷ه) ككأَنْهُ: «قوله تعالى: فل إا أا 
مد أي: مخوف عقاب الله لمن عصاه وقد تقدم. رما يِن إكي4 أي: 
معبود إل اله اليد مهار 3© الذي لا شريك له» . 

© قال برهان الدين البناعي (ت: مددم) ككُأَنُْ: «ظقلٌ» أي: لمن 
يقول لك ذلك: «إإنآ أا مد أي: مخوف لمن عصىء ولم أذّع أني 
إله» ليطلب مني ذلك فإنه لا يقدر على مثله إلا الإله» فهو قصر قلب 
للموصوف على الصفة» وأفرد قاصرًا للصفة في قوله: وبا وأعرق في 
النفى بقوله: اين إو أي: معبود بحق لكونه محيطًا بصفات الكمال. 
5 كان السياق للتوحيد الذي هو أصل الدين» لفت القول عن مظهر 
العظمة إلى أعظم منه وأبين فقال: إل لَه وللإحاطة عبر بالاسم العلم 


.)٠١ تفسير الطبري (سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة صء الآية: 58). 
() تفسير السمعاني ؟/ 57. 

(5) تفسير الجامع لأحكام القرآن (سورة صء الآية: 58). 


عتانسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


الجامع لجميع الأسماء الحسنى» ولو شاركه شيء لم يكن محيطّاء 
وللتفرد قال مبرهئًا على ذلك: لیڈ أي: بكل اعتبار فلا يمكن أن 
يكون له جزء أو يكون له شبيه محتاجًا مكافنًا الماد 469 أي: الذ 
يقهر غيره على ما يريد» وهذا برهان على أنه الإله وحده وأن آلهتهم 
بعيدة عن استحقاق الإلهية لتعددها وتكافتها بالمشابهة واحتياجها)0 . 


© قال أ بو السعود اا محمد عن مسبد بن فی 
(ت: ۸۹۸ھ) كانه : «قال ‏ تعالى - 0 كدب الرس اقء الآية. +٠1‏ أي : فيما 
أرسلوا به من الشرائع التي من جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أي 
كل قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم أو كذب جميعهم جميع 
الرسل بالمعنى المذكورء وإفراد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل واحد 
منهم كذب جمع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث 
والحشرء فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل» وهذا على تقدير زسالة نيع 
ظاهر» وأما على تقدير عدمها وهو الأظهر فمعنى تكذيب قومه الرسل 
تكذيبهم بمن قبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث)”'. 

© قال محمد بن علي الشوكاني (ت: مه؟اه) كله : اثم أمر الله 
سبخانة ر سول ل أن شرل فوا جامعًا بين التخويف» والإرشاد إلى 
التوحيدء فقال: فل إا أنأ رق أي : يد لكم من عقاب الله 
وعذابه رما مِنّ إو يستحق العبادة إل أله لزيد الذي لا شريك له 


م« الْمَهَارٌ © لكل شيء ا 


20 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة ص» الآية: 56). 

(؟) تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (تفسير سورة 
ق الآية: .١ 78/4 .)1١4‏ 

(۳) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة صء الآية: 066 


فخا ال د الان لرن 


م 0 3 
التوحيد هو القول اللين 


# قال تعالس ۔: انقلا 2 ق ب لَك در رّ تى @4 


[طه] . 


سرس 0م 


© عن عكرمة (ت:١٠١٠ه)‏ َه في قوله: فقولا له فلا ا قال : 
لا إله إلا اش . 

© قال أبو منصور الماتريدي (ت: +ام) كَُنْهُ: «قال بعضهم: 
نر ا قول: لا إِله إلا اش" . 

© قال أبو حيان الأندلسى (ت: 45ام) ككُلَنْهُ: «وقيل: القول اللين 
لذ إل ا اك وده لا شريك له ولينها خفتها على الاد" 

© قال الألوسى (ت: ١لاكاه)‏ كانه : (وروي عن عكرمة أن القول 
اللين لا إله إلا الله وليئه خفته على اللسان»؟. 


لا المطلب السابع ‏ ا 
التوحيد هو وصيته سبحانه لأنبيائه ورسله 


r 


5 ت ا ا و کر ی ل کے سي العف عد نه 

قال ۔ تعالی : شرع من الدين ما وكئ يه نوحا والذى فحنا إِلتِك 
ع عر ع جرح TS‏ د 2 Ez‏ 1 ع رح و ست لت سير و ير نے عر 
وَمَا وَصَيْنا يو باهم ومُوسى وس أن موأ الین ولا ترفو فيه كر على الْمتْرِكِينَ ما 


.)٤٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير تأويلات آهل السنة للماتريدي (سورة طهء الآية: .)٤٤‏ 
(9) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة طه» الآية: 55). 
(5) تفسير روح المعاني للألوسي (سورة طهء الآية: .)٤٤‏ 


5 7 تاس التوتيم وارتباطها بأركان الإيمان 


1100 0 


دَعُوهُم للج ا تی لہ من يَكَآهُوَبَبْدِى ليه س ببب (2) 4 الشورى]. 
9 قال محمد بن جرير الطيري (ت: ١كلاه)‏ : ودين الإسلام 


الذي تمسك به الأنبياء جميعهم :2 ودعوا إليه هو توحيد الله والإيمان 


به وطاعة رسله وقبول شرائعه)27 

والدين الذي آمر الله سبحانه الأنبياء بالاجتماع عليه والتمسك به 
هو دين واحد وهو دين الإسلام. 

قال منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: كلكى) كانه : «وقوله: ا 
قبا الي أي : اثبتوا على التوحيد»“. 


س عت «الدوو ور 


كار - تعالى -: يابا ا بدت کک 8 
یما شما کک © ل کیہ اس انه ممه واا رڪم مالو © نمر 


مسومو 


ار ينهم ذيرا حِزْب يما لدنوم فرحو 4O‏ ير 
© قال عبد الله بن عباس (ت: 18ه) وا» قوله تعالى: وَل هوه 
اک َم وده الؤمنون]ء يقول: دينكم دين واحد)”” . 
© قال القرطبي (ت: 77ه) تَُلَنْهُ: ١ومعنى‏ الأمة هنا: الدين“ أي 
لله 


دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة | 
لا شريك ل . 


(1) انظر: «تفسير الطبري» /١۷‏ 1۷. 

() انظر: «تفسير السمعاني» .٦۷ /٥‏ 

00 تفر این کر ۴۹/۳ 

(5) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان! ضمن مجموعة التوحيد 
۲/ 6 وانظر: الفتاوى .1٤/۳‏ 

.85/١7 تفسير القرطبي‎ )٥( 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل | ورج كك 
© قال ابن تيمية (ت:2'ام) أله : «الدين هو دين الإسلام» 
الذي لا يقبل الله دينًا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين» فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام» قال تعالى - عن نوح: «رَائلُ عَم بأ وج 
م مد ر لھ 37 کر عي ام یکی يتقث ال تكن آله 
يلك تاتا أ : شيخ ف ل يك اکم میک ئا ر افش 1 
د نشد © قد أب فض ما اله ين اخ رن لتر ولد عل اا 
أن اک يت ألْشَمِينَ 9 © [يونس]» وقال عن إبراهیم : #ومن برع عن 


_- وس كر 0 


عفد الاي مد تن EE‏ 
الت 9 تال لد ا َب ملین © وص با 
اط ينيو يعوب بج إن آله أضلق کم آل كل موش إل وأنثر 
00 40 البقرقاء وقال عن موسى: اوقل موی يوم إن كم انم 
کو َه يكوا إن کم ييي @4 ابونس]ء وقال في خبر المسيح: ولا 
8 0 لْحَوَارِيحنَ أن ءَامِنُوا فى وَرسول ل الوا امنا واشت ياتا مل 
403 الثدقاء وقال فيمن تقدم من الأنبياء: کم يا الي الَذِبنَ 
ملكا لذن هاذوأً» االمائدة]» وقال عن بلقيس آتها قالت: رب إن 
طََنْتُ قى وسنت مح يسن ي َب الْصَِينَ 469 النمل]. 


فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحدهء فمن استسلم له ولغيره كان 
مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته» والمشرك به 
والمستكبر عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده 
وطاعته وحده. 


وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن 
يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت» فإذا أمر في أول 
الأمر باستقبال الصخرة» ثم أمر ثانيًا باستقبال الكعبة» كان كل من 


متاس التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 
0-7 اقنطة ١‏ لشن التو 2 اران زف 


الفعلين حين أمر به داخلًا في دين الإسلام» فالدين هو الطاعة والعبادة 
له في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي» 
فكذلك الرسل دينهم واحدء وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة 
والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدّاء كما لم يمنع ذلك 
في شرعة الرسول الواحد». 

© قال ابن القيم (ت: 0ام) ككأّله: «قال ‏ تعالى -: «#وويل 
لَمتَرِكِينَ © للب لا يوو ألرَكَرة4 فصلت. الاي 1 /]؟ أي: لا يؤتون 
ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان» ولهذا فسرها غير واحد من 
السللف بأن قالوا لا يوّتون الزكاة لا يقولون: لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه هو أعظم 
وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم»“ 

© قال ابن القيم (ت: ١٠ه)‏ بس : «التوحيد ‏ كل التوحيد ‏ أن 
يشهد كل شيء دلبل علية. مرميدًا إليه» ومعلوم أن الرسل أدلة 
اانا 

© قال ابن عطية ا (ت: a‏ أنه في تفسير قوله تعالى : 
لدل َ وَأَسَقِمَ كنا اين 1 : يخ آموي [الشورى: الآية: 16 
اللام في قوله: «قيديك» قالت فرقة: هي بمنزلة إلى» كما قال 
E‏ بن ريلك أو لها ا ©4 [الزلزلة]؛؟ أي : إليهاء كأنه قال: 
فإلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد فادع» . 


.٠۷١ - 154/1١ الرسالة التدمرية‎ )١( 

(1) مفتاح دار السعادة .٠١١/۲‏ 

)( مدارج السالكين "/ 556. 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 8/ .٠١‏ 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل 


ر AEE‏ نات 4 


التوحيد وصية الأنبياء لذريتهم 


0 03 
— RT 


E CARNE ا‎ E O CAO a 
آله أضطقّ لَكُمْ ألذِينَ قلا مون إلا اشر كتلفوة  099 ام کم شبذاء إذ‎ 
لم ا 3 3 م د‎ 

د قال ننه كا م 


© عن عبد الله ين عمرو (ت: اه وا أن رسول الله كل قال : 
١ن‏ ني الو نوا صلی الله عليه وعلى كله وسلّم لما حشرت الوفاء قال 
لابنه : ني قاصّ عليك الوصيّة: امرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ؛ امرك 
بلا إله إلا الله؛ فان السّمواتٍ السّبعَ والأرَضينٌ السَّبعَ» لو وَضِعَتْ في 
ِف ووْضِعَتُ لا إل إلا الله في كفو رجح بهن لا إلة إلا اللء ولو آن 
السّمواتِ السّبِعَ والأرَضينَ السّبعَ كُنّ حَلقةً مهمه َصَمَئْهُنٌ لا إل إلا الله 
وسبحانَّ الله وبحمده؛ فإنّها صلاهٌ كلّ شيءء وبها يُررَقُ الكَلْنُء وأنهاكٌ 
عن الشرك و 


. لم‎ r 


© قال ابن أبي زمنين (ت: 111ه) 4: «قوله تعالى: وی ا 
هعم بيو [البقرة ٣ aM‏ يعني : : كلمة التوحيد ا أي : 
وأوصى بها أيضًا يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال: يب إِنَّ آله نطق كم 
آل أي: اختار لكم الإسلام»“ 


.)٤۸( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.1۸١ /١ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )۲( 


: ملالس التوتاين وارتباطها بأركان الإيمان 
د صختس مانا تتفت ميعدت 


9 المطلب التاسع 4 
من تمام التوحيد شهادة أن محمذا رسول الله 

© عن مجاهد بن جير (ت: 4١٠ه)‏ ككْزَذْهُ؛ في قوله ڪك: وتا لک 
كرك 409 الشرح؟؛ قال: إذا ذكرت ذكرت معي؛ أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمدا رسرل ال 

ع Sek‏ ۰ھ( كاله : «قال: إذا ذكر الله ك 
ذكر معه؛ أشهد أن لآ إل إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول الله )7 . 

@ كال اين القيم (ت: ١0مام)‏ كله : محمد رسول الله من تمام 
قوللا لإ الل افالكلمنات و أصل القلب» من مشكاة 
واحدة» لا تتم إحداهما إلا بالأخرى)””© 

© قال ابن القيم (ت: 0/هم) ك: «إثبات حمله التامء فإنه 
يقتضي كمال حکمته» وأن لا يخلق خلقه عبثّاء ولا يتركهم سدى, 
لا يؤمرون ولا ينهون؛ ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من 
كتابه» وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون ما أنزل على بشر من 
شيء فإنه ما عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق تعظیمه» ولا قدره حق 
قدرهء بل نسبه إلى ما لا يليق بهء ويأباه حمده ومجده. 

فمن أعطى الحمد حقه علمًا ومعرفة وبصيرة استنبط منه «أشهد أن 
محمدًا رسول الله» كما يستنبط منه أشهد أن لا لله إلا الله وعلم قطعًا 
أن تعطيل النبوات في منافاته للحمدء كتعطيل صفات الكمالء» وكإثبات 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور ‏ تكملة التفسير 8/ لالا". 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل 


الشركاء والأنداد». 


لأ المطلب العاشر ب 
النبوة مرتبطة بالتوحيد أعظم من ارتباطها بغيرها 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ أله : وأيضًا فالإلهيات التي تعلم 
منها قدرة الرب وإرادته وحكمته وأفعاله: منها يعلم النبي من المتنبع» 
ومنها يعلم صدق النبي» فهي أدل على صدق النبي من مجرد القصص 
وما في القصص من الدلالة على صدقه إنما يدل مع الإلهيات» وإلا فلو 
تجرد لم يدل على شيء» فالنبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها 
بغيرهاء والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله وحده» وقد يذكرون المعاد 
مجملًا ومفصلاء والقصص قد يذكر بعضهم بعضها مجملًا. وأما 
الإلهيات فهى الأصل» ولا بد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون 
ما سواه» فلا بد لكل نبي من الأصول الثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر 


والعمل الصالح ا . 
2 المطلب الحادي عشر أ 
التوحيد حماه النبي بي عما يشوبه من الأقوال والأعمال 
التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص 
حمايته ية حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي 


.40/١ مدارج السالكين‎ )١1( 
.۱۲١ ۱۲٣/۱۷ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


OTO‏ تاس التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 

ل :1 9 
يضمحل معها التوحيد أو ينقص . 

© فعن عبد الله بن الشخير و قال: «انطلقت في وفد بني 
عنامتز إلى الس يله فقلنا: آنت مدنا" » فقال: «السيد الله تبارك 
وتعالى». قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: اقولوا بقولكم. 
أو بعض قولكمء ولا يستجرينكم الشيطان»»" . 

© عن انس (ت: ۹۰ه) لله : «أن ناكا قالوا: ا رسول الله ! 
بقولکم› أو بعض قولكم» ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد عبد الله 
ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله يڻ . 


© قال ابن القيم (ت؛ ١«اهم)‏ كُزّنْهُ: «وقد حمى النبى يلا جانب 
التوحيد أعظم حماية» حت نھ عن سلاد التطوع الله ستحانة عند طلوم 
ال واد للد يكرت كريعة إلى النشية ا اا ا 
يسجدون لها في هاتين الحالتين» وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد 
العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون 


)١(‏ وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بدائع الفوائد 
ص۲٠٠‏ ما نصه: «اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه 
قوم» ونقل عن مالك» واحتجوا بقول النبي ب لما قيل له: أنت سيدناء 
فقال: (السيد الله ). وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي بَللِةٍ للأنصار: ١قوموا‏ 
إلى سيدكم»؛ وهذا أصح من الحديث الأول». 

(؟) رواه أبو داود بسند جيد برقم (4807) في الأدب: باب في كراهية التمادح» 
وأحمد في «المسند» ٠٠١ /٤‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (40؟ ‏ 
۷ ) وابن السني رقم (7”837) وإسناده صحيح . 

(۴۳) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة رقم ۲٤۸(‏ و۹٤۲)ء‏ وأحمد في المسند 
“ل "ه٠١ Ely‏ وهو حديث صحيح. 


محاسن التوحيد والإيمان بالرسل BTV‏ — 
فيهما لل 

© قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: 05١١ه)‏ أنه : «قوله 
في حديث أنس (ت: ١۹ه):‏ «أن ناسّا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن 
خيرنا» الحديث» كره ذلك لثلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما 
تقدم في قوله: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله ا » وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهمء 
حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. 

فقوله: «لا تطروني» الإطراء هو الغلوء :كما أطرت النصارى 
ابن مریم » كما قال تعالى -: يهَل الڪ لا تنلا في وِبِنِحكُمٌ ولا 
فوا عل لله إلا الح نما البح میتی بن مرم رسو لَه كلم ألقنهآ 
إل مرم وذو مله [النساء, الآية 080176 قولة: (إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله )» أمرهم 1 أن لا يتجاوزوا هذا القول» وقد أمر الله عباده بالصلاة 
والسلام عليه؛ لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. 

وقوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله»» فأعلى مراتب العبد هاتان 
الصفتان العبودية الخاصة والرسالة» وللنبي ب أكملهاء وقد أخبر تعالى 
أنه وملائكته يصلون عليه وأمر أمته أن يصلوا عليه» وأثتى عليه بأحسن 
ثناء وأبلغه» وشرح له صدره» ووضع عنه وزرهء ورفع له ذكرهء فلا يذكر 
في الأذان والتشهد والخطب؛ إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه)”” . 


8 


نا 


)١(‏ الداء والدواء ص176. 
(؟) رواه البخاري: أحاديث الأنبياء »)۳٤٤٥(‏ وأحمد (۲۳/۱ء .)٤۷/١ 35/١‏ 
() قرة عيون الموحدين ص7509. 


تاس التوتيط وارتياطها باركان الإيمان 


كك تي ڪڪ 


BEE 


07 


ل 
محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


CG 


17 


وفيه اربخ وثلاثون مطلباً: 


ر المطلب الأول 4 
كلمة التوحيد مما يسأل عنه العبد يوم القيامة وفي قبره 


© قال - تعالى -: ق م سر 4)3 (لمافات). 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت:1١دهم)‏ 4: (قال 
المفسرون: لها سيقوا إلى النار حبسوا عبد الضراط لأن السؤال عند 
الصراط ؛ فقيل : وقفوهم إت كغ 409 . 

© قال ابن عباس (ت؛ ۸اه) وا: «عن لا إله إلا ال 

© قال ابن أبي زمنين (ت: ۹۹٣ه)‏ 4115 : ENR‏ أي : 
احبسوهم؛ وهذا قبل أن يدخلوا النار لإ تقر 46 عن لا إل 
إلا الله 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة الصافات» 
الآية: .)۲١‏ تفسير القرطبي (سورة الصافات الآية: 4؟). 


(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين .٥۸/٤‏ 


محاسق اتوي والأيضان #اليوع الأخر 


9 
ال وف اة ا 1 لاسي قعل للد 2 © [إبراهيم] . 


© عن البراء بن عازب (ت: ١١ه)‏ ط4 مرفوعًا: «المسلم إذا سیل 
في القَبْر يَشْهَدُ د أن لا إلهَ هَ إلا الله وأن مهدا رَسُولُ الى فذلك قولَّهٌ 


ا منت لَه د اليرت منوا ألْعَوَل لات ف ا لى وف 
رة تاراهم ۲1۲۷ 


© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت:1امهم) ككُأنْهُ: «قوله 
تعالى : بث أله آأت امنا بِالْقوَلٍ ألنَّاِتِ» كلمة التوحيد وهي قول: 
لا إله إلا الله طن ليو اليا يعني : قبل الموتء لوف الكخرة# يعني : 

في القبر؛ هذا قول أكثر أهل التفسيرء وقيل: في ايز لديا : عند 

E الال‎ 

© قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: الاااه) لَه : «وهذه الآية 
نضّها في عذاب القبر بصريح الأحاديث» وباتّفاق أئمة التفسير من 
الصحابة فالتابعين فمن بعدهمء وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في 
الق تة 7 


لإ المطلب الانو يا 
التوحيد يعين صاحبه على حسن الخاتمة 
فالإنسان في حالة وفاته يرى عليه أحيانًا أشياء تدل على حسن 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱). 


(۲) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة إبراهيم» 
الآية: ۲۷). 


() «معارج القبول» .١١٠١/۲‏ 


0 متااسة التوتيه وارتياطها يأركان الإيمان 
اتيت من انل ما يدل على فلك ارك إله زلة الله عا رات 

© عن معاذ بن جبل (ت: ١١ه)‏ 5 قال: قال النبي ١:‏ 
كان خر كلامد لا إلى زلا شل ال فن من علادات سن 
الحاتجة: 

© عن حذيفة (ت: ١٣ه)‏ ول أن النبي ييا قال: «من قال: لا إله 
إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بهاء دخل الجنة»"؛ أي: ختم الله له 
بهذه:الكلمة فيدخل الجنة يسببها. 

© قال محمد بن جرير الطبري (ك: تاسر) كانه : : «يقول تعالى 
ذكره: ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون 
بربهمء نّا ثرا ؛ يتقول: لما أشركوًا وخالفوا أمر الله ر 
ونم رسلهّم» من عند اللهء يكت 4؛ وهي الآيات والحجج التي 
سن عن عدف امن حا ها ومعنى الكلام: وجاءتهم رسلهم بالآيات 
البينات أنها حق» وما كوأ للؤمثوأك يقول: فلم تكن هذه الأمم التي 
أهلكناها ليؤمنوا برسلهم ويصدّقوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله 
العبادة له رلك نجزى الْسَجرِمِيَ ©4 يقول تعالى ذكره: 

أهلكنا هذه e‏ » أيها المشركون» بظلمهم أنقسّهم» 
محري وردّهم : نصيحتهم» كذلك أفعل بكم فأهلككم كما 
أهلكتهم بتكذيبكم 5 محمدًا ب وظلمكم أنفسكم بشرككم 
بربكم» إن أنتم لم تُتيبوا وتتوبوا إلى الله من شرككم فإن من ثواب الكافر 
بي على كفره عندي» أن أهلكه بسَخَطي في الدنياء وأوردّه النار في 


(۱) رواه أحمد (679١5؟)‏ وأبو داود )1١5(‏ وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(AY)‏ . 


(؟) أخرجه أحمد 279١/6‏ وإسناده صحيح» قال المنذري 5١/7‏ دلا باس به). 


محاسن التوحيد الإيمان ياليو الآ < 
يد واع يمان یال مر 


الاش 

© قال الحافظ الإشبيلى (ت: «هم) ك: إن سوء الخاتمة 
E Oa N CS‏ 
والحمد لله» وإنما يكون لمن كان له فسادٌ فى العقل أو إصرار على 
الكبائر وإقدام على العظائم أو لمن كان 208 ثم تغيّرت حاله وخرج 
عن سننه وأخذ في غير طريقه» . 

© قال ابن القيم (ت: ١مام)‏ كانه : «من أعظم الفقه أن يخاف 

الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنة»" . 

.ومن أعظم صور سوء الخاتمة ما حل بالمكذبين بتوحيد الله؛ قال 
N‏ : «ولقد قد هلكا الْمُرُونَ ين كبلك م لا ثا وام وسر 
نينت وما اوا ونوا وا كدلك زى الم لوم الْمُجَرمِيت 9 ©4 انون 2ا 00۴ : 


2 المطلب الال يا 
التوحيد به انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء 
© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كال : «وذلك أنه علم بالاضطرار: 
أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله؛ ويجعلون عايده 
عابدًا لغير الله مشركًا بالل عادلًا به جاعلا له نذّاء فإنهم دعوا الخلق إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ وهذا هو دين الله؛ الذي أنزل به كتبه» 
وأرسل به رسلهء وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين 


:)۴ “تفسير الطبرئ (سورة يونس الآية:‎ )1١( 
.۲۲٤/١ (؟) الاعتصام‎ 
519١ الداء والدواء ص‎ )۳( 


تالخ التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 
5002 لسن التوتيص وار ركان الإيمان 
والآخرين غيرهء ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة؛ كما قال: ك 
آله لا يَمْفْرٌ أن مُشْرَكَ يي قفر ما دو دَلِكَ لمن 42155 النساء الآية: 148 


وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال 
النبي بل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله: وجبت له الجنة)» 
وقال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله: وجبت له الجنةاء وقال: 
١إني‏ لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموث: إلا وجد روحه لها رَوْحَا 
وهي رأس الدين»» وكما قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على ا 


© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ ككُأَنْهُ: «هذه الكلمة هى : الفارق بين 


آهل الجنة وأهل النار كما في «صحيح مسلم» عن جابر عن النبي 44 أنه 
قال: «الموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيكًا دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شا دخل النار)” 0 وفي الصحيح عنه: (من مات وهو يعلم 


أنه لا إله إلا الله دخل الجنة1””» وفي الصحيح أيضًا: لقنوا موتاكم 
له إله إلا 0 0 


)١(‏ رواه أحمد )1١6579(‏ وأبو داود )١١5(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 
(AY)‏ ا 

(؟) رواه البخاري )۲٥(‏ ومسلم (۲۲). 

)۳( مجموع الفتاوى ۲/ ۲٣۵‏ _ 105. 

(54) آخرجه مسلم (9) .)۱١۱(‏ 

(©) أخرجه مسلم (55) .)٤۳(‏ 

(5) أخرجه مسلم (415) )١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 485 
وفي الباب عن أبي هريرة: رواه مسلم 419) (۲). 

(۷) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لابن تيمية ص۲۸ - ۲۹. 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر HWS‏ — 
© قال ابن تيمية (ت: 1اه) كه : «فإن التوحيد أصل الإيمان 
وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة)”'' . 


ر المطلب الرايجع 4 
التوحيد آخر ما يخرج به من الدنيا 
© عن معاذ بن جبل (ت: ١اه)‏ وب قال: قال رسول الله كله : 
«من كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)”" . 
© عن أبي هريرة (ت: ١ده)‏ و قال : قال رسوك الله ي : ١‏ لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله؛ فإنّه مَن كان آخرٌ كلميه لا إلهَ إلا الله ا 
دحل الجنّةَ يومًا من الدّهرِء وإِن أصابه ذلك ما أصابه)“ 


© عن أبى ذر (ت: "٠‏ أو ا'م) ولي قال: ١أتيتٌ‏ النبي كَل وعليه 
ثوبٌ أبيض› ٣‏ نائمٌ» ثم أتيتّه وقد 6 فقال: ١ما‏ يِن عبدٍ قال: 
لا إل إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخَلَ الحنةء قلتٌ: وإن زنى وإن 
سَرقَ؟ قال : وان ؤتق وإن شرق قلث: وإت زنى وإن شَرّق؟ قال: وإن 
زنى وإن سَرَّقَّه قلتٌ: وإن زنى وإن سَرَّفَ؟! قال: وإن زنی وإن سرف 
على رَهْمٍ أنفٍ أبي ذرً! » وكان أبو ذرٌ إذا حدّتٌ بهذا قال: وإن رَخِِمْ 


أنف أبي E‏ 


© وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان (ت؛: مام) له : من 


.77"0 مجموع الفتاوى 5؟/‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲۹١٠۲)ء‏ وأبو داود »)۳١١١(‏ وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل» 5817) . 

(۳) ابن حبان (٤٠٠۳)ء‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع: .)01١6١‏ 

.)44( رواه البخاري (84171): ومسلم‎ )٤( 


متاسن التوتيم وارتباطها يأركان الإيمان 
2 ج جو عد 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة). 
كان سفيان الثوري (ت:١1١م)‏ كله يأتي إبراهيم بن أدهم فيقول: 
«يا إبراهيم بن أدهم ادع الله أن يقبضنا على التوحيد». 
قال فخر الدين الرازي (ت:6.٠ه):‏ «(«فقال: سهد أت أ E‏ كه 


ا 4 


E N E ET 


رف 


[آل عمران] . 

والمقصود من التكرير وجهان: 

- أن يكون العبد مواظبًا على تكريرها طول عمره. 

- الغاتئ: كانه فال : عدي حلت هذه الكلمة أول الآية 
وآخرهاء فاجعلها أنت أيضًا أول عمرك وآخره» حتى تفوز بالنجاة 
والسلامة) . 

@ قال ابن القيم (ت؛ املاه) كانه : «الصحيح: أ ن أول واجب 
يجب على المكلف: شهادة أن لا إِله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى 
النظرء ولا الشك ‏ كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. 

فالتوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من 
الدنياء كما قال النبي كَلِ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل 
الجحنة»» فهو أول واجب» وآخر واجب» فالتوحيد: أول الأمر 


وآخره)” م 


.055( رواه مسلم‎ )١( 

() الثبات عند الممات لابن الجوزي ص*۸. 
(۳) عجائب القرآن ص5". 

.417/7 مدارج السالكين‎ )٤( 


محاسن التوحيد والإيمان ياليوم الآخر A‏ > 0 


لا المطلب الخامس ج 
ET‏ 
لما روي عن انس بن سالك (ت: ١۹ه)»‏ واين عمر (ت: ٣۷ه)‏ 


مم عه دي ال عو ١‏ 9 


ومجاهد بن جبر (ت: مما ني ترك و0 : اورت لته اين 
®4 الجن قالراء لاعن الا إله إل ا 


2 المطلب الساردس ‏ كك 
التوحيد يوصل صاحبه إلى الله وثوابه وجنته 
© قال تعالى -: إا ع نهد © ورن نا لقم ولول (2)» اليل . 
# وقال ‏ تعالى -: مرل آله صد اليل النحل, الآية: 1۹ . 
# وقال ‏ تعالى -: مدا مط عل مسْتَقِيِدٌ ©4 الحجرا. 
© فعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ١١ه)‏ كا4 في قوله: 


«وكل أله آله فص قَصْدٌ اسيل [سورة النحلء الآية: 14» يقول: على الله البيانء بيان 
220 


حلاله e‏ وطاعته ومعصيته ) 


@ قال عيد الله بن المبارك (ت: ۱۸۱ه) اف وسهل بن عبد الله 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا قبل حديث (78) قائلًا: وقال عدة من أهل العلم...ء 
قال ابن حجر في «تغليق التعليق» ؟/۲۸: قلت: روي ذلك عن أنسن» 
ومجاهد» وابن عمر وغيرهم. وقال الدارقطني في العلل 757 ورفعه 
غير صحيح» وانظر: «تقسير الطبري» /١!‏ ١١٠٠ء‏ «الدعاء'» للطبراني 
(ص: .)٤۳۹ - ٤۳۸‏ 


(۲) تفسير الطبري (سورة النحلء الآية: .)٩‏ 


5-6 متاسزة التوتيت وارتباطها باركان الإيمان 


التستري (ت: *0'ه) كله : «قَصد التييل»: السنةء وها 4 
الأهواء والبدع؛ دليله قوله تعالى: وة هدا مر مسقا داتعو وَل 
نيعا لجل الأنعام. 1700009" . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت؛ ١٠ه)‏ 4 : «يقول تعالى 
ذكره: ول آل أيها الناس بيان طريق الحقٌّ لكمء فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها. والسبيل: هي الطريق» والقصد من الطريق: 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 

وقوله: وينما جا يعني : تعالى ذكره: ومن السبيل جائر عن 
الاستقامة معوّج» فالقاصد من السبل: الإسلامء والجائر منها: اليهودية 
والنصرانية وغير ذلك من ملل الكفرء كلها جائر عن سواء السبيل 
وقصدهاء سوى الحنيفية المسلمة. 

© قال ابن القيم (ت:١0ام)‏ كله : «المعنى من سلك الهدى 
فعلى الله سبيله كقوله: وَل أله صد ألْشَبيلٍ» وهذا قول مجاهد 
(ت: 4١٠ه)ء‏ وهو أصح الأقوال في الآية» قال الواحدي (ت:416ه): 
عا مى 409 أي: إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته 
وهذا المعنى في القرآن في ثلاث مواضع ههناء وفي النحل في قوله: 
اول أله صد ألْصَبِيلٍ [سورة النحل. الآية: 19» وفي الحجر في قوله: هلدا 
يطل ع8 تنكو 7ه سجراء وعز مدل مرک لل ل على أن 
سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله ولا بد» والهدى هو الصراط 
المستقيم» فمن سلكه أوصله إلى الله فذكر الطريق والغايةء فالطريق 
الهدى والغاية الوصول إلى الله» فهذه أشرف الوسائل» وغايتها أعلى 


»)٩ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.)٩ والكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة النحلء الآية:‎ 
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الغايات. ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته 
لم يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منهء فأعلمه سبحانه 
أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئّاء وأن الدنيا والآخرة جميعًا له 
وحده» فإذا تيقن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا 
والآخرة وحده فتضمنت الآيتان أربعة أمور هي المطالب العالية» ذكر 
أعلى الغايات وهو الوصول إلى الله سبحانه» وأقرب الطرق والوسائل إليه 
وهي طريقة الهدى» وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرهاء وتوحيد 
المطلوب وهو الحق فلا يعدل عنه إلى غيره» فاقتبس هذه الأمور من 
مشكاة هذه الكلمات فإن هذه غاية العلم والفهم وبالله التوفيق. 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد 
الطريق الموصلة والانقطاع» وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه 
الأمور أو في بعضهاء فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص› 
والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي 
اتباع الأمرء فالأول يوقع في الشرك والرياء» والثاني يوقع في المعصية 
والبطالة والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة فتأمله) . 

© قال ابن القيم (ت: ١0٠اه)‏ ال4 : ١‏ لول أله قَصْد اليل اسورة 
النحلء الآية: 14 في أصح القولين: أي السبيل القصد الذي يوصل إلى الله 
وهي طريق عليه قال الشاعر: 
فهن المنايا أي واد سلكنه عليها طريقي أو علي طريقها 


وقد قررت هذا المعنى وبينت شواهده من القرآن وسر كون الصراط 
المستقيم على الله وكونه تعالى على الصراط المستقيم كما في قول هود: 


.,7١ التبيان في أقسام القرآن ص9"‎ )١( 


5-08 تسق التوتي وارقباطها بأركان الإيمان 
طن ری عل ص فم 49 اهوداء في كتاب التحفة المكية» 
والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى الله الملك الحق» وطرق 
الباطل متشعبة متعددة؛ فإنها لا ترجع إلى شيء موجود ولا غاية لها 
يوصل إليها بل هي بمنزلة بنيات الطريق وطريق الحق بمنزلة الطريق 
الموصل إلى المقصودء فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحدء ولما 
كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق» فقد أفرد 
النور الظلمحات وعلى هذا جاء قوله: أنه وَل اديت امنا 
رُم يِن الظلمت إل الور والذست كترةا اوشم الللعوت يُحْرِجْوكهُم 
ّى الور إلى المت االبقرة!» فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد 
الأحدء وجمع الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم» وجمع الظلمات وهي 
طرق الضلال والغي لكثرتها ا د النور وهو دينه الحق 
وطريقه المستقيم الذي لا طريق ! E‏ 


© وقال محمد بن علي الشوكاني (ت: هه؟اى) كا4 : «والسبيل : 
الإسلام» وبيانه بإرسال الرسل وإقامة الحجج والبراهين. والقصد في 
السبيل هو كونه موصلًا إلى المطلوب» فالمعنى: وعلى الله بيان الطريق 
الموصل إلى المطلوب. 


وينما إ4 الضمير في طرَينْهَاه راجع إلى السبيل بمعنى: 
الطريق» لأنها تذكر وتؤنث. وقيل: راجع إليها بتقدير مضاف أي: ومن 
جنس السبيل جائر مائل عن الحق عادل عنهء فلا يهتدى به» ومنه قول 
امرئ القيس: 


ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 


.٠١١ /١ بدائع الفوائد‎ )۱( 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


قن 5ك 


وقيل: إن الطريق كناية عن صاحبهاء والمعنى: ومنهم جائر عن 
سبيل الحق: أي عادل عنه» فلا يهتدى إليهء قيل: وهم آهل الأهواء 
المختلفة» وقيل: أهل الملل الكفرية . 
© قال شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الأالوسى 
(ت: ١۲۷١ه)‏ كانْةُ: «يإوعل آله صد السبيل هداية الطريق ى المي 
الموصل لمن سلكه إلى الحق الذي هو التوحيد بنصب الأدلة وإرسال 
الرسل لل وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه)2©0. 
© قال جمال الدين القاسمي (ت: ام) كألْهُ: «قال أبو السعود 
العمادي محمد بن م محمد بن مصطفى (ت: ححدم) ياه : «قوله تعالى: 
جور س هڪ لمعت 46 أي: لو شاء أن يهديكم إلى ما ذكر 
من التوحيد» هداية 2-5 إليه البتق» مستلزمة لاهتدائكم أجمعين» لفعل 
ذلك» ولكن لم يشأه؛ لأن مشيئته تابعة للحكمة الداعية إليهاء ولا حكمة 
في تلك المشيئة؛ م يي وإلله يتحت 
الثواب e‏ إنما هو الاختيار؛ الذي عليه ترتب الأعمال» التي بها 
نيط الجراء ۲ 
© قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 8/1ام) ككألْهُ: «ذكر 
الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: #وعل آله قَسَد اليل أي : 
الصراط المستقيم؛ الذي هو أقرب الطرق وأخصرها موصل إلى الله. 
وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله وهو: كل ما خالف الصراط 


)١(‏ تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني 
(سورة النحل» الآية: 8). 

(۲) روح المعاني للألوسي (سورة النحل» الآية: 9). 

() محاسن التأويل للقاسمي (سورة النحل» الآية: 94). 


متاسن الت 3 كان الإيمان 
مض Ae‏ 4 لسن لتوتيت وارتباطها يار ن الإيمان 
المستقيم فهو قاطع عن اللّه» موصل إلى دار الشقاء» فسلك المهتدون 
الصراط المستقيم بإذن ا ربهمء وضل الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة 
مولز اء هد ا میت 469 ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا ولم 
E yS‏ 


ر المطلب السابع 4 
التوحيد يحمل البشرى لأصحابه 


ا قال تعالى -: وليت ادا أن یدوا نابا لل آل هم 
اش َر SS‏ اتن N RN‏ 
هَدَنْهُمُ أل ووک ص ولا الأب ل الزمر. 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت؛ ١٣ه):‏ «قال ابن زيد 
(ت: اماهاء في قوله: «وَلَدِينَ ادوا لغوت أ ن وها الآيتين» عدني 
أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولوث: لا إله 
إلا الله: زيد بن عمروء وأبي ذر الغفاري (ت: ٠١‏ أو #هم) ويه وسلمان 
الفارسي (ت: ١ه)‏ ول نزل فيهم: واي أَجْمَيَوَا القاسُوت أن م 
في جاهليتهم .اا إل لله لم ابش قر عبار © الي تيعو اقول 
e‏ اخس لا لَه إلا اش ا 1 ا ک2 


ولا نبي EDS‏ هم م ولوأ أ الألبّي 


.)9 تفسير السعدي (سورة النحلء الآية:‎ )١( 
OA ل‎ E تفسير الطبري (سورة الزمرء الآيا‎ (¥) 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


ْول مَِتَِعُونَ لحسَكئد» أي : بشرهم بالجنة)”" . 

# قال تعالى -: ی الست كَلْواْ را اله ثم أسَتَفكموا رل 
و ڪه 3 افوا و روا ا أ با الى ك ود 
رک ش عمو جم {O‏ [فصلت] . 

@ قال مقاتل بن سليمان (ت: ۱۵۰ه) : : »$ وان أ احا 
يعني : الأوثان» وهي مؤنثة 3 بحب وشا اا وأ لل لدو يعني : : ورجعوا من 
عبادة الأوثان إلى عبادة الله يك فقال - تعالى -: : و اشر يعني : 
الجنة مير عبَادٍ 463 أي: فبشر عبادي بالجنة» . 

© قال وكيع بن الجراح (ت: ۱۹۷ه) يله : «البشرى تكون في 
ثلاث مواطن : عند الموت وفى القبر وعند البعيك 76 : 

© قال زيد بن أسلم (ت: ۳اه) كاله : «البشارة فى ثلاثة مواطن : 
عند الموت» وعند القبر» وعئد البعث» . 


CE Ih 12‏ 
التوحيد سبب في تكفير الذنوب ومحو الخطايا 
فيغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات 
@ عن أنس (ت: ۵4( ظا قال: سمعت رسول الله ع يقول: 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني 
)١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .١١8/5‏ 
(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الزمرء الآية: .)١9/‏ 


(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن ع م »الآية: .)۳١‏ 
(4) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة فصلت» الآية: 0٠‏ 


ملتاسن التوتيد وارتياطها بأركان الإيمان 


حل فنتش 
لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة”"' . 

@ عن عبد الله بن عمرو(ت: ٥ه)»ء‏ قال: قال 
E CT‏ 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛ إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل 
بد ال 

© عن آبي هريرة (ت: ۵۸ه) - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي يي 
قال: «من حلّف فقال فى حلفه: باللات والعزی» فليقل: لا إله إلا الله 
و ناك ا ا ق 

© قال الخطابى (ت: ١۲ه)‏ كُلَدْهُ: «اليمين إنما تكون بالمعبود 
الذي يعظمء فإذا حلف بهما؛ فقد ضاهى الكفار في ذلك» فأمره أن 
يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من الشرك . 


© قال محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمى المازري 
(ت» #مم) ا4 : «الأعمال لا يحبطها شيء غير الكفر» ا وجود 
الإيمان فالأعمال متقبلة وإنما تختلف باختلاف الإخلاص» والقيام 
بالصالحات على الوجه الأتم)”* . 


)١(‏ رواه الترمذي .)46٠(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وصححه 
ابن القيم في إعلام الموقعين» 7١4/١‏ وقال ابن رجب: إسناده لا بأس بهء 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»). 

(؟) أخرجه الترمذي (550") واللفظ له والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۱۲)» وأحمد (141/4). وإسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما؛ انظر: 
صحيح الجامع (0515). 

(۳) رواه البخاري (5715)» ومسلم (1551). 

(4) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي /1918. 

(5) كتاب المعلم بفوائد مسلم للمازري .۱۳۷/١‏ 


محاسن الت الإيمان باليوم الآ< 
سن التوحيد وال ن باليوم جر RAB‏ — 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ينه : «العبدٌ قد تنزل به النازلة؛ 
فيكون مقصوده طلب حاجته» وتفريج كُرْبات» فيسعى فی ذلك بالسؤال 
والتضرّع» وإن كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر 
ذه حصول ذلك المطلوب من الرّزق والنصر والعافية مُطلقاء ثم 
الدعاء والتضرّع يَفْتَحُ له من أبواب الإيمان بالله كك ومعرفته ومحبته» 
والتنعم بذكره ودّعائه؛ ما يكون هو حب إليه وأعظم قدرًا عنده من تلك 
الحاجة التى هكّته› وهذا من رحمة الله بعباده: يسوقهم بالحاجات 
الدنيوية إلى المقاصد العَلِيّة الدينية» . 

© قال ابن القيم (ت؛ 0/ه) ّ4: «فالمسلمون ذنوبهم ذنوب 
موحدين» ويقوي التوحيد على محو آثارها بالكلية وإلا فما معهم من 
التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بلنوبهم. 

وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم» فلا 
يلقون ربهم بحسنة يرجون بها النجاق» ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم » 
قال تعالى -: لن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يه يعفر ما دو َلك لمن 6253 
[النساء. الآية: 29761113 , 


@ قال ابن القيم (ت: اولاه) ينه : «فالذنوب تزول آثارها بالتوبة 
النصوح» والتوحيد الخالص» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة 
لهاء وشفاعة الشافعين في الموحدين» وآخر ذلك إذا عذب يما يبقى عليه 
منها أخرجه توحيده من النارء وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فإنه 
يحبط جميع الحسنات بحيث لا تبقى محه 0 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 117/7. 
(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاري ص۲٥٠٠.‏ 
(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاري ص۲٥٠٠.‏ 


اسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


ر المطلب التاسع ا 
كلمة التوحيد هي المنجية من عذاب القبر 


## قال تعالى -: يبت اله اليرت َامَنوا بِالْمَوَلٍ أَلنَّاِتِ في اليا 


2 رسو مرق ی 


لديا وف الأخرة وَيْضِلٌ آله فين قعل أ ا يآ © زيراهم. 

© عن البراء بن عازب (ت: ١۷اه)‏ وه أن رسول الله لا ذكر 
قبض روح المؤمن وقال: «فتعاد روحه في جسله ويأتيه ملكان فيجلسانه 
في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمد فينتهرانه ويقولان له الثانية: من ربك 
وما دينك ومن نبيك» وهي آخر فتنة تعرض على المؤمنء 
فيثبته الله وب فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد بلا 
فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» قال: فذلك قوله تعالى: 
و له الت :هذا بار الان ى التو اا وق ال 
لإبراهيم. الآية. ۲۷ 2300 . 

فالملكان لا يسألان الميت فى قبره إلا عن أمور التوحيد وما 
ي 

© قال مقاتل بن سليمان (ت: ١١٠ه):‏ (ثم ذكر المؤمنين بالتوحيد 
في حياتهم وبعد موتهمء فقال سبحانه: بيت أله اريت ءامنا اقول 
للات وهو التوحيدء طن َو الي ثم قال: ويثبتهم وي 
الْأَخِرَة» يعني : في قبره في أمر منكر ونكير بالتوحيد» وذلك أن المؤمن 
يدخل عليه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير» فيجلسانه في القبرء 


)١(‏ سن ۹ داود ["87/ا5]» مسند أحمد [۱۸۸۳۲]» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع [YW]‏ . 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 6 — 
فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن رسولك؟ فيقول: ربي الله و3 » 
وديني الإسلام» ومحمد ب رسولي» فيقولان له: وقيت وهديت» ثم 
يقولان: اللّهم إن عبدك أرضاك فأرضه»ء فذلك قوله سبحانه: لوف 
الآضرة» آي ت الله قول الذين اسر 

© قال الفراء (ت: 7١1م):‏ «وقوله: يبت أنه ال امنا 0 
الات في اوةه يقال بلا إله إلا الله فهذا في الدنياء وإذا سئل عنها 
في القبر بعد موته قالها إذا كان من أهل السّعادة» وإذا كان منْ 
الشقاوة لم يقلها؛ فذلك قوله كَكَ: ويل اله الي عنها؛ أي 
عن قول لا إِلَّه إلا الله شل ال ا ىآ 4 (19)؛ أي: لا 0 
له قدرة ولا سال .عما را 


© قال ابن عطية الأندلسي (ت: ۲٤ەھ)‏ : وي َة هي وقت 
سؤاله فى فیرة: وقال البراء بن عازب (ت: الاه) وجماعة: في الحياة 
الدسا هي وقت سؤاله في قبره - ورواه البراء عن النبي E‏ في لفظ 
متأول ۲ . 


© قال مكي بن أب بى طالب (ت: ۷١٤ه):‏ «وقيل: معنى الآية: 
يثبتهم الله في الحياة الا على الأبسان» حص سرا عل وز 
رة المساءلة في القبرء قاله طاوس (ت: 5١٠ه)ء‏ وقتادة (ت؛ ١١١ه)»‏ 
وهو اختيار جماعة من العلماء»“ 


© قال ابن القيم (ت:١0اه):‏ «وهى المنجية من عذاب القبر 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة إبراهيم » الآية: /اا), 
(؟) معاني القرآن للفراء (سورة إبراهيم» الآية: ۲۷). 

(۳) تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۳/ ۳۳۷. 
(4) تفسير مكي بن أبي طالب (سوزة إبراهيم» الآية: ۲۷). 


4 1 متالسة التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 
حرسى د اتويت وار ها يأكان اسان 


وعذاب النار “٤‏ 
© قال حافظ بن أحمد حكمى (ت: ۲۷۷٠ه)‏ ك: «وهي الأمان 
من وحفة القرر وهرل الل © 


GED 
كلمة التوحيد السؤال كله عنها يوم القيامة‎ 


#لأقال ‏ تعالى -: وریت لَسَعَلتَهُمَ امین © عا کا يمرن 4€ 
[الحجر] . 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت؛ ٠“"م):‏ عن مجاهد بن جبر 
(ت: ؛١٠ه)ء‏ في قوله: ررك لَه امین © ا نوأ سرن 46 
قال: عن لا إِله إلا الله . 

© قال ابن عطية الأاندلسي (ت: 4مه): ١وقوله:‏ #«إوورَيلَت 
لَسْعَلَتَهُمَ4 إلى آخر الآية» ضمير عام ا محض يأخذ كل أحد منه 
بحسب جرمه وعصيانه» فالكافر يسأل عن لا إله إلا الله وعن الرسل وعن 
كفره وقصده به» والمؤمن العاصي يسأل عن تضبيعه» والإمام عن رعيته؛ 
وكل مكلف عما كلف القيام به» وفي هذا المعنى أحاديث» وقال 
بو العالية (ت: ١ه)‏ في تفسير هذه الآية: يسأل العباد كلهم عن خلتين 
يوم القيامة عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين» وقال في تفسيرها 


.١7١ص الجواب الكافي‎ )١( 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ 
الحكمي ص٠۲۲.‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة الحجرء الآيات: ٩۲‏ ۔ 87). 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


— f VÊ 


أنس بن مالك (ت: ١۹ه)»‏ وابن عمر (ت: اه) ومجاهد بن جبر 
كاف إن EN‏ عن NY‏ 

قال ابن الق قال خير واحد من السلقه: هر عن قول 11 إله 
إلا الله» وهذا حق؛ فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقهاء 
وواجباتها ولوازمها. فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتهاء 
ولوازمها وحقوقها:. قال أبى الغالية (ت:4ه) : كلمتال يسان عنهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟. 

فالسؤال عما ذا كانوا يعبدون: هو السؤال عنها نفسها: والسؤال عما 
ذا أجابوا المرسلين: سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها 
وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه حقيق 
بأن تثنى عليه الخناصر» ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه على الجمرء ولا 
يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب على فضلة» بل يجعل هو المطلب 
الأعظم» وما سواه إنما يطلب على الفضلة. والله الموفق لا إِلّه غيره ولا 


2( 
رب سواه 


2 المطلب الحادي عشر ج 
التوحيد ضمان للنجاة 
فأهل التوحيد هم أهل النجاة. 
# قال ويك : ر وأما مود فهديتهم قاد ا E‏ الخد لخدم 


- ٩۲ تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الحجرء الآيات:‎ )١( 
.F¥o/r AF 


(0) التفسير القيم ص1١٤‏ - ٤١۷‏ 


متالسة التوتي وارتباطها بأركان الإيمان 
AAA E —‏ لسن التوتيط وار زان 0 


صحِفَةٌ الْعَذَابٍ اون يما كوأ كسب © وا انين اموا ووا ينَقَونَ (©) 4 

[فصّلت] . 

© قال مقاتل بن سليمان (ت:٠٠٠ه)‏ کس : ١«واما‏ مود هده 
يعني: بينا لهم» 0 العم عَلَ ادى يقول: اختاروا الكفر على 
الايمانء ممم وقد يعني : صبحة جبريل اء هلدا لون يا 
كا يكير 402 آية؛ يعني : يعملون من الشرلك »7©. 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠١م)‏ كُأَنْهُ: «وقوله: 
«تَاسْتَحَبُوا ألمئ عل المدئ» يقول: فاختاروا العمى على البيان الذي بِيّنت 
لهم» والهدى الذي عرفتهمء بأخذهم طريق الضلال على الهدى؛ يعني 
على البيان الذي بيّنه لهم من توحيد الله)”" . 

© قال عمر بن أحمد بن عثمان اليغدادي المعروف 
به ابن شاهين (ت: ددام) كُأَنّهُ: «أهل النجاة هم العالمون بالصلاح 
من الفساد عند اختلاف الناس» فمن لم يعرف الحق؛ وقع في الباطل» 
ومن عرف الباطل اجثنبه ۲ 

© قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 011ه) ك : «قوله تعالى: 
وم مود فَهدكهَةٌ4 دعوناهم» قال مجاهد بن جبر (ت: 4١٠ه)ء‏ وقال 
اتن عباس ت ذاى): نينا لهم سبيل الهدى. وقيل: دللناهم على الخير 
والشرء كفوله: هكيك التيبِلٌ4 الإنسن. ٣۲ء‏ «تَأسَمَحَوًا ألم مَل اني 
فاختاروا الكفر على الإيمانء لتم صَحِفَةٌ العدّاي» أي: مهلكة 
العذاب» ##الْهُون» أي : ذي الهوان؛ أي: الهوان» وهو الذي يهينهم 


() تفسير مقاتل بن سليمان (سورة فصلتء الآيات: ۱۷ -18). 
فق تفسير الطبري (سورة فصلت» الآيات: ۱۷ - ۱۸). 
() كتاب شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسئن صه". 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآ< 5 ١‏ 
لعن وايمان باليوم جر 659 — 


ويخزيهم <إيما كوا یکی @ می لي امنأ وكا يتقو ©24. 

© قال ابن القيم (ت: 0اهم) كُأَنْهُ : «وإنما ضمنت النجاة لمن 
حكم هدى الله تعالى على غيره» وتزود التقوى» وأتم بالدليل وسلك 
الصراط المستقيم» واستمسك من التوحيد واتباع الرسول 395 بالعروة 
الى الى لا انفصام لهاء والله سميع عليم)”". 

© قال ابن القيم (ت: 5 كله : «ما سلبت النعم إلا بترك 
تقوى الله» والإساءة للخ 0 

© قال ابن القيم (ت: ١اهم)‏ كَُلَنْهُ: «إذا أراد الله بعبد خيرًا أقام 


في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى 
بالإيعار »*“ 


© التوحيد شرصطٌ في الشفاعة: 


© عن ابن عباس (ت:11ه) وا قوله: عرلا ترک لمن 
ا اني اوةه يقول: الثين ارعضى لهم لهاد أن لآ إله 


إلا اش . 


© قال ابن أ بی زمنین (ت: ۳۹۹ه) ونه : : «قوله تعالی : : # وميل CC‏ 
القغلعة لمَّتَعَةُ إل من دن له الجن ورضى له ل وک @4 [طه]» يعني : اال حا 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة فصلت» 
الآيات: ۱۷ -18). 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية /١‏ 41. 

(۳) أحكام أهل الذمة .5١/١‏ 

.٠١/۲ مدارج السالكين‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري (سورة الأنبياء» الآية: ۲۸). 

(7) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .٠۲۸/۳‏ 


متاسة التوتيط وارتياطها بأركان الإيمان 
CD‏ :ابابا يض ا الاك لك 


© قال ابن أبى زمنين (ت: 99ام) كله : «قوله تعالى: ل یملک 
شفع إلا من لد عند تمن عَهَدَا ©4 اميماء قال بعضهم: العهد: 
ار 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ : «وإنما الشفاعة سبب من 
الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده» وأحق الناس برحمته 
هم أهل التوحيد والإخلاص له» فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص 
دلا إِله إلا الله» علمًا وعقيدةء وعملا وبراءة» وموالاة ومعاداة؛ كان 
أحق بالرحمة. 

والمذنبون الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فخفت موازينهم 
فاستحقوا النار من كان منهم من أهل «لا إِلْه إلا الله» فإن النار تصيبه 
بذنوبه» ويميته الله في النار إماتة» فتحرقه النار إلا موضع السجودء ثم 
يخرجه الله من النار بالشفاعة» ويدخله الجنةء كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. 

نبين أن عدار الآمر كله على تخقيق كلمة الإخلاضء» وهي لاال 
إلا الله» لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كما ظنه الجاهليون)”" . 

© قال ابن تيمية (ت: ١۷۲ه)‏ يه : (فأهل التوحيد المخلصون لله 
هم أحق الناس بشفاعته بء فمن كان لا يدعو إلا الله ولا يرجو 
إلا اللهه ولا يتوكل إلا على اله ولا يدعو مخلرقاء لا ملكاء ولا 
بشراء لا نييّاء ولا صالكاء ولا غيرهما؛ كان أحق بشفاعته ممن 
يدعوه» أو يدعو غيره من المخلوقين» فإن هؤلاء مشركونء والشفاعة 
إنما هي لأهل التوحيد. 


.١١//7 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر و 

وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين» ويطلبون من الموتى» 
والغائبين» ومن الملائكة» والبشرء الدعاءء والشفاعة؛ هم أبعد عن 
الشفاعة فيهم» والذين لا يدعون إلا الله هم أحق بالشفاعة لهم" . 

© قال ابن تيمية (ت؛ 8/م) كُلَنْةُ: «وفي الصحيح أن أبا هريرة قال 

ع ع8 0 ن 
له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه "> فبين يي أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان 
أعظم توحيدًا وإخلاصًا؛ لأن التوحيد جماع الدين والله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
فإذا شفع محمد بل حد له ربه حدًا فيدخلهم الجنة» وذلك بحسب ما يقوم 
بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر 14 أنه من سأل الله له الوسيلة حلت 
عليه شفاعته يوم القيامة» فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من 
التوعيد #الأيمان وبالتغاء الذي سن لنا أن تدعو له به 


© قال سليمان بن عيد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ 
زن تعن كانه ا تمد و ا 
لمن وى لم ر > [طه]» والله لا يرتضي ِل التوحيد؛ كما قال 
تعالى -: رس يبع غير الإسْلمٍ ديا فلن يقبل ينه وهو في الأخرة مِنّ 
لسر 4)3 اال عمران]» وقال النبي كلِ: «أسعد الناس بشفاعتي من 
قال NIY‏ عالقا د O‏ 


)١(‏ قاعدة عظيمة قي الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق ص78؟1. 

(؟) رواه البخاري (949. ٠/ا586).‏ 

(1) مجموع الفتاوى ۲۱۳/۱. 

,)5861١ 299( رواه البخاري‎ )٤( 

(6) تيسير العزيز الحميد ص٠١588.‏ 


5 : متالسة التوكيم وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمى (ت: ۳۷۷٠۱ه)‏ ينه : «قال 
- تعالى -: برذ ا ع لمعه إلا من َون أ ت ور 21 و ©4 
اطهاء وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص» وأما غيرهم 
فقال ‏ تعالى -: ا علوي مِنْ حيو لا شفع يلَع )4 اغافراء وقال 
- تعالى - عنهم : تا کا ون فود © علا صَربقٍ جم )4 [الشعراء]» وقال 
- تعالى ‏ فيهم: لإا عه سََعَةُ ييي )4 المدشراء وقد ١أخبرنا‏ 
النبي 4 أنه أوتي الشفاعةء ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد 
ربه بمحامد يعلمه إياهاء لا يبدأ بالشفاعة أولًا حتى يقال له: «ارفع رأسك 
وقل يسمع وسل تعط واشفع تشقع )”20 الحديث» ثم أخبر أنه لا يشفع في 
جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة» بل قال: «فيحد لي حدًا 
فأدخلهم الجنة!» ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدًا إلى آخر حديث 
الشفاعة» وقال له أبو هريرة (ت: 8دهم) ‏ رضي الله تعالى عنه -: من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)70)27 , 


ار المطلب الثاني عشر .ج 
أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعة النبي لا 
يقول الله تعالى مثنيًا على المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان 


ا ل n‏ لس م 2 r‏ رهة رم مهد ا 2 
والسيفون الولو من مهن والاصار والب أتَبَعُوهُم بحسن رض أله 


E E‏ کرد 06 e‏ کک | چ و ارس سوه 
عَهُمْ ورضوا عت وعد لثم جت ترق ضما الأتهئرٌ خرن فبا أبدا 


ذلك الْمَورْ آَم ©4 [التوبة] . 


)1( رواه البخاري c(EVIY cE STE)‏ ومسلم (الإيمان/ 7597 ضفرف" 
)۲( رواه البخاري رحق *10¥). 
(۳) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص٥۷‏ 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


قال ابن القيم (ت؛ اهاه) كاله : «أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء 
يوم القيامة أهل التوحيدء الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات 
الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سيحانه»؟. 


2 المطلب الثالث عشر 74 
أهل التوحيد يشفع بعضهم لبعض 
© قال تعالى -: هوم لا يتن مول عن مول سيا ولا هُمْ يصوت 
الات كيه اذ رذ كو ان أشي 407 اهن 
© قال ابن أبي زمنين (ت؛ ۳۹۹ھ) كله : لد من مِم ا قال 
الحسن: يعني : من المؤمنين يشفع يعضهم لبعض؛ فينفعهم ذلك 
عند الله" . 
© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠٣ه)‏ يأَدْةُ: «قوله تعالى: 
«لا ينل اَلشََّحَةَ إل من لد عند امن عَهَدَا )4 امريم) يقول تعالى 
ذكره: لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا محمد» يوم يحشر الله المتقين 
إليه وفدًا الشفاعة» حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض عند الله 
فيشفع بعضهم لبعض )0". 
© قال ابن تيمية (ن: ١۷۲ه)‏ يَكُزَنْهُ:ْ «فإن المؤمئين أهل التوحيد 
يشفع بعضهم في بعض كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة؛ كما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري (ت: ؛ام) ط4 عن 


.57؟7١ص إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٤١ - ٤١ (؟) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمئين (سورة الخانء الآيات:‎ 
. (AY تفسير الطبري (سورة مريم » الآية:‎ )۳( 


9 متاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
النبي كك قال في الحديث الطويل حديث التجلي والشفاعة -: ١حتى‏ 
إذا خلص المؤمئون من النار» فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين 
في النار؛ يقولون: ربنا كاتوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال 
لهم: أخرجوا من عرفتم. فتحرم صورهم على النار' وذكر تمام 
الحديث». وسبب نزول الآية ‏ على ما ذكروه ‏ مؤيد لما ذكره؛ قال 
أبو الفرج ابن الجوزي (ت: /:ههم) لَدَنْهُ: سبب نزولها: أن النضر بن 
الحارث ونفرًا معه قالوا: «إن كان ما يقول محمد حقاء فنحن نتولى 
الملائكة؛ فهم أحق بالشفاعة من محمد؛ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 


وعلى هذا: فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة» فليس 
توليكم إياهم واستشفاعكم بهم: بالذي يوجب أن يشفعوا لكم» فإن أحدًا 
ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة؛ ولكن ص هد يلكي وَهمْ 
يَحَلْمُونَ 40 االزخرف)ء فإن الله يشفع فيه. فالذي تنال به الشفاعة: هي 
الشهادة بالحق؛ وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء لا تنال بتولي غير الله 
لا الملاتكة ولا الأنبياء ولا الصالحين. فمن والى أحدًا من هؤلاء ودعاه 
وحج إلى قبره أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له: 
لم يغن ذلك عنه من الله شيئًاء وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة 
غيره؛ فإن الشفاعة إنما تكون: لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين 
له» ومن تولى أحدًا من دون الله فهو مشرك. فهذا القول والعبادة الذي 
يقصد به المشركون الشفاعة: يحرم عليهم الشفاعة» فالذين عبدوا 
الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ‏ ليشفعوا لهم كانت عبادتهم 
إياهم وإشراكهم بربهم الذي به طلبوا شفاعتهم: به حرموا شفاعتهم 
وعوقبوا بنقيض قصدهم؛ لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا. وكثير 
من أهل الضلال: يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التي فيها شرك أو 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر CD.‏ 
هي شرك خالص كما ظن ذلك المشركون الأولون» وكما يظنه النصارى 
ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام؛ الذين يدعون غير الله ويحجون إلى 
قبره أو مكانه وينذرون له ويحلفون بهء ويظنون: أنه بهذا يصير شفيعًا 
لهم. قال تعالى -: قل موا ای َعَم من و لا يملكوت گنت 
أل عَدَك ولا كوبلا (©) ايك ادن يمرت غوت إل ريه الْوسِيلة ام 
قَرَبُ وجو يَحَمَتَهُ اقوت عاب إن عَدَابَ رَيْكَ كن عدوا © [الإمسراة]. 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكةء 
فبين الله أذ نهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» كما بين أنهم 
لا يملكون الشفاعة» وهذا لا استثناء فيه وإن كان الله يجيب دعاءهم ثم 
ل «أوليك 5 دعوت غوت لل رهم الْوَسِيلَة ل كر و 
يَحْمَتَه وَيخَافْرت عَذَابه إنَّ عَدَاب رَيْكَ كان عدوا 467 الإسراءاء فبين أن 
هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله 
ويخافون عذابه» ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة كسائر عباده المؤمنين 
وقد قال کک : ولا امرگ ل دوا نكهكة الي ابد أبنت 
ا E e‏ شس 1 © ال 00 

© قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) سل ياه : «الشفاعة: سببها توحيد الله 
وإخلاص الدين والعبادة بج ھک » فكل من كان أعظم إخلاصًا كان 
كه فإن الشفاعة: من الله مبدؤها 
وعلى الله تمامها فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع» وهو الذي 
يقبل شفاعته في المشفوع له» وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها 
يرحم الله من يرحم من عباده» وأحق 6 برحمته: هم اهل التوحيد 
والإخلاص له» فكل من كان أكمل في 7 تحقيق إخلاص (لا إله إلا الله 


.41 - 4١١/14 مجموع الفتاوى‎ )١( 


متاسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
— 6503 ' لسن التوتيط وارة ركان الإيمان 
علمًا وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة: كان أحق بالرحمة. 


والمذنبون ‏ الذين رجحث سيئاتهم على حسناتهم فخفت موازينهم 
فاستحقوا الثار -: من كان منهم من أهل ١لا‏ إله إلا الله» فإن الثار تصيبه 
بذنوبه» ويميته الله في النار إماتة» فتحرقه النار إلا موضع السجودء ثم 
يخرجه الله من النار بالشفاعة» ويدخله الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» فبين أن مدار الأمر كله: على تحقيق كلمة الإخلاص وهى 
دلا إله إلا اش». ١‏ 


ر المطلب الرابع عفر ل 
كلمة التوحيد اختص الله بها في الشفاعة يوم القيامة 


© عن آبي سعيد الخدري (ت؛ ؛اه) وإ في حديث الشفاعة وفيه 
قوله يِ: «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول: الجبار بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد امتحشواء فيلقون في 
نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبتون فى حافتيه كما تنبت الحبة 
في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة» فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض› 
فيخرجون كأنهم اللؤلوء فيجعل في رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة: 
فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه 
ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه) . 


.4١5 4١5/١4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
۱۹۷/۱ )۱۸۳( ومسلم رقم‎ ۲۷۰٦/۱ )۷۰۰۱( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
- ص۲۸۹ء وأبو نعيم المسند المستخرج على صحيح‎ )1١11/4( والطيالسي رقم‎ 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


© جاء في حديث الشفاعة الطويل: «ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك 
المحامدء ثم أآخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع ء 
وسل تعطهء واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله 
إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي» وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من 
قال: لا إله إلا اش . 

© وجاء في لفظ مسلم: «فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا له 
إلا الله قال: ليس ذاك لك أو قال: ليس ذاك إليك». ولكن وعزتي 
وكبريائي وعظمتي وجبريائي» لأخرجن من قال: لا إله إلا اش . 


ل المطلب الخامس عشر ب 
الكلمة التي تحط بها الخطاياء هي كلمة التوحيد 


# قال تعالى -: اذ ف آنل هذه اليد مكنا منها حَيْثُ عَم رَعَدا 
يلاغارا اتات كذ وا له ر كك عا وس الي 49 
[البقرة] . 

© قال ابن عباس (ت:16ه) ا: وقوله جل وعلا: ظوَؤُولُوا 
حه البقرة] قال: «لا إله إلا الله)”" . 

© قال عكرمة (ت: ه.اه) كَنْهُ: «هي قول: لا إله إلا اش . 


= مسلم رقم (508) ۰۲٤۸/١‏ والدارقطني في رؤية الله رقم )٠١(‏ ص٠2‏ وأبو 
عوانة في مسئده رقم (559) ١/لهه٠١.‏ 

.)۱۹۳( ومسلم‎ »)۷٥۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۳). 

() كتاب الأسماء والصفات للبيهقي .79/1/١‏ 

.)08 تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


ملتالسة التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
موي س . نظاه التوكيظ ران اتا اركاد الماح 


© قال ابن تيمية (ن:8ام) ككُبَلُ: «الاعتراف بالخطيئة مع 
التوحيد إن كان متضمتًا للتوبة أوجب المغفرة؛ وإذا غفر الذنب زالت 
عقوبته؛ فإن المغفرة هى وقاية شر الذنب 906 

© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ ككُألْهُ: ١لوَؤُولُوا‏ سد [البقرة الآية: 4ه] 
أي: حط عنا خطايانا؛ هذا قول الحسن (ت. ١١٠م)‏ كله وقتادة 


رب 
2 


(ت: ١١١ه)‏ ّل وعطاء بن أبي رباح (ت: 4١١ه)‏ كل . وقال عكرمة 
زعاةى)" 5 وغ :أي قولوا + الله إلا اف وعان اطتهابا هذا 
القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطاياء وهي كلمة التوحيد. وقال 
سعيد بن جبير (ت: 0٠ه)‏ َف عن ابن عباس (ت:1اه) وا: أمروا 
بالاستغفار؛ وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد 
والاستغفار» وضمن لهم بذلك مغفرة خطاياهم» فتلاعب الشيطان بهمء 
فبدلوا فرلا غير الذي قبل لهمء وفعلا غير الذي آمروا اة 

© قال ابن القيم (ت١١0ام)‏ ككْأَنُهُ: «الكلمة التى تحط بها 
الخطايا ؛ وهي كلمة التو حك , ١‏ 


م المطلب الساجس عشر © 
التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب 
#ا قال تعالس -: لن أله لا يعفر أن يِشْرَكَ بي عفر ما دو ذلك 


2 ررر 
لمن كا4 4 [التساءء الآيةء 144 [النساء الآيةء 1911 . 


(۱) الفتاوی الكبرى .۲۷٤/٩‏ 
(؟) إغاثة اللهفان .۱١۸۷/۲‏ 
(۳) إغاثة اللهفان ؟:/8٠".‏ 
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© عن معاذ بن جبل (ت: داه) وي قال: قال رسول الله علا : 
«ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئًا تشهد أني رسول الله 
يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها . 

© عن يعلى بن شداد كه قال: حدثني أبي شداد بن أوس 
(ت: ١ده)‏ ؤؤئءء وعبادة بن الصامت (ت: ١٣ه)‏ وه حاضر يصدقه ون 
قال: إنا لعند رسول الله 7 إذ قال: «هل فيكم غريب؟2 (يعني: أهل 
الكتاب) قلنا: لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب» فقال: «ارفعوا أيديكم 
فقولوا: لا إله إلا الله)» فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله ل يده 
ثم قال: «الحمد لله اللّهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني 
عليها الجنة» إنك لا تخلف الميعاد»» ثم قال 4: ١أبشروا‏ فإن الله قد 
غفر لكم)”". 

© عن على بن أبى طالب (ت: .؛:ه) ولي قال: قال لى 
رسول الله عله : «الا أغلميك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك كك 
مغفورًا لك؟ قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» لا إله إلا اللهء سبحان الله رب العرش العظيم» . 

© قال ابن تيمية (ت: ۸١۷ه)‏ كله : «وأما قول السائل: هل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيمان .٠٠/١‏ وأخرجه أحمد في 
المسندء مسند معاذ بن جبل طيله » ۷ رقم (+7776). ورواه ابن ماجه 
- كتاب الأدبء باب فضل لا إله إلا الل 1555/5. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
0 ؛» قال الذهبى فى التلخيص: راشد ضعفه الدارقطنى وغيره» ووثقه 
دحيم قال العيعمي شي الج - كاب الإيماق/ باب فيمن ههد أن لا إل 
إلا الله - :۳۲/١‏ رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون. 

(۳) رواه الترمذي ‏ كتاب الدعوات عن رسول الله يل باب 558/8. 


0م متاسة التوخيص وارتباطها بأركان الإيمان 


الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة 
الصادرة عنها؛ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ فجوابه: أن الموجب للغفران 
مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة؛ 
كما قال تعالى -: لن آله لا يَمْفْرُ أن شر به ومر ما دو ذلك لس 
E‏ [النساءء الآية: ۸]» [النساءء الآية: 1917 في موضعين من القرآن وما دون 
الشرك فهو مع التوبة مغفور؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئة. كما قال 
- تعالى -: فل يتعبَادى اليو روا عل اسه لا نَقْمَطوأ ون َة آله لل 
لَه ف لدو ڪيا [الزمر. الآية: ١]ء‏ فهذا في حق التائبين؛ ولهذا عمم 
وأطلق وحتم أنه يغفر الذنوب جميعًاء وقال في تلك الآية: مإويَمْفْرَ ما دوك 
لك لمن as‏ [النساء, الآية: 148 فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة» 
فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة» وأما ما دونه فيغفره الله للتائب» وقد 
يغفره بدون التوبة لمن يشاء» فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان 
متضمئًا للتوبة أوجب المغفرة؛ وإذا غفر الذنب زالت عقويته؛ فإن 
المغفرة هي وقاية شر الذنب» . 


© قال اين القيم (ت: ١0/اه)‏ كه : «ويعفى لأهل التوحيد المحض 
الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك» فلو لقي الموحد 
الذي لم يشرك بالل شيكًا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها 
مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشركء فإن التوحيد 
الخالص الذى لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ فإنه يتضمن من محبة الله 
تعالى وإجلاله»ء وتعظيمه»› وخوفه» ورجاثه وحده ما يوجب غسل 
الذنوب7. 


.5(0 ۔‎ ۳۱٦/۱١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.54/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
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© قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: 1510ه) يه : «فالإنسان 
قد تغلبه نفسه أحيانّاء فيقع في الخطايا لكنه مخلص لله فى عبادته وطاعته 
فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقى الله بها . 


م المطلب السابع عشر 4 
كلمة التوحيد تثقل الميزان 


@ عن عبد الله بن عمرو (ت؛ 10ه) و قال: قال رسول الله 206 : 
'إنَّ الله سيْحَلْص رجلا من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فشر 
عل تسعةٌ وتسعينَ سجلاء كل سجل مثلٌ مد البصرء ثم يقول: اثر من 
هذا شيئًا؟ أظلمَكٌ كتبّتي الحافِظون؟ يقولٌ: لا يا ربّء فيقولٌ: أفلّكَ 
عذرٌ؟ فيقول: لا پا رت فيقول: بلّى» إن لَك دتا حسنةٌ» واه لا طلم 
عليكَ اليومء فتخرجٌ بطاقةٌ فيها: (أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا اء وأشهدٌ أنَّ 
محمّدًا عبِدهُ ورسولَّهُ)ء فيقول: احضّر وزنَكَ. فيقولٌ: يا رب ما هذه 
البطاقةٌ مع هذه السّجِلّاتِ؟ فقال: فإِنّكَ لا نُظلَمُء قالَ: فتوضَعٌ 
السّجِلّاتُ في كِنَّة والبطاقةٌ في كمَّوِ فطاشت السجلاث وثفلت 
البطاقةٌء ولا يثقل مع اسم الله شي . 

© عن رجل من الأنصار 5 قال: قال رسول الله : قال نوح 
لابنه: إني موصيك بوصيٍ» وقاصرّها لكي لا تنساها: أوصيك باثنتين» 
وأنهاك عن اثنتين: أما اللتان أوصيك بهماء فيستبشر الله بهما وصالحٌ 
تحلقِه. وهما يكثران الولو على الله: أوصيك ب (لا إله إلا الله)؛ فإن 


.686 القول المفيد ص‎ )١( 
سن الترمذي : اخركفة‎ )5( 


EVDE‏ متالسة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


السئواتٍ والأرض لو كانتا حلقةٌ قصمنهماء ولو كانتا في كفة وزنتهماء 
وأوصيك ب (سبحان اله وتخمده فإنينما صلاة الشلنء ويها ررق 
الخَلقٌء چون ن کی إلا مح دو کک لا لفتهُونَ سهم له كن حَلِيمًا 
َر )4 الإسراءاء وأما اللتان أنهاك عنهماء فيحتجب الله منهما وصالح 
خلقه: أنهاك عن الشّركء والكبر» . 

@ عن عيد الله بن عمرو (ت: : دده) وا عن النبي 45: «إن نوخا 
عليه الصلاة والسلام قال له هبد له اا بلا إله إلا الله فان 
السموات السبع والأرضين الفح لو وضعن في كفة ووضعت لا إِله 
إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كُنّ حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا اش" . 


© قال ابن عطية الأندلسي (ت: ك#مى) 4 : «فقد تقرر في الشرع 
أن كلمة التوحيد ترجح ميزان من وزنت في أعماله ولا بدء فإن قال قائل 
كيف تثقل موازين العصاة من المؤمنين بالتوحيد ويصح لهم حكم الفلاح 
ىم تدخل طائفة منهم النار وذلك شقاء لا محالة؟ فقالت طائفة: إنه توزن 
أعمالهم دون التوحيد فتخف الحسنات فيدخلون النار ثم عند إخراجهم 
يوزن التوحيد فتثقل الحسنات فيدخلون الجنة» وأيضًا فمعرفة العاصي أنه 
غير مخلد فلاح ران تمه اء على ا الاد 


© قال القاضى عياض (نت: ؛:مم) 4: «وقد جاء فى الحديث 
هنا أيضًا: أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله :8 والنبيون من 


.)1951( صححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)٦06۸۳( (؟) رواه أحمد ۱۹۹/۲ء‎ 
ا"‎ 


() المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ۳۷٦/۲‏ - ۴۷۷. 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر و 
قبله» وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم؛ وهي كلمة الإخلاص»'. 

© قال محمد الآمين الشنقيطي (ت؛ #سطام) انه : ثم يؤتى 
ببطاقة ‏ والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأنملة ‏ مكتوب فيها شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا بيا رسول الله فيقول: وما تغني هذه البطاقة 
مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟! فيقال له: إنك لا تظلم» فتوضع 
تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان وتلك السجلات العظيمة الهائلة في 
الكفة اللأخرى» فطاشت تلك السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ لأن 
اسم الله جل وعلا - لا يعادله شيء. 

استدلوا بهذا الخديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال لذكر 
وز ف السجلات .ووز البطاقة الى فبيا شهات أن ل رله إلا اللا وان 
محمدًا رسول الله. 

وذهبت جماعة من العلماءء ورواه غير واحد عن ابن عباس 
(ت: ۸ه): أن الموزون نفس الأعمال» وأن الله يحول الأعمال الحسنة 
إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة» والله - جل وعلا ‏ قادر على كل شيء» فهو 
قادر على أن يقلب ما ليس يجسم أن يقليه جسمّاء وقد جاء ما يدل على 
هذا كما جاء في حديث الترغيب في الزهراوين البقرة وآل عمران «أنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف)0"': وكما جاء 


.۱۹۲/۸ «إكمال المعلم ا للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب 1۹/١‏ وتفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن 
الكريم للبغوي »١59/7‏ ونقله عنه ابن كثير 27١7/7‏ وذكره السيوطي في 
الدر */ ٠/اء‏ وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس () لأنه من طريق الكلبي 

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 
حديث رقم /١( :)8:8  4١5(‏ 58 6854)» من حديث أبي أمامة = 


0 عتاسة التولتي وارتباطها باركان الإيمان 
في الحديث أن عمل الإنسان يتجسم له في صورة إنسان طيب الريح» 
وكذلك العمل الخبيث”'» وكما جاء في بعض الأحاديث أن القرآن يتمثل 
لصاحبه في قبره" وأمثال هذا كثيرة جدَّاء وعلى كل حال فالله قادر على 
أن يقلب الأعمال أجسامّاء فهو قادر على كل ما يشاءء فيجعل الأعمال 
الصالحة في صور نيرة حسنة» والأعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة» 
فتوضع هذه في كفة الحسنات وهذه في كفة السيئات» فتثقل موازين بعض» 
وتطيش موازين آخرين والعياذ بالل . 

وقال بعض أهل العلم: إن ما يوزن أصحاب الأعمال» واستدلوا 
بالحديث المعروف المشهور: أن الرجل السمين - الأكول الشروب - 
يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ٠‏ وفي مناقب عبد الله بن 
مسعود (ت: 11ه) 5 : أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم كَلة: «إنها في 
الميزان أثقل من جبل أحد» . 

وما قاله ابن فورك (ت:4.1ه) 4ء وغيره من المتكلمين: إن وزن 
حقيقة الأعمال مستحيل؛ لأن ما ليس بجسم يستحيل أن يكون 


= والنواس بن سمعان (795). 

)١(‏ كمافي حديث البراء (4) مرفوًا عند أحمد 145/5» وأصله في 
الصحيحين . 

(۲) كما في حديث بريدة (445) عند أحمد ٠۴٠۲/١‏ وابن ماجه في الأدب» باب 
ثواب القرآن» حديث رقم (71081). 1747/95ء وأورده الألباني في صحيح 
ابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وقال: ضعيف يحتمل التحسين . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: ايک ادن فر يت ريم اپو خط 
امم حديث رقم (۷۲۹٤)ء‏ 475/8» ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنارء حديث رقم الفكقفة .TIEY/E‏ 

/۱۹ ء)۷٦ ۔‎ ۷٥ /9( والطبرانى فی الكبير‎ :»)57١ ء٤۲٤١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.۳۱۷ /۳ وابن أبي شيبة 11/17 والحاكم‎ ۸ 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


!"ايلا يعول عا لأن الله فایر عا كل مار يشاء لا تعاض 
على قدرته شيء» فهو قادر على ما شاءء وقادر على ما لم يشأ أيضًاء 
فهو قادر على هداية أبي بكر (ت: ١١ه)‏ طلبهء وأبي لهب (ت: ؟هاء وقد 
شاء أحد المقدورين وهو هداية أبي بكر (ت: ااا ولم يشأ مقدوره 
الثاني وهو هداية أبي لهب. 

فهذه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الموزون صحف الأعمال. 

والثاني : أن الموزون الأعمال تقلب أجسامًا في صور موزونة. 

الثالث: أن الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير الطبري 
(تء٠ف)‏ 4 - كبير المفسرين -يرى أن كفة الحسنات يكون فيها نفس 
الشخص وحستاته» وأن الكفة الأخرى فيها سيئاته””"» هكذا يقوله العلماءء 
وعلى كل حال فالتحقيق أنه وزن حقيقي بميزان ذي لسان وکفتین» . 


لا المطلب الثامن عشر ب 
قيام التوحيد مانع لقيام الساعة 


© عن أنس (ت: .؛م) ذه أن رَسُولَ الله 4 كَالَ: ١لا‏ تَقُومُ 
السّاعَةٌ حى لا يُقَالَ في الأزض: الله ال“ . 


)١(‏ عبارة ابن فورك: «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بتاء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأتفسهاء ومن المتكلمين من يقول...».اه. 
التذكرة ص۳٠۳‏ وانظر: القرطبي ۷/ 156. 

١ NNO 

(۳) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ۷۳/۳ - هل. 

.)۱٤۸( رواه مسلم‎ )٤( 


متاس التونتيت وارتباطها بأركان الإيمان 
دا و وو ت تک 


© عن عبد الله ين عمرو (ن: داه) 0 قال رَسُولُ الله ل : 
يحرج الدَّجَالُ في أي تَيَمْكُْتُ زتعن أ فيبْعَّث الله عِيسَى ابْنّ مرم گان 
ُو ن مشود بطب هيه كم بحُت النَامُ سبح دن لس َي 
اث تن عداو 3 ثم برل الله رِبحًا يَارِدَةٌ مِنْ قبل الشّام فلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ 
الأزضي أَحدٌ في ليه معان 5ب من ختر أذ يتان إلا قف حَتَى لَوْ أَنَّ 
حَدَكُمْ ڪل في كد جل لحن عله ئی تفرص فال : فنقی ,شْرَارٌ 
الاس فِي خِمَةٍ الطيْر َأَخلام السباع | لا يَعْرفُونَ ر وَلَا بنکرون مُنْكرًا 
مَل لَهُمْ الشّبِطَانُ بول ألا تستجيئُون؟ يو US‏ يمرم 
بِعِبَادَةٍ وان وَهُمْ في دَلِكَ دار رِرْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشْهُمْ 1 م ينفح في 
الصور»“. 

© قال ابن القيم (ت؛ ١0/م)‏ ككنْةُ: «وأخبر النبي ية أن في آخر 
الزمان يرفع الله بيته من الأرض» وكلامه من المصاحف وصدور 
الرجال» فلا يبقى له في الأرض بيت يحج ولا كلام يتلىء فحينئذ يقرب 
خراب العالمء وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم» وشرائعه 
بينهم وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم 
بحسب ظهورها بينهم وقيامها . 

وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض 
عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها. 

ومن تأمل تسليط الله سبحائه على من سلطه على البلاد والعباد من 
الأعداء علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه» فسلط الله 
عليهم من أهلكهم وانتقم منهمء حتى إن البلاد التي لآثار الرسول كله 


. (IEA) رواه مسلم‎ )1١( 
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.6 ه اع 2 ٠. ۳ ٤‏ ع Ss‏ )0 
وسننه وشرائعه فيها ظهور؛ دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم») : 


لاأ المطلب التاسع عشر ب 
التوحيد نعم العدة 

© قال الحسن (ت: ١٠ام)‏ كلف للفرزدق (ت: ١١١ه)‏ ينه - وهو 
يدفن امرأته : «ما اعددت لهذا اليوم؟ 

قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. 

قال الحسن- نعم العدة إن ل الا إله إلا الله شروطها؟ فإياك 
وقدّف المحضنة 1 

وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العمودء فأين الطنب» . 

© قال أبو عبد الله الحسن بن الحسين الخليمى (ت: 4.4ه) ا : 
«الراغب في الإيمان لا يسلم مقصوده منهء إلا بأن يكون شحيحًا به 
فإنه إذا شح بالإيمان لم يأت ما يفسده عليهء كما أن من وجد حلاوة 
الحلو لم يأت بما يبطلها عليه . 


2م المطلب العشرون 4 
التوحيد مفتاح الجنة 
شكال فی ب ا ا اله لين ال ال لا إله 
إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إلا وله أستان؛ فإن 


)١(‏ جلاء الأفهام ص117". 
زفق كتاب التوحيد أو تجقيق كلمة الإخلاص لآاين رجب ص٤‏ ۔ 
() المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 174/7 


٠‏ ش متاق التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
0000 أمنان ل الك ف لك» , 
بمفتاح فتح لد 2 


© قال أبن القيم (ثٹ: 0ھ( كه : (وهى كلمة الإسلام ومفتاح 
دار السلام». 


© قال ابن القيم (ت١١160م)‏ كَمْآَنْهُ: «ولقد جعل الله لكل مطلوب 
مفتاحًا يفتح به» فجعل مفتاح الصلاة الطهارة» كما قال ب : «مفتاح 
الصلاة الطهور»؛ ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدق»ء ومفتاح 
الجة ال ا 00 

© قال ابن رجب (ت: 05اهم) كُأنةُ: «ويدل على صحة هذا القول 
أن النبي ل رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من 
النصوص؛ كما في «الصحيحين» عن أبي أيوب (ت: ١٠ه)‏ أن رجلا قال: 
يا رسول الله! أخبرنى بعمل يدخلنى الجنةء فقال: «تعبد الله لا تشرك 
به شيئّاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم». 

وفي «(صحيح مسلم» عن آي هريرة (ت: ۸«ه) ولي «أن رجلا قال: 
يا رسول الله» دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنةء قال: «تعبد الله 
لا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان»؛ فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا 
ولا أنقص منه. 


فقال النبي : ١من‏ سره أن ينظر إلى رجل من آهل الجنةء فلينظر 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا قبل حديث (1۳۳۷)ء ووصله أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء) 
14 وانظر: اتغليق التعليق) لابن حجر (۲/ ”8257 585). 

(؟) الجواب الكافي ص١1١.‏ 

(۳) حادي الأرواح ص18. 

.)۱۳( أخرجه البخاري (2)1747 ومسلم‎ )٤( 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 


649 — 
ف هذا ۲)۲ . 
وفي «المسند» عن بشير بن الخصاصية قال: «أتيت النبي كيا 
لأبايعه فاشترط على: شهادة أن له إلهة اله الله وأن مهدا عبده 
ورسوله» وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة. وأن أحج حجة الإسلام» 
وأن أصوم رمضان» وأن أجاهد في سبيل الله» فقلت: يا رسول الله أما 
اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد والصدقة! فقبض رسول الله يلد يده ثم 
حركهاء وقال: فلا جهاد ولا صدقة» فبم تدخل الجنة إذً؟!» قلت : 
يا رسول الله! أن أبايعك» فبايعته عليهن كلهن» . 


ار المطلب الواحد والعشرون € 
التوحيد سبيل الفوز 
## قال تعالى : من َر عن آلكار وَأَدجِلٌ الج مد ما4 
[آل عمرانء الآية: 184] . 
عن عيد الله بن عمرو بن العاص (ت: ماه) ا قال: قال 
رسول الله : افمّن أحب أن يُرحرّح عن النار ويدخل الجنةء فلتأته 
منيّتّه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن 
3 0 
يؤتى إليه . 
من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن 


(؟) آخرجه الإمام أحمد 2774/0 وقي إسناده: مؤثر بن عفارة» وهو مجهول. 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


8 متاس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


لا إله ِلآ الله وأن مما رسول الله ويأتى الناس ما يحب أن يؤتى 
ا 

© قال الحسن بن محمد النيسابوري (ت: .مده) كن : «قال علا : 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر. ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه». «فالأول رعاية 


حقوق اللهء والثاني محافظة حقوق العباد "٠‏ 


م المطلب الثاني والعشرون ) 
التوحيد يدخل الله به الجنة 


© فعن عيادة طب قال: قال رسول الله : «من شهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق» وأن النار 
حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)7 . 

© وفي حديث جابر بن عبد الله (ت: 8اه) و عن النبي 44 أنه 
قال: «من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة)©؟. 


© وفي حديث عمر (ت: "1ه) فلل عن النبي بل أنه قال: «ما 


)١(‏ ذكره الثتعلبي في تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير سورة 
آل عمرانء الآية: 188)» وذكره أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط 
(تفسير سورة آل عمران» الآية: .)١886‏ 

() تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (سورة آل عمران» 
الآية: ه184). 

قرف رواه البخاري »)۳٤٤٥(‏ ومسلم .(A‏ 

(5) رواه مسلم .)5954١(‏ 


فخا الك الإيمان يا الآ 

اسن التوحيد وال ن ياليوم ا .ون كك 

1 038 3 08 

منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إِله 

إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
من أيها شا 


© قال ابن القيم (ت: ١0اهم)‏ ل4: «ويعفى لأهل التوحيد النحض 
الذي لع 'يشوبوه بالشرك ها لا يعفى لمن ليس كذلك» فلو لقى الموحد 
الذي لم يشرك بالله شيئًا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها 
مغمرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك» فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ فإنه يتضمن من محبة الله 
تعالى وإجلالهء وتعظيمه»› وخوفه» ورجائه وحده ما يوجب غسل 
1 قرا 
الذنوب» .. 


4 المطلب الثالث والعشرون‎ ١ 
التوحيد أساس دخول الجنة‎ 


© عن أبي هريرة (ت؛ ١«هم)‏ ضله: أن أعرابيًا أتى النبي كيف 
فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. 

قال: اتعبد الله لا تشرك به شيا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان). قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذا. فلما ولى قال الرسول : «من سره أن ينظر إلى رجل من آهل 
الجنة فلينظر إلى هذا" . 


ل ل 
(۲) إغائة اللهفان .54/١‏ 
)۳( رواه البخاري (1۳: ¥( ومسلم (85). 


متاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


© وعن ججابر (ت: ۷۸ه) ول4 قال: أنَى النّبىَ ب رَجُلَّ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله! ما المُوحِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتٌ لا شرك بالل سَيْكَا كَل 
الجن وَمَنْ مَاتَ يشر باشو سيا دحل لار . 

© عن عتبان بن مالك الأنصاري (ت: وسط خلافة معاوية) طلا 
قال: قال رسول الله : «لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله 


يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه الثار )”2 . 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:0ام) كاله: «فالقلب لا 
يصلح وَلَا يفلح ولا ينعم وَلَا یسر وَلَا يلتذ َا يطيب وَلَا يسكن وَلَا 
يطمئن إلا بعبّادة ربه وحبه والإنابة َيه وَلّو حصل لَهُ كل مَا يلتذ به من 
الْمَخْلُوقَاتَ لم يطمئن ولم يسكن؛ إِذْ فيه فقر ذاتي إِلَّى ربه من حَيْتُ هُوَ 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وَبِدَلِك يحصل لَهُ الْمَرح وَالسُرُور واللذة 


وَالنعُمَة والسكون والطمأنينة» وَمَذَا لا يحصل لَه إلا باعانة الله لَه كله لا 


يقدر على تخصيل ذلك لَه إلا لله كَهُوَ دايا مفتقر إِلَى حَقِيمّة «إيّاكَ 
شبد وياك نوك © 4 اع“ . 

© قال ابن تيمية (ت:88ام) كُّنّهُ: ١وليس‏ للقلوب سرور ولذة 
تامة إلا في محبة الله تعالى» والتقرب إليه بما يحبهء ولا تتم محبة الله 
إلا بالإعراض عن کل موت راه 1 وهذا حقيفة ۷ اله زو ا9 


© قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ت: ۳١٠ه)‏ كآله: 


)0 أخرجه مسلم برقم (4). 

(؟) أخرجه البخاري ‏ كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ۲۲٠/۷‏ 
وأخرجه مسلم برقم .)٩۳(‏ 

(۳) العبودية ١//ا9.‏ 

.۲۸/۲۳ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


و الو ا ا 1 
قن قالع ل وله إلا الل يولم يعم رجه بل اکب مع فلك نويا 
وسيئات» وكان صادقًا في قولها موقنًا بهاء لكن ذنوبه أضعاف أضعاف 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» رجحب هذه 
الأشياء على هذه الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب» بخلاف من يقولها 
بيقين وصدق تام» فإنه لا يموت مصرًا على الذنوب» إما أن لا يكون 
مصرًا على سيئة أصلًا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح 
حسئاته . 

والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما 
أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات» أو لرجحان 
السيئات» أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حستاتهم» 
ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقولها 
من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات بل ترجح سيئاتهم على 

وقد ذكر معناه غيره كابن القيم (ت:١0اه)‏ كانُه وابن رجب 
(ت: ١۷ه)‏ 4ء والمنذري (ت:101ه) كاذ والقاضي عياض 


(ت: ٤۵ھ( Ns‏ وغيرهم . 

راك ا ل إلا الله سنت ل اج راا ار 
ومقتض لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه» 
وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه»› أو 
لوجود مانع. 

ردا قبل ال رجه ا 0 إن ناما يقرلون ى 8 
aU UI a UN‏ حنها اوترضها 


منتاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
سو ل ور م ا ا 
دخل الجنة»“ 


© وقال وهب بن منبه (ت: 4١اه)ء‏ لمن سأله: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: «بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنانء فإن جئت 
بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح» . 

ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال 
الصالحة» وكذلك النبي ً4 كما في «الصحيحين» عن أبي أيوب: ١أن‏ 
رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: «تعبد الله 
ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم" 70 . 

© وفي 7المسند) عن بشر بن معبد بن الخصاصية (لم أقف على سنة 
وفاته) ضَِهء قال: «أتيت النبي بيا لأبايعه» فاشترط علي شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة» وأن أوتي الزكاةء 
وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم رمضان» وأن أجاهد في سبيل الله. 


)١(‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب ص١١‏ 215 وانظر: شرح 
صحيح صلم للنووي ١‏ 

(؟) رواه البخاري معلقًا قبل حديث (۱۲۳۷) كتاب: الجنائزء باب: فى الجنائزء 
ومن كان آخر كلامه لا إِله إلا الله. ورواه موصولًا في «التاريخ الكبير» 
(771)» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 257/4 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» .۲۷٤/١‏ قال البوصيري في (إتحاف الخيرة» 46/8: رواه 
إسحاق ين راعويه بإستاد حسنء :وقد علقه البخاري لوعب. وله شاحد مرفوع 
من حديث معاذ بن جبل رواه أحمد بن حنبل» والبزار» والطبراني في كتاب 
«الدعاء» بسند ضعيف. وقال ابن حجر فى «المطالب العالية» ۳/ 7685: 
ات خن موقرف» قد علق اليخارى لوهب. 

(۳) أخرجه البخاري (11"45). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: الزكاة (١۱۳۹)ء‏ ومسلم: الإيمان »)١1(‏ والنسائي: الصلاة 
(554).: وأحمد ٤۱۷ /٥(‏ 518/86). 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآ 

سن التوحيد والإيمان باليوم الآخر من 
فقلت: يا رسول الله» أما اثنتين» فوالله ما أطيقهما: الجهاد والصدقةء 
فقبض رسول الله 27 يده ثم حركها وقال: «فلا جهاد ولا صدقة» فبم 
تدخل الجنة إِدًّا؟!)» قلت: يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن)27. 


ففي الحديث: أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول 
التوحيد» والصلاةء والحجء والصيام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير 
اعتقادء وبالعكس. 
وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وفيه أن العمل لا 


إلا إذا كان خالصًا لله تعالى". 


2 المطلب الرابج والعشرون 4 

التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب 
© ففي حديث عتبان بن مالك الأنصاري (ت: وسط خلافة معاوية) وله 

5 1 1 
عن النبي : «.. .فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 

يبتغي بذلك وجه الله" . 

© عن عيادة بن الصامت (ت: ١٠ه)‏ طا مرفوعًا : من شهد أن 

لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله› حرم الله عليه القار2؟ . 


.5784/8 أخرجه أحمد‎ )١( 
۷ سر الد اليد ص1‎ 9 
. 5 ومسلم‎ «(é¥0) البخاري‎ 1 0 


() رواه البخاري: العلم (۱۲۸)ء ومسلم: الإيمان (۳۲)» وأحمد 555 3 
(YEE Nov‏ 


متالسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


© قال ابن تيمية (ت:18اه) : «الكامل: هُرَ من کان لله 
أطوع وعَلى ما يُصِيبهُ أب . 

فكلما گان أتبع لما يأمر الله په وَرَسُوله وَأعظم مُرَافقّة لله فِيمَا يجب 
ويرضاه وصبرًا على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل» وكل من نقص 
ڪن هڏيْن كَانَ فيه من افص بحسب ذَلِك0”" . 

© قال برهان الدين البقاعى (ت: مددهم) يه: «قوله تعالى: 
اشا إل اله كيد اتا ک4 [فصلت, الآية: 1]: «(فمن كان له أصل 
الاستقامة في التوحيد أمن من النار بالخلودء ومن كان له كمال الاستقامة 
في الأصول والفروع أمن اعدا 

© قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ت: +١١ام)‏ أله : 
«وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث 
إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها خالصًا من 
قلبه مستيقنًا بها قلبه» غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله جملةء فمن شهد أن لا إِلّه إلا الله حالصا من 
قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن 
يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه 
قد توارت الأحاديت بأنه يخرج عن التار من نقال: لا إله إلا الله .وكان 
في قلبه من الخير ما يزن شعيرةء وما يزن خخردلة» وما يزن ذرة» 
وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل التار ثم يخرج منهاء 
وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم؛ 
فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله» وتواترت بأنه يحرم على النار من 


۹۹/۲ دقاق الف‎ QQ 
.۱۸۳/۱۷ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )۲( 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر AVY‏ 
قالى له إل إلى الل ويف داك لأ اإلد إلا اران محم رسوك اده 
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص 
ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت 
فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًا أو عادة» ولم 
يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور 
أمثال هؤلاء كما في الحديث: ‏ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 
وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من 
قوله تعالى: #إا ومد َابَآهَنا علج َو نّا عل -اتترهم مُقَتَذُوت 4O‏ 
[الزخرفه الآيةء 58]؟ وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالها 
بإخلاص ويقين تام؛ لم يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلاء فإن 
كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» فإدًا 
لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله» وهذا هو 
الذي يحرم من النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلكء» فإن هذا الإيمان» 
وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة وهذا اليقين» لا يتركون له 
ذا :إلا يمحى كما يمحئ الليل بالنهارء فإذا قالها على وجه الكمال 
المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب أصلاء 
فيغفر له ويحرم على النارء وإن قالها على وجه خلص به من الشرك 
الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة 
لا يقاومها شىء من السيتات» فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في 
حديث البطاقة» فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر 
ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرًا على 
لك ف تر عب النان ون قال: ل لديل اك E‏ 
الشرك الأكبرء لكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات 
رجحت على حسنة توحيده» فإنه في حال قولها كان مخلصّاء لكنه اتی 


ا ملاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب 
حتى أحرقت ذلك» بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا 
راجحة على سيئاتهء ولا يكون مصرًا على سيئة» فإن مات على ذلك دخل 
الجنةء وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه» 
فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من 
الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف 
إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب السيئات» فإن 
السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف بذلك قول: لا إله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم » أو من 
يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء لم 
يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك 
الصدق واليقين» بل يقولونها من غير يقين وصدق» ويموتون على ذلك 
ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنةء وإذا كثرت الذنوب ثقل على 
اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء وكره العمل الصالح» وثقل عليه 
سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث 
ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل هذا إذا قالها قال 
بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدق عمله» كما قال الحسن: ليس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» 
فمن قال خيرًا وعمل خيرا قبل منه» ومن قال شرًا وعمل شرًا لم يقبل منه. 
وقال بكر بن عبد الله المزني (ت: ۸١اه)‏ ككْلَدهُ: «ما سبقهم أبو بكر 
(ت: ١1ه)‏ به بكثرة صيام ولا صلاةء ولكن بشيء وقر في قلبه»“. 


)١(‏ قال المرتضى الزبيدي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي: «قال 
العراقي: لا أصل لهذا مرفوعًاء وإنما يعرف من قول بكر بن عبد الله المزلي 
روأة الحكيم الترمذي في نوادره». 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآ< 
سن و ن باليوم ر a‏ 1 
حو ۹ا۷ و 


تمن قا لا إلا ا ولام يعم جا بل اكقسبا مع ولك فو 
وسيئات» وكان صادقًا في قولها موقنًا بهاء لكن ذنوبه أضعاف أضعاف 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي؛ رجحت هذه 
الأشياء على هذه الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب» بخلاف من يقولها 
بيقين وصدق تام» فإنه لا يموت مصرًا على الذنوب» إما أن لا يكون مصرًا 
على سيئة أصلًا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته . 

والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما 
أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات» أو لرجحان 
السيئات» أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» 
ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقولها 
من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات بل ترجح سيئاتهم على 
حستاتهم. انتهى ملخصًا)"" . 


المطلب الخامس والعشرون )ا 
أن التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال 
حبة من خردل وأنه إذا اكتمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية 
© عن عبادة بن الصامت (ت: :١م)‏ ولي قال: قال رسول الله كَل : 
ج قال المحقق: وبكر ثقة سمع من ابن عياس وابن عمرء وعزاه ابن القيم. إلى 
أبي بكر بن عياش من قوله» ولفظه: ١ما‏ سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا 
صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه؟ . 


)051( 3 5 العزيز الحميا ف ٣‏ ا وانظر : رسالة العبودية لابن تيمية ص٣١٠‏ 
AE‏ 


متاسن الد ارتباطها يأركان الإيمان 
ge g—‏ اسن التوكيص وارتباطها ردان اث يمان 


اسن هد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن كما عبد ورسرله 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة 
حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)2'7. 

© عن أنس (ت: ١۹ه)‏ ضيه : أن نبي الله يي ومعاذ بن جبل 
رديفة على الرخن فال نا معاد فال للك رضول الله عاك قال: 
ذا معاد قال: للك رول الله رسك قال إيا معاد فال زت 
زكرن اك E‏ فهر وعد يفيه أددلة ال للا اشوا 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النارء قال: يا رسول اللهء أفلا 
أخدرا الاش فيستش روا قال إذا يتكلوا» فاح بها معاد عد مرت 
ار 

© عن عتيان بن مالك الأنصاري (ت: وسط خلافة معاوية) وله 
«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اله . 

© عن جابر (ت:8ه) وَل أن رسول الله كل قال: «من لقي الله 
لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» . 

© عن أبي سعيد الخدري (ت: 4اه) وب قال: ٠...أخرجوا‏ من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. . .). 


© عن عبد الله بن مسعود (ت؛ ۲٣ه)‏ و قال: يقول آهل التار 
لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين» فما أغنى عنهم؟! 


.)۲۸( ومسلم‎ »)۳٤۳۵( رواه البخاري‎ )١( 
.)۴۲( (؟) رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ 
يراه البخاري (41ه),‎ 0 

)£( رواه مسلم (۹۳). 

(©) رواه البخاري (۲۲)»› ومسلم (184). 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر ع 
قال: فيغضب لهم ربهم فيدخلهم الجنة» فعند ذلك يود الذين كفروا لو 
كانوا ملعا ا 

© قال سعيد بن محمد الغساني ويعرف بأبي عثمان بن ١‏ الحداد 
(ت: ۳۰۲ھ( يدنه عند قوله تعالى: إن أله 2 ل كف أن مر يف وسفن ا 
دون ذَلِكَ لمن کا4 [النساءء الآية: 44]: (إن الله تعالى لا يخلد في النار من 
عمل عملا مقبولا منهء إذ قبول العمل يوجب ثوابه» والتخليد في العذاب 
يمنع ثواب الأعمال» وقد أخبر الله تعالى في كتابه الصادق به ل أله ا 
طم كتان. 5 ون أ ET e e‏ وثرك المتؤية 
على الإحسان ظلم» تعالى الله عن ذلك . 

ودر ابن أبي زمنين (ت:05اه) : «وفي تفسير السدي 
(ت: ۱۲۸ه) ل : ا ما َه 4 2 الآية: 11 يعني : ما نقص 
لأهل اللوي الاين خر جوا من الناد 0 

© قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: 4( كله : 
«وأما قوله في حديث أبى ذر: من قال: لا إله إلا الله. ثم مات على 
ذلك دخل الجنة وإن زنا وإن سرق)ء وقول البخارى: فقال هذا عند 
الموت إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غفر لهء هذا تفسير يحتاج 
إلى تفسير آخر؛ وذلك أن التوبة والندم إنما تنفع في الذنوب التى بين 
العبد وبين ربهء فأما مظالم العباد فلا تسقطها عنه التوبة. 

ومعنى الحديث أن من مات على التوحيد أنه يدخل الجنة وإن 
ارتكب الذنوب» ولا يخلد في النار بذنوبه كما يقوله الخوارج وأهل 


.۳۷۹ /۲ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 
.7757/9 فرق شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 
."1١١ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ؟/‎ )۳( 


سانسن التولتيط وارتياطها بأركان الإيمان 


7 فففة ‏ 
ا 

© قال النووي (ت: ١۷ه)‏ ك4: «لا يخلد في النار أحد مات 
على التوحيد؛ وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة»" . 

© قال ابن تيمية (ت:0اهم) ك : «ولا يخلد في النار من أهل 
التوحيد أحد بل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان أو 
مثقال شعيرة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان»”" . 

© قال ابن القيم (ت:١0/ه)‏ 4: «ولذلك كان مثقال ذرة من 
إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام فكيف بالإيمان الذي 
بحم ن عرزي 

© قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ت: 10ام) ك4 : «فاعلم 
أن الذي أثبتته الآيات القرانية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح 
والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير 
والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: 

الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهمء فأولئك يدخلون الجنة 
ولا تمسهم النار أبدًا. 

الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن 
الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» وهؤلاء هم أصحاب الأعراف 
الذين ذكر الله تعالى أنهم يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا ثم 
يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال الله تعالى يعد أن أخبر بدخول أهل 


.1١9 ١١5/9 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
8/١ زف شرح صحيح مسلم‎ 

)۴( قاعدة في المحبة ص1۷. 

.١158ص روضة المحبين‎ )٤( 


اسن التوصيد: رالنان الي الا 5 5 

ا اس افيد اتات {VTE‏ — 
3 

الجنة الجنةء وأهل النار النار» وتناديهم فيهاء قال: اوسا جاب وَل 

SE اعدمات اعم و ررضو رسو اعم‎ A RI ed 

الاعف رال يرود ك إسيمدشم وادوا أب اة أن سكم عَلكُمْ لر يََخْلُوهَا وهم 

عدون @4 [الأعراف] - إلى قوله: ادلا آله لا ف ع ول ا 

تروت 49 الأعراف] . 


الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم 
والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان» فرجحت سيئاتهم بحسناتهم» 
فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم» ومنهم من تأخذه إلى كعبيه 
ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» حتى 
أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجودء وهذه الطبقة هم 
الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد 4 ولغيره من بعده 
من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه» فيحد لهم حذا 
فيخرجونهم» ثم يحد لهم حدًا فیخرجونهم» وهكذاء فيخرجون من كان 
في قلبه وزن دينار من خير» ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من 
خيرء ثم من كان في قلبه وزن برة من خيرء إلى أن يخرجوا منها من في 
قلبه وزن ذرة من خير» إلى أدنى من مثقال ذرة» إلى أن يقول الشفعاء: 
ربنا لم نذر فيها خيرًا. ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد 
ولو عمل أي عملء ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانًا وأخف ذنبًا كان 
أخف عذابًا في النار وأقل مكنا فيها وأسرع خروجًا منهاء وكل من كان 
أعظم ذنبًا وأضعف إيمانًا كان بضد ذلك والأحاديث في هذا الباب 
لا تحصى كثرةء وإلى ذلك أشار النبي كله بقوله:«من قال: لا إله إلا الله 
نفعته يومًا من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه»؛ وهذا مقام ضلت فيه 


)١(‏ (صحيح) رواه البيهقي في شعب الإيمان »05/١‏ وأبو نعيم 255/8 وقد 
صححه الشيخ الألياني في الصحيحة (۱۹۳۲). 


توتيم وارتباطها ياركان الإيمان 
وا اا وارياطها ,ركان الزيمان 


الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلاقًا كثيرًا: هى اله الب 
اموأ لما اختکفوا نه یی الح دیو وال بھی من يا إل مل م 


© [البقرة] )230 . 


ءا 


جالمطلب السادس والعشروة ) 

الأعمال والأقوال متوقفة في قبولها وكمالها على التوحيد 

فجميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيدء فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتعت. 

وفي السّنة النبوية دلالةٌ على عدم نفع الأعمال لمن لم يوفٌ حقٌّ 
التوحيد وأشرّكٌ بالله تعالى. ` 

© فعن أبى هريرة (ت: 58ده) ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
النبئ كَل «قال الله تبارك وتعالّى: أنا أغتّى الشركاء عن الشرك؛ مَن 
عمل عملا شرك فيه معي غيري. تركثه وشرگه» . 

© عن آم المؤمنين عائشة (ت؛: ۸«ه) وا قالت: يا رسول اش 
ابن جُدْعَانَ كان في الجاهلية يصل الرَّحِمَّء ويْطعِمٌ المسكينَء فهلٌ ذاكَ 
تافعة؟ 2 ۲لا يتقعة؛ إنهُ لم يقل يومًا: : رب اغفرٌ لي تحطيئتي يوم 
الین ۲“ 


© قال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹) كَل : و سلح کہ اع € [الأحزابء 
)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص١۱۱‏ - .١١١‏ 


5 (رواه مسلم : 0۸( . 
)( (رواه مسلم : T4‏ 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر Ve‏ 5 
الآية: ۷]» لا يقبل العمل إلا ممن قال: لا إِلّه إلا الله» مخلصًا من قلبه». 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸( 1125 : «ففعل جميع المأمورات وترك 
جميع المحظورات يدخل في التوحيد في قول: لا إِله إلا الله؛ فإنه من 
لم يفعل الطاعات لله ويترك المعاصي لله: لم يقبل الله عملهء قال 
تعالى -: اتا قبل اه من امَف )4 اند الآيةء ۷ . 

© قال ابن القيم (ت: ١0ام)‏ 4: «العمل بغير إخلاص ولا 
اقتداء؛ كالمسافر يملا جرابه رملا يُثقله ولا ينفعه» . : 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري الحتبيلي (ت: ١۱ه)‏ اه : « تامار ا ]5 له إلا أنه 
رة لله وه اکت 24 بتكم ا ور 409 سه 
يحتج به على تقديم أصول الدين كالتوحيد على فروعه كالاستغفار 
وغيره؛ لتقديمه التوحيد هاهناء ولأن رتبة الأصل قبل رتبة الفرع» وعلى 
أن المعتبر في الأصول العلم لا غيره» . 

© قال أبو السعود العمادي محمد ين محمد بن مصطفى 
(ت: )کے : لی المت الوا را آله ثم أَسْتََمُوا4 [فصلت]؛ 
أي: جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في أمور 
الدين التي هي منتهى العمل؛ و(ثم) للدلالة على تراخي رتبة العمل 
وتوقف الاعتداد به على التوحید» . 


.419 /۳ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .۳٤/۲۸‏ 

(۳) الفوائد ص۹٤.‏ 

)٤(‏ كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص0864. 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (سورة الأحقاف الآية: ۳١)ء‏ 
AY /۸‏ 


1 متاسة الت ارتباطها بأركان الإيمان 
AVE —‏ اسن لتوتيط وارتياطها بار ن لإيمان 


© قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي 
(ت:1١؟اه)‏ كاله : «فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي كلل 
وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا 
من هذه الأمور كفرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسولء وإذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفرء سبحان الله ما أعجب هذا الجهل». 

© قال عبد الرحفن بن ناصر بن سعدي (ت: 1/لاه) كانة: 
«جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد» . 

© قال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(تء 4ا١اه)‏ كله: «فالحاصل أنه لو قدر أن التوحيد بعض المذكورات 
لكان جحده كفراء فكيف وهو اشاس ذلك كله ؟! بل التوحيد قد يكفى 
وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة؛ فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم 
توفى قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده؛ فالتوحيد 
ليس فقيرًا إليها بل هي الفقيرة إليه في صحتها» . 


لم المطلب السابج والعشرون © 
الكمل من أهل التوحيد يدخلون الجنة بغير حساب 
© عن ابن عياس (ت:18ه) وا قال: قال النبي يك «عغرضت 
علي الأممء فأخذ النبى يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر 
معه العشرة» والنبى يمر معه الخمسة. والنبى يمر وحده. فنظرت فإذا سواد 
(0) كشف الشبهات ض۳۹ 


(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص””. 
(۳) شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص٥٠.‏ 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر 7 
كثير» قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتى؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق. 
فنظرت فإذا سواد كثير. قال: مولاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألما قدامهم 
لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون. ولا 
يسترقون» ولا يتطيرونء وعلى ربهم يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن محصن 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: الهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل 
آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة»' . 

© عن أبي هريرة (ت:١ده)‏ ذه قال: قال رسول الله َل : «أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيها 
ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب؛ أمشاطهم من الذهب 
والفضةء ومجامرهم الأَلوّة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم 
ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل واحذاء يسبحوت الله مكرة وعقًا ا . 

© عن سهل بن سعد (ت: ١٠ه)‏ ذلإه عن النبي 7ة قال: «ليدخلن 
الا من افق يعور اا او اة الف لا يدخل ار حى بال 
آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدرا . 

© عن ابن عباس (ت:18ه) وط وفي الحديث: «هم الذين 
لا یسترقون» ولا يتظيرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوکلون»“ 

فالمشار إليهم في الحديث هم في منزلة عالية من هذه الأمة لمزايا 
خاصة اخقصوا بها تتعلق بالتوحيد: 


.)51841( رواه البخاري‎ )١( 
.071580( (؟) رواه البخاري‎ 
.)۳۲٤۷( رواه البخاري‎ )۳( 
.)٥۲۷١( رواه البخاري‎ )4( 


: : متاسن التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
N —‏ ت 


9 المطلب الثامن والعشرون 4 
اللقاء جزاء التوحيد 
# قال تعالى -: الي ءامنا پايا وَحكَانوا مُسْلميت © لك N‏ 
الها 8 واوو dd aE‏ ©4 [الزخرف] . 


فلذة النظر جزاء لما من عليهم من التوحيد عند تجلي المكاشفة 
لأوليائه» وهو البقاء مع الباقي. ألا ترى كيف خصهم في الإيمان بشرط 


التسليم لأمره والسكون بين يديه؟! 
5 س موس ع رم مع جحو 
#8 قال تعالص ۔ : #وفه ما نشتهيه ا نفس ولد ديرك »> 
[الزخرف. الآية: ]۷١‏ . 


© قال سهل التستري (ت: *0م) ككْأَنْهُ: «أي: ما تشتهى الأنفس 
من ثواب الأعمال» وتلذ الأعين بها نض اله ب عن ا فون ارقت 
اللقاء جزاء لتوحيدهم؛ فالجنة جزاء أعمال يك ل جزاء 


التوحيدء ألا ترى أن الله تعالى قال: ويلك لله آل ونوا يما شر 
وه حت 4“ . 


لم المطلب التاسج والمشروة © 
جميع العبادات زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة الذكر والتوحيد 
# قال تعالى -: وتالا ألْصَمَدُ لر رى صَدَقَنَا وَعَدَهُ4 الزمر. 


. ]۷٤ الآية:‎ 


10 تسير التسترى ١:‏ 


محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآ 5 5 
سن التوعية لاان البو الخد ودنع — 
3 
© قال تعالى -: ادعوم فا سبحتك لَه وهم فا سم وَدَاجْرٌ 
دَعْوَسِهُرْ أن ند لله رت لیت 4 [يونس] . 


# قال - الى وي آذ ل إل إل غو له الخد فى الاو 
رة وله الحم ود رح a‏ [القصص] . 

© قال فخر الدين الرازي (ت؛ ٦٠٠ه)‏ أله : : «جميع الطاعات 
تزول يوم القيامة مثل الصلاة والصيام والحج» فإن التكاليف الظاهرة 
تزول في عالم الغيب» أما طاعة التهليل والتحميد فلا تزول عنهمء 
وكيف يمكن زوالها عنهم والقرآن يدل على أنهم مواظبون على الحمدء 
والمواظبة على الحمد تدل على المواظبة على الذكر والتوحيد. وإنما 
قلنا: ل لي ل سم 
وتالا الد بر الى صدا 5 الزمر. الآة: 104 وقال - تعالى -: 
دعوم فب ا شن آله َم فيا واخ دعونهة أن ليد له 
0 ل 409 ايونس]ء وقال - تعالى ۔ :ايمر آل 8 له إل هو 
7 لحد في الأول والأخرة وله ألْحْكُمْ وَل ن 42 القصص] فثبت 
أنهم مواظبون على الخمدء والمواظبة على الحمد مواظبة على الذكر؛ 
فلاا أن جميع العبادات زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة الذكر 


والتوحيد)”'. 


© قال فخر الدين الرازي (ت: كمته) ذه : إن هذه الكلمة ثابتة 
في الآخرة» لا ترتفع عن العبيد» وذلك لأن أهل الجنة يشتغلون في 
الجنة بذكر التوحيد؛ ألا ترى أن الله أخبر عنهم بقوله: ©#وَهَالُوا اند 2 
اليئ أَدَمَبَ عَنَا ell‏ افاطر الآية. 94]ء #وقًالوا ألْكَمَدٌ يِه اذى صد 


)١(‏ عجائب القرآن ص8". 


متاس التولتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


WDI- 


وعدم [الزمرء الآية: 104 تمد لم الى هَدَنًا هدا الأعراف. الاي ٠) ٤٣‏ , 


ETD 
التوحيد صفوف أهله في روضات الجنات مصفوفة‎ 

# قال - تعالی -: وکن عل سر e‏ [الطور, الآية: ]5١‏ . 

© قال القرطبي (ن: ۷ه) ك : «لتَسْئُوَةِ4 قال ابن الأعرابي 
(ت: ۷۸ھ) كانه : ا بعضها إلى بعض حتى عير N‏ 

© وقال ابن كثير (ت: ؛/لاه) ي «ومعنى تشز أي 
وجوه بعضهم إلى بعض »". 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزأيادي (ت: ۸۱۷ھ) ينه «وبمعنی 
صفوف أهل التوحيد في روضات الجنات». 


2 المطلب الواحد والثلاثيخ أل 
التو حيد يصحح الصلة بين الأحياء والأموات 

© قال ابن تيمية (ت:0/م) كعُأَنْهُ: «فزيارة أهل التوحيد لقبور 
المسلمين تتضمن السلاع مليهم والدعاء لهنم رهي مثل الصلاة على 
جنائزهم . 

وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق ينذرون 
)١(‏ عجائب القرآن ص8ه. 
(۲) تفسير القرطبي (سورة الطورء الآية: .)5١‏ 


(۳) تفسير ابن كثير (سورة الطورء الآية: .)7١‏ 
(4) بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب الغزيز #/ .47١‏ 
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الضنة ‏ اك 

له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق فيكونون قد 
جعلوة لله نذا وسووه برت العال 6 

© قال ابن القيم (ت:١0ام)‏ ككُزَنُهُ: ١الفرق‏ بين زيارة الموحدين 
للقبورء وزيارة المشركين: 

أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرةء والاعتبار والاتعاظء وقد أشار النبى كلا 
إلى ذلك بقوله: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الا | 

الثاني: الإحسان إلى الميت» وأن لا يطول عهله به» فيهجره» 
ويتناساه» كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساهء فإذا زار الحي فرح 
بزيارته وسر بذلكء. فالميت أولى؛ لأنه قد صار فى دار قد هجر أهلها 
حاف O‏ عر زاف از يه لاسا أذ 
صدقة» أو أهدى قربة» ازداد بذلك سروره وفرحه» كما يسر الحي بمن 
يزوره ويهدي له. 

ولهذا شرع النبي بي للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة 
والمغفرة» وسؤال العافية فقط» ولم يشرع أن يدعوهمء ولا يدعو بهم» 
ولا يصلي عندهم . 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السئة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول بء فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام. 

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله» لا تزال 


ONA ل‎ 


1م" متانسة التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائر 
روحه به» وأدناها منه» فاض من دف المزور على روج الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه 
على الج O‏ 

قالوا: فتمام الزيارة: أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» 
ويعكف بهمته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه 
التفات إلى غيره» وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب 
إلى انتفاعه به. 

وقد دكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي 
وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت 
النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. 

وبهذا السر عبدت الكواكب. واتخذت لها الهياكل» وصنفت لها 
الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعباد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء 
ويناء المساجد عليها» وهر الذي قصد رسول الله 4 إبطاله ومحوه 
بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون فى طريقه» 
وناقضوه في قصده» وكان 4 في شق› وهؤلاء في شق . 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة التي 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله . 
وتوجه بهمته إلیه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال» يفيض به 
عليه منه نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه 
وحظوة وقرب من السلطان» فهو شديد التعلق بهء فما يحصل لذلك من 
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VTE‏ كك 
السلطان من الإنعام والإفضال» ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. 
فهذا سر عبادة الأصنامء وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه 
ش بإبطاله» وتكفير أصحابه» ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم» وسبي 
ذراريهم » وأوجب لهم النار. 
والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهلهء وإيطال 
مذهبهم . 


5 2 م de f‏ ار ررب يرح چ ع 
قال - تعالى -: #8إأو اتخدوا من دون ار شفعاءَ فل ولو كابرا لا 

e‏ رک مم جنس خم هي 0 0 رد ار ر 

نلک سا ولا يعقوت 6 فل لل أَلشَّمَحَهُ جِيعًا له ملك السَمْوْتِ 


وَالْارض» [الزمر] . 

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرضء وهو الله 
وحده» فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه» ليرحم عبدهء فيأذن هو لمن 
يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له» والذي 
يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمرهء بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي 
إرادته من نفسه أن يرحم عبده. 


وهذا ضد الشفاعة الشركية التى أثبتها هؤلاء المشركون ومن 
وافقهمء وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: «وَاتَُّاْ يَرْمّا لا 


زی فش عن كس سیا ولا يقل ينبا عذل ولا نتمَعهكا مَنَعَةُ4 االبقرة الآيةء 1118 
وقوله: اما ألَدِنَ اما انقو کا َرَفَك من كَل أن يأ يم لا مي فيه 
ولا حله ولا سَفْعَةٌ 4 [البقرة لآية: ٤٠ء‏ وقال ‏ تعالى -: ونر يه الَدنَ 
)4 الانعام)ء وقال: اله الى حا الوت وَالأَرْص وما هما فى َة 


2 وچو امع ےر جو ند د لي ماع 
أَبَامِ ثيّ استوئ على العش ما کم من دونو من و ولا شفع [السجدة. الآية: ]٤‏ . 


فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه» بل إذا أراد الله 


متاس التوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 
TEB —‏ لسن التوتيط وار رداں ل 


سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه؛ كما قال تعالى -: ما من 
سح و 71 


شفع إل مر بعل ذد که [يونسء الآية: ۳]» وقال : من 8 لی يشفع عند 
بإذند 4 [البقرة الآية: ٠١‏ 2370 . 


م المطلب الثاني والثلاثوخ. ج 
في التوحيد السلامة من الخسارة الدنيوية والأخروية 


ررعر م 0 رر 


58 8 5 ولام رم 0 0 

# قال تعالس .: اول لل هرز لمرو 9© الْذِى مع ما 
و( حمست أن مالف ا ©4 [العضرا . 

> 9 و ي @ et‏ خم صف > ماه معووم 

# قال تعالى : فل هل نل الارن أ ال صل سيم في 
ر 2 93 عم رم الى لو و ر 0000 مدع SA 51 ES‏ 2 ع سو 
َو عيطت الهم ملا فم لم بم اة و © ديك جَرَنُمُ حه يما کنر 
ل ل 
وعدا ايت ومسل هرا 3 الكهف. 

© قال القرطبى (ت: 0اه) ككَُنْهُ: «فيه دلالة على أن من 
الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه» والذي 
يوجب إحباط السعى إما فساد الاعتقاد أو المراءاة» والمراد هنا 
الكفر )”2 . 

© قال ابن كثير (ت: ؛//اهم) يَُنُهُ: «هى عامة فى كل من عبد الله 
على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو 
مخطى » وعمله د 


8946 _ ۳۹۳/۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٠١١ 15١ (؟) تفسير القرطبي (سورة الكهف:‎ 
.)٠١١-_ ٠١۳ تفسير ابن كثير (سورة الكهف:‎ )( 
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AD 

@ قال ابن القيم (ت: املاه) كاله : «ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى 
يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة» 
وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد 
والإخلاص؛ وهذه الخمسة حجب عن الله» وتحت كل واحد منها أنواع 
كثيرة تتف تتضمن أفرادًا لا تنحصر)( 0 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة ومنها: 

# قال تعالى : اوج برمینر حَِمَةٌ © عاي ایب © سل انا 
حاف 4 [الغاشية] . 


ر 3 


فَجَعَلْئَهُ ب 
شرا( االفرقان) . 
## قال تعالم -: هودن فر الهم کرس بقِيكةٍ يَحْسَبْهُ 


ا 4 


لظَمَمَاقٌ ما حح إِدَا اءم لر يجذة سياه [النورء الآيتء ۳۹ . 
© قال تعالص -: ابد ما شنم ين دونب فل ل لسري أل 
د سم وَأَهْلِييمْ م العامة آل لا ذلك هو لسرن الْمِنٌ 4O‏ [الزمر] . 


# وقال ‏ تعالص -: «إومن يَكَفْرَ بِالْإبن مد حبط عمل [الائدة, 
الآية: ]١‏ . 


م 


© قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ۷١۸ه)‏ يَكألُهُ: ابمعنى 
التوحيد وكلمة الإيمان: «إومن يقر الاين كَقَدْ حبط عملي االائدة 
الآية: 5]؟ أي : بكلمة التوحيد». 


(۱) الجواب الكافي .181/١‏ 
(۲) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ؟7/ .١69‏ 


متاسن التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 


لا المطلب الثالث والثلاثوخ ب 
التوحيد نور للعبد يوم القيامة 


© عن جابر بن عيد الله (ت: ۷۸ه) طبه قال: «سمعت عمر بن 
الخظاب (ت: ١ه)‏ ولي يقول لطلحة بن عبيد الله يي (ت: ١٣ه):‏ ما لي 
أراك قد شعثت واغبررت منذ توفى رسول الله كلل لعلك ساءك يا طلحة 
إمارة ابن سلة؟ نان : هماد الك إني لأجدركم أن لا أفعل اك إن 
سمعت رسول الله 4 يقول: ١إني‏ لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند 
حضرة الموث إلا وجد روحه لها روا حين تخرج من جسده» وكانت له 
نورًا يوم القيامة» فلم أسأل رسول الله يله عنهاء ولم يخبرني بهاء فذلك 
الذي دخلني» قال عمر: فأنا أعلمهاء قال: فللّه الحمد» قال: فما هي؟ 
قال: هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا اللهء قال طلحة: 


د 


© قال اين القيم (ت: 0اهم) ككُأَنْهُ: «وفي الحديث الصحيح 
عنه 44: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه 
لها رخًا“ فحياة هذه الروح بحياة هذه الكلمة فيهاء فكما أن حياة 
البدن بوجود الروح فيه» وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )۱۳۸١( »151١/١‏ (١۱۳۸)؛‏ وأخرجه النسائي 
فى 7السئن الكبرى» »)۱٠۹۴۷(‏ ورواه ابن ماجه من طريق سعدى المرية 
و الألباني» انظر صحيح أبن ماجه للألباني (7"*1/9). وأورده ابن حجر 
في الفتوحات الربانية ١١١/٤‏ من طريق يحيى بن طلحة وقال: ١‏ حسن رواته 
موثوقون . 

(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)۱٠۹۴۷(‏ وأحمد (۱۸۷) باختلاف 
E‏ 
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— RV J 


الجنة يتقلب فيهاء فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في 
جنة الماوقء وعيشه أطيب عيش قال: وما من حاف مقام ريم تى اس 


عن الوق © ب َة هى امأو @4 [سورة النازعات. الآية: .]4١ 4٠‏ فالجنة 
مأواه يوم اللقاء. 

وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به 
والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار» فمن كانت هذه الجنة مأواه 
هاهناء كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد» ومن حرم هذه الجنة فهو 
لتلك الجنة أشد حرمانّاء والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش» 
وضاقت عليهم الدنياء والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنياء قال 
تعالى -: لمن ڪيل مَلِكًا من دَكَرٍ أ أن وهو مين فيه حير 


بد4 [سورة النحل] وطيب الحياة جنة الدنياء قال تعالى -: فمن برد 


2 ا ر و دارو ج یط مص و اس E‏ ابر #0 2 چم 2 
ا أن يهديه: سرح صدرم الإسللر ومن يرد أن هه حمل دد صَيْقَا 
ر 5 ١‏ 
حرجا [سورة الأنعامء الآیة: ٥‏ . 


لإ المطلب اربع الاين > 
إن الله تكفل لأهل التوحيد بالأمن والطمأنينة والولاية 
ودخول الجنان 
٭ قال تعالس -: د اليس الوا ا اه ثم استّصمُوا ارد 


23 


٠: . : ))(‏ لا اش عر جم 4O‏ [فصلت. الآیةہ "١‏ ۔ ۳۲] . 
© سئل أبو بكر الصديق (ت: ؟اه) طبه عن الاستقامة فقال: «أن 


)0 الجواب الكافي ص95١‏ - لاقت 


اد BVT E‏ متاس التوكيط وارتباطها بأركان الإيمان 
لذ رك ا ف 

@ قرأ عند أبي بكر الصديق (ت: ؟اه) و هذه الآية: مإِنّ 
آل ثُمّ أُسْتَصَمُوأ»4 قال: هم الذين لم يشركوا بالله 


0 


الذبت 2ت ا ر ل د 
ا 

© قال مجاهد بن جير (ت: :١٠ه)‏ كن وعكرمة (ت: ه.اه) 4 : 
«استعاقوا عل كياد أن لا إله إل اله عي لرا با 

© قال وكيع بن الجراح (ك: الالى) كله : «البشرى تكون في ثلاثة 
مواطن: عند الموت» وفي القبر» وعند الت 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠0م)‏ ككْبَنْهُ: «يقول تعالى 

اذ المت قلا ريا الذي وحده لأ شريك لهء ورتوا من الل 
2 لثم موأ على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك 
غيره بهء وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهی) . 

© قال محمد بن عيد الرؤوف المناوي (ت: ١١٠ه)‏ ينه : «فإن من 
حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة» 
ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه» عاد أمره إلى الندامة والحسرة» . 


.)١١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
07٠ (؟) تفسير الطبري (سورة فصلتء الآية:‎ 

() تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة فصلت» الآية: .)٠١‏ 
(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة فصلت» الآية: .07"٠‏ 
(5) تفسير الطبري (سورة فصلت» الآية: .)7٠‏ 

قف فيض القدير EN‏ 


محاسن التوحيد والإيمان بالقدر 


2 م‎ FFE 


محاسن التوحيد والإيمان بالقدر 


وفيه تة مطالب: 


2 المطلب الأول 4 


من تمام التوحيد الإيمان بالقدر 
مَل وَحَدَ الله كك وَآمَنَ بِالْقَدَرِ فَهي الْعُرْرَةُ الْوْنْقَى الي لَا انْفِصَامَ 
اء وَمَنْ وَحَدَ الله تَعَلَىء وَكَذّبَ بِالَْدرِء تقض التّؤْحِيد:”7. 

. © قال على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت: 45؛م) كه : 
فإك قل : ما معتى قول النبي له لللى رقم صرت بلا إله إل اله آل 
أدلك على كنز الجنة». فقال: ١لا‏ حول ولا قوة إلا باش ولا إِلّه إلا الله 
تغني عن غيرهاء وهي المنجية من النار؟»"» فالجواب: أن النبي كَل 


@ عن ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ ا“ قَالَ: «الْقَدَرْ نِظَامٌ التَوجيد»ء 


)١(‏ السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء تحت رقم (9476. 4۲۸)ء القدر للفريابي 
تحت رقم »)٠٠۵(‏ والشريعة للآجري ص/199» وابن بطة في: الإبانة تحت 
رقم (1514 ۰)۱۹ وشرح اعتقاد آهل السنة للالكائي تحت رقم 21١١١7(‏ 
.).٤4‏ ويتقوى بتغدد الطرق إلى الحسن لغيره. 

(۲) أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» »)١1757(‏ وابن ماجه (2)7870 وأحمد 
(۲۱۲۹۸) باختلاف يسيرء والكلاباذي في «بحر الفوائد» ص٦۲۸‏ واللفظ له. 


الزيادة عليهاء فأحب للذي رفع صوته بكلمة الإخلاص والتوحيد أن 
يردفها بالتبرؤ من الحول والقوة لله تعالى وإلقاء القدرة إليه» فيكون قد 
جمع مع التوحيد الإيمان بالقدر»''. 

© قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) ا : «لا بد من الإيمان بالقدر فإن 
الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس (ت١16ه)‏ وَويا: هو 
نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحد الله 


وكذب بالقدر نقض توحیده»" . 


@ قال ابن القيم (ت: ١۷۵ھ)‏ كان : «وبالجملة فكل دليل في 
القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد؛ ولهذا كان 
إثبات القدر أساس التوحيدء قال ابن عباس (ت:18ه) وجا : «الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد؛ فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه التوحيد» . 

© قال ابن القيم (ت:١0ه)‏ ككَُنُهُ: «إن الإيمان بالقدر أصل 
الإيمان بالأمر وهو نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه 
e‏ 

© قال ابن القيم (ت:١0اه)‏ ككُزَنْهُ: «والذي دل عليه قول 
ابن مسعود (ت: ١ه)‏ 4ء وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من 
التابعين ومن بعدهم هو إثبات القدر الذي هو نظام التوحيد؛ إثبات فعل 
العبد الاختياري» الذي هو نظام الأمر والنهي» وهو متعلق المدح والذم 


١84/1١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ۱۱۳/۳. 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص568. 
)٤(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص١5.‏ 


حاسن التوحيد والإيمان بالقد 
محاسن التوحيد والإيمان بالقدر HVE‏ — 


والثواب والعقاب والله أعلم» . 
© قال اين القيم (ت؛ 0م) كله : «النبي بي أرشد الأمة في 
القدر إلي أمرين هما سببا السعادة: 1 ٤‏ 
الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد. 


والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره وذلك 
نظام الشرع. 

فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر؛ فأبى المنحرفون إلا القدح 
بإنكاره في أصل التوحيد» أو القدح بإثباته في أصل الشرع» ولم تتسع 
عقولهم التي لم يلق الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل 
جميعهم بينه وهو القدر والشرع والخلق والأمر. 

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذته والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» والنبي 395 شديد الحرص على جمع هذين 
الأمرين للأمة وقد تقدم قوله: :احرص على ما ينفعك واستعن بالل ولا 
تعجز»» وإن العاجز من لم يتسع للأمرين»" . 

© قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ت؛ ۷۷٣٠ه)‏ كانه : «الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره 
وتحجز عن شره هي نظام الشرع» ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن 
آمن بالقدر وامتثل الشرع» كما قرر النبي 4 الإيمان بالقدر ثم قال لمن 
قال له: «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر 
)١(‏ حاشيته على تهذيب السئن .١١6/5‏ 


(؟) رواه مسلم (5534؟). 
(6) شفاء الل ۹/١‏ 


VETE‏ متالسة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


لما خلق له" » فمن نفى القدر زاعمًا منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى 
عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلًا بأفعاله خالقًا لهاء فأثبت مع الله 
تعالى خالقّاء بل أثبت أن (جميع المخلوقين خالقون)» ومن أثبته محتبًا 
به على الشرع محاربًا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله 
تعالى إياها وكلفه بحسبها زاعمًا أن الله كلف عباده ما لا يطاق» كتكليف 
الأعمى بنقط المصحف» فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وكان إمامه في 
ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: لإثَالَ با أَعْويَْت لادد هم صك 
لقم )»4 الأعراف] وأما المؤمنون حمًا فيؤمنون بالقدر خيره وشره 
وأن الله خالق ذلك كلهء وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في 
أنفسهم سرًا وجهرّاء والهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله 
ويضل من يشاء بعدله» وهو أعلم بمواقع فضله وعدله هو ألم يمن صّلَّ 
ن سيل وهو أعَلَدُ بم أمْتّدَك 6 االنجما وله في ذلك الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة» وإن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلًا وتركًا 
على القدر» وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب» فإذا وفقوا لحسنه 


له اع 


عرفوا الحق لأهله فقالوا: للد يِه الي هدا لِهْدَا وما كا لدی لو 
9 


أن هدنا هه [الأعراف. الآيةء ]٤١‏ ولم يقولوا كما قال الفاجر: إا اويه 
عل مر عنيع القصص. الآية: 0/8 وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: 
ریا طلننآ اشا ون ل تفر كنا ورتا كن ين لسرن 462 الأعراف] 
ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم : «ربٌ بآ أعْويّتنى الحجر. الآية: 84 وإذا 
أصابتهم مصيبة قالوا: «إنًا يه ولا إل يحون (©) 4 البقرة الآية 0001 ولم 
يقولوا كما قال الذين كفروا: واوا إإخونهم إا صَرَيُوا فى الْأرضٍ أو كَاثوأ 


7 
e 0‏ مهو ب مم له رم 


4 3 مسرم" ع عن مر ر 2 0 
عُرَّى لو کا عِندَنَا ما مانا وما يلوا ليجعل اه ذلك حسرة فى فلوم وال 


.)۲٦٤۷( أخرجه البخاري (۹٤۹٤)ء ومسلم‎ )١( 


محاسن التوحيد والإيمان بالقدر 


م رو وق وهو 


یہہ ار عر سے 3 )1( 
یه ومميت والله یما تعملون بصا © آآل عمران]) `. 


ج٠ المطلب الثاني‎ ٠ 
التوحيد تقرير بأن النفع والضر بيد الله‎ 


a 52 52 0‏ ر 95 س ا عد 
# قال تعالى -: چون يسس اله بضر قلا ڪَاشت له الا هو 
ر جوم عم 


ی ےہ . > - عم 5 0 0 
ون مسك بر فهو عل کي شو فير ©4 االأنعام]. فالنافع الضار هو 
المستحق للعبادة وحله. 


لس ا E‏ 0 اسع اسل ر و مث E ES‏ 
ملت اتك إذا من القَلييِينَ (©) وَإن يسس آله شر قا ڪاشف ل إلا 
ال E E‏ 


ولت ردك عبر قلا رائ لِعَضْلِوِء يِصِيبٌ بو من يِشَاءُ من عادو وهو العفو 
لِد 4€ ايونس]. 

© قال سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي 
الصرصري الحنبلى (ت: ١۷۱ه)‏ كاله : «قوله تعالى: وین ا ت 
کل التتون اليس ينول لل كن امیر ما کن ين خرن لله إن 
تيو فل کی ا عقو کل الجر 6 در هي شبيهة بقوك 
إبراهيم: أو بقعم أو صد )4 الشعراء! وقول صاحب يس: 
اید ين هزد ٤ال‏ يد يرن لمن بر ل قن جف سهم سيا 
ولا دون )4 ايس] وهو استدلال على التوحيدء ونفي إلهية الشركاء 
بعدم ملكهم التصرف بالضر والنفع أي: هؤلاء لا تصرف لهم» وكل من 
لا تصرف له؛ فليس بإلهء فهؤلاء ليسوا آلهة70". 


.47 - 9١ص أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ )١( 
.6 كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص47‎ )۲( 


متاس التوتيط وارتباطها باركان الإيمان 
BE—‏ 0 لسن التوتيط وارة أركان الإيمان 


© قال ابن تيمية (ت؛ ١١۷ه)‏ ككَُنْهُ: «والدعاء من جملة العيادات» 
فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر 
لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب ‏ كان مبتدعًا في 
ال ا ا 

© قال ابن تيمية (ت: ١١۷ه)‏ ككأَنْةُ: ١من‏ تمام نعمة الله على عباده 
المؤمنين؟؛ أن ينزل بهم من الشدّة والضر ما يلجئهم إلى توحيده؛ فيدعونه 
مخلصين له الدين» ويرجونه ولايرجون أحدًا سواه» فتتعلق قلوبهم به لا 
بغيره» في حصل لهم من التوكل عليه ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال 
المرض والخوف»)”" . 

© قال اين القيم (ت:١0ام)‏ كَُنُهُ: «التوكل: حقيقته اعتماد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يَضره 
في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإِلّا كان 


معطلا للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله 
ناد 


© قال عبد الرحمن بن ناصر ين سعدي (ت: ااه) ككُألَهُ: 
«وهذا وصف لكل مخلوق» وأنه لا ينفع ولا يضر وإنما النافع الضارٌ 
هو الله ومن دعا ما لا يضرّه ولا ينفعه فقد ظلم نفسه بالوقوع في الشرك 
الأكبر» وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله لكان من 
الظالمين المشركين» فكيف بغيره؟». 


4 مجموع الفتاوى "17/١‏ 

(۲) المستدرك على الفتاوى .٠١/١‏ 

(۳) زاد المعاد .١6/5‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص١"".‏ 


محاسن التوحيد والإيمان بالقدر 


ر المطلب الثالث 3 


الله كك قضىء ووضى» وحَكم, وأمر بالتوحيد . 


© قال الله 4 : «وتضى ريك ألا نبد إل لياه ولول يحسدناً» 


[الإسراء الآية: “198 . 


© فالله كك قَضَىء وَوَصی» وحَکم» وأمر بالتوحيد فقال: «إوَتضَى 
رك قضاءً دينيّاء وأمرًا شرعيّاء «إآلَا سبدوأ أحدًا: من أهل الأرض 
واتسترركة احا و ناتيح وك نع تكن رحد أجل 
الفرد الصمد)”؟2. 


ر المطلب الرابع 4 
التوحيد دعوة للتوكل على الله في كل الأحوال 
٭# قال تعالی -: الم نعم لك آله ل ملف التموّب وَالْأَرضْ وم 


لحكم ين دون اله سن مَك ولا شير ©4 [البقرة] . 


ا 


fs 


اا 5 ع عر 1 اا برعم عر بجا اب. ا ي الود ر 
# قال تعالىص ‏ : وله ما فى السَسْوتِ وما الو وال ال 
Er‏ 2 
الأَمُورٌ €3 لآل عمران]. 
ا N e‏ ررر ار د وض د 2 
قال ۔ تعالى ۔ہ ل ما پیر کر سكل كز شر ج 1 
ر دوه عتمم 
ار مو إن کشر تنام )4 الزمنون. ‏ . 


)١(‏ انظر: جامع البيان عِن تأويل آي القرآن للطبري 17/ "24117 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثيز ”/ 5"» وتيسير الكريم الزجمن في تفسير كلام المنان 
ص/ا* 5. ١‏ 


مانس الت ارتبا ن الإيمان 
0# ا 
ا 0 سه e‏ سس عم سرك ور یو س 
## قال تعالى -: وله عيب السَموتٍ والارض وله يرجم الأمر كلم 
معدو E a‏ ميك رن فا 17م SS‏ 
اده وتوڪل عليه وما ويك بِعَفلٍ ڪا سملو (07) 4 اهودا . 
E e‏ م 8 0-7 ا O‏ 5 
© قال تعالی -: فل من دا ایی بعص تن لله إن اراد يكم سو 
و ملاظ عد 2 
ٍ 7 


ع 7 5 O EE‏ لا ار 25 
أو ناد بكر رحمة ولا دوت هم من ذو ه ولا وا يا ©4 [الأحزاب] ‏ 


ا 
12د و ريه 
فى دور کن فدارم الف سكة ا ©4 [السجدة] . 


فمن يتأمل النصوص الشرعية الواردة في التوحيد والدالة على 
عظمة الله فإنها تشعر العبد المؤمن بالطمأنينة وتحثه على حسن التوكل 
عليه» والقرآن دعوة لتثبيت الإيمان في القلوب قال تعالى -: «َرَآلاً 
وزی لموم ®4 [هود] . 


N 
5 


فمن يقرأ عن عظمة الله في القرآن فإنه يشعر بطمأنينة وسكينة؛ لأن 
آيات القرآن تقرر أن كل شيء عنده سبحانه» وهو مكتوب وبمشيئته 
وتحث ملکه» فهو المتصرف في الكون كله. 

فإذا امن العكذ بذلك كله فإن ذلك يجعل المزمن 
لا يخاف. فالموحد لا يخشى أحدًا إلا الله فالتوحيد الحقيقي أنك 
لا ترى مع الله أحدًا أبدّاء وذلك بأن تعلم وتتيقن بأن كل شيء وقع 
وتحقق فقد أراده الله» وکل شيء أراده الله وقع» فالله غني عن 


العالمين , 


فهل يعقل أن الله يأمرك بعبادته ويأمرك أن تتوكل عليه ويجعل 


محاسن التوحيد والإيمان بالقدر 


2 المطلب الخامس 4 
التوحيد شرط في تحقيق التوكل 


0 قال الله - الى يل فى ا ا ت 1 د 
موتا وَعَلَ أله وَل ازيرت )4 ترت . 

© قال عبد الرحمن بن محمد بن قدامة (ت: ۸۲اه) كله : «إن 
التوكل لا يمكن له أن يوجد في قلب العبد المؤمن بدون أن يكون 
القلب صافيًا في توحيد الله تعالى؛ لأنه إن أخلص التوحيدء وأيقن 
أن لا خالق في هذا الكون ولا رازق إلا الله تعالى؛ لم يطلب الرزق 
من غير اله وإذا أيقن أن القوة لله؛ لم يخشّ ولم يخف 
إلا الله تعالن 376 , 

© قال محمد بن يعقوب الفيروزأيادي (ت: ۸۷ه) يله : دلا 
يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد 
القلب» فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول» وعلى قدر 
تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله 
أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر 
ذهاب تلك الشعبة» . 

© قال ابن تيمية (ت:0'"ه) كل : ١أَرْجَحٌ‏ الْمَكَاسِبٍ: التَوَكْلُ 
عَلَى الله وَالئْقَةُ بِِمَايِهِ وَحْسْنٌ الطَنْ بو . 


."7١ص مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
قف بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ه/ 9/ا7.‎ 
A 1۰ دجمو الفتاوى‎ (۳( 


متاس التوحيص وارتياطها بأركان الإيمان 


ر المطلب السادس 4 
التوحيد يرسخ في الإنسان أنه عبد لله راجع 
. وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون 
© قال الحسين بن علي (ت١٠7هم)‏ ا: «من انكل على حسن 


اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له»'. 


© قال الفضيل بن عياض (ت: ۸۷اه) ا لرجل: كم أتت 


عليك؟ 


قال: ستون سنة. 

قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. 

فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقال الفضيل : أتعرف تفسيره؟ 

تقول: أنا لله عبد.. وإليه راجع فمن علم أنه لله عبد. . وأنه إليه 


راجع فليعلم أنه موقوف.. ومن علم أنه موقوف. . فليعلم أنه مسؤول. 


.. أخذت بما مضى وبما بقي» 


ومن علم أنه مسؤولكه . فليعد للسؤال جوابًا. 
شان الرجل د 

فال : يسيرة . 

فقال الرجل: ما هي؟ 


قال: تحسن فيما بقي. . يغفر لك ما مضى؛ فإنك إن أسأت فيما 
ابرق 


مدارج السالكين ۲/ .٠۷١‏ 
جامع العلوم والحكم لابن رجب ۳۸۳/۱. 


محاسن التوحيد والإيمان بالقدر > 

© قال ابن تيمية (ت:١0ام)‏ كَنُهُ: «حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئًا 
فما دان الله ديئاء ومن لا دين له فهو افر ۳ 

© قال إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ۷۹۰ه) كال : «المقصد الشرعي وضع ا هو 
إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد الله 
افنظراة 10 


8 


8 


۸٦/۲ شرح العمدة‎ )١( 
.١١54/؟ (؟) الموافقات‎ 


تالس التوتيم وارتباطها ياركان الإيمان 


0 ار 


ْ الخاتمة 3 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد < المبعوث بالمكرمات» وبعد: 

فإن العلم كالبحرء قال بعض العلماء: «المتعمق في العلم كالسابح 
في البحر ليس يرى أرضًاء ولا يعرف طولا ولا عرضًا»”".. واعظم 
العلم وأكبره هو العلم بالله كما قال سهل التستري: «وليس في خزائن الله 
أكبر من التوحيد»"". 

فما جمعته في هذا الموضوع هو جهد المقل المقصر الذي يدرك 
أن ما جمعه في هذا الكتاب لا يمكن من خلاله الإحاطة بجوانب 
الموضوع» واستقصاء ما كتبه العلماء في هذا الباب من عبارات وكلمات 
عن محاسن التوحيد» وحسبي عذرًا ما قبل في أمثال العرب: «حَسبك 
من القلادة ما أحاط بالعُنُق) أي اكتف بالقليل عن الكثير”"؛ وهو مثل 
يقال في طلب الاقتصار على المفيد» وكلي رجاء بالله أن يتقبل هذا 
العملء وأن يبارك فيه ويعم بنفعه من اطلع عليه» وأن يغفر الله لي 
تقصيري وما وقع فيه من خلل ونقص؛ فإن ذلك من طبيعة عمل البشر. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص/ا". 


(؟) تفسير التستري ص۸۷. 
(۴) نهاية الأرب في فنون الأدب النويري .701//١‏ 


فهرس الموضوعات 


و فهرس الموضوعات ع 


الموضوع الصفحة 
# المقدمة في مداسن التوحيد وأهميته ومكانته ... E‏ 
الفصل الأول 
مكانة التوحيد وفضله 

# المبحث الأول: مسميات التوحيد ا ل 
- المطلب الأول: كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى N‏ 
- المطلب الثاني : مسميات التوحيد في التصوص الشرعية E AEE‏ 
الاسم الأول: التوحيد ان 
الاسم الثاني : ومن أسماء التوحيد «العيادة» .. SD‏ 
الاسم الثالث: ومن أسماء التوحيد «الدين! .... VUE.‏ 
الاسم الرابع : ومن أسماء التوحيد «الإيمان بالله) OE‏ 
الاسم الخامس: ومن أسماء التوحيد الإسلام» OI MM‏ 
الاسم السادس: ومن أسماء التوحيد «كلمة الشهادة» oC‏ 
الاسم السابع : من أسماء التوحيد «كلمة الله" DAE E‏ 
الاسم الثامن: ومن أسماء التوحيد «الكلمة الباقية د O‏ 
الاسم التاسع : ومن أسماء التوحيد «الكلمة العاصمة» N‏ 
الاسم العاشر: ومن أسماء التوحيد «كلمة الإخلاص» N‏ 
الاسم العاشر: ومن أسماء التوحيد 7الطيب من القول؛ 0 
الاسم الحادي عشر: ومن أسماء التوحيد «الكلمة الطبية' E E‏ 
الاسم الثاني عشر: ومن أسماء التوحيد 7الكلم الطيب٠‏ 0 دترم 
الاسم الثالث عشر: ومن أسماء التوحيد «المثل الأعلى» VE E‏ 


- رمة 


الموضوع 


اسن التوتيت وارتباطها بأركان الإيمان 


الصفدة 


الاسم الرابع عشر: ومن أسماء كلمة التوحيد «أم الخصال الحميدة 


وأساسها) 


الاسم الخامس عشر: ومن أسماء التوحيد «كلمة التقوى» 2220006 
الاسم السادس عشر: ومن أسماء التوحيد «سبيل التقوى ») Tag‏ 
الاسم السابع عشر: ومن أسماء التوحيد «السبيل» RE‏ 
الاسم الثامن عشر: ومن أسماء التوحيد «القول السديد» N‏ 


الاسم التاسع عشر: ومن أسماء التوحيد «القول الثابث» O,‏ 


الاسم العشرون: ومن أسماء التوحيد «الإحسان» e EE‏ 
الاسم الحادي والعشرون: ومن أسماء التوحيد «كلمة الصدق) ... 
الاسم الثاني والعشرون: ومن أسماء التوحيد «كلمة الرشد» e‏ 
الاسم الثالث والعشرون: كلمة التوحيد «أصلها ثابت محكم) 00 
الاسم الرابع والعشرون: ومن أسماء التوحيد «كلمة العدل» 0 
الاسم الخامس والعشرون: ومن أسماء التوحيد 7الهدى) o‏ 


الاسم السادس والعشرون: ومن أسماء التوحيد «الصراط المستقيم' 00 


الاسم السابع والعشرون: ومن أسماء التوحيد «طريق الحق» 0 
الاسم الثامن والعشرون: ومن أسماء التوحيد «الطريق الأقوم؟ .... 
الاسم التاسع والعشرون: ومن أسماء التوحيد «دعوة الحق) E‏ 
الاسم الثلاثون: ومن أسماء التوحيد «كلمة الحق» م 
الاسم الواحد والثلاثون: ومن أسماء التوحيد الحق المبين» Rl‏ 


الاسم الثاني والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «القول المرضي» .. 
الاسم الثالث والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «الزكاة» e‏ 
الاسم الرابع والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «الدعوة إلى الله .. 
الاسم الخامس والثلاثون: ومن أسماء التوحيد ١نعمة‏ الله e‏ 
الاسم السادس والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «الدين الخالص» 


الاسم السابع والثلاثون: ومن أسماء التوحيد ملة إبراهيم ) كك 
الاسم الثامن والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «صبغة الله 5-5 
الاسم التاسع والثلاثون: ومن أسماء التوحيد «حبل الله 55 


الاسم الأربعون: ومن أسماء التوحيد اعهد الله» Tay‏ ا 
الاسم الواحد والأربعون: ومن أسماء التوحيد «أمر الله) 0 
الاسم الثاني والأربعون: ومن أسماء التوحيد «الحسنة» كا 
الاسم الثالث والأربعون: ومن أسماء التوحيد «الحسنى » ةا 
الاسم الرابع والأربعون: ومن أسماء التوحيد «الأحسن» ا 
الاسم الخامس والأربعون: ومن أسماء التوحيد «العروة الوثقى» Vo‏ 
الاسم السادس والأريعون: ومن أسماء التوحيد «الدعوة التامة؛ . الاه١‏ 
الاسم السابع والأربعون: ومن أسماء التوحيد «دعوة الله OVE ٠‏ 
الاسم الثامن والأربعون: ومن أسماء التوحيد «الكلمة السواء» لل 
الاسم التاسع والأربعون: ومن أسماء التوحيد «كلمة النجاة» ا 
الاسم الخمسون: ومن أسماء التوحيد «كلمة الاستقامة) RATS‏ 
الاسم الواحد والخمسون: ومن أسماء التوحيد «العمل الصالح» ا VY‏ 
الاسم الثاني والخمسون: ومن أسماء التوحيد «الرشد» 00 
الاسم الغالث والخمسون: ومن أسماء التوحيد «مقاليد السموات 
والأرض» ال ا NVI CAINE‏ 
الاسم الرابع والخمسون: ومن أسماء التوحيد «البر» AVE‏ 
الاسم الخامس والخمسون: ومن أسماء التوحيد «التهليل Ae ٠‏ 
الاسم السادس والخمسون: ومن أسماء التوحيد «ذكر الله .... MA.‏ 
الاسم السابع والخمسون: ومن أسماء التوحيد «الأمانة) O‏ 
الاسم الثامن والخمسون: ومن أسماء التوحيد الكوثر) LET‏ 
# المبث الثاني مكانة التوحيد من الدين عمومًا VIE CE E‏ 
المطلب الأول: التوحيد هو الغاية من خلق الإنس والجن E‏ 
- المطلب الثاني: التوحيد أصل الدين وأول ما دعت إليه الرسل ا نا 


- المطلب الثالث: التوحيد هو الأساس الذي قام عليه دين الإسلام 

- المطلب الرابع: كلمة التوحيد هي الكلمة التي قامت بها الأرض 
والسموات اا N‏ 

- المطلب الخامس: التوحيد رأس الأمر E‏ 


متاسن التوتيد وارتباطها يأركان الإيمان 


الموضوع - 
- المطلب السادس: التوحيد هو أس الإيمان ا 
- المطلب السابع : التوحيد رأس أعمال الدين elm‏ 
- المطلب الثامن: التوحيد أول واجبات الشريعة E CEG‏ 
- المطلب التاسع : التوحيد أول الدين وآخره وظاهره وباطنه TOVE‏ 
- المطلب العاشر: التوحيد أول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 

إلى الله تعالى NT O yy‏ ل 
- المطلب الحادي عشر: كلمة التوحيد هي الأعلى maw‏ انا 
- المطلب الثاني عشر: كلمة التوحيد أعلى شعب الإيمان N‏ 
المطلب الثالث عشر: الإيمان بالله الذي هو التوحيد هو خير العمل E‏ 
- المطلب الرابع عشر: التوحيد أفضل الأعمال AE eT‏ 
- المطلب الخامس عشر: التوحيد أول العمل . ا ان 
- المطلب السادس عشر: التوحيد جماع الدين ل 
- المطلب السابع عشر: التوحيد أول واجب على المكلف 6 
- المطلب الثامن عشر: التوحيد هو حق الله على العبيد ET‏ 
- المطلب التاسع عشر: التوحيد برهان على أن الحق واحد وهو الصراط 

المستق ذ NA‏ 
- المطلب العشرون: التوحيد مصدر كل هداية امف 
- المطلب الواحد والعشرون: التوحيد هو قلب الإيمان ا وا EE‏ 
- المطلب الثاني والعشرون: كلمة التوحيد أحد أصلي الإيمان ا سين 
- المطلب الثالث والعشرون: التوحيد قطب رحى الإسلام I‏ 
- المطلب الرابع والعشرون: التوحيد أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق .. ۲۳۸ 
- المطلب الخامس والعشرون: التوحيد أعلى مراتب الإيمان OE‏ 
- المطلب السادس والعشرون: كلمة التوحيد أعظم شهادة في الوجود N‏ 
- المطلب السابع والعشرون: التوحيد سيد العلوم AS Cay‏ 
- المطلب الثامن والعشرون: التوحيد أصل العلوم كلها -ذ-11 2111 
- المطلب التاسع والعشرون: التوحيد أصل القلب السليم ET‏ 
- المطلب الثلاثون: التوحيد أصل والعمل فرع 6 


فهرس الموضوعات 


— ۷ 


اليوضوع الصفحة 


- المطلب الواحد والثلاثون: التوحيد مجمع عليه بين الرسل ‏ صلوات الله 
عليهم - ا ا ا tn‏ 


- المطلب الثاني والثلاثون: كلمة التوحيد أفضل الحسنات E‏ 
- المطلب الثالث والثلاثون: كلمة التوحيد هي أفضل الكلام I‏ 
- المطلب الرابع والثلاثون: الحاجة إلى التوحيد أعظم الحاجات ايا 
- المطلب الخامس والثلاثون: التوحيد أصل صلاح الناس UE e oe‏ 
- المطلب السادس والثلاثون: التوحيد حصن الله الأعظم A‏ 
- المطلب السابع والثلاثون: التوحيد هو المقصود الأعظم ين 
- المطلب الثامن والثلائون: كلمة التوحيد وافق الله العبد فيها دون سائر 
الطاعات OR O‏ ا NSE E A‏ 
- المطلب التاسع والثلاثون: كلمة التوحيد هي منتهى الصواب ا 
- المطلب الأربعون: التوحيد أعظم نعم الله عي A‏ 
المطلب الواحد والأريعون: التوحيد أول الحقوق OE‏ الا REE‏ ا 
المطلب الثاني والأربعون: التوحيد رأس المعروف VA E‏ 
- المطلب الثالث والأربعون: التوحيد أعظم القرب A AR‏ 
- المطلب الربع والأربعون: التوحيد أعظم الوسائل إلى الله AA‏ 
- المطلب الخامس والأربعون: التوحيد هو الإكسير الأعظم .. TAT‏ 
- المطلب السادس والأربعون: التوحيد أحسن الحسنات A‏ 
- المطلب السابع والأربعون: التوحيد أحسن الحسن Mo wS‏ 
- المطلب الثامن والأربعون: ليس في خزائن الله أكبر من التوحيد م؟* 
- المطلب التاسع والأربعون: كلمة التوحيد أطيب الكلام والعقائد YAS‏ 
- المطلب الخمسون: عبودية التوحيد أسمى المقامات AV‏ 
- المطلب الواحد والخمسون: كلمة التوحيد أفضل الذكر ANE‏ 
المطلب الثاني والخمسون: كلمة التوحيد أفضل الكلام AV aT‏ 
- المطلب الثالث والخمسون: كلمة التوحيد أبلغ الشاء a‏ إن 


- المطلب الرابع والخمسون: التوحيد سبب النجاة ا الي TAN‏ 


مقالسن التوتيص وارتباطها بأركان الإيمان 


0 ا 
— لفلف 


الموضوع الصفدة 


المطلب الخامس والخمسون: القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار 


ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد A‏ 
- المطلب السادس والخمسون: التوحيد أصل في إقامة الدين TET‏ 
- المطلب السابع والخمسون: التوحيد حياة الدنيا E ١‏ نا 
- المطلب الثامن والخمسون: التوحيد أعظم ما أمر الله به O‏ 
- المطلب التاسع والخمسون: : التوحيد عظيم م و 
- المطلب الستون: التوحيد سلعة» الله مشتريها ay‏ لمك A‏ 
- المطلب الواحد والستون: كلمة التوحيد هي الموجبة .... NT‏ 
- المطلب الثاني والستون: التوحيد الشأن كله فيه» والمدار كله عليه ام 
- المطلب الثالث والستون: التوحيد رتبة لا تليق إلا بالله وحده N‏ 
- المطلب الرابع والستون: التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر 

ما يخرج به من الدنيا ا E‏ ال 
- المطلب الخامس والستون: توحيد الله فرض عين على كل إنسان E‏ 
- المطلب السادس والستون: التوحيد محك الخصومة مع الكفار a Sm‏ 
- المطلب السابع والستون: التوحيد هو الفاصل بين الإيمان والكفر م 
- المطلب الثامن والستون: التوحيد مما يحصل البيعة عليه لي 
- المطلب التاسع والستون: أهل التوحيد أكمل إيمان أهل السموات 

والأرض OY‏ ا ا ا م يم 
- المطلب السبعون: التوحيد يتضمن كمال المحبة لله تعالى oy‏ ترس 
- المطلب الواحد والسبعون: التوحيد يتضمن كمال غنى الله عزوجل A‏ 
- المطلب الثاني والسبعون: بحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله مه 
- المطلب الثالث والسبعون: التوحيد هو وصية السلف لأهليهم IYE a‏ 
- المطلب الرابع والسبعون: توحيد الله أصل عظيم في منهج السلف يض 
- المطلب الخامس والسبعون: التوحيد شعار أهل السنة والجماعة ES‏ 
- المطلب السادس والسبعون: التوحيد بمثابة الأصل والأعمال الظاهرة هي 


- المطلب الثامن والسبعون: التوحيد من أجله شرع الجهاد 0 
- المطلب التاسع والسبعون: التوحيد من أجله انقسم الناس إلى مؤمن وكافر 

وما ولا ويزاء ل ا ا N‏ 0 
- المطلب الثمانون: التوحيد سبب الاجتماع والألفة 
- المطلب: التوحيد سر القرآن 1000 


المطلب الواحد والثمانون: التوحيد سر الحج ام امع SR‏ 
- المطلب الثاني والثمانون: التوحيد صدر الشهادتين OR N‏ 
- المطلب الثالث والثمانون: أشعة التوحيد تبدد من ضباب الذنوب وغيومها ۳۳۸ 


- المطلب الرابع والثمانون: التوحيد متزلته بمتزلة الماء في الدنيا 


المطلب الخامس والثمانون: التوحيد منة من الله على عباده الموحدين 2 
المطلب السادس والثمانون: التوحيد ينال به الموحد أبوة الأنبياء وأمومة 

أزواج التبي وأخوة المؤمنين I aT‏ 
المطلب السابع والثمانون: التوحيد ينال به الموحد استغفار الأنبياء 


والملاتكة وشفاعتهم 


- المطلب التاسع والثمانون: التوحيد يورث الثبات في قلب المؤمن 8 - 
المطلب التسعون: التوحيد يوجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره E‏ 


- المطلب الواحد والتسعون: لا إله إلا الله معناها التوحيد 


EY 


oY 


- المطلب الثاني والتسعون: النعم داعية إلى التوحيد وذاك داع إلى شكرها .. ٠٠٤‏ 
- المطلب الثالث والتسعون: التوحيد يعزز مكارم الأخلاق 1111011 
المطلب الرابع والتسعون: بالتوحيد تحرم الدماء والأعراض ويدخل المرء 

E E O OE الإسلام‎ 


1 


Vo J — 


1 


متااسة التوكيم وارتباطها بأركان الإيمان 


الموضوع الحتصيد 
- المطلب السادس والتسعون: التوحيد شرط لقبول العمل O‏ 
- المطلب السابع والتسعون: التوحيد هو العدل وعليه مدار الأمور كلها ا 
- المطلب الثامن والتسعون: التوحيد مركوزٌ في الفظر والشرك طارئ ودخيل 
عليها Oy‏ ا ل ل NNEC‏ 
- المطلب التاسع والتسعون: العبادة لا تُسمّى عبادةٌ إلا مع التوحيد MT‏ 
- المطلب المائة: التوحيد إحسان للظن بالله ا لان 
- المطلب الواحد بعد المائة: التوحيد سببّ في منع وقوع النفوس في العلو 
وحب الرئاسة اا 
- المطلب الثاني بعد المائة: التوحيد جزاؤه الإحسان من الله تعالى ارم 
- المطلب الثالث بعد المائة: التوحيد مقرون بالعدل والعزة والحكمة فى 
منهج السلف ا ا 5 1 YAY‏ 


- المطلب الرابع بعد المائة: التوحيد مقترن ذكره بأعظم المخلوقات وأرفعها ٠۸۹‏ 
- المطلب الخامس بعد المائة: كلمة التوحيد يوصى المؤمن بأن يكثر من 


- المطلب الثامن بعد المائة: التوحيد دعوة للإقرار بنعم الله العظيمة: 


الظاهرة والباطنةء والدينية والدنيوية ع ع ل A‏ 


- المطلب التاسع بعد المائة : التوحيد خاتمة عمل الليل والنهار E‏ 


- المطلب العاشر بعد المائة: التوحيد قسمة الله للمؤمنين .. 
- المطلب الحادي عشر بعد المائة: أهل التوحيد هم خير | 
# المبحث الثالث:. محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء بنوعيه 0 


E لبرية‎ 


- المطلب الأول: كلمة التوحيد تخرق لها الحجب وتفتح لها أبواب السماء 


- المطلب الثاني : التوحيد سينا لإجابة الدعاء E‏ 
- المطلب الثالث: التوحيد خاتمة الدعاء في الصلاة 


- المطلب الرايع : التوحيد يدعوك للافتقار والتذلل بين يدي الله TE‏ 


- المطلب الخامس: التوحيد يدعوك للانكسار بين يدي الله 


فهرس الموضوعات 


الموضوم مدت 
- المطلب السادس : التوحيد موجب لحمد الله والثناء عليه مطاف ا VO‏ 
- المطلب السابع : التوحيد تثبيت لإلهية الحق في قلب المؤمن NV eae‏ 
- المطلب الثامن : كلمة التوحيد من الباقيات الصالحات N N ETE‏ 
- المطلب التاسع : كلمة التوحيد كان النبي 7:7 يدعو بها عند الكرب 21 
- المطلب العاشر : التوحيد مقرون بالتكبير سم OE‏ 
- المطلب الحادي عشر: التوحيد مقرون بالتحميد ARS‏ 
- المطلب الثاني عشر: التوحيد والاستغفار بهما يكمل الدين 2 
- المطلب الثالث عشر: التوحيد شرط في قبول الاستغفار TT mes‏ 
- المطلب الرابع عشر: كلمة التوحيد من أحب الكلام إلى الله Na E‏ 
# المبحث الرابع: محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه E‏ 
- المطلب الأول: إن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا 
والآخرة. TT a‏ ا ا CT E‏ 
- المطلب الثانى : تحقيق كلمة التوحيد يوجب عتق الرقاب» وعتق الرقاب 
يرجن الع من الثار ا 1 
- المطلب الثالث : توحيد الله مكتوب في قلب المؤمن لا يتطرق إليه محو 
ولا إزالة و ااا 
- المطلب الرابع: التوحيد سبب لامتحان الإنسان للدخول في أحكام 
الإسلام الدنيوية ل ل EN E‏ 
- المطلب الخامس: التوحيد يدعو الموحد لقبول الحق من كائن من كان ..... ٤۳۹‏ 
- المطلب السادس: أهل التوحيد هم المختصون بالدفاع عن كلمة التوحيد .. ٤١۹‏ 
- المطلب السابع : التوحيد أحد الهجرتين المتوجبتين على كل قلب a‏ 
المطلب الثامن: التوحيد أهله قائمون به LL E‏ 
- المطلب التاسع : كلمة التوحيد ركن في شعار الإسلام الذي هو الأذان 
والإقامة وفي تشهد الصلاة وفي الخطب جميعها CEN‏ 
- المطلب العاشر: التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحقمًا كاملا 
بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل من عمله كثيرًا ENGR‏ 


جر هفل 


الموضوع 


متالسة التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 


الصفدة 


المطلب الحادي عشر: التوحيد أول ما يتم البدء به مع الأطفال في 


تعليمهم لاي ا ا ا 
المطلب الثاني عشر: التوحيد مورث لخشية الله تعالى 5ك 
المطلب الثاني عشر: التوحيد سيب لنيل رضا الله yT‏ 
- المطلب الثالث عشر: توحيد الله موجب لنيل حلاوة الإيمان ا امة 
ل توحيد الله موجب للأنس بالله ... o0 TT‏ 
المطلب الخامس عشر: التوحيد سبب للفلاح ا ا OV‏ 
- المطلب السادس عشر: التوحيد سببٌ في حلول البركة I‏ 
- المطلب السابع عشر: التوحيد سبب لتحقق الإيمان . ا 
رمه التوحيد يجعل النفوس سماوية علوية 00 N‏ 
المطلب التاسع عشر: التوحيد لا يقبل من قلب الموحد أن يكون لغير الله . 557 
المطلب العشرون: التوحيد زيئة لصاحبه يي ل ل 
المطلب الواحد والعشرون: التوحيد طهر لصاحبه 2012 ليه 
المطلب الثاني والعشرون: أهل التوحيد أبعد الناس عن التلبس 
بالنجاسات 77ب ا 
- المطلب الثالث والعشرون: التوحيد سعادة لصاحبه NES OT‏ 
- المطلب الرابع والعشرون: أهل التوحيد أحق الناس برحمته AY‏ 
المطلب الخامس والعشرون: التوحيد يجعل المؤمن ينطق بالحكمة ا 
المطلب السادس والعشرون: التوحيد واعظ الله في قلب كل مؤمن AT‏ 
- المطلب السابع والعشرون: التوحيد يدعو إلى محبة الله 0 اين 
المطلب الثامن والعشرون: التوحيد حامل على تعظيم الله والحياء منه لاقع 
- المطلب التاسع والعشرون: التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات 
الدنيا والآخرة» يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم 
والخيرات ااا A‏ 
المطلب الثلاثون: التوحيد شرط في الأمن والاهتداء التام تزوة 
- المطلب الواحد والثلاثون: التوحيد يحقق في قلب العيد أن الله أكبر من 
كل شيء ا ا EC‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


— RY 


الصفدة 


المطلب الثاني والثلاثون: التوحيد يورث المحبة والإجلال والتعظيم» 


والخوف والرجاء وتوابع ذلك 0 


وطمأنيئته وتوكله ويقينه 


- المطلب الرابع والثلاثون: التوحيد يحقق الرجاء بالله وحده 
- المطلب الخامس والثلاثون: التوحيد يورث الهمة العالية 
- المطلب السادس والثلاثون: التوحيد عمارة للعالم 
- المطلب السابع والثلاثون: التوحيد نجاة من شتات الأمر والحيرة 
- المطلب الثامن والثلاثون: التوحيد سبب للثبات والاستقامة 


- المطلب التاسع والثلاثون: التوحيد تكفل الله لأهله بالفتح والنصر في 


الدنياء والعز والشرف 00 
- المطلب الأربعون: التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين 


- المطلب الواحد والأربعون: كلمة التوحيد تثمر لقائلها عملا صالحًا كل 


- المطلب الثاني والأربعون: التوحيد يصحح عمل القلب 00000000 
- المطلب الثالث والأربعون: التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه 
الإيمان وزينه في قلبهء وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان N E‏ 


- المطلب الرابع والأربعون: التوحيد يحيط 


الله صاحبه بما يؤدبه ويهذبه 2 


- المطلب الخامس والأربعون: التوحيد يفتح أبواب الخير TE ay‏ 
- المطلب السادس والأربعون: أهل التوحيد هم المستحقون لرحمة الله E‏ 
- المطلب السابع والأربعون: التوحيد صفاء للعيش وطيب للحياة e‏ 
- المطلب الثامن والأربعون: صاحب التوحيد له من العزة بحسب ما معه 


من التوحيد ا O‏ 


المطلب الخمسون: التوحيد يشرح الصدر ويخفف عن العبد المكاره» 


ويهرّن عليه الآلام» ويسليه عن المصائب 


o٦ 


0 منتاسن التوتيح وارتباطها بأركان الإيمان 
الموضوع الصفحة 
- المطلب الواحد والخمسون: أن الله يمن على أهل التوحيد بالحياة الطيبة 
والطمأنيئة إليه والطمأنينة بذكره ل ENV‏ 
المطلب الثاني والخمسون: التوحيد غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. 06٠‏ 
المطلب الثالث والخمسون: التوحيد هو الطريق إلى الفوز بمحية الله كن .. امه 


- المطلب الرابع والخمسون: التوحيد سبب لتيل ولاية الله OO‏ 

المطلب الخامس والخمسون: إن الله تكفل لأهل التوحيد بحصول الهداية 
والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال O‏ 

- المطلب السادس والخمسون: التوحيد يُعطى الموحد مهابة وحلاوة 
بحسب إيماثه ا OE‏ 

# المبحث الخامس: محاسن كلمة التوحيد من جهة خصائصها عد N‏ 

المطلب الأول: كلمة التوحيد وإن كان ابتداؤها نفيًا فالمراد بها غاية 
الإثبات ونهاية التحقيق ل 1 

المطلب الثاني : كلمة التوحيد خفيفة على الجنان واللسان 

- المطلب الثالث : كلمة التوحيد حروفها غير منقوطة ل 

- المطلب الرابع : كلمة التوحيد حروفها جوفية OTT‏ 

- المطلب الخامس: كلمة التوحيد كل خطبة لا تكون فيها فهي جذماء OE‏ 

- المطلب السادس: كلمة التوحيد جاء بها التشهد في الصلاة 

# المبحث السادس: محاسن التوحيد من جهة ما يضاده ESS‏ 

- المطلب الأول: التوحيد سد لباب الغلو في الصالحين 0 

المطلب الثاني : التوحيد ضد الشرك وهو أعظم ما نهى الله عنه NM OT‏ 

المطلب الثالث: التوحيد يمنع مضاهاة الله بالألفاظ e‏ اترية 

المطلب الرابع : التوحيد يحسم مواد الشرك ON TT‏ 

المطلب الخامس: التوحيد قرين السنة كما أن البدعة قرينة الشرك ONE‏ 

المطلب السادس: التوحيد نور والشرك ظلمات وا م ني OVO‏ 

- المطلب السابع : التوحيد يمنع التسوية بين الله وبين غيره VAR‏ 

- المطلب الثامن : حسن التوحيد وقبح الشرك معلومان بالعقل ا A‏ 


- المطلب التاسع : بكمال التوحيد تكمل البراءة من الشرك والكبر E‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع |السمفيك 
المطلب العاشر : كلمة التوحيد تجدد الإيمان في القلب ارم OAD a‏ 
المطلب الحادي عشر: التوحيد حرز من الوقوع في ضلال الشرك OA‏ 
المطلب الثاني عشر: المعرض عن التوحيد مشركء شاء أم أبى NT‏ 
المطلب الثالث عشر: كلمة التوحيد حرز من الشيطان E ERE‏ 
المطلب الرابع عشر: كلمة التوحيد كفارة لمن حلف بغير الله a‏ 550 
المطلب الخامس عشر: التوحيد يذهب أصل الشرك QAN‏ 
المطلب السادس عشر : كلمة التوحيد توجب البراءة من الشرك وأهله ..... 0۹44 


- المطلب السابع عشر: كلمة التوحيد فيها تبرئة من الشرك الأصغر وتكفره .. 5٠١‏ 
المطلب الثامن عشر: إذا ظهر التوحيد في مكان هربت الشياطين فبالتوحيد 


يحقظ الله المرء من الشيطان E‏ ل الا 
المطلب التاسع عشر: التوحيد يدفع وساوس الشيطان 07 0 اا 
المطلب العشرون: التوحيد مرتبط بالإشارة بأصبع السبابة لليد اليمنى دون 
الأخرى 0 O‏ ا ANA‏ 
المطلب الواحد والعشرون: التوحيد يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية 
الشيطان ا ل ل ا AE‏ 
المطلب الثاني والعشرون: التوحيد سبب لزوال فقر العبد وفاقته ............... 51١‏ 
المطلب الثالث والعشرون: التوحيد يسد باب البدع N E‏ 
المطلب الرابع والعشرون: أن صحة التوحيد مع وجود الذنوب خير من 
فساد التوحيد مع عدم الذنوب ا ا ا 
المطلب الخامس والعشرون: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 
تحققًا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمل العبد كثيرًا 
ويضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب TT‏ له 
المطلب السادس والعشرون: التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين 
والتعلق بهم ل ا ا NAAR‏ 


المطلب السابع والعشرون:. فقدان التوحيد وعدم تحصيل حقائق الإيمان 
يهوي بصاحبه في مقامات الظلم والحيرة والشرور ويبعده عن ولاية الله 
ونصره وتأييده N‏ ال ا RAN OE‏ ل ل 


م 
— ال 2 


متالسن النوتيط وارتباطها بأركان الإيمان 


الموضوع التعسية 
- المطلب الثامن والعشرون: مخالف التوحيد جبار عئيد SG‏ رن" 
الفصل الثاني 
محاسن التوحيد وبقية أركان الإيمان 

# المبحث الأول: محاسن التوحيد والإيمان بالملائكة 5 500 
- المطلب الأول: التوحيد أعظم مشهود عليه TI e TT‏ 
- المطلب الثاني : التوحيد يلزم الملائكة كما يلزمهم الصلاة AY aera,‏ 
- المطلب الثالث: الملائكة تستغفر لأهل التوحيد 1٤‏ 
- المطلب الرابع : الملائكة تحرس قائلها وتحفظه 1Y‏ 
# المبحث الثاني: محاسن التوحيد والإيمان بالكتب AS GE ET‏ 
- المطلب الأول: التوحيد من أجله أنزل الله الكتب AE E E‏ 
- المطلب الثاني : سور التوحيد أفضل من غيرها NEE‏ 

- المطلب الثالث: كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية 
إليه O O‏ ا ا ا A‏ 
- المطلب الرابع: التوحيد يعدل ثلث القرآن OO‏ 
- المطلب الخامس: آيات التوحيد أكثر ورودًا في القرآن من آيات الأحكام .. 1۳۷ 

- المطلب السادس : آيات التوحيد دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير 
من آيات الأحكام على معانيها ر113 | A‏ 
- المطلب السابع : آيات التوحيد يستحيل دخول النسخ عليها E‏ 
- المطلب الثامن: آيات التوحيد الأكثر ورودًا في السور المكية ET e‏ 
- المطلب التاسع : التوحيد هو أول أمر في القرآن E‏ 
# المبث الثالث: محاسن التوحيد والإيمان بالرسل . EM yT‏ 
- المطلب الأول: التوحيد أساس دعوة الرسل NEON E‏ 
- المطلب الثاني : التوحيد مفتاح دعوة الرسل . 86 5 
- المطلب الثالث: التوحيد خلاصة الدعوة النبوية» وزيدة الرسالة الإلهية ..... ٠٥۲‏ 
- المطلب الرابع: التوحيد أصل دين الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم نه 
- المطلب الخامس: التوحيد هو نذارة الأنبياء والرسل للناس Ne TET‏ 


- المطلب السادس: التوحيد هو القول اللين لو ا الما 
المطلب السابع : التوحيد هو وصيته سبحانه لأنبيائه ورسله I Ee‏ 
- المطلب الثامن: التوحيد وصية الأنبياء لذريتهم ما 
- المطلب التاسع : من تمام التوحيد شهادة أن محمدًا رسول الله Ay‏ 
- المطلب العاشر : النبوة مرتبطة بالتوحيد أعظم من ارتباطها بغيرها OE‏ 
- المطلب الحادي عشر: التوحيد حماه النبي ل عما يشوبه من الأقوال 
والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص OT‏ 
# المبحث الربع: محاسن التوحيد والإيمان باليوم الآخر A E‏ 
- المطلب الأول: كلمة التوحيد مما يسأل عنه العبد يوم القيامة وفي قبره ..... 319 
- المطلب الثاني : التوحيد يعين صاحبه على حسن الخاتمة ا WE‏ 
- المطلب الثالث: التوحيد به انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء ET‏ 
- المطلب الرابع: التوحيد آخر ما يخرج به من الدنيا ا NO‏ 
- المطلب الخامس: التوحيد هو ما يسأل عنه جميع الخلق سد 
- المطلب السادس: التوحيد يوصل صاحبه إلى الله وثوابه وجنته NT‏ 
- المطلب السابع : التوحيد يحمل البشرى لأصحابه AA E‏ 
المطلب الثامن: التوحيد سبب في تكفير الذنوب ومحو الخطايا فيغفر الله 
بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات 7 411 ااه 
- المطلب التاسع : كلمة التوحيد هي المنجية من عذاب القبر TAO‏ 
- المطلب العاشر: كلمة التوحيد السؤال كله عنها يوم القيامة لاع ا AV‏ 
- المطلب الحادي عشر: التوحيد ضمان للنجاة اا 
التوحيد شرط فى الشفاعة e e‏ 
- المطلب الثاني عشر: أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعة النبي 4 NES‏ 
- المطلب الثالث عشر: أهل التوحيد يشفع بعضهم لبعض RA E‏ 
- المطلب الرابع عشر: كلمة التوحيد اختص الله بها في الشفاعة يوم القيامة ‏ 591 
- المطلب الخامس عشر: الكلمة التي تحط بها الخطاياء هي كلمة التوحيد . 1۹۸ 


- المطلب السادس عشر: التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه 


دنب 
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منتاسق التوتيد وارتباطها بأركان الإيمان 
E‏ ا 6ك 


الموضوع الصفحة 
المطلب السابع عشر: كلمة التوحيد تثقل الميزان ا ا VT‏ 
المطلب الثامن عشر: قيام التوحيد مانع لقيام الساعة ١‏ ا ا 
المطلب التاسع عشر: التوحيد نعم العدة VN E a‏ 
المطلب العشرون: التوحيد مفتاح الجنة 0 
المطلب الواحد والعشرون: التوحيد سبيل الفوز TT‏ 
_ المطلب الثاني والعشرون: التوحيد يدخل الله به الجنة 


المطلب الثالث والعشرون: التوحيد أساس دخول الجنة ... 
المطلب الرابع والعشرون: التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في 
القلب :ف اااي ايا 
المطلب الخامس والعشرون: أن التوحيد يمنع الخلود في التار إذا كان في 
القلب منه أدنى مثقال حية من خردل وأنه إذا اكتمل في القلب يمنع دخول 


النار بالكلية ا O O LR‏ ال 
المطلب السادس والعشرون: الأعمال والأقوال متوقفة فى قبولها وكمالها 

على التوحيد O E E‏ ا a‏ يي A‏ 
- المطلب السابع والعشرون: الكمل من أهل التوحيد يدخلون الجنة بغير 

حساب CL‏ ل ل VINEE E‏ 
المطلب الثامن والعشرون: اللقاء جزاء التوحيد NI IR E‏ 
المطلب التاسع والعشرون: جميع العبادات زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة 

الذكر والتوحيد اا امرض 
المطلب الثلاثون: التوحيد صفوف أهله في روضات الجنات مصفوفة 0 لشف 


- المطلب الواحد والثلاثون: التوحيد يصحح الصلة بين الأحياء والأموات .. ۷۳١‏ 
المطلب الثاني والثلاثون: في التوحيد السلامة من الخسارة الدنيوية 


iD ا‎ O AO O ONE والأخروية‎ 

المطلب الثالث والثلاثون: التوحيد نور للعبد يوم القيامة AD‏ 
المطلب الرابع والثلاثون: إن الله تكفل لأهل التوحيد بالأمن والطمأنينة 

والولاية ودخول الجنان 0000008 ا 220010 


* المبحث الخامس: محاسن التوحيد والإيمان بالقدر 500 Va‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفدة 
المطلب الأول: من تمام التوحيد الإيمان بالقدر VETE TOO‏ 
- المطلب الثاني : التوحيد تقرير بآن النفع والضر بيد الله Vee‏ 
المطلب الثالث: الله كك قَضَىء رَوَصّى» وحَكمء وأمر بالتوحيد VET‏ 
- المطلب الرابع: التوحيد دعوة للتوكل على الله في كل الأحوال VT‏ 
المطلب الخامس: التوحيد شرط في تحقيق التوكل لماص لس ل VER‏ 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


